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 سم الله الرّحمان الرّحیم :ب

 قال تعالى : 
 

قبَْلَ أنَْ  ﴿ قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتیِكَ بھِِ 
ا عِنْدَهُ قاَلَ ھذََا مِنْ  ا رَآهُ مُسْتقَرًِّ یرَْتدََّ إلِیَْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ
فضَْلِ رَبِّي لِیبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَنَِّمَا 

 یشَْكُرُ لنِفَْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِیمٌ ﴾

 
 ]41الآیة لنمل: ا[ 

 



 ومانسیةأقوال لأعلام من شعراء الرّ 

 العربیة والغربیة                                        

 

 》. هــــــــــــوبدائع،تیه جمال الكون یحوي بین دفّ  ،الشعر كتاب لطیف 《

 》 إلى القلوب الكبیرة ،الشعر أنفس هدیة تقدّمها الطبیعة الهادئة 《

  – ودــــــــــان حمـــــــــرمض -

 》 لعواطف قویة، الشعر فیض تلقائي  《

 – رثو وردزو  -

 》 إنّ للقلب أسبابا لا یعرف عنها العقل شیئًا 《

  – الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسك -

 وفي نسمة ، وهدیر البحار،في ضجّة الرّیح ،وتبصره،الشعر ما تسمعه  《

  وفي النّغمة یرسلها، یدمدم فوقها النّحل ، ویرفرف حولها الفراش  ،الورد 

 》 اء الفسیحضالف 

  – أبو القاسم الشابي -

 

 



 الإهداء
 
 

 لِّ الذُ  احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ  ضُ فَ خْ يُ  نْ ى مَ لَ إِ 

 أَبِي ارٍ خَ تِ فْ اِ  لِ كُ بِ  هُ مَ سْ اِ  لُ مِ حْ أَ  نْ ى مَ لَ إِ وَ ، ي مِّ ى أُ لَ إِ 

 لَوَاتِ وَالصَّ  دِّ الوُ وَ  اتِ وَ عَ الدّ بِ  لَ يْ اللَ  تذَّ غَ  نْ ى مَ لَ إِ 

 رِ هَ السَّ  نَ مِ  ابِ دَ هْ أَ ي بِ نِ تْ رَ ثَّـ دَ وَ 

 ...يتِ جَ وْ ى زَ لَ إَ 

 يقحِ ي رَ تِ نَ ب ـْاِ وَ ، د مَ حْ ي أَ دِ لَ ى وَ لَ إِ 

 ينر الدِّ يْ ي خَ مِّ أُ  هُ دُ لِ تَ  مْ ي لَ الذِ ، وَسَنَدي ، ومُتَّكَئِي ي خِ ى أَ لَ إِ 

 الكَبِيرَة كُلٌّ باِسْمِهِ ة لَ ائِ العَ  لِّ ى كُ لَ إِ 

 اهُ دَ ا يَ هَ ت ـْبَ تَ كَ   ةٌ رَ مَ ثَ  ، يلِ ى عَ لَ إِ وَ 

 ي دِ هْ ا جُ صً لِ خْ ي مُ دِ هْ أُ 

 عز الدين ذويب                                    



 شكر وعرفان

 
 ي احتضنتني إلى الجامعة التّ 

  قسنطينة منتوري  جامعة 
 وأعطتني من دفء أساتذتها الشيء الكثير 

 إليك أنتَ يا من غمرتنا بدفء الأب الحانيو 
 المتحدّبِ وبصبرك النبيل 

 إليكَ تشدّ فسائلنا الحابية في طريق النور 
 إلى دوح علمك الوارف الظلال

 ناسجة من خلايا الوجع في قرارات 
 أرواحنا نسيجا من الأمل الحالم

 ر بالأشواق والإشراق المتدثّ 
 أزجي الشكر موصولا عاطرا على ما

 قدّمته من نصح ومساندة 
 يا أيهّا الأستاذ الإنسان

 】محمد العيد تاورته 【
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 أ

یعتبر أرضا خصبة ومجالا رحبا لدراسة  –الحدیث والمعاصر  -الأدب الجزائري     

بعد ، ففیه كمّ هائل من التجارب بعض جوانبها الاتجاهات الفكریة والفنّیة التي لم تكتشف 

خاصّة ما تعلّق ، الإبداعیة الراقیة التي تنتظر من ینبش فیها ویكشف أسرارها ولآلئها 

 والفكري  ودفتر وجودها الحضاري  وعنوان عزّها وشموخها بالشعر الذي هو منارة الأمم 

 والثقافي والإنساني .

في متناول الحواس والعقول وهو  ولأنّ الشعر جوهر الصمیم من كل ما له ظاهر   

كفیل بأن  -الشعر–، فوحده بواسطة الكلمات واللسان والناقل الأمین ، ترجمان النّفس 

یبدي لنا الأشیاء في الصورة التي ترضاها خواطرنا وتأنس بها أرواحنا ، لأنّه ناسج 

الحلل على یخلع ، وهو سلطان متربّع في عرش النفس ، الصور على المعاني النفسیة 

 كل سانحة تمثل بین یدیه .

صاحب الروایة فاعتقادي راسخ أنّ الشعر لا یزال السرد و وعلیه وإن كنا نعیش زمن    

بفن الأدب ، لأن عند كثیر من الدارسین والمهتمین  المرموق روالحضو  ، المكانة الأوفى

قدیما وحدیثا ها أدوارا جلیلة لدى الأمم في جمیع مراحل حیاتزال یلعب االشعر لعب وم

 باعتباره أسرع الفنون الأدبیة استجابة للأحداث وأكثرها قابلیة للتأثیر العاطفي فیها .

النقد منذ فن الشعر ولقد اعترف له  وسحر في العقول فللشعر مقام في النفوس   

 ردّد معترفین بأهمیته نا فما أكثر م، بهذه المزیة في مشارق الأرض ومغاربها  لأرسطو

 ومعدن صناعتها وكنز أدبها .، أنّه دیوان العرب 

الشعر سكن خاطري وضاعف مسرّاتي وحبّب « الكاتب الإنجلیزي :  كلوریدجقال     

 . )1( »إليّ العزلة ورغّبني في اكتشاف كل منقبة وجمال فیما حولي

 :في تعریفه للشعر كثیرا من خصائص الرومانسیة في قوله یورد شكیب أرسلان كما أنّ 

فهو شعور عام  إنّ الشعر مظهر المرء في أسمى خواطر فكره ، وأقصى عواطف قلبه «

وله بجمیع خصائصه حتى یروح نشوان خمرته یته ، ویتناوحس مستغرق یأخذ المرء بكلّ 

الحدیث ، الشركة المصریة العالمیة نقد الشعر في الأدب العربي د الرحمان محمد : مناھج إبراھیم عبنقلا عن :  -1
 . 169، ص  2004 القاھرة ،للنشر ، لونجمان ،
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 ب

لوان ساطعة وحلي مؤثرة ویصوّرها بأ، ویرى به أشیاء أضعافا مضاعفة رایتهوأسیر 

  .)1(»الحقائق

وممّا زاد اكتشافي لقیمة الشعر الجزائري الفنیة والجمالیة اطلاعي المباشر على    

 ةوترسّخت فكرة التعاطي معه في مرحل، نصوصه أثناء تدریسي لمقیاس الشعر الجزائري 

 ما اتسمتوواقعیة بصّرتني بالتجارب الإبداعیة و ، ما بعد التدرّج التي كانت نافذة علمیة 

الأدب الجزائري له قال حول ما یتعرّض ما یقیل و ما ر كل به من فن وجمال ، وكس

علما أنّ  ،الحدیث من تهم باطلة تسعى لتجریده من خصائصه الفنیة واتهامه بالركاكة 

یم الحقیقي لهذا الأدب بالتعاطي معه والتفاعل مع قیالبحث العلمي هو وحده الكفیل بالت

عي حول المستوى أفق توقّ زائري كسر هذا الشعر الجبل ، نصوصه نقدا ودراسة وتحلیلا 

أحمد و مبارك جلواحو عبد االله شریطالإبداعي الذي سما إلیه بعض الشعراء نذكر منهم 

شدّ انتباهي ولقد  ،وغیرهم  أحمد سحنونو محمد الصالح باویةو صالح خرفيو لغوالمي

، فیضهم الوجداني الزاخر بالمشاعر والأحاسیس ، وتلك النغمات والألحان الثوریة الشجیة 

،  وخلیل مطران،  القاسم الشابي أبيعرفناها لدى شعراء عرب من أمثال التي طالما 

، وهذه التقاسیم الرومانسیة التي تظلّل فيء ومعماریة قصائدهم ،  وجبران خلیل جبران

، حیث تحوّلت قصائدهم إلى لوحات بصداها ومداها  ،م مع الطبیعة الساحرةوتفاعله

ما ة النصوص الشعریة الجزائریّ ولأنني لم أجد في ، اضة تنبض بالأحاسیس والمشاعر الفیّ 

فیض وبوح ا تبوح به تلك النّصوص العربیة ذات الحسّ الرومانسي من مّ عیختلف 

بـ : الاتجاه  اموسومفقد عزمت على أن یكون موضوع أطروحتي للدكتوراه شعریین ، 

دراسة تحلیلیة  -) 1962 – 1925الرومانسي في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر (

إلى دراسة بهذا الموضوع هادفا  الأستاذ الدكتور محمد العید تاورتهوأكّد قناعتي  -فنیة و 

الأدب العربي الحدیث والمعاصر من قضایا ة باعتباره قضیّ الجوانب المختلفة لهذا الاتجاه 

 تثیر جملة من التساؤلات .

 . 172المصدر السابق ، ص  -1
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جد من ألم  ينه إلى أنّ أرید أن أنوّ  إشكالیة الموضوعوقبل أن أتطرق إلى طرح    

الذین سبقوني في دراسة الشعر الجزائري على الخصوص  -حسب اطلاعنا –الدارسین 

الشعر الجزائري الحدیث في شكل أطروحة منفردة ماعدا من تناول الاتجاه الرومانسي في 

بعض المباحث في بعض الدراسات وخاصة كتاب الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته 

لصاحبه محمد ناصر ، وكذلك كتاب التجربة  1975-1925 ةـــــــــــــــــــــــوخصائصه الفنّی

 یم وغیرهما .الشعریة في دیوان أحمد سحنون لصاحبه عبد الحفیظ بورد

فالمتأمّل الدارس   أهمّیة الموضوع،لابد من ملاحظة وتعلیل  دوافع اختیاريوقبل أن أقدّم 

بحقیقة العنوان وبالنظریّة الرومانسیة یمكن أن یقرأ أنه موضوع مستهلك ، ولكنّه في الواقع 

تعیش مع أنّ النظریة الرومانسیة إنسانیّة، تعیش مع الفرد في كل زمان وفي كلّ ومكان، 

الفرد ، ومع طموح الإنسان كإنسان ، والطبیعة الإنسانیة أبدیّة فما كان یحلم به الإنسان 

عبر امتداد الأزمنة الغابرة قدیما  نحلم به نحن الآن ویتوق إلیه الإنسان المعاصر حالیا، 

ألیس هاجس الإنسان التّوق إلى المحبة، والسلم، والسلام، والأمن ،والأمان، والخیر، 

 والحق، والعدل، والحریة ،والفضیلة ، والجمال، بل إلى إنسانیة الإنسان.

 یمكن صیاغتها في السؤالین الآتیین : إشكالیة أساسیةتقوم هذه الأطروحة على 

 )؟1962 –1925لتجربة الشعریة الجزائریة ما بین(كیف تجلّى الاتجاه الرومانسي في ا -

 البحث یحاول الإجابة عن هذین السؤالین .ما مظاهره الفكریة والفنیة ؟ ، وهذا  -

لهذا الموضوع كدراسة للبحث فیه هنالك دافعان  بسبب اختیاريفیما یتعلق       

 أساسیان، دافع ذاتي ، والآخر موضوعي .

 الدوافع الذاتیة :أما عن 

 . الوطنیة الجزائریةالانجذاب والمیل الخاص نحو الدراسات  -1

الجزائري وردّ التهم الباطلة وخاصة منها التي لا ترى إعادة الصورة المشرقة للأدب  -2

 ما لا ینفعیللوقت وتبدید للطاقات فمضیعة  تهفیه إلاّ التفاهة والركاكة وفي دراس

 
 ت
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بالمعاینة ، و ر في مثل هذا الأدب بالدراسة الوافیة ل والتبصّ الحقیقة أنّ التوغّ  -3

 .شف جوهره ومستواه الإبداعينّاء وكیص كفیلة بالتقییم البمحوالغربلة والترتیب والت

 الدوافع الموضوعیة :وأما عن 

ته على الساحة الأدبیة والعلمیة الجزائریة ممّا یزید الباحث طرافة الموضوع وجدّ  -1

بالدراسة من قبل  تناولبق فیه ، فهو جدید لم یل السّ یتشجیعا على طرقه ون

أخرى أشرنا إلى إلاّ ما كان من بعض المباحث التي وردت في سیاقات الباحثین 

 بعضها في الفقرة السابقة .

الدراسات لم توضّح الرؤیة لهذا الجانب في الشعر الجزائري شرحا  تلكنّ إ -2

 .في شكل مستقل واف وتفصیلا وتحلیلا أكادیمیا 

له لكونه لا یزال فتح نافذة للولوج إلى الشعر الرومانسي الجزائري وتذوقه وتأمّ  -3

 .دواوین مبدعیه في  سا یعاني النسیان والهجرانیحب

دافع وطني ، فالجزائر أنجبت عظماء خلّدوا أنفسهم بمواقفهم التاریخیة وبأعمالهم  -4

الأجیال المتعاقبة أن یعرفوا ، و ومن حق الأحفاد  والفنیة  الجلیلة السیاسیة والفكریة 

إزاحة الغبار عن أشعار هذه الأسماء واجب الومن ، آثار هؤلاء الأدباء والشعراء 

 .في الاتجاه الرومانسي تحدیدا المغمورة 

وإثراء إلى مستوى الإسهام المعرفي والفنّي كما نأمل أن ترقى هذه الأطروحة  -5

 علمي میداني جدید .المكتبة الجزائریة بمرجع 

حاجة الباحث المختص في الشعر للدراسات التطبیقیة ومواجهة النصوص مباشرة  -6

 ومن أوجب واجباته العلمیة .بل إنّ هذه العملیة من صمیم عمله 

هذه الدوافع مجتمعة وانطلاقا من الإجابة عن هذه التساؤلات التي تدفع البحث  وبتضافر

ثم توزیعها فیما بعد على ، ع مادة البحث مسلك الحكم الموضوعي شرعنا في جمإلى 

منهج اقتضى أن یستقیم في مقدمة وثلاثة أبواب ، وفي كل باب ثلاثة فصول ، تعقبهم 

 وقائمة المصادر والمراجع التي كانت عدّتنا في البحث .، ملحق خاتمة ، و 

 
 ث
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بین الأدبین الغربي مدخل للدراسة وتحدید المفاهیم العامة عبارة عن الباب الأول    

تحدید المفاهیم العامة إلى فصل الأول یشتمل على ثلاثة فصول تطرقت في الو والعربي 

للمصطلح في الآداب الغربیة والعربیة ، كمفهوم الاتجاه الأدبي ، ومصطلح الرومانسیة ، 

 وظروف نشأتها وأعلامها في فرنسا وإنجلترا وألمانیا .

وكیف تسرّب الأثر  )ادالنشأة والرو (على الرومانسیة العربیة یشتمل الفصل الثاني و 

 الرومانسي الغربي إلى الوطن العربي . 

وفي الفصل الثالث نظرة عامة إلى الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في 

، ومن مثّل هذا الاتجاه الاتجاه الرومانسي إلى الأدب الجزائري تسرّب الجزائر وعوامل 

 تنظیرا وإبداعا .

في الشعر الجزائري  )موضوعات الاتجاه الرومانسي(اشتمل على فقد ثاني أمّا الباب ال   

  أیضا وتضمن ثلاثة فصول 

تحلیل النماذج الشعریة الخاصة بالطبیعة الصامتة والطبیعة الحیة  اتجه إلىالفصل الأول 

 المتحركة .

كریات الحدیث عن الذو أمّا الفصل الثاني الموسوم بالوجدان فصلنا في الشواهد الشعریة 

 وعن قطوف وجدانیة متنوعة ، وتراتیل الحزن والألم .

صنا الحدیث فیه عن وعن الفصل الثالث الموسوم بالموقف الوطني الثوري خصّ 

 الموضوعات الوطنیة والثوریة في الاتجاه الرومانسي .

شتمل على الجزائري وی الرومانسي في الشعر البناء الفنّيكان موسوما بـ: أمّا الباب الثالث 

 :كذلك وهيثلاثة فصول 

دنا مفهوم الصورة لغة الفصل الأول : الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث أولا حدّ 

ووظیفتها وثانیا فصلنا ، واصطلاحا عند القدماء والمحدثین مع بیان أهمیة الصورة 

راسل ، وثالثا تالحدیث حول أنواع الصور ، الصورة التشبیهیة ، والصورة الاستعاریة 

 الحواس ، ورابعا الصورة الرمزیة التي تشمل الرمزیة الطبیعیة والرمزیة التراثیة .

 
 ج
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دنا فیه مفهوم اللغة الشعریة مع الوقوف أمّا الفصل الثاني الموسوم بـ: اللغة الشعریة حدّ 

وسؤال الذات ، والتأمّل ، حول معجم الشعر الرومانسي الذي كانت نواته مفردات الطبیعة 

مع ، ومفردات التراكیب الإبداعیة ، والنور ومشتقاتها ، والسیاسة والاجتماع والنغم 

مختلف الأسالیب الإنشائیة كظواهر تسري في جسد القصائد الشعریة على الوقوف 

 والتعجب .، والقسم ، والاستفهام ، كالنداء و كالأمر ، 

إلى دراسة الموسیقى فیه ضنا تعرّ  التشكیل الموسیقيأمّا الفصل الثالث الموسوم بـ:    

ف على تواتر البحور الشعریة في الدواوین ونسبها المئویة ، كما كشفنا الخارجیة والتعرّ 

وفي ، والطباق ، والجناس ، صریع والتّ ، عن الموسیقى الداخلیة المتمثلة في التصدیر 

بحور ف على طبیعة الفي قصیدة التفعیلة والتعرّ التجدیدي  يالموسیقالتشكیل الأخیر 

الجلیّة في التجارب الشعریة للشعراء كالتّدویر  والبنى المكمّلة للتشكیل الموسیقيالمتواترة 

 والتّكرار، والمجانسة الموسیقیة.

أدرجنا فیها النتائج الإجمالیة التي توصل إلیها البحث والتي لها علاقة فقد خاتمة أمّا ال   

 الذینتراجم الشعراء فقد خصصناه للحق مأمّا المباشرة بالموضوع الأساسي ومضامینه ، 

 صات والمصادر والمراجع .على شعرهم ثم كانت الملخّ غلنا تاش

    منهج البحث :

تجعلهما متلازمین فطبیعة الموضوع هي التي ، إنّ العلاقة بین الموضوع والمنهج    

المنهج الذي فإن ولذلك ، قصد الإحاطة بأهم جوانبه ، المنهج الواجب إتباعه  تحدّد

الذي یعتمد أولا على التأثر  « الفني التحلیليوالسیر وفقه فهو المنهج ، ارتضاه البحث 

، ى أصول فنیة لها حظ من الاستقرارالذاتي للناقد ... وثانیا على عناصر موضوعیة وعل

فهو منهج ذاتي موضوعي ، وهو أقرب المناهج إلى طبیعة الأدب وطبیعة الفنون على 

 . )1( » موجه العمو 
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 كالمنهج التاریخي ،  مناهج أخرى خاصة أثناء عملیة التحلیل ، من أفدناومع هذا    

ومردّ ذلك قناعتنا بأنّ لكل منهج نقائص وثغرات یمكن ، والإحصائي ، واللغوي ،  نفسيالو 

 سدّها بتكامل هذه المناهج .

وبالضبط ، الشعر الجزائري قراءة وبما أنني أزعم أنّ هذه الدراسة هي محاولة لإثراء     

أخرى وهي إضافة ، التجدیدي الرومانسي واستكناه أسراره الفكریة والجمالیة والفنیة الشعر 

 : في دراسة النص الشعري الجزائري وفي مقدمتها التي سبقتنا الجهود بعض إلى 

لمحمد وخصائصه الفنیة  ه، اتجاهات 1975 - 1925الشعر الجزائري الحدیث  -

 . ناصر

 . صالح خرفيالشعر الجزائري الحدیث ،  -

  صالح خرفيشعر المقاومة الجزائریة  -

 .لعبد االله ركیبي الشعر الدیني الجزائري الحدیث  -

 . عبد االله ركیبيودراسات في الشعر العربي الحدیث  -

  االله ركیبيالأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى عبد  -

 . شراد لشلتاغ عبودحركة الشعر الحر في الجزائر  -

 محمد الهادي الزاهري السنوسي .شعراء الجزائر في العصر الحاضر  -

دراسة موضوعیة فنیة  1962 – 1954الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي  -

 . مصطفى بیطام

 . أحمد شرفي الرفاعيالشعر الوطني الجزائري  -

رحبة  اإذ فتحت لنا آفاق را في جوانبها النظریة والتطبیقیةبیوالتي كانت لنا معینا ورافدا ك

 .والمنهجیة ویسّرت لنا سبل البحث لقیمتها المعرفیة 

لت خلفیة شكّ رآها مهمة  الاتكاء على مراجعإلى  ى الباحثوحتى یؤتي البحث ثمرته سع

 في مقدمتها :الشعریة و حاور بها البحث النصوص ، نقدیة 

 
 خ
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أفدنا منه بالتعرّف إلى الرؤیة الشعریة من منظور  دیبد. كمال أبو في الشعریة  -

 ونقدي .، ولغوي ، وبلاغي ، ثقافي 

عرّفنا على تشكیل القضایا الفنیة  إسماعیل عز الدینالشعر العربي المعاصر  -

 وتحدیدها في إطار من المعاصرة .

عرّفنا على الشعراء الرومانسیین  بول فان تیغیمالرومانسیة في الأدب الأوروبي  -

 في مدخل الأطروحة . إلیه الأوروبیین واستندنا

 مفهوم الرومانسیة في الأدب الغربي والعربي ومظاهره . غنیمي هلالالرومانتیكیة  -

موقف الرومانسیة العربیة  حدّد حاويالإیلیا الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي  -

 مّا كشف لنا الضوء على الحالات الفنیة .والغربیة في العصر الحدیث ، م

اكتشفنا رؤیته للصورة واللغة الشعریة وطبیعة النص  أدونیسزمن الشعر  -

  الإبداعي التجدیدي .

، أفادنا في تحلیل  نعیم الیافيتطور الصورة الفنّیة في الشعر العربي الحدیث ،  -

 الصورة الرمزیة والتراسلیة .

 استندنا في فهم تحلیل الوزن الشعري . إبراهیم أنیس موسیقى الشعر -

وفیه الجوانب الفنیة  عبد القادر القطالاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر  -

 والنظریة عند الرومانسیین العرب وأفادنا في مدخل الدراسة .

والتجربة الشعریة وكیف تتحقق اللغة ، حدّد مفهوم اللغة  سعید الورقيلغة الشعر  -

بالإضافة إلى مراجع  ؟من الناحیة الجمالیة وفكرا ، وموسیقى ، وصوتا ، انفعالا 

 أخرى لا تقل أهمیة : 

 . عز الدین إسماعیلالتفسیر النفسي  -

 . محمد فتوح أحمدتحلیل النّص الشعري وبنیة القصیدة  -

نجاة الصورة الرمزیة في الشعر العربي الحدیث ، شعر خلیفة التلیسي نموذجا  -

 .عمار الهمالي 

 
 د



   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

محمد علي الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ، (السیاب ونازك والبیاتي)  -

 . كندي

ومع كل ما سبق لم یغفل البحث عن الاستفادة من بعض الكتب النقدیة الحدیثة والمترجمة 

 وتطورا .، وأعلاما ، ونشأة ، ت إلى الرومانسیة مفهوما ضالتي تعرّ 

ائمة المصادر والمراجع كفیلة بإعطاء فكرة أكثر وق، هذا قلیل من مراجع سیأتي ذكرها 

 وضوحا .

 ولعلّ أبرزها : صعوباتله أن تكون  وأهداف فإنّه من الطبیعيللبحث دوافع مثلما       

مفاهیمها ، ولقد تمّ تذلیلها بالنصائح المسداة من  دعدّ ظیر حول الرومانسیة وتكثرة التن -

بس والغموض وللباحث تزیل اللّ ، رة المتبصّ ، طرف الأستاذ المشرف فالقراءة الواعیة 

 رؤیته وموقفه ممّا یختار ویتماشى ومنطق البحث .

،  ومبارك جلواح،  برمضان حمودصعوبة الحصول على الأعمال الشعریة الخاصة  -

 التي تحوي أشعارهم ، فالمادة الشعریة هي غایتي الكتبعلى  ممّا دفعني الاعتماد

  واعتبارهم مصادرا أساسیة وهم:

 رمضان حمود الشاعر الناثر. -*محمد ناصر: رمضان حمود حیاته وآثاره

 *عبداالله ركیبي: الشاعر جلواح من التمرّد إلى الانتحار

الصعبة ، مع الانشغالات والأسریة تمثلت في الظروف الصحیة  صعوبة أخرىوهناك  -

مع أنّها واجب  –لمدّة عشر سنوات في القسم والكلیة التي ینتمي إلیها الباحث الإداریة 

یحتاج إلى طاقات ، أعاقتني على التواصل الجاد مع بحث بكر إلاّ أنها  –مهني وتربوي 

 وتفرّغ كاملین .

الأستاذ الدكتور وفي النهایة أرفع أسمى آیات الشكر والتقدیر إلى أستاذي المشرف    

الذي لم یأل جهدا في وأدام علیه الصحة والعافیة ، حفظه االله د تاورته محمد العی

فكان مثلا عالیا في  ،الجمیل وصبره  واللغویة  وملاحظاته العلمیة  توجیهاته المنهجیة

كما أنوّه بالشكر والامتنان والتقدیر إلى في تحقیق ما یصبو إلیه البحث  وخلقه  علمه 

 
 ذ
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جامعة منتوري قسنطینة وبخاصة إلى الأسرة العلمیة لكلیة الآداب وإلى رئیس قسم اللغة 

العربیة ومجلس القسم الذین احتضنوا الباحث وبحثه طوال فترة التحضیر ، كما أرفع آیات 

 .الشكر والتبجیل إلى أعضاء لجنة المناقشة من العلماء والخبراء الموقّرین 

فتلقي الضوء على صفحات مجهولة  ، تها ه الأطروحة غایواالله أسأل أن تحقق هذ   

 في حیاتنا الأدبیة المعاصرة . ،مورة أو معروفة بغیر ما یصح أن تعرف بهغوأعلام م

أعلم أنني أصبت في أشیاء وأخفقت  في أخرى ولابدّ في غیرها وأنا راض عما       

أدّعي أنّني ببحثي هذا  أصبت فیه،  آسف على ما فاتني من الصّواب الأصوب، كما لا 

المتواضع قد حقّقت المبتغى وبلغت درجة الكمال ، فالكمال الله وحده ، وللمرء جهد المقلّ  

وإن بقي له شرف المحاولة وان أصاب كفاه أجر المجتهد وحسبي أنني أخلصت النیة 

 والحمد الله من قبل ومن بعد. ،واالله الموفق والمستعان ،وبذلت الجهد

 

 

 بیلوعلى االله قصد السّ                                                                

. 
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 وبیئات النشوءتحدید المفاهیم الاتجاه الرومانسي: 

  : الفصل الأول 

 مفهوم الرومانسیة وظروف نشأتها وأعلامها في الغرب

  : الفصل الثاني 

 الرومانسیة العربیة النشأة والرّواد 

 : الفصل الثالث 

الواقع السیاسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في ظلّ  -1

 الفرنسي. الاحتلال

في الشعر الجزائري  والتنظیر الرومانسيرمضان حمود  -2
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 في الغربالرومانسیة وظروف نشأتها وأعلامها مفهوم 

 أولا : فرنســـــا •

 ثانیا : انجلترا •

 ثالثا : ألمانیا •
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 :تمهید   
 واأوانكفحباطات لا تنتهي ااثا ونكبات وعاش أهله دشهد العالم العربي المضطرب أح     

على أنفسهم یبحثون في الأعماق وفي الآفاق عن الجوهرة المفقودة ، عن آدمیة الإنسان ، 
 ئیسفي هذا العالم البو فردانیته التي لم تعد مطمئنة  تهتیذا نعن كرامته ، وعن حقیقته ع

ا دافئا متحررا ووجدوا في مناخفي المنظور الرومانسي فوجدوا ة سّفوفي هذه الأوساط المتع
 التطلعات الحداثیة إغراءات وملاذا...   

ولذلك ودّوا أن یعتقوا من القیود الحسیة والسلطویة كي یلحقوا في عوالم أثیریة مرحة    
یستطیعون فیها ببصیرتهم وشاعریتهم ما لا تدركه الحواس العادیة ومن ثمة نغمة التمني 

مهامه في البحث عن  وإجلال، ، بل الشعر والشاعر  اهنر والدعوة الضمنیة إلى تغییر ال
الحق والحقیقة من أجل استرجاع المكانة المثلى والصورة الحسنة التي ضاعت عبر 

 تقلبات الزمن وعوادیه .
عقلانیة إنّه التوجه الرومانسي الذي لم یكن یقتنع أو یكتفي بما حققته المنجزات ال   

ب أهمیتها في مجال الواقع والطبیعة المحدودة أن تجنّ ع رغم والعلمانیة التي لم تستط
ط والاستغلال فطمح (ویطمح) إلى الإنسان الحدیث ویلات الحروب والدمار والتسلّ 

اكتشاف حقیقة أخرى في عالم آخر قد یكون عالم النفس وعالم القلب ، وعالم الحدس أي 
یض القلب وخفق الجوانح وهو ، إنّه فمة عالم باطني جدید لم یكتشف بعدعالم الإنسان ، ث
في الشعر الذي ینبغي أن یلبّي الحاجات أو الثورة على الواقع والتجدید المنظور الجدید 

والتبریر ولن یتأتّى ذلك بالطبع إلاّ بالتمرّد  ،المنشودة في الغایة وفي الوسیلة في التعبیر
 والتغییر .

ظري من البحث العلمي مشكلة توضیح من أهم المسائل التي تتعلّق بالجانب النّ    
ت نّ أغلب ما تعانیه البحوث النقدیة العربیة من تشتّ إالمفاهیم وتحدیدها ، إذ یمكن القول 

إنّما یرجع إلى العجز أو الاضطراب في تحدید المفاهیم أو المصطلحات المستخدمة فیها 
دراسة أكادیمیة لابدّ  وككل، قة بطبیعة البحث ا على توضیح المفاهیم المتعلّ نولذلك حرص

ل المفاهیم التي ترتكز علیها أطروحته وكلماته المفتاحیة التي تشكّ  یحدّدعلى الباحث أن 
 .یر وفقه أو على هداه للسّ ل خیطا سحریا نواة أساسیة وتمثّ 
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  السیاق التاریخي لنشوء الاتجاه الرومانسي في بیئاته الأوروبیة : -1
الفنانین جهد بارز تقوم به جماعة من الأدباء أو دبي) : الاتجاه الأدبي (المذهب الأ   

جه من أجل تحقیق غایة أو هدف مشترك یتّ في متابعاتهم الفكریة النّقاد في إبداعاتهم أو 
   .)1(قدیة أو الثقافیةنحو تعدیل أو تغییر عدد من المواقف الأدبیة أو النّ 

یة أو الفنّ یبحث في الظواهر الأدبیة  الإبداعف أو ألیوالحقیقة أنّ الاتجاه في التّ    
أو إنجازات (الشكلیة والمعنویة) ویبین حدودها ومزایاها وارتساماتها في كتابات الأدباء 

 جمیعا .المبدعین 
یتمیّز بسمات  « أو أدوات الإبداع  هو اتجاه في لغة التعبیرإذن المذهب الأدبي    

رات خاصة ویتجلّى فیه مظهر واضح في التطّور الفكري ، فضلا على أنّه ولید تغیّ 
بحسب الوجه الداخلي أو الفنیة لات طابع الحیاة وتتنوّع الاتجاهات الأدبیة المجتمع وتحوّ 

نوع الاتجاه الفنّي في د هني الرؤیوي الذي یحدّ طور الوجداني ، أو الوضع الذّ التّ لعملیة 
عت ، إذ كان كلّ منها ثمرة لظروف الأدب ، ونتیجة لذلك تعدّدت المذاهب الأدبیة وتنوّ 

 .)2( »  معیّنة ومقتضیات كانت سائدة
الظاهر أنّ الاتجاه الأدبي یكون ولیدًا لملابسات اجتماعیة وحضاریة وفكریة هي التي    

دة عبر امتداد لمتعدّ وهي التي تعطي له ارتساماته ا، تصنع حدوده وملامحه ومواصفاته 
 . زمنة والبیئاتالأ
جملة من الخصائص والمبادئ هو الاتجاه الأدبي الذي یشكّل نّ إ :وعلیه یمكن القول   

أمة من الأمم ، أو شعب لدى في مجموعها المتناسق  تجلّىالأخلاقیة والجمالیة والفكریة ت
 نة . في فترة أو حقبة زمنیة معیّ من الشّعوب 

الأدبي یتعلّق بمظاهر التطور الفكري فضلا على أنّه ولید تغیّرات المجتمع  ن الاتجاهإ   
قاد في فترة معینة من أو لدى مجموعة من الأدباء والمفكرین والنّ  ،لات طابع الحیاة وتحوّ 

ة تمیّز ذلك النتاج عما قبله وما غالبي بصبغة الزمان مذهبا یصبغ النتاج الأدبي والفنّ 
ر وقد یشمل الاتجاه كل أنواع الإبداع الفني ، كالأدب والموسیقى بعده في سیاق التطّو 

 . 253، ص  2002،  1سمیر سعید : مشكلات الحداثة في النقد العربي ، الدار الثقافیة للنشر ، القاھر ، ط -1
 . 185، ص  1970،  1بیروت ، طمیشال عاصي: الفن والأدب ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ،  -2
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والرسم والنحت والزخرفة والأزیاء والطرز المعماریة ، فهو حصیلة فلسفیة تبلور نظرة الأمة 
 إلى العالم والإنسان وموقفها وهدفها ومصیرها وبالتالي طرائق تعبیرها الفنیّة .

وطرق الأداء الفنّي یستند من حیث المضمون ومن فالاتجاه الأدبي هو لغة التعبیر    
ان من تصوّر الأشیاء ومن معاناته النفسیة والوجدانیة للعالم حیث الموقف الذي یقفه الفنّ 

عبیر ا متمیّزا ویجسّد في تقنیة التّ تذهب فیه العبقریة الفنّیة مذهبا خاصّ  ،الموضوعي
تمیّز ادة الاتجاه الفنّي وهي التي د بها عیتحدّ وأسلوب الأداء بخصائص وصفات هي التي 

 اتجاها عن آخر .
والسبب المباشر في ظهور الاتجاه أو المذهب الأدبي حالات نفسیة وجدانیة أو فكریة    

لیأتي بعد ذلك  ،فلسفیة ولّدتها ملابسات الوجود الإنساني والحیاتي عبر امتداد الأزمنة
الأدباء والنقاد والمبدعون ، فیضعوا للتعبیر عن هذه الحالات التي تشابهت أسالیبهم الفنیة 

 أصولا وقواعد یتكوّن من مجموعها الاتجاه الأدبي .، والمعنویة وتقاربت 
یعلّل مؤكدا عبد الرزاق الأصفر في كتابه " المذاهب الأدبیة لدى الغرب " على نشأة    

ي بمعزل عن المجتمع والبیئة والمبدع لا یجري الإنتاج الأدبي والفنّ « أو الاتجاه المذهب
، را وتأثیرًافاعل أخذا وعطاء وتأثّ محكوم إلى حد بعید بمحیطه ، ویكون جزءا منه یبادله التّ 

 ر بالطبیعة التي تكوّن صوره ورؤاه ونشاطه...   فهو یتأثّ 
قافة والحضارة وطرق المعیشة والعادات والتقالید وهناك البیئة البشریة التي تعني الث   

والشرائع والأشكال السیاسیة ... وما إلى ذلك ، والعلوم والفنون والحیاة الفكریة ،والأذواق 
 .)1(أثیر الأكید على الإنسان والمبدعین ونتاجهم خصوصا من الظروف ذات التّ 

أو   » مذهب « الممارسة والإنتاجشكل عفوي على صعیدي بن من هذا التأثیر یتكوّ    
 اتجاه.

على فرد واحد بل یشمل عددا كبیرًا من  تكوّن جماعي لا یقتصر  » والمذهب « 
 .لوقوعهم تحت تأثیر مناخ بیئي عامبینهم ذوقیة واحدة وأمزجة متشابهة  جمعتالمبدعین 

 . )2(ولهذا دعیت الرومانسیة بمرض العصر 

 1999،  1الكتاّب العرب، دمشق ، طینظر : عبد الرزاق الأصفر ، المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، منشورات إتحاد  -1
 .7، ص 

 ھا .رجع نفسھ ، الصفحة ذاتالم -2
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ة الرومانسیة التي حررت العواطف والأفكار بعدد بسبب العوامل عمت أوروبا جائح
 الأدباء المنتمین إلى هذا الاتجاه الأدبي .

 :د المفاهیم)(مصطلح متعدّ الرومانسیة  -2
في البدایة لابد من الإشارة إلى تعدّد المدلول الاشتقاقي لكلمة الرومانسیة في ضروب    

 في المعاجم .عدیدة ومثل هذا موجود بكثافة في الموسوعات وكذا 
وفي استعمالها اللغوي وإذا أردنا   » رومانسیة « لت في نسبة اللفظةیكثیرة الأقوال التي ق

وقد كانت تعني القصة  Romanتأصیل هذه الكلمة وجدنا أنّها مأخوذة عن أصل لاتیني 
 الخیالیة الطریفة أو إحدى قصص المخاطرة والمغامرات في القرون الوسطى شعرا ونثرًا .

تفرعت وتطورت كلمات وأوصاف أخرى في مختلف اللّغات  Romanن الأصل وع
 الأوروبیة عبر عدّة عصور .

ما یتمیز به لتعریفا حاسما مانعا كما یقال من الصعب تعریف الرومانسیة  هإنّ    
المصطلح من تنوّع وثراء ، فأغلب الكتب التي تعرّضت لدراسة الاتجاه الرومانسي في 

إمكانیة الوصول إلى تعریف محدّد یكون  مأو الأدب العربي تؤكد عد الآداب الأوروبیة
والسبب في نظرنا إلى طبیعة هذا الاتجاه الذي اتخذ من العاطفة والذات . جامعا وشاملا 

الفردیة نقطة انطلاق له ، فلا غرابة في تعدّد التعریفات واختلافها وغموضها في بعض 
خذ من الأشكال بقدر ما فیها تقول إنّ الرومانسیة تتّ  الأحیان وهذا ما تؤكده العبارة التي

 .)1(من مؤلفین 
 - Schlegel Frédéric )1772 فریدریك شلیغلالأمر الذي دفع الناقد الألماني 

) إلى كتابة حوالي مئة وخمس وعشرین صفحة في تفسیر المصطلح ولم یصل إلى 1829
 .)2(تعریف مقنع 

والواقع لالات المختلفة لمصطلح الرومانسیة المعاني والدّ ومع ذلك سنسعى جاهدین لتقدیم 
والحكایة الخرافیة  » شكل قصیدة الحكایة الشعبیة « تتشعب معاني الرومانسیة لتأخذأنه 

تم من قوى عاطفیة في الخیال كان تعبّر عما ضاع أو ك ،وأنّها مزیج بین الواقع والخیال

 12،ص  1981،دمشق ،  تر، صباح الجھیم ، د.ط ،وزارة الثقافةبول فان تیغم : الرومانسیة في الأدب الأوروبي ،  -1
،المؤسسة العربیة ،  3أنظر لیلیان ر.فروست : الرومانسیة موسوعة المصطلح النقدي  ، تر، عبد الواحد لؤلؤة ، ط -2

 .  69ص ، بیروت 
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، وذلك  )1(وعالم الشاعر نفسه  يلرومانسیریدون إطلاقها ... أي بین عالم اأصحابها 
وحزن  ،بنغم عذب، بإیحاء معبّر من حسّه الداخلي في إحیاء الماضي التلید بالحنین إلیه 

 اعر ، حیث یصبح جزءا منه لا فكاك منه .ى من خیال الشّ دفین یتغذّ 
والمسرف والوهمي خاصة في المنظور  ومن المعاني الوضعیة : هي الخیالي والشاذّ 

الانجلیزي إذ استخدم هذا المصطلح وارتبط بقصص الخیال القدیمة وحكایات الفروسیة 
خلال القرن السابع  اووهمی ومتخیّلا اوالمغامرة والحب وأفادت اللفظة أیضا معنى زائف

الثامن  عشر ثم أصبحت تعني الخرافي والسخیف وهكذا صارت الكلمة مع انتصاف القرن
عشر تحمل معنى مزدوجا ، المعنى الأصلي أي ما یوحي ، أو یذكر بقصص الرومانسي 

 .)2(القدیمة ، ومعنى اتصالها بالخیال والمشاعر
تها بصیغة فرنسیة (رومانتیك) ضعثم أخذت فرنسا في هذه الفترة هذه الكلمة وو 

Romantique  ّعلى المشاهد الطبیعیة والخیال كما أخذت ألمانیا الكلمة الجدیدة  لتدل
روماتنش في مكان الكلمة الألمانیة القدیمة (رومانهافت) وصارت تطلق على المشاهد 

 .)3(الطبیعیة والوحشیة 
وازداد استعمال هذه الكلمة وانتشرت على نطاق واسع في القرن الثامن عشر وبخاصة في 

 قیق علیها .الحزن الرّ  إیحاءاتإخفاء وصف الأماكن بقصد 
وأیضا بالنسبة للغة الفرنسیة فقد استعملت كلمة رومانس في أكثر من معنى وعلى فترات 

الأدیب الفرنسي الأول الذي استعمل كلمة  جون جاك روسوتاریخیة متباعدة ویعدّ 
 رومانسیة وهو یصف إحدى بحیرات سویسرا قائلا :

وقد تمت فیما بعد التفرقة بین عبارة  » هذه البحیرات ذات الوحشة الرومانسیة «
Romansque عبارة  وهي وضعیة بدورها وRomantique  ، التي تعني الحنون الرقیق

 . )4( » الحزین
لم تدخل  Romantismeنجد أن لفظة رومانسیة  Romanceر كلمة وفي تتبعنا لتطو 

ة وهي تقابل الكلمة الألمانیة رومانتیك التاسع عشر في الفرنسیّ داول إلاّ في القرن التّ 

 .  80جلن بیر : موسوعة المصطلح النقدي(الرومانسي) ، ص  -1
،المؤسسة العربیة ،  3تر، عبد الواحد لؤلؤة ، طلیلیان ر.فروست : موسوعة المصطلح النقدي (الرومانسیة) ،  -2

 .  83، ص  1998بیروت ، 
 . 178نفسھ  ، ص  رجعالم  -3
   09، ص  1981، ح الجھیم ، وزارة الثقافة ، دمشق، صبا، تر 1،جبول فان تیغم : الرومانسیة في الأدب الأوروبي  -4
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Romantik  التي هي أقدم منها وقد ترجمت إلى الإیطالیة أولا ثم إلى الإسبانیة بلفظة
Romanticismo  وأحدث منها اللفظة الإنجلیزیةRomanticism  ولكن یبقى أن

د أنّه اصطلاح لا یزال مقیّ  اصطلاح رومانسیة یفهم دائما في معناه العادي والبسیط
 كوصف للأدب الذي كتب بعد الكلاسیكیة كردّ فعل على قواعدها وقوانینها ومبادئها .

لقد صارت في القرن التاسع عشر تشیر إلى صفة أدبیة أكثر من إشارتها إلى نمط    
أدبي في أنواع عجیبة من الأشكال حلم الیقظة ، حكایة الرمز ، التاریخ ، الحكایة 

 .  )1(لخرافیة ، حكایة الرعب ، التوهّم النّفسي ا
ثم تطور معنى الكلمة لتشمل شبوب العاطفة والاستلام للمشاعر والاضطراب النّفسي    

 . )2(لت عقب ذلك في عالم الخیال والحلم وتمثّ ، والفردیة الذاتیة 
أطلقت خلال المئة وتبقى الرومانسیة رغم هذه التعریفات المتباینة تشكیلة متنافرة التي 

وخمسین سنة الأخیرة ، ویقدم لنا جاك بارزون الإنجلیزي أمثلة تستعمل فیها الكلمة مرادف 
رج غیر واقعي ،لا عقلاني ، مبهجذاب ، غیر أناني ، فیاض بالمرح ،  « للصفات التالیة

لا نمطي ،  بطولي ، غامض وممتلئ بالروح ، جدیر بالملاحظة ، ثوري ، فتّان ،
 . )3(خیالي  ،عاطفي

 ومن المعاني غیر المألوفة التي نسبت إلى هذا المصطلح :
 . وتهغالرومانسیة مرض ، الكلاسیكیة صحة  -
 حركة تكرّم ما رفضته الكلاسیكیة . -
هیاج الشطط ، موجة عمیاء من الغرور الأدبي  ،اضطراب الخیال هي الرومانسیة -

 . برونتییر
  هاینهالفن الرومانسي یصوّر اللامحدود .  -
 . روسوالعودة إلى الطبیعة  -
یكون الشيء رومانسیا عندما یكون (بعبارة أرسطو) عجیبا أكثر من كونه محتملا ، أو  -

 بعبارة أخرى عندما یخالف المألوف في سیاق السبب والنتیجة حبّا بالمغامرة .
 .-هاوستر وو  –جهد للهروب من الواقع  -

 .  89جلن بیر : موسوعة المصطلح النقدي(الرومانسي) ، ص  -1
 .  6، ص  1986،  1محمد غنیمي ھلال : الرومانتیكیة ، بیروت ، دار العودة ، ط -2
 .   162عبد الواحد لؤلؤة : موسوعة المصطلح النقدي(الرومانسي) ، ص  -3
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 - بسیفیل -مبهم  فسوداویة عاطفیة ، تشوّ  -
 -فیلیبس –ان وروح معارضة ضد كل ما سبقها مباشرة تّ ذاتیة محبّة الف -
 -واتس دنتن -انبعاث العجب  -
 -بیتر -ة إلى الجمالبراغإضافة ال -
 . )1(ة في الكتابة الطریقة الحرّ  -

التي وردت بأقلام أعلامها وعلى الرغم من هذا الاختلاف توجد بعض التعریفات      
 .ضاح مسارات وفضاءات المصطلحعد اتّ ونقادها في زمن تطوّرها في الأدب الغربي ب

إنّ فن الشعر الرومانسي هو « ) یقولNovalis )1772 - 1801 نوفالسالألماني  -
غم من أنّه جعل الشيء یبدو غریبا على الرّ  ،أي فنّ  )2( » فن التغریب في أسلوب ممتع

 .مألوف 
) إلى أن Stiendale  )1783 - 1843ستندال وذهب الأدیب الفرنسي      

الوضع الراهن أدبیة قادرة في ظلّ  ذلك الفن الذي یقدم للناس أعمالاالرومانسیة هي 
 . )3(، على أن تعطیهم متعة لا تدانیها متعة لعاداتهم وتقالیدهم

) وهو من أشهر Victor Hugo )1802 - 1885 فكتور هوجوویرى الأدیب الفرنسي 
هي في نهایة  االرومانسیین في فرنسا " أن الرومانسیة التي كثیرا ما عرّفت تعریفا خاطئ

المطاف ... مظهرها النضالي فقط التحرریة في الأدب لیس غیر ، وهي تحرریة في 
 . )4(فیع حقیقة الحیاة كاملة ریب بالمأساوي أو الرّ غالأدب خلط ال

العربي الحدیث فقد شاع استخدام التعبیرین رومانسي بمعنى رومانتیكي أمّا في الأدب     
 ورومانسیة بمعنى رومانتیكیة .

 وهناك من اعتمد على التعریب فقال المذهب الرومانسي أو الرومانسیة أو الرومانتیكي 
 . )5(أو الرومانتیكیة 

 . 165- 162صینظر: موسوعة المصطلح النقدي، ص  -1
 . 15لیلیان فرست : الرومانسیة الأوروبیة بأقلام أعلامھا ، ص  -2
 . 35نفسھ ، ص  رجعالم -3
 . 36نفسھ ، ص  رجعالم -4
 . 55، ص  1984أكتوبر ،  99علي شلش ، حملة الفیصل : رومانسي وروماتنیكي ، العدد  -5
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صطلح رومانتیكیة نطیقي حیث قلب التاء في الموهناك من قال رومانطیقیة أو روما     
بصفته الفرنسیة ، والانجلیزیة إلى طاء عربیة والكاف إلى قاف ولا فرق بین الصیغة 

 .والصیغة رومانطیقیة و رومانطیقي رومانتیكیة و رومانتیكي ،
ولقد تفرّد الدكتور نسیب نیشاوي في كتابه مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في      

وهي مصدر صناعي من الإبداع وقد  نسیة بالإبداعیةالروماالشعر المعاصر بتسمیة 
من  ط) مجموعة من الأدباء الذین لم یسیروا على صراالإبداعیةحدّد مفهوم المصطلح (

 . )1(بمعان وأسالیب جدیدة على غیر سبق  اسبقهم بل خالفوهم بأن أتو 
الكلاسیكیة افض لقیود ) بالمبدع والمبتكر ، والمجدّد الرّ الإبداعیة( ویعني في مصطلح

 وقوانینها .
الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي  عبد القادر القطوقد اختار تسمیة جدیدة الدكتور    

في ذلك على ما یفید المعنى فإنه كان محقا في ذلك أنّ  معتمدابالاتجاه الوجداني ، 
جداني ر في الرومانسیة وأنّ كل شيء رومانسي و وتالوجدان عنصر أساسي وركیزة وبؤرة ت

 ومتعلّق به .
 الأدباء والنّقاد والكتّاب من حدّد مفهوم الرومانسیة . الإعلاممن 

كلها  Romanticism , Romantic , Romanceحیث ذهب إلى أنّ  أحمد أمین
مشتقة من العجب والدهشة والجدّ والطرافة والتشویق ، فهي تحمل معنى الممتاز غیر 

 . )2(العادي وغیر المألوف 
الأدب الرومانتیكي صورة صادقة للاتجاهات الثوریة  « فیقول إنّ  محمد غنیمي هلالأمّا 

والوطنیة وقد عبّر عن آمال ذلك المجتمع في أدبه فیه الحمى الفنیة والثورة الفكریة 
 . )3(والضیق بالواقع ونشدان السعادة في عالم الحلم 

نه " مذهب عاطفي یتغنّى بآلام مذهبا رومانتیكیا ویعرّفه بأ محمد مندورفي حین یعدّها 
الإنسان وأحیان بمسراته وهو أدب شخصي یهتم بمشاعر الفرد الخاصة ویترنم بها ، وهو 

نسیب نیشاوي : مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -1
 . 13، ص  1984الجزائر، 

 . 330، ص  1976،  4أمین : النقد الأدبي  ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط حمدأ -2
 . 127، ص  1978محمد مندور : في الأدب والنقد  ، دار النھضة ، مصر ، د.ط ، نقلا عن :  -3

                                                 



 الرومانسیة وظروف نشأتھا وأعلامھا في الغربمفھوم الفصل الأول :       الباب الأول 
 

 11 

مذهب قلیل الاحتفال بمجاراة العقل والخضوع لأحكامه ولهذا یكثر فیه التغنّي بجمال 
 . )1(ى بجمالها الناس عن الأم الحیاة غنالطبیعة التي یت

انسیة اتجاه أدبي یمثل ردّ فعل تعقیدات الكلاسیكیة ، ونزوع ذاتي إلى وعلیه فالروم     
فالرومانسیة كاتجاه فنّي أو كحركة فنیة متعدّدة ، استنطاق الأنا وتغلیب تصوّره للعالم 

الأوجه ومثقلة بالمعاني عندما جرى تطعیمها على شجرة الفنون خاصة في منبتها الغربي 
اولة الإحاطة بالمصطلح في عبارة مركزة ومحدّدة وكل ما والعربي وهذا ما یربك مهمة مح

مفهوما كاملا وشاملا لها فكل هذه التعریفات التي قیل من تعریفات للرومانسیة لا یعطي 
ذلك أنّ الحركة الرومانسیة قد ذكرها النّقاد إنّها إشارات ومظاهر وأوصاف للرومانسیة 

نستطیع أن نعرف الرومانسیة بأحدها دون غیره  دة لا اجتمعت فیها تیارات متناقضة ومتعدّ 
ومع أنّ هذه التیارات قد اجتمعت داخل الحركة الرومانسیة رغم تناقضها حینا وتقاربها 

 فإنّها تعطي تعریفا دقیقا لطبیعة الحركة . ،حینا آخر
لقد تشعبت وتعدّدت معاني الرومانسیة على حسب الآداب المختلفة بل اختلفت لذلك    

حتى قیل إنّ هناك أنواعا من الرومانتیكیة بعدد الرومانتیكیین كتب ، ف الأشخاص باختلا
نه جمع محاولات تعریف الرومانتیكیة في مائة وخمس وعشرین إإلى أخیه یقول  شلیغل

مائة وخمسین تعریفا للرومانتیكیة  1925صفحة وقد أحصى بعض مؤرخي الأدب عام 
ء غیر متزن العقل إذا حاول تعریف الرومانتیكیة لابد أن یكون المر  بول فالیريویقول 

ومن العبث حقا محاولة فهم الرومانتیكیة بحصرها في تعریف خاص لأن معرفتها تحتاج 
وربط هذه الاتجاهات بالحقائق التاریخیة والاجتماعیة لیمكن فهم ، إلى الإلمام باتجاهاتها 

 شارلیة في المجتمع یقول ت الفنّ الروح الرومانتیكیة في خصائصها واستنتاجاتها للحاجیا
الرومانتیكیة لیست سوى  نّ :إ: إذا كان الأدب صورة للمجتمع أمكن أن یقال  نودبیه

 . )2(عبیر عن مجتمع جدید كلاسیكیة المحدثین أي التّ 
وحقا كان الأدب الرومانسي صورة للمعالم الكبرى لبنیات المجتمع واتجاهاته الفكریة    

ف كثیرا الأدباء أمام ضیق الحیاة ، والبؤس المصیري ة إذ طالما توقّ والثوریة ، والوطنی
ة والمثلى في عالم الأحلام عادة الحقّ الذي یخیّم على الشرائح الإنسانیة لذلك ناشدوا السّ 

 . 127محمد مندور : في الأدب والنقد ، ص  -1
 . 8 - 7، ص  1973بیروت ، محمد غنیمي ھلال : الرومانتیكیة ، منشورات دار العودة ،  -2
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ار مركزي تنبع منه هذه التیارات ومع ذلك فإنّ الحركة الرومانسیة لابدّ أن تحتوي على تیّ 
یة كانت أو اجتماعیة أو سیاسیة أو حركة ظهرت في التاریخ فنّ المتعدّدة ، لأنّ كل 

 شیليار أصلي تنبع منه وترتكز علیه وفي هذا یقول : اقتصادیة لابد أن یكون بها تیّ 
التیار الأصلي في الحركة الرومانسیة هو روح الفردیة لا « الشاعر الرومانسي الانجلیزي

 . )1( » أكثر ولا أقل
وأنّها تدعو إلى تأكید الحاجة إلى  ،وهر الرومانسیة هو الذاتیةمن هنا نجد أن ج    

ر والذاتیة والتمرّد عن دعى إلى التحرّ أتعبیرا ، التعبیر عن العواطف والأشجان والمشاعر 
ركزت على مشاعرها كل القوانین والقواعد التي تكبح قوى هذه الذات الجامحة والتي 

ة الفردیة صوصییة الإبداعیة وأكثر تعبیرا عن الخیل للتجربة الجمالصكمصدر أ، الفردیة ّ 
وتقاسیم عواطفها وأشجانها ومشاعرها وانفعالاتها الفردیة هي ، وجمالیة النّفس البشریة 

علما أنّ الحالة النّفسیة الشاملة للفرد هي التي تجعل الرومانسیة ذات ,منطلق الرومانسیة 
 ومانسیة ومنطلقا لها في كل منحى واتجاه .نزعة فردیة ، وتجعل النزعة الفردیة قاعدة للر 

 غنیمي هلالومانسیة ویجیب ب من فهم مصطلح الرّ تقرّ نهكذا إذن یمكن أن    
زه كلّ ة تمیّ وبالتأمل في میراث الأدب الرومانتیكي تظهر خصائصه واضحة جلیّ  « :بالقول
 . )2( » ز عن الأدب الكلاسیكي من قبل وعن الأدب الواقعي من بعدالتمیّ 
جدیدة  ب القدیمة وتسعى إلى إعطاء مضامینفالرومانسیة ترفض محاكاة الآدا   

 مصدر الإبداع هو الذات الإنسانیة .و ، لموضوعاتها برؤیة ذاتیة وجدانیة خالصة 
أي اعتماد الوجدان في الإبداع الأدبي وإخضاع الملكات الإنسانیة كافة  الوجدانیة : -

 لسلطان الشعور بما فیها الخیال والانفعال .
تلك هي المعالم الكبرى والقواسم المشتركة الغربیة والعربیة التي انطلقت منها الرومانسیة 

 اطفیة .لتكون ثورة على الكلاسیكیة من العقلانیة إلى الذاتیة والنزعة الع
زه عن باقي الآداب الأخرى وبالتأمل میراث الأدب الرومانسي تظهر معالمه واضحة لتمیّ 

ل في عوامل نشأة الرومانسیة في العالمین الغربي الواقعیة وقد ارتأینا أن نفصّ و الكلاسیكیة 
 والعربي والتعرّف على أقطابها .

 . 79، ص  1986شیلي : برومتیوس  طلیق ، ترجمة لویس عوض ، الھیئة المصریة ، القاھرة ،  -1
 . 8غنیمي ھلال : الرومانتیكیة ، ص  -2
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 : الرومانسیة الأوروبیة وظروف نشأتها وأعلامها -3
مني للحركة الرومانسیة وانبثاقها في نهایة القرن تبع التدریجي والزّ فنا أمام التّ ند توقّ ع   

الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر في الآداب الأوروبیة فرنسا وألمانیا وانجلترا خاصة 
من عشر) من ایطالعنا تطوّر في الأفكار والنظریات على امتداد قرن من الزمان (القرن الث

 آنذاك .السائدة بلد إلى آخر حسب المقتضیات السیاسیة والنظم الاجتماعیة 
كان لمبادئ الكلاسیكیة الغربیة وخصائصها وقواعدها وقوانینها السبب المباشر في لقد    
قبل الملابسات بوصفه ردا ثوریا على الكلاسیكیة ، وذلك الاتجاه الرومانسي  ورظه

 والاجتماعیة والفلسفیة التي یمكن تحدیدها في النقاط التالیة : التاریخیة والسیاسیة
الرومانیة والاستعانة بها مع إعطاء مضامین جدیدة  الإغریقیةمحاكاة الآداب  -1

 القدیمة . الموضوعاته
 .ر للإبداع الموضوعيدالأخذ بنظریة المحاكاة لأرسطو كمص -2
كافة  الإنسانیةدبي وإخضاع الملكات العقلانیة : أي اعتماد العقل في الإبداع الأ -3

 لسلطانه بما فیها الخیال والانفعال .
 الوضوح : أن تكون الكتابة معبّرة عن جوهر الفكرة دون أي لبس أو غموض . -4
عبیر وهي سمة أساسیة في الأدب الكلاسیكي باعتباره العنایة بالأسلوب أو جزالة التّ  -5

 رد والوصف .أمیل إلى السّ 
ة المألوف من المشكلات وإرضاء الطبقة الأرستقراطیة واحتقار الطبقة معالج -6

 رفع عن الاتجاه إلى سواد الشعب .البرجوازیة والتّ 
، ومن بعد  ؟فكیف إذن ظهرت الرومانسیة في أوروبا ؟ وأین ؟ ومن هم أعلامها    

 الإطاحة بنشوئها یمكن استخلاص خصائصها العامة :
أوروبا في ثلاثة بلدان رئیسیة هي انجلترا وألمانیا وفرنسا في ظهرت الرومانسیة في    

 الربع الأخیر من القرن الثامن عشر . يمرحلة متقاربة ه

 
 فرنسا في أولا : 

شهد العالم الغربي تحوّلات جذریة في المجتمع نتجت عن أحداث كبرى أبرزها الثورة     
والمساواة  والإخاء) التي أقرّت مبادئها المعروفة من التحرّر 1794 – 1789الفرنسیة (

 13 
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ریة التي أو النزعة التحرّ  Libéralismeوهذا السبق إلى الثورة مردّه المذهب اللیبرالي 
وحفّزت  Renaissanceضربت بجذورها في تاریخ الفكر الأوروبي إلى عصر النهضة 

وأیضا حروب نابلیون ، فضلا عن  ،الأدب باتجاه التعبیر عن النّفس والحیاة والحریة
ظهرت النزعات القومیة التي توغلت في ماضیها من كما الأزمات الحادة الاقتصادیة ، 

أجل حریتها وانعكست هذه التحوّلات مع نهایة القرن الثامن عشر بین مختلف التیارات 
تیارین رئیسیین الأول یتمثل بالكلاسیكیة الیونانیة الرومانیة وذلك لبناء الفنیة بوضوح في 

 عالمه الخاص انطلاقا من هذا النموذج المتلائم مع ذوق البرجوازیة ومفاهیمها .
أمّا التیار الثاني فیطالب بالعودة إلى المنابع والأصول المحلیة والمعبّرة عن طموحات    

 .)1(ینحلیة مصدر إلهام وإبداع فنّیقومیة ویسعى لأن یجعل من الم
فبعد أن كان الأدب یعبّر عن وجهة نظر الطبقة الأرستقراطیة أصبح فیما بعد یناصر    

روسو جاها شعبیا یعبّر عن الآلام العامة وكان من أعلامها جه اتّ الطبقة الجدیدة واتّ 
روا في وغیرهم من الأدباء الأحرار الذین أثّ  بریان وهیجو ولامارتین وغوته وشاتو

دب للتعبیر لأتحرّر ، فقد استخدموا الموكانوا نواة للفكر الرومانسي ا« ما تأثیرعصرهم أیّ 
 )2( » عن أفكارهم السیاسیة والبرجوازیة وذلك من خلال مناخ شعوري عاطفي

 أعظم أولئك الرواد . سورو كانوا قد مهدوا له وعرفت تلك الفترة ما قبل الرومانسیة وكان 
وهكذا كانت الثورة الفرنسیة عاملا كبیرا في استحداث أفكار سیاسیة جدیدة ، وانقلابات 

السیاسي والدیني  الإقطاعاجتماعیة خطیرة إذ دعت إلى التّمرد على أوضاع كثیرة مثل 
المتمثل في سیطرة الارستقراطیة على مقالید المجتمع وثرواته ، وقد قدمت الثورة الفرنسیة 

رؤیة مجتمع كامل یحیا حیاة شاعریة خیالیة خلاقة ویستعین بأنظمة وفنون  « راءشعلل
 .)3( » الإنسانيوافع من القلب سیاسیة مستحدثة لتشكیل المجتمع تبعا لأفضل الدّ 

السعادة في عالم  اندنشء الأدب الرومانسي أدب الثورة الفكریة والتبرم بالواقع و فجا
 ة الأولى من الاهتمامات .ثیالأحلام حیث تسود العاطفة وتحتل الأنا المر 

، ، معھد الاتحاد العربي  1، ط 2مجلد محمود أمھر : الرومانسیة في الفن في الموسوعة الفلسفیة العربیة، لیبیا ،  -1
 . 657، ص  1986

 . 268، ص  مالھا وما علیھاالرومانسیة روبرت جلكنز وجیرالد انسكو :  -2
 . 268نفسھ ، ص  رجعالم -3
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عن ذلك  فیكتور هیجووكان من أثر تفاعل الثورة الفرنسیة مع الثورة الأدبیة أن عبّر 
 .)1( » ة الفرنسیة ، أداتها القلم لا المنجلإنّ الرومانسیة هي الثور  «حیث قال:

ي مؤیدا للثورة الفرنسیة واتجاهاتها السیاسیة وانتفاضاتها سوبالتالي جاء الأدب الرومان
راء وخیالاتهم من شعالثوریة ، وتأتي حروب نابلیون وانتصاراته وما أثارته في نفوس ال

، لانایت به أسیر في جزیرة سانتا هانتهتطلعات مثالیة ، ثم الانتكاسات التي لاحقته والتي 
وما أوجدته تلك الهزیمة من حالة نفسیة ممزقة لدى الشباب الذي فصلته هوّة عمیقة بین 
واقعه وأحلامه فازداد الشعور بالخیبة وضعف الهمّة عن تلك الحالة النّفسیة صدر الأدب 

 .)2(الرومانسي 
في فرنسا أثر كبیر في نفوس الأدباء ، وقد كان للرحلات والأسفار قبل الرومانسیة    

إلى ألمانیا ،  لیاست مدام دينفي  « ومن الأسفار التي كان لها أثر في الرومانسیة بفرنسا
كوى والتشاؤم الرومانسي ونقلوا ون بروح الشّ فیّ إلى انجلترا ، وقد تأثر المن شاتوبریانونفي 

رومانسیة في الأدب الألماني معهم لدى عودتهم إلى الوطن ما وجدوه من اتجاهات 
 .)3(والإنجلیزي

 – 1766( مدام دي ستایلهو الممهد للرومانسیة في الأدب ، فإنّ  روسووإذا كان    
 .هما معلما الرومنطقیة المباشران )1848 – 1768) وفرنسوا رینیه شاتوبریان (1817

، )4(إن مدام دي ستایل قدمت للرومنطقیین المنطلقات الموضوعیة التي بنوا علیها أدبهم 
فهي نشرت تعالیم الرومانسیة ودبّت في مفاصل الأدب الفرنسي وكان لكتابها " من 

 -ألمانیا" أثره الكبیر في نشر الحركة الرومانتیكیة في كثیر من أنحاء العالم الأوروبي
 .)5(من الألمانیة إلى الإیطالیة  شلیغلمحاضرات  مثل ترجمة –إیطالیا 

راء وفزعوا إلى أنفسهم ووجداناتهم یلوذون بتجاربهم الباطنة شعلقد تتابع الأدباء وال  
ویهتمون بمشاهد الجمال والطبیعة ، یمیلون إلى الابتكار والتجدید متحررین في أفكارهم 

 . 302براھیم سلامة : تیارات أدبیة بین الشرق والغرب ، مكتبة الأنجلو ، القاھرة ، ص إ -1
 . 303، ص  السابقالمرجع  -2
 . 22ص محمد غنیمي ھلال : الرومانتیكیة ،  -3
 . 662: الرومانسیة في الأدب ، في الموسوعة الفلسفیة العربیة ، ص  صنأمینة غ -4
،  1رفعت زكي محمود عفیفي  : المدارس الأدبیة وأثرھا في الأدب العربي ، دار الطباعة المحمدیة ، القاھرة ، ط -5

 . 32، ص  1992
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قدة ومشاعر حیّة وهكذا تجدّد طف متّ وأسالیبهم منبعثین في آثارهم عن انفعال قوي وعوا
 الشعر والأدب باللون الغنائي الوجداني النّفسي العمیق .

) أدیب فرنسا وفیلسوفها من رواد Victor Hugo 1802-1885جو (و فیكتور هیعدّ  -1
الرومانسیة وذلك لما تضمّنته آراؤه من اهتمام بالشریحة المعذّبة بفقرها وبؤسها وقهرها 
وحرمانها وضیاعها ، كان صوتا وصدى لهم مدافعا عن مصالحهم مرسیا دعائم الحریة 

عة النبلاء كاشفا أقن "البؤساء"والعدل والانعتاق من ربقة الفقر والتعسّف في كتابه 
ة ــــــــــــــــــــــــــــــمن مقدم « وغطرستهم من نصوصه حول رسالة الشاعر الرومانسي یقول :

odes et ballades  یجب أن یتحمّل شاعر الیوم عبء ما أفسده السفسطائیون ، علیه
ق عب وأن یهدیهم إلى المبادئ الكبرى للنظام والأخلاعلة أمام أفراد الشّ أن یمشي كالشّ 

رف وحتى ینفذ إلى ألبابهم بسهولة ویكون محبّبا إلیهم یجب أن یعرف كیف یحرّك والشّ 
بأصابعه نسج القلب الإنساني وكأنّها أوتار قیثارة ... ویجب علیه أن یذكر أنّ له دیانته 
الخاصة وحزبه الخاص ویجب أن یغني دوما أمجاد وطنه ومآسیه حتى یجني سابقوه 

: هذا الأجیال القادمة والشعوب الأخرى ریته وروحه ولا تقول عنهومعاصروه شیئا من عبق
  .)1( » الیةفي أرض خ الشاعر كان یغني

له رؤیة تجاه رسالة الشاعر الرومانسي واضحة إنّها  هوجوفالأدیب الشاعر والناقد    
رسالة مثقلة بأعباء الأمة إصلاحا وبناء ، وتوجیها وهدایة وترشیدا للمبادئ العظمى وحتى 

فة وحتى جوهر القلب الإنساني وشغتؤتي أكلها رسالته یجب أن یكون خبیرا بما یحرّك 
اس مع أمجاد الوطن ومآسیه وآلامه كر الطیب لدى الأجیال أن یتمیكون له البقاء والذّ 

 . هتوأثره بل الخالد المخلّد لمآثر أم هعببساطة الرومانسي الذي یترك وق ،وآماله وطموحاته
ومن نصوصه الموغلة في عمق الطبیعة الكاشفة عن أسرارها ولآلئها الموسومة بـ : نشوة 

 الطبیعة .

 
 افلها اللامتناهیةجحالنجوم الذهبیة في 

 وصوت خفیض وبآلاف التناغماتبصوت جهیر 

،  1999، ، دمشق غرب ، منشورات اتحاد الكتاب العرب عبد الرزاق الأصفر  : المذاھب الأدبیة الكبرى لدى ال -1
 .  88ص 
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 كانت تقول خافتة بتیجانها الناریة
 إنّه االله ... المولى العظیم

 یكبحها أو یحكمها لاشيءوالأمواج الزرقاء التي 
 من زبد قمعهاا تطتقول وهي 

 .)1(إنّه االله ... المولى العظیم
، الفاطر الخالق الصانععة وحدها دالة على السرّ الإلهي لا تكاشفه إلاّ الطبیعة ، فالطبی

تعني فیما تعنیه كنهه إنّها ترانیم تشي بعظمة الخالق وبدائع صنعه ففلسفة الطبیعة 
أو إن شئت فتعني منطق الطبیعة أو سرّ النّظام العلوي ، وأصوله أو جوهره وحقیقته 

 ة صادقة تدعو النّاس إلىالكامن في صمیم الأشیاء وقد وقع علیه الشاعر فجاءنا به رؤی
 ، أنّ الخالق یتجلّى في الطبیعة .التبصّر

قصیدة الولد التي تفیض وجدانا إنسانیا رائعا   » أوراق الخریف « هوجوومن دیوان    
 وممتعا یقول :

 عندما یأتي الولید یصفّق جمع الأسرة في صرخات عالیة
 لأنّ نظرته الحلوة المضیئة

 بالفرح تلمعتجعل كل العیون 
 حزنا وربما أكثرها اتساخا هاجبوإنّ أكثر ال

 لتنبسط فجأة مرأى الولید بریئا فرحا
 روحي غابة ولأجلك وحدك

 تمتلئ أغصانها المظلمة بالهمسات العذبة
 والأشعة الذهبیة

 لأنّ عینیك تفیضان حلاوة لا تنتهي
 ویدیك الصغیرتین المرحتین المباركتین

 لم تقترفا إثما بعد
 وخطاك الفتیة لم تطأ مستنقعا

 أیّها الرأس المقدس ... أیها الولد الأشقر الشعر أنت

 . 89 – 88نفسھ ، ص  رجعالم -1
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 أیّها الملاك الجمیل ذو الهالة الذهبیة
 ما أجمل الطفل بابتسامته العذبة

 وبراءته الصافیة
 وصوته الذي یرید أن یقول كلّ شيء

 وبكائه الذي سرعان ما یهدأ
 مجیلا نظراته المندهشة المبهورة
 للحیاةمقدّما في كل مكان ، روحه الشابة 

 وثغره للقبل
 یا إلهي أسألك أن تقیني وجمیع من أحب :
 إخوتي ، وأقاربي وأصدقائي وحتى أعدائي

 إذ طغى الشّر
 هیر قرمزیةامن أن تریني یا إلهي صیفا بلا أز 
 وقفصا بلا عصافیر
 وخلیة بلا نحل .

 .)1(وبیتا بلا أولاد 
هو شعور إنساني ،إحساس بالوجود ما أسعد الآباء بالأولاد الذین یحوّلون حیاتهم إلى    

لأنّه یرى فیه آماله وأمانیه المشرقة  ،نبیل یعیشه كل أب حین یزدان فراشه بمولود جدید
من إخوة وأحباب  من یحبّ  عة والرعایة الإلهیة ولكلّ عاء له بالدّ لا یملك إلاّ الدّ ة المستقبلیّ 

 وحتى الأعداء .
والمثلى التي تجعل محبّة الجمیع قاعدة في بناء وتمتین إنّها النظرة الإنسانیة المتسامیة    

 .الرومانسیین الفكریة في أبعادها العلاقات الإنسانیة ، تلك من فضاءات
كغیره من  هوجوموت الطفولة والشباب ، والحب والطبیعة و لقد بكى السعادة والشقاوة 

 الشعراء .
 (Alfonso de Lamartine 1790-1869)ألفونس دولامارتین  -2

 ینیة المسرفة.شاعر رومانسي وسیاسي وقاص ومؤرخ مال في شعره إلى الروحانیة الدّ 

 . 92 – 90عبد الرزاق الأصفر  : المذاھب الأدبیة الكبرى لدى الغرب ، ص ص ،  -1
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نموذجا متمیزا للتجربة الرومانسیة في جمیع أبعادها شكلا   »البحیرة  « تمثل قصیدة
 : هاومضمونا یقول في بعض مقاطع

 أهكذا لا یزال یُزجى بنا
 إلى شواطئ جدیدة

 عودةنساق إلى اللیل الأبدي دون 
 أما من سبیل لنلقي المرساة في

 محیط الأعمار ونقف ولو لیوم واحد
 ! أیتها البحیرة

 لم تكد السنة تنهي مدارها
 یقة التي كانت مزمعة أن تراهاوقرب الأمواج الشّ 

 انظري ها إنّي أفد وحیدا
 خرةأجلس على تلك الصّ 

 حیث رأیتها تجلس قبلا
 كنت تزأرین هكذا من دون

 العمیقةخور تلك الصّ 
 رین هكذا من دون مناكبهاكنت تتكسّ 

 الممزّقة
 وكانت الریح هكذا ترسل زبد

 الأمواج
 تحت قدمیها المعبودتین

 إلى قوله :
 فیا أیها الزمن الغیور
 أیمكن أن تبید لحظات

 كرالنشوة والسّ 
 والتي تسكبها لنا السعادة

 ها لناتریقو 

 19 
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 ى عنّاأیمكن أن تبارح وتتولّ 
 .)1(لشقاءبمثل سرعة لحظات ا

كرى التي لم یبق له منه إلاّ الذّ  فیه حالة حبّ  فّ میت الذي یلمن الفالشاعر یبكي الزّ    
شيء آیل  اضة ... إنّ كلّ تسخر منه ، زمن إعادة شریطها ، زمن اللقاءات والمشاعر الفیّ 

وغیر موجود في آن واحد ، إنّه ، عودة ، كل شيء موجود إلى الزوال ، یمضي إلى اللاّ 
 ة التي ترهقه .الإرادة والحتمیّ  بینمن الذي یحدث الفاجعة بین المرء والعالم إكراه الزّ 

نة أخذت مدارها وهاهو وحید تتقاذفه أمواج الذكریات یجلس على تلك الصخرة حیث السّ 
كانت لها أطیاف ، فالریاح والصخور والأمواج تشهد من قبل على اللقاء الحمیمي ، لكنّه 

یطلب من الزمن أن یقف من دونه وأن یسیر  لامرتینورغم ذلك ، ب وأفل الآن تبدّد وغا
 لسائر الأشقیاء الذین یتضرّعون إلیه أن ینقذهم من بؤسهم .

لرومانسیة لامارتین أنّها لا تخرج عن أنماط ثلاثة یمكن اعتبار المدارات الغنائیة العامة 
 متمیزة في تجربته الشعریة :

 الطبیعةذكریات في إطار من  -1

 الكآبة والإحباط والیأس  -2

 الأمل باالله والهدوء وهیمنة الطبیعة على هذه الكآبة. -3

وهكذا تناغم الأدباء والشعراء مع هذا المدّ الجدید من أجل إحداث منظومة فكریة جدیدة 
 إبداعیة رومانسیة تسعى لبناء مجتمع فرنسي جدید .

 یلي :كثیرة یمكن حصرها فیما إلى أسباب ویعود سبب نجاح الرومانسیة في فرنسا 
 .د حریته الإبداعیةیق الأدیب وتقیّ صرامة التقالید والقواعد الكلاسیكیة التي تع -
تطور الأحداث السیاسیة والاجتماعیة والنّفسیة وكانت الثورة الفرنسیة ثمرة من ثمار  -

 الوعي .
 . -الحریة والإخاء والمساواة –المبادئ الجدیدة  -
البرجوازیة المتوسطة والداعیة إلى أدب یعبّر عن الذات ومشاعرها تجاه  تمیز الطبقة -

 كل القضایا السیاسیة والاجتماعیة والدینیة (الشعر الغنائي) .

  50-47، ص  1983،  2لیا حاوي  : الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، طیإ -1
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ص من أوضاع القهر غبة في التخلّ الثورة على الأدب القدیم والدعوة إلى أدب جدید والرّ  -
 والظلم .

افیة والفكریة والسیاسیة في الحیاة الثق المتمثلة في شخصیات فاعلة دعاة التغییر -
 ) .، هوجو ، روسو ، دیدروفولتیر(
عدم الاهتمام بقوانین والتي كان لها أثرها في  شكسبیرالإطلاع على أعمال  -

 .الكلاسیكیة
  إنجلترا :في ثانیا : 

البوابة الأولى في الدول الأوروبیة وأكثر استجابة للتطور والتغییر في الأنظمة  تعدّ 
 1564-1616)(ارمة ساعدها على ذلك عدم اهتمام شكسبیروالقوانـین الصّ الكلاسیكیة 

Shakespeare )  بقوانین الكلاسیكیة المحدثة بالإضافة إلى مرونة النظام الملكي السائد
 ي الأفكار والأسس الجدیدة الرومانسیة .اقة على فرنسا في تبنّ نجلترا السّباولذلك تعدّ 

لقد اختلف مفهوم الرومانسیة في الأدب الإنجلیزي إلى التغنّي بالطبیعة وعوالمها،    
ر الحضاري الذي ترتّب عن المتغیرات الاجتماعیة والبعد عن التعقید الصناعي والتوتّ 

ابع عشر والثامن السّ كان سائدا في القرنین  وذلك في القرن التاسع عشر حیث اختلف عمّا
ومانسیة في الأدب الإنجلیزي في القرن السابع عشر فأصبحت تعني دخلت الرّ  « عشر إذ

والغرام الملتهب وهو المعنى الذي ساد أوروبا ، كل الأشیاء المرتبطة بالخیال الجامح 
رومانسیة نظرة أكثر بصفة عامة ، لكن القرن الثامن عشر بدأ النّاس ینظرون إلى ال

 .)1( » احتراما وعمقًا
نلمح التحوّل من الخیال في القرن السابع عشر إلى التأمّل الفلسفي العمیق في الكون    

 فینسحة قاتمة من الحزن الدوالحیاة والطبیعة والتفكیر في القرن الثامن عشر تخلّله م
 حول مصیر الإنسان الحتمي الآیل إلى الفناء والزوال .

كتابه "الأخلاقیات"  شافتسبريعندما كتب  1711ترجع الرومانسیة الإنجلیزیة إلى عام 
وفیه نادى بالإیمان بالطبیعة كمصدر للخیر والحق والجمال والعبقریة ، وأنّ الغرائز التي 

 یا له. سا صحّ س ویجب أن یجد متنفّ جبل علیها الإنسان لهي شيء مقدّ 

 .312، ص   2003مان ، القاھرة ، مصر ، : موسوعة النظریات الأدبیة ، الشركة المصریة للنشر لونجنبیل راغب  -1
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تكلّم فیه لأول مرة عن  1730لفصول الأربعة" عام في كتابه "ا جیمس تومسونثم تبعه 
 العاطفة الصادقة والطبیعة المنطلقة دون قیود .

والذي  1744المسمى "خواطر المساء" عام  إدوارد یانجثم یأتي دیوان الشاعر الإنجلیزي 
یشمل الكثیر من صور الكآبة واللیل والظلام والقبور والعودة إلى أطیاف العصور 

 .)1(الوسطى
أول صوت ناضج مثّل الرومانسیة  )1827-1757( ولیم بلیكفي إنجلترا یعتبر  -1

صوفي إشراقي النزعة ، قصائده صور وصفیة وفي دواوینه « الإنجلیزیة بأشعاره قیل عنه
 .)2( » واقعموهبة شعریة مرهفة في خدمة خیال حالم یلذه أن یجري وراء أسرار ما رواء ال

لقد تأثر بالصوفیة منذ طفولته لإیمانه على حدّ قوله بأنّ " هذا العالم لا یستطیع أن 
 .)3(یرضي نزعات الروح " 

 ولیم وردزورثللشاعرین  1798لقد ارتبط میلاد الرومانسیة الإنجلیزیة بنشر قصائد عام 
(1850-1770 William Wordsworth) 1777-1834) وصموئیل تایلور كولریدج 

Samuel Taylor Coleridge)  الغنائیة المواویلوالتي أطلق علیها اسمLyrical 

ballades   ّیا بالحب المفرط للطبیعة والذكریات أو قصائد قصصیة غنائیة وكلاهما تغن
القواعد العامة للنظریة الرومنطقیة عبر كتابه القیم  كولوریدجالروحیة بالإضافة إلى وضع 

 .)4(النظریة الرومنطقیة في الشعر سیرة ذاتیة 
یّزة ومصبوغة موكان الهدف من نشر تلك المجموعة هو التعبیر عن ثقافة محلیة م

للطبقة الثانیة من المواویل الغنائیة بمثابة إعلان  وردزورثو بالطابع الرومانسي ومقدمة 
 عر الجدید :عن الش

" نظمها أثناء رحلة له مع أخته جسّد  من فوق دیر تنتزنومن نماذجه الشعریة قصیدة " 
ه لأخته الأبدي كاشفا عن إحساسه فیها میله وعشقه للطبیعة مازجا هذا العشق بحبّ 

 العمیق لهذا الكون البدیع .

     ، ص 1977،  2مصریة العامة للكتاب ، طثیة ، الھیئة ال: المذاھب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبنبیل راغب  -1
27-28 .  
 .  40بول فان تیغم  : الرومانسیة في الأدب الأوروبي ، ص   -2
 . 633: الرومانسیة في الأدب ، في الموسوعة الفلسفیة العربیة ، ص  صنأمینة غ -3
، ص ،  2003،  1، المجلس الأعلى للثقافة ، ط 434دنكان ھیث: أقدم لك الرومانسیة ، تر . عصام حجازي ، عدد  -4
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 منها المقاطع التالیة : نجتزئبیتا  150والقصیدة في 
 سنوات ها قد مضت خمس

 خمسة من فصول الصیف
 مع خمسة من فصول الشتاء الطویلة

 مضت
 وأعود فأسمع من جدید

 هذه المیاه المتدفقة المتدحرجة
 من ینابیعها في الجبال
 بخریرها الحلو الناعم

 ومرّة أخرى أنظر وأشاهد
 هذه الصخور الشاهقة المنحدرة

 التي تبعث بمنظرها الرائع المنعزل
 تأملات وأفكارا

 رابزلة أعمق وأصعب سعمن 
 وتتصل روعة المنظر الطبیعي

 السماء وهدوئها بسجوّ 
 مت أن أنظر إلى الطبیعةتعلّ 

 لا كما كنت أنظر إلیها في زمن الحداثة الخالیة اللامبالیة
 الإنسانیة المحزنة الهادئةولكن بأن أسمع مرارا موسیقى 

 غیر الخشنة ولا المزعجة المخدّشة
 عظیمة قادرةومع ذلك لها قوة 

 على أن تعاقب بالمحن وتقهر وتخضع
 وكنت أشعر بوجود یقلقني

 بمسرح أفكار عالیة متسامیة
 وإحساس سام علوي

 لشيء أعمق في تداخله وتشابكه

 23 
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 اربةغمقرّه في نور الشمس ال
 والمحیط المتسع والهواء الحي

 والسماء الزرقاء وفي ذهن الإنسان
 تحرّك كل الأشیاء المفكرةوأشعر بالحركة والروح التي تدفع و 

 .)1(داح وتبعث في كل الأشیاء تنوكل مقاصد ومآرب الفكر و 
بیعة وما تجلیه من لة في عظمة الطّ لیة الجوهریة المتمثّ تلخص هذه المقاطع النظرة التأمّ 

 . ردزورثو و  ل الشاعرأفكار ورؤى في متخیّ 
           المدرسة الرومانسیة في الشعر الانجلیزي ثلاثة أولهم أیضا أشهر من مثّل من و 

الانفعالي ، الثائر ، المثالي المتمیّز بتفرده على نظرائه  )1824-1788اللورد بیرون (
أو المرّة النابعة من قلب  ىدّه الأشواق نفسه القلقة أو البائسة للانفعالات الولهر وذلك م

 . )2(مزّقه النّدم الخفي
الغنائي المتفرّد بإحساس رومانسي خاص ناجم عن  )1822-1792شیلي (وثانیهم 

 .)3(إحساس حلولي بالطبیعة یهب كل ما یكونها روحا 
-1795( كیتسارتباطا وثیقا مع  شیليوهذا یدل على شفافیة المشاعر ، لقد ارتبط 

ا وبالانفعال العمیق أمام عونه) الفنان الخیالي الذي كانت تمده الحواس جمیعا ب1821
 .)4(الجمال وبعقیدته المتحررة التي تؤمن بتقدّم الإنسانیة الأخلاقي 

 . غنّى هؤلاء جمیعا للطبیعة وأغدقوا علیها من حالاتهم الروحیة وغناهم النّفسي بقوة 
 في طبیعة الروح المتجددة الشاملة لحیاة الإنسانیة یقول :  ولیم بلیكومن شعر  

 رمل ةالعالم في حبأن ترى 
 والسّماء في زهرة بریة

 فامسك اللانهایة في راحة یدك
 .)5(والأبدیة في نطاق ساعة 

 . 75-74عبد الرزاق الأصفر : المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، ص  -1
 .  190بول فان تیغم  : الرومانسیة في الأدب الأوروبي ، ص   -2
 .  190نفسھ ، ص   رجعالم -3
  الصفحة ذاتھا .نفسھ ،  رجعالم -4
، ص   1987،  110محمد عصفور ، الكویت ، العدد لم المعرفة ، تر.اقدیة في سلسلة عن : مفاھیمرینییھ ویلیك  -5
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یبصر فیما لا یرى ویجد  بلیكتلك هي الحكمة من رؤیته للكون وتجلیاته الفلسفیة لقد كان 
 .)1(ویلتمس الأطیاف الهاربة ، وكان عالمه مقیما كلّه فیما وراء العقل ،اللامحسوس

ل وغوص ل المظاهر الرومانسیة في تجربته الشعریة التي تحتاج إلى تأمّ هكذا كان یمثّ 
 أكثر في رحم الطبیعة. 

ع بالفلسفة المتشبّ  )Persy Shelly )1798-1822شیلّي أمّا النموذج الآخر للشاعر 
د العقل مجّ یالأفلاطونیة صاحب فلسفة اجتماعیة مثالیة یؤمن بتقدم الإنسان وكماله و 

 حبّ .وال
شعره أمیل إلى الدّقة في التصویر والتّدفق العاطفي والعذوبة اللفظّیة والموسیقیة ینزع إلى 

 :توظیف الأساطیر والرموز ومن قصیدته إلى الریح الغربیة یقول 
 أیتها الریح الغربیة الهائلة
 یا نسمة من كیان الخریف

 أنت التي من وجودك غیر المرئي
 أمام ساحرتنساق كأشباح هاربة من 

 الأوراق المیتة المطرودة
 جماعات جماعات ، صفراء وسوداء شاحبة
 حمراء من حمّى السلّ ومصابة بالطاعون

 أنتِ التي تقودین البذور المجنحة
 إلى مضجعها الشتائي المظلم

 حیث ترقد كل منها هادئة واهیة
 كجثة هامدة في قبرها

 تقودینها حتى تهبّ أختك السماویة
 وتنفخ في بوقهاأیام الربیع 

 فوق الأرض الساهیة الحالمة
 وتملأ وهي تسوق البراعم الحلوة

 كقطعان تتغذى من الهواء

 .  31، ص   1983،  2حاوي  : الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي ، بیروت ، دار الثقافة ، طیلیا إ -1
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 تملأ بالألوان والروائح والعطور
 التلال والسهول

 أنتِ أیتها الروح الهائجة المتنقلة في كل مكان
 والمجتاحة المهدّمة والواقیة الحافظة

 اسمعیني ... اسمعیني
 مائته یمكنك أن تحملینيآه لو كنت ورقة 

 لو كنت غیمة مسرعة أطیر معك
 أو موجة أخفق تحت تأثیر قوتك
 وأقاسمك قوة عزمك وحركة شدتك

 آه لو كنت كذلك
 ارفعیني كموجة ، كورقة ، كغیمة

 فأنا ملقى على أشواك الحیاة
 وإني منها لأدمى

 وحمل الزمان الفادح
 ىنحكبّل و 

 واحدا مثلك
 .)1(ا أنوفا ر یّ حجریئا نشیطا ، مت

ثها ویحادثها ویفهمها ویكشف أسرارها ما أكثر ما یتراسل الشاعر الرومانسي مع الریح یحدّ 
ث شيء من ذلك فالشاعر یتحدّ بویكاشف لها بأسراره بل بوهنه وضعفه ، فالریح لا تحدّث 

ل في ها أقام على التأمّ نابن الطبیعة وخد شیليعنها بما ترمز إلیه وتوحي ولقد كان 
وعصفها بعزم لا یلین ولا وعویلها  عزفهاوأصغى إلى  أسرارهاإلى  تصّ نوالتمظاهرها 

یقهر لذلك فهو یدعوها أن تسمعه وتأخذه كما حملت الأوراق والغیمة والموجة وكیف لا 
امیة ، حیاة وهي نسمة من كیان الخریف المتقلّب وأن ترفعه من أشواك الحیاة البائسة الدّ 

 ادح وشاعر مكبّل ، عاجز مقهور وهذا الذي كان جریئا نشیطا ، أنوفا .فعصارتها زمن 

 .  71عبد الرزاق الأصفر  : المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، ص   -1
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وتعطیه القوة ،لقد تمنى الشاعر أن یكون له نصیب الكائنات الأخرى مع الریح تطیف به 
 والعزیمة كي یتابع بثبات ، مكافحا ومتنازعا مع مسیرة الحیاة .

 توماسوقد شارك شعراء آخرون إنجلترا بأشعارهم في ترسیخ المد الرومانسي مثل    
د بینهم وجاءت أشعارهم زاخرة بالعاطفة الجیاشة حّ ، الذي و  جراي وكیتس وبایرون

والإحساس العمیق والغموض المیتافیزیقي والذاتیة الوجدانیة ، وانطلقوا في كتاباتهم 
ر لا یكتب إلاّ عن طریق الوحي وهذا الوحي یأتي عن الشعریة من رؤیة واحدة أنّ الشاع

ق في الوجود وما الطبیعة إلاّ مصدر وهّاج لأشعارهم ورؤاهم ل والتعمّ طریق الحلم أو التأمّ 
 هاتهم الفكریة .وتوجّ 

 ألمانیا : في  ثالثا :
الرومانسیة الألمانیة لمّا انبثقت كانت ولادتها مختلفة كل الاختلاف عن انجلترا وفرنسا    

  .والدول الأوروبیة الأخرى 
قبل الرومانسیة أن یجتثوا البناء الكلاسیكي تماما فكان فانجلترا وفرنسا عجز أدباء ما 

 تجدیدهم مجتزئا وجزئیا .
لم یحدث صراع بین الرومانسیة الوافدة من وغریب تمیّزت بتفرّد عجیب فقد ألمانیا أمّا     

اسخة في ألمانیا بل وقع تعایش سلمي بین الاتجاهین حیث كان من انجلترا والكلاسیكیة الرّ 
یعجب بالاتجاهین في آن واحد ویجد لكل منهما ذائقته الخاصة وشخصیته المتفرّدة ، 

یة والرومانسیة أنّ الألمان لم والتجانس والقبول بین الكلاسیكولعلّ أیضا سرّ التوافق 
بقدر اهتمامهم بالأدب الألماني في حدّ  ،یكونوا یهتمون كثیرا بالاصطلاحات والتسمیات

وقد أدّى هذا الوعي الفكري إلى إتاحة الفرصة  ،رومانسیا مذاته سواء أكان كلاسیكیا أ
ر ما یشمل جدید في الأدب خاصة وفي الفن عامة ، فالاصطلاحات لا قیمة لها بقدللتّ 

الأدب القومي على نضوج وتجدید وتوسیع لفضاءات وتقالید أدبیة جدیدة تعود بالنفع على 
 شاط الإبداعي الألماني .النّ 

دوا لظهور الرومانسیة في من الأدباء الألمان الذین مهّ  )1832-1749وته (غوكان     
 فریدریك شلیغلوبا ومعه ، وقد ساهم في حركة التنویر داخل أور  آلام فرترروایته الشهیرة 

الذي تحدّث عن الروح التي سادت الأجواء الرومانسیة في سنواتها الأولى حیث یقول 
الرومانسیة ترید أن تبعث الحیاة في قلب الشعر وأن ینبعث الشعر في قلب الحیاة ، « :

 27 
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ولا  ،على التحلیق دون قیود، وحدها القادرة مانسیة هي وحدها الخالدةإنّ الشاعریة الرو 
 .)1( » تعترف إلاّ بقانون واحد وهو أهواء الشاعر لا تقبل أن تكون تحت أي قانون

یرید أن یكون الشعر أكثر حیویة وانطلاقا حین یمارس المبدع  شلیغلوالظاهر أن    
طقوسه بكل حریة للوصول إلى الإبداع الحقیقي وإلى اكتشاف جوهر المبدع والحیاة التي 

 یرید أن یصوّرها .
یكون شعره أكثر حیویة وانطلاقا حین یمارس المبدع طقوسه یرید أن  شلیغلأنّ  ظاهرلوا

بكل حریة للوصول إلى الإبداع الحقیقي وإلى اكتشاف جوهر المبدع والحیاة التي یرید أن 
 یصوّرها .

یعطي للشعر الرومانسي وظیفة جدیدة متنوعة تصل به إلى یرید أن  شلیغل والحقیقة أنّ 
 العالمیة .حدّ 

الشعر الرومانسي شعر عالمي متطوّر... ولیس مقدّرا له أن یوحّد الأجناس المتباعدة «
للشعر... بل سیكون من شأنه حتما أن یمزج الشعر والنثر والعبقریة والنقد، والشعر الفنّي 
والشعر الطبیعي ، سیجعل الشعر حیویا واجتماعیا والحیاة والمجتمع شعریین ، وسیجعل 

مضمون ثقافي قیّم من كل الأنواع ، بل شعریا وسیملأ الأشكال الفنّیة ویشبعها العق
وسیبعث فیها الحیاة بسیل من الظرف... والشعر الرومانسي یستطیع بمفرده  على غرار 
الملحمة أن یغدو مرآة للعالم المحیط بأكمله ، أن یغدو صورة لعصره ویستطیع هذا الشعر 

أجنحة الانعكاس الشعري بین العمل والفنان معزّزا على  في الوقت نفسه أن یعوم على
 .)2( » الدوام هذا الانعكاس ومضاعفا إیاه

رؤیة شلیغل تكاد أن تكون مثالیة لكونه یجعل لهذا النمط الشعري الجدید وظائف عدّة    
 وحتى یؤدیها یجب أن یكون دینامیكیا وقادرا على الاحتواء والتنوع والتعدّد .

، ویقصد )3( » ليیكلّ ما یصوّر مضمونا عاطفیا في صورة أداة تخی «: هعند والرومانسي
ذلك الذي یرقنا حیث یكون فیه الشعور غالبا ولا أعني الشعور الحسّي ، وإنّما « بالعاطفي

الشعور الروحي ، ویكمن منبع هذه الدوافع جمیعا وروحها في الحبّ ، وأنّ روح الحبّ 

 .  102، ص   1989كورت روتمان  : تاریخ الأدب الألماني  ، تر: سلیمان عواد ، منشورات عویدات ، بیروت ،  -1
للیان فرست  : الرومانسیة الأوروبیة بأقلام أعلامھا  ، تر: عیسى علي الكاعوب ، الدار الجامعیة ، حلب ، سوریا ،  -2

 .  20، ص  2001
 .  22لأوروبیة بأقلام أعلامھا   ، ص  لیان فرست  : الرومانسیة ایل -3
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الرومانسي وأن تحلّ في كل مكان فیه بطریقة مدركة إدراكا ینبغي أن تشیع في الشعر 
 .)1( » خفیا
كیف یدین الكلاسیكیة إدانة كبیرة  شلیغل إنّ هذه المضامین والمواقف النقدیة تبرز لنا   

باعتبارها لم تعد قادرة على التجانس والتوافق مع طموحات العصر وتركیبته الجدیدة 
 الفكریة والفنّیة .

باعتباره عبقریة فذّة رغم خروجه  شكسبیرلى هذا كله لا ننسى أنّه قدّم للألمان بالإضافة إ
 على كل القواعد والقوانین .

) في 1740-1724بین عامي ( جوهان كریستوف كوتشیدمع الناقد  شلیغلوقد یتماس 
القیام بإصلاحات أدبیة " فقد نقى المسرح من الشوائب ووضع القواعد التي سینتج على 

 .)2(ا الأدب الجیّد وینقد " أساسه
 ج.ج، و:  ج.ج بودیررغم أنّه وجد معارضة شدیدة من طرف عالمین سویسریین هما : 

، إذ " أصرّا على أنّه لا یجوز للعقل أن یسیطر على الخیال مستشهدین بملحمة  بوتنجر
 .)3( » الفردوس المفقود «ملترن الشهیرة

 Bermen المساهمون البرمنیونكما انبثقت عن مدرسة كوتشید جماعة من الكتّاب " 
نسبة إلى الصحیفة التي نشروا فیها مؤلفاتهم ومثل الاتجاه الغنائي " كلوبیستوك " 

Klopstock   شعر  فون كلیستومواضیعه تمیّزت بالوطنیة والعاطفیة الوجدانیة ومثّل
 الطبیعة الرائع .
الصورة والاقتراب أكثر من الفاعلیة في هذه الحركة فریاح الرومانسیة  ولاستكمال هذه

با في تذوق بوكاناس هیجلالمنتقدة للعقل الخالص ومن بعده  كانطبدأت بذیوع فلسفة 
) وزعیم الرومانسیة الألمانیة 1805-1759( شلیرأشعار الرومانسیین الانجلیز أمثال 

 ) .1801-1772( نوفالیس
أحد فلاسفة  شلنجأستاذ  وفیخته) 1814-1772( فیختهجاء تلمیذه  كانطومن بعد 

على ولتلمس طبیعة الثورة  ،)1(الرومانسیة التي ركّزها قوله : ما في الكون حقیقة إلاّ الذات

 ھا  .ذاتالمرجع نفسھ ، الصفحة  -1
، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، سوریا ، 1نخبة من الأساتذة المختصین : تاریخ الأدب الغربي ، ج -2

 .  472، ص   1984
 ھا  .ذاتالمرجع نفسھ ، الصفحة  -3
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وهو رجل عمیق الثقافة صافي الذهن ،  Lessing لیسنجالقواعد الكلاسیكیة الناقد 
أصالة فذّة ، وهو واضع أسس النقد في عصره علما واضح الاتزان ، ویتمیّز ببصیرة ناقد و 

رومانطیقیا ولكنّه مهّد الطریق أمام الرومنطقیین وخاصة في إكباره لشعر أنّه لم یكن 
، كان شأنه شأن كوتشید على ثقة تامّة بالكلاسیكیة الحدیثة بعد أن تطلّع إلى )2(الشعب

الآنسة سارة « مسرحیاته الرائدةانجلترا ولیس فرنسا لإحیاء المسرح الألماني ، ومن 
وبفضله تقدم الأدب  ،)3( »یةهزل«مأساة بورجوازیة، ومسرحیة مینافون بارنهلم  » سامبسون

 . االألماني أبعد بكثیر من المنجزات الأدبیة قبله وحضي هو بسمعة في سائر أنحاء أوروب
بنظریة  1770قالوا منذ غیرهم في ألمانیا قد و وآخرون  وغوته وشیلر لیسنغ وهردر« وكان

الشعر الغنائي العفوي المباشر وبالدراما المتحرّرة من القیود المنوّعة التصویریة وبالنقد 
، أي بالأدب المخالف  )4( » التاریخي لا التقلیدي المنفتح على أكثر أشكال الفن تنوعا

 للمثل الأعلى التقلیدي الیوناني اللاتیني .
الذي  هردرجاء  لیسنجن أعمال الثورة الرومانسیة وبعد وكان هذا العمل الأول م   

التطوّر یصیب حیاة الإنسان  أحدث ثورة في دراسة الأدب واللغة ، وكان یؤمن أنّ 
الطبیعیة والفكریة والروحیة وقد عاب على الشعراء أنّهم یتغنون بلغة الإنسان الطبیعیة 

والتفكیر في الشعر لابد أن یتعانقا  وإنّما یفتشون عن تعبیرات متحجرة ناسین أنّ التعبیر
 .)5(تعانق حبیبین ویتصلا بأوثق من اتصال الروح والجسد في فلسفة أفلاطون

ى تفضیل الأغنیة البدائیة لما فیها من صفاء وصدق وحمیمیة إل هردروعلیه فقد مال 
 كیف أنّ الشعر« وبساطة وكمال ، بل أصالة وعمق . لذلك نجده في دعوته تجلّى ظاهرا

الأصیل هو الذي یعبّر عن الشعور كما أنّه توجه إلى الموسیقى ورأى فیها تحقیق 
 .)6( » لمفهوماته عن التعبیر

 هوا به الشعر .بینما من كانوا قبله من النّقاد توجهوا إلى الرسم لیشبّ 

، أبریل  4، العدد  3ودورھا في الأدب  ، مجلة الرواد ، طرابلس ، السنة  ینظر : مصطفى مندور : الرومانسیة -1
1967  . 

 .  26، ص   1996بیروت ، دار صادر ، ،1ط، الجامعة الأمریكیة ،إحسان عباس : فن الشعر  -2
، أبریل  4، العدد  3ینظر : مصطفى مندور : الرومانسیة ودورھا في الأدب  ، مجلة الرواد ، طرابلس ، السنة  -3

1967 .  
 .  170، تر : صیاح الجھیم ، ص   1بول فانتیغم : الرومانسیة في الأدب الأوروبي ، ج -4
 .  27ینظر : إحسان عباس : فن الشعر  ، ص   -5
 . 27إحسان عباس : فن الشعر  ، ص   -6
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فضله لدى الألمان بوقد أصبحت الموسیقى قاعدة أساسیة في بنیة الشعر الرومانسي 
 الانجلیز الذین اتخذوا الأساس القصیدة الغنائیة .عكس 

كولریدج اللذان اتجها نحو الموسیقى ، بینما اتجه  ونوفالیس شلیغلولذلك نجد 
 إلى الشعر الغنائي . ووردزورث

حمل الرایة الرومانسیة وأعلن ینبغي أن یصور العالم بطریقة  نوفالیسوالحقیقة أن 
العالم بطریقة رومانسیة وعلى هذا النحو سیولد مغزاه  ینبغي أن یصوّر« رومانسیة یقول :
  .)1( » الأصلي من جدید

فالتوجه الرومانسي عنده یوحي بالجمال الحق ورائعة من روائع الفن والآثار الباقیة في 
الأدب ، وهذا هو المغزى من التجدید في قالب الشعر الذي یجب أن یكون له نكهته 

 الخاصة ومذاقه الخاص .
هردر رئیسیا للمدرسة الرومانسیة الألمانیة ، فبمجرد تمجید  إسهاماهذه اللمحات  وتعدّ 

بضرورة وحتمیة تصویر  نوفالیسللشعر البدائي یعتبر تمهید اللاتجاه الرومانسي ، وإقرار 
 العالم تصویرا رومانسیا .

، البوحوفي وجمیع أفكاره دفقات من هو تأكید وتجدید وقبول ، وكیف لا وهو مثالي ص   
ة وله نظرات ثاقبة تنوأحلام وأشواق ، إلى الزهرة الزرقاء ، ولحبّ مثالي ، وللطبیعة الفا

وفن الشعر الرومانسي هو فن التغریب في أسلوب ممتع ، أي فن « حول جوهر الشعر
 .)2( » على الرغم من أنّه مألوفجعل الشيء یبدو غریبا 

كان فاتحة تجدید وتحول كبیرین  ردر وفیكولیسنج وهإنّ ظهور نقاد بارعین من أمثال    
أنّ الفن نقل ومحاكاة لما في الطبیعة أضحى الفن فیضا  منفي النظریة الشعریة ف

للعواطف والمشاعر وهكذا انكمشت ذیول نظریة المحاكاة وحلّت محلّها نظریة جدیدة ترى 
 أن الشعر تعبیر تلقائي ذاتي وجداني أو تشخیصي تعبیري .

الممثل للفترة النیوكلاسیكیة والرومانطیقیة ، وهي أعظم فترة   Goetheغوتهوهذا ما دفع 
هو الفن الوحید  يشخیصالتّ الفن إنّ « في الأدب الألماني أن یبدي رؤیته للفن والشعر

 . 19ست : الرومانسیة الأوروبیة بأقلام أعلامھا  ، ص  ولیان فریل -1
 ھا .ذاتالمرجع نفسھ ، الصفحة  -2
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الصادق الذي ینبثق من الشعور الداخلي الفردي الأصیل المستقل وهو صحیح حیوي 
 .)1( » ة أو من الحسّیة المتحضرةجافّ سواء نبع من البدائیة ال

 فالباطن أي الوجدان هو عبیر ورحیق الفن الصادق .
شائجا تربط الإنسان و  -الحافز والشعور والعاطفة والخیال والحدس -توهكذا صار 

 بالطبیعة وأصبح المثل الأعلى یسمّى بالإنسانیة .
وتهدف هذه الحركة إلى   » العاصفة والقهر « كان منتمیا إلى حركة غوتهعلما أن    

التخلّص من مذهب العقلانیة... أصبحت الطبیعة والعبقریة والأصالة الشعار الذي نادت 
به هذه الحقبة وجابه الجیل الجدید شعورا متزایدا بل طاغ من عدم الرضاء بحضارة 

ین التقلیدي ، ولم یعترف بسمو أي قانون على دالعصر وحلّت عبادة الطبیعة محلّ ال
 .)2( » " ظاهرة مسیطرة في الأدب والفكر أنالة بالـ:" لوجدان الفردي... وغدت الفردیة ممثّ ا

تقد النقدي والفكري لدى هؤلاء الأعلام وبالأخص في عهكذا بدأ التّجلي ظاهرا في الم
حركة العاصفة والاندفاع التي أخذت اسمها من " مسرحیة الخلط والعاصفة والاندفاع 

لها ) الذي كان ملهما Friedrich Klinger )1752-1831 لینجرفریدریش كللكاتب 
 .)3(ة روسو وإیمانه بالطبیعة " لیوبتأثر بمثا

شیر إلى مدرسة نوینبغي أیضا أن  سنغیلالناقد بروسو أدباء في ألمانیا أمثال  كما تأثر   
انظم إلیهما  برنتانو"" و" رنیمأیتقاسمها كاتبان وهما "  هیدلبرجأخرى رومانسیة جماعة 

 لنشره كتبا شعبیة ألمانیة . غوریس" والناشر لاموت فوكیهالشاعر الدراماتیكي "
ق الفتى العجیب" وكان لهما و دیوان الأغاني الشعبیة الشهیرة "ب أرنیم وبرنتانوف وقد ألّ 

 ن في ترسیخ المطامح الوطنیة والقومیة الجامعة الكارهة للفرنسیینبهذا العمل تأثیرهما البیّ 
  .)4(الشعر الشعبي في الشعر والحكایةو والمیل الأشد إلى الخرافات 
شتوغارت في  سوابعلیها مدرسة  شعراء أطلقنه من ثلاثة وبعدها ظهرت جماعة مكوّ 

لیس لهذه الجماعة ذات الإلهام الرومانسي الخالص ،  " شواب -كیرنر-أوهلاند زعیمها 
 . سة الأولىي في المدر قیزیفتقاوم الشعر المیتا هانّ إة ، بد ولا مظهر المحار من برنامج محدّ 

 . 29إحسان عباس : فن الشعر  ، ص   -1
 . 475ینظر : نخبة من الأساتذة المتخصصین : تاریخ الأدب الغربي ، ص   -2
 . 45دنكان ھیث : أقدم لك الرومانسیة  ، تر : عصام حجازي ، ص   -3
 . 177-176، ص   1بول فان تیغم : الرومانسیة في الأدب الأوروبي   ، ج -4
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ق في الشكل و العواطف ومصدر ي كل واحد غناء بحریة وبدون تأنّ غنّ یوتدعو إلى أن 
وعواطف ة أشد الجماعة رومانسیة ورقّ  ریرنك ویعدّ ، نقي أخلاقیا إلهامها شعبي، فلاحي

  .)1(حالمة 
ات وأحوال تأنفها منیمو ه الوجدان والانفعال وانفتح عالم العاطفة والروح وهي كذا تألّ هو    
 جسّ عترف بها ... وأخیرا ذاب العقل الذي لم یعد قادرا على تل الكلاسیكیة ولا صو الأ

الوجدان  اسمهاادما مطیعا لقیادة جدیدة خالرومانسي وأصبح  عمقالنبض الداخلي أو ال
معانقة الحیاة  الإنسانیة وخوالجها وشطآنها ومرافئها من أجلفس لة في أعماق النّ حلر 

ت لزاما أن تسقط إمارة العقل الذي عدَ أداة باو ، شف عن أسرارها وغوامضها والوجود والك
 يجلتقاع القرار لیس وإنَه لا یمكن أن یرتاد فس والانفعال والعواطف ،فاشلة لفهم الروح والنّ 

 .ضمیر الوجود
  jena جینابق أول مدرسة صحیحة ورومانسیة في ألمانیا هي مدرسة وتأكیدا لما س   

حماسي لشكسبیر وللدراما  الذي شرع بتطویر یك یتكفلودأحد قادتها  1848عام 
 ولهیم تأوغسا القاعدة النظریة للرومانتیكیة فقد أرسى دعائمها الأخوان أمّ   الإلیزابیثیة

ات النقد الفهم والتذوق ، كما دعمت الرومانسیة اجبأولى و  شلیغل وفریدیریك فون
 نوفالیسالألمانیة بأعظم إنجاز خیالي في القصائد الغنائیة والروایات التي كتبها 

بالإضافة إلى الترجمات العدیدة من أبدعها ترجمة مسرحیات شكسبیر بقلم شلیغل 
 .)2(ومقالاته الداعیة إلى الأدب الرومانتیكي

روبیة لما الرومانسیة أن تقلع جذور الكلاسیكسة من تربة الآداب الأو هكذا استطاعت     
حركة أدبیة في تاریخ الآداب  ومرتكزات أساسیة جعلتها أهمّ اشتملت علیه من مظاهر 

الأوروبیة وفاتحة عهد جدید ویمكن إجمال عناصر الرومانسیة الغربیة الفنیة أو مرتكزاتها 
 فیما یلي : 

قل وصرامته وتمجید سلطة العاطفة وجعلها المحور الأساسي في التحرر من قیود الع -1
 .العمل الفني أسلموا القیادة 

 .)3( لب الذي "منبع الإلهام وموطن الشعور ومكان الضمیر "إلى الق -2

 . 178، ص   1ینظر : بول فان تیغم : الرومانسیة في الأدب الأوروبي  ، ج -1
 . 15محمد غنیمي ھلال : الرومانتیكیة  ، ص   -2
 . 17: ص   السابقالمرجع  -3
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 الاعتماد على الخیال ، وغلبته على الطابع الإبداعي. -3

في الحیاة المدنیة  الصریحلطبیعة من قسوة المجتمع والتناقض الهروب إلى ا -4
 المتحضرة.

البحث عن الجمال من أهم مظاهر الرومانسیة الأوروبیة الجمال وحده مرآة الحقیقة  -5
 .التي ینشدون 

 . و الألفاظ الأسلوبدید والابتكار في جالت -6
 الوحدة العضویة . -7

وبیة ومهما اختلف الشعراء عبر امتداد الدول الأور ،  تجلي الذات وشخصیة المبدع -
ة الرومانسیة وفقا لملابسات ذاتیة جربي مع التطاعالثلاثة إنجلترا ، فرنسا ، ألمانیا في الت

في كافة الأنواع فإنه لا محالة یجتمعون حول جمالیات جدیدة جدیدة اجتماعیة وظروف 
 .الأدبیة الأخرى 

ها أصبحت للرومانسیة الغربیة تأكد لنا أنّ بعد هذه الرحلة حول المدارات الكبرى     
مهضومة وانبثق عنها أدب جدید في شكله ومضمونه متحرّر من كل القیود والتقالید نجح 

قة هاتهم وبیئاتهم في التعبیر عن عواطفهم المتدفّ بهم وتوجّ ر فیه الرومانسیون باختلاف مشا
بآدابهم ائسة المبتسمة ، والحزینة ، فاهتموا بوالمة تارة ، المؤمّلة ، تالوهّاجة تارة والقا

ودخلوا تجارب غریبة وأساطیر وخرافات وعادات وتقالید وأدیان  ـ،القومیة في قوالب جدیدة
وجعلوا الطبیعة هي الإطار الأمثل للفكر ، جدیدة ونظم سیاسیة ، واجتماعیة وفنون 

بین ، بل إنّها رمز س لمآسي المعذّ باعتبارها نجیّة العشّاق ، تبتسم لنشوتهم كما تنفّ 
ة الصاخبة ، وهي موطن الحبّ والحریة والجمال والطهر ذي عكّرته المدنیّ الصفاء ال

 والكمال ، وفیها أطلق المبدعون خیالهم الواسع .
هذه لمحة موجزة عن نشأة الرومانسیة الغربیة في منابتها الأصلیة كتیار أدبي وفكري 

 على الأدب العربي الحدیث من الأدب الغربي . ینقادم
، في ألمانیاشعراء عبر امتداد الدول الأوروبیة الثلاثة إنجلترا، فرنسا ،مهما اختلف ال   

التعاطي مع التجربة الرومانسیة وفقا لملابسات ذاتیة وظروف اجتماعیة، فإنّهم لا محالة 
 یجتمعون حول جمالیات جدیدة في كافّة الأنواع الأدبیة الأخرى.
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  ثانيالفصل ال
 واد شأة والرّ ة النّ ة العربیّ ومانسیّ الرّ 

 ومانسي إلى الوطن العربي ب الأثر الرّ أولا : تسرّ                  

 ة في الأدب العربي الحدیث عوامل انتقال وذیوع الرومانسیّ  -1

 واد رّ ـــــــــــــــــوالة ـــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــومانسیأة للرّ ـــــــــــــــــــشالنّ  -2

 وان ــــــــــــــــــة الدیــــــــــــــــــــــــــــــا : جماعــــــــثانی

   ر ــــــــــــــــــة المهجـــــــــــــــــــــــــــــا : مدرســــــــثالث

 وــــــــــــــــــــــــة أبولـــــــــــــــــــــــــــــا : جماعـــــــرابع

 بین الرومانسیة الغربیة والعربیة  خامسا :
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ها الغربیة والتعرف على بتبعد ملامسة النشأة والملابسات العامة للرومانسیة في منا   
ق لهم الوجود الحقیقي روّادها البارزین ومواقفهم الجدیدة في النشاط الإبداعي الذي یحقّ 

ظروف النشأة  عندیة وتحرّرا من قیود النظام الكلاسیكي لابد من الوقوف بكلّ أریحیة وحرّ 
العربي ودواعي انتقال الأثر الرومانسي الغربي إلى العالم العربي وبالضبط في الأدب 

 ف على أبرز روّادها ومؤسسیها .الحدیث والتعرّ 
 النشأة والروّاد :  -الرومانسیة العربیة 

 سي إلى الوطن العربي ب الأثر الرومانأولا : تسرّ 
عن جوهر انتقال الرومانسیة الأوروبیة إلى الأدب العربي والشعر خاصة  إنّ التعرف   

ماني لنشأة من اهتمامات الباحث في الأدب المقارن بالدرجة الأولى لیكشف الإطار الزّ 
الحدیث هذا التیار الأدبي ثم الاهتداء إلى معرفة عوامل ظهوره وبروزه في الأدب العربي 

 ومن ثم معرفة ممیزاته وخصائصه .
علما أنّ الفترة التي ظهرت خلالها الرومانسیة الغربیة منبتها ودواعیها تختلف اختلافا      

رها الواقع تكلیا عن الواقع العربي ، فالرومانسیة العربیة لها طابعها وسماتها وبؤرة تؤ 
  .السیاسي والاجتماعي والحضاري 

العربیة تعیش تحت وطأة التعّسف والاضطهاد السیاسي الاستبدادي بل كانت البیئة      
یة ، ذاق كانت الحیاة عبارة عن معاناة اجتماعیة مضطربة وفكریة مختلفة واقتصادیة متردّ 

الفرد العربي ألوانا من الصراع المریر مع الفقر والجهل والظلم والتخلّف بالإضافة إلى 
مي والحضاري وهي فترة طویلة استمرت إلى غایة مطلع الانقطاع عن عوامل التطوّر العل

وموقعهم بین الأمم واستفاقوا المتردّي القرن العشرین ، وقتها أدرك العرب حالهم ووضعهم 
وفي هذا  ،وتشتت ،وتمزّق ، وتیه،وتبصّروا بواقعهم الألیم الذي كلّه ضیاع ،من غفوتهم

سرعان ما أفاقوا من صدمتهم بفضل ما على أنّ العرب  « الدكتور عبد القادر القطیقول 
 .)1( » وما ظلّ لدیهم من بعض أمجاد التراثبقي في نفوسهم من عراقة الحضارة 

ر قوى وتیرة الاستعمار فبرزت حركات تحرّریة استقلالیة قامت بكسر القیود ودح   
، الفرنسي ، الإیطالي ... وقد أخذت روح التغییر والتطور تعرف سبیلها إلى الانجلیزي

الوطن العربي بعد حملة نابلیون التي وصلت آثارها وآفاقها مصر وبلاد الشام وهكذا بدأ 

 . 03عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  ، ص   -1
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الوعي العربي یجد ضالته في هذا المنبع الجدید من الثقافة مؤكدا على ضرورة الارتواء 
 منه .

أثیر الرومانسي الغربي لتشمل شعراء عبر امتداد الوطن العربي لقد توسعت دائرة الت
وهذا ما سنوضحه أثناء ، ارتحلوا إلى منابعها أو اتصلوا بها عبر القراءة والاطلاع 

ب الرومانسیة یث عن أعلام الرومانسیة العربیة ، وفي البدایة ماهي عوامل تسرّ الحد
 الغربیة في الأدب العربي ؟ . 

  : وذیوعها ل الرومانسیة في الأدب العربي الحدیثعوامل انتقا -1
 :ما یلي وذیوعها ة في الأدب العربي الحدیثمن جملة عوامل انتقال الرومانسیة الغربی   
من المؤكد الذین حملوا رایة التجدید في الأدب العربي الحدیث اتصلوا اتصالا مباشرا  *

ة غربیال اتغبلغة أو أكثر من اللبالرومنطیقیة الغربیة وفي مهدها عن طریق معرفتهم 
القاسم من ذلك الشاعر أبو  ىوإلمامهم بالثقافة والحضارة الغربیة وبطبیعتها ، یستثن

الذي لم یكن تعامله مع الآداب الغربیة ومع رومانسیتها مباشرا لعدم معرفته للغة  الشابي
 أحمد زكيالشاعر بل كان عن طریق انتسابه إلى جماعة أبولو وعلاقته ب، )1( » أجنبیة

 . شادي وأب
هجرة كثیر من الأدباء العرب إلى أوروبا بدافع من القهر بسبب العصبیة التي أشعلتها * 

ركیة بین أبناء الوطن الواحد ، أو الفقر لاستئثار الإقطاعیین بالأراضي لتّ السیاسة ا
 .)2(الزراعیة وحرمان الفلاح وسوء الحالة الاقتصادیة 

حلات التي قام بها بعض وقد تسرّبت الرومانتیكیة في أدبنا العربي الحدیث نتیجة الرّ * 
سیاسیة وبدأ ولوجها على أیدي للدراسة أو لعوامل اجتماعیة أو أدباء العرب سواء أكانت 

أدباء من المهجر الذین اطمأنوا وهدأوا إلى المذهب الرومانسي في الشعر الغربي ووجدوا 
 فیه ضالتهم وجذوة مشاعرهم وعواطفهم المكبوتة والمقیدة .

ها على غیرها من المذاهب من بین من حملوا لواءها وفضلو  نوخلیل مطرا   
، وقد الفرنسیة نظرا لثقافته الفرنسیة ممثلا للحركة الرومانتیكیةویعد خلیل مطران « الأخرى

و (السید) و (سینا)  لفكتور هوجو) هرناريترجم مسرحیات شكسبیر ومسرحیة (

،  2006،  2العربي الحدیث  ، دار العربیة للكتاب ، طینظر : فؤاد القرقوري : أھم مظاھر الرومنطیقیة في الأدب  -1
 . 27ص  

 . 33-32، ص  1985، دار قطري بن الفجاءة ، قطر ، (د.ط) ، د حسن : الأدب العربي في المھجر حسن جا -2
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وهكذا كان مطران یترجم للمسرح في الوقت الذي كان فیه شوقي  لكورنيو(بولیكیت) 
 .)1( » یؤلف له

الیسوعیة في بیروت ، وقد عربي ، مثل الجامعة انتشار المعاهد والكلیات في الوطن ال* 
قوي التواصل وبخاصة بین المسیحیین الناطقین بالعربیة ، وقد نشأت علاقات مبكرة بین 
المراكز المسیحیة في حلب ولبنان وفي كلا البلدین تركز النشاط الثقافي في الأدیرة 

ي تزاید مستمر ، وكانت والمعاهد إضافة إلى المدارس التابعة لهما التي كان عددها ف
 ودباللغات الأوروبیة تدرس في العدید من المدارس التي أسست في لبنان فعلى حدّ قول ع

ویضیف   » الذین تعلموا في تلك المدارس تراجمة الأجنبي حین جاء مصر غازیا كان  «
 .)2( » اللبنانیون كانوا رسل الثقافة بین الشرق والغرب

الشامیون میالون إلى  جمیل صلیبا :إلى أوروبا لطلب التعلیم یقولسفر البعثات العربیة * 
 .)3(الأدب والفصاحة 

فتولّد عنها جیل من حیویة حركة الترجمة من الآداب الأوروبیة إلى الأدب العربي * 
الأدباء انصهروا وعانقوا الفكر الغربي وتأثروا بأدبائه ، واطلعوا عن كثب على الآداب 

ممّا دفعهم إلى تأسیس جمعیات أدبیة وظهر التأثر تجاهاتها الفكریة والفنّیة الغربیة وا
 الأدب .والغربیة ضمن إطار الواضح والتأثیر المتبادل المتلاحم بین الثقافتین العربیة 

قصائد كثیرة من الشعر الروسي كقصیدة (الصمت)  نسیب عریضةومن أمثلة ما ترجم    
فیما ترجم عن الأدب  میخائیل نعیمةف (النوم والمنیة) لسولوكوب ، ومثله و لیتوكش

ترجم كثیرا من الشعر الغربي شعرا عربیا ، كما نهض كثیر من  وشفیق معلوفالروسي، 
الشعراء بترجمة الكثیر من الشعر الإسباني والانجلیزي والفرنسي ... وعني أدباء البرازیل 

ت الأجنبیة ونقلوا إلى العربیة أشهر الآثار العالمیة " ترجمة والأرجنتین بالترجمة عن اللغا
فوزي التي ترجمها شعرا عربیا  نسیسكو فیلا بیازافر ملحمة (غرناطة) للشاعر الاسباني 

 .)4("  معلوف

  41، ص  1992دار الطباعة المحمدیة ، القاھرة ، ،  ،1ط ،رفعت محمود زكي عفیفي : المدارس الأدبیة الأوروبیة  -1
 2ي الخضراء الجیوسي : الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، تر ، عبد الواحد لؤلؤة ، طینظر : سلم -2

 . 32، ص   2007مركز دراسات الوحدة العربیة ،  بیروت ، 
 . 33حسن جاد حسن : الأدب العربي في المھجر  ، ص   -3
 . 112 - 111ر  ، ص ینظر : حسن جاد حسن : الأدب العربي في المجھ -4
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دور الصحافة أو السلطة الرابعة جاءت التسمیة للدور الكبیر الذي تقوم به هذه *      
الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة ، من الوسیلة الهامة على جمیع 

وتكون جسر تواصل وتقارب  ،أهدافها أنّها تسعى لنشر المعرفة والثقافة بین الشعوب
 بینهم. 

كما أنّها تستقطب النخبة من رواد الأدب والفكر والبحث وما ساعد على ظهور    
أنتجت صحافة شكلّت كنزا  حیث بيفي طلیعة التقدم العر كانت مصر أنّ الرومانسیة 

فكان مناخها مناسبا ممّا أدى إلى هجرة الشامیین إلیها ، كبیرا حضاریا في جسم الشرق 
كبرى لها صداها وتأثیرها ، كالمقتطف  والأهرام ، وقد تجلّى دورها في نقل  اسوا صحفوأسّ 

اء العرب ، الموضوعات الأدبیة والعلمیة من أعلام غربیة ، وفي رفع مستوى الأدب
، تسرّبت الرومانسیة إلى الأدب العربي وبظهور المطابع وحركات الترجمة الواسعة 

 الحدیث .
ومن جملة العوامل التي ساعدت على شیوع الرومانسیة في الأدب العربي *       

تطورات وتحولات سیاسیة وثقافیة واجتماعیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، كانت تستدعي 
فحركات التحرر ولّدت عشقا للحریة ، فأصبح العربي أكثر وعیا ، ومانسیا للحیاة إدراكا ر 

فجاء « ونضجا بل تمرّدا ورفضا كل هذه الظروف انعكست على وجدان الشاعر العربي 
 .)1( » واستلابم النفسي بین حضارة وافدة ، وواقع كلّه غربة الشعر معبرا عن حالة التأزّ 

بروز واستقرار الرومانسیة المهمة في الأدب العربي هو ولعل من عوامل وأسباب *      
طبیعة القالب الأدبي الكلاسیكي لكونه لم یعد قادرا على استیعاب مضامین الرؤى 

فالشكل التقلیدي استنزف استعماله أكثر من أربعة عشر ، والعواطف والمشاعر الجدیدة 
النهوض بمضمون جدید ، ولقد صار شدید الارتباط  لم یعد قادرا على «حتى بلي و قرنا

في التعبیر عن العواطف الإنسانیة ، حتى لم یعد یستطیع أن یحمل معنى جدیدا أو 
لیتحوّل الشعر (تعبیرا) عن الواقع النفسي للشاعر بعد أن ،  )2( » طریقة جدیدة في التغییر
 .)3(كان (محاكاة) للموروث 

 

 . 07عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني ، ص :  -1
 . 80-79، ص   1971القاھرة ، ،  ،2محمد النویھي : قضیة الشعر الجدید ، دار الفكر مكتبة الخانجي ، ط -2
 . 185، ص   1973دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاھرة ، ،  1عبد المنعم تلیمة : مقدمة في نظریة الأدب ، ط -3
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 :  العربیة وروادهانشأة الرومانسیة  -2
قیة العربیة أول انطلاقها في النقد الأدبي في شكل دعوة إلى یانطلقت الرومنط        

دعا « الذي خلیل مطرانهجر التقلید وتجاوز المحاكاة للأسلاف وهذا ما نتوسّمه في دعوة 
إلى تحریر الشعر من قیوده من خلال قضایا ثلاث وهي القصیدة ، والتجدید في 

في أوروبا من مذاهب وقد نجح في أن یزاوج المضمون وتطعیم الشعر العربي بما انتشر 
بین آرائه وأفكاره النقدیة وبین نظم قصائده مزاوجة جعلت بحق من نتاجه الفنّي صورة 

 . » )1(للذي یدعو إلیه
ا كان له فضل الریادة وذلك باهتمامه بالأحاسیس والمشاعر والاتصال بالطبیعة وهكذ

صاحب مدرسة في دنیا الأدب وحبّ الجمال وتأثر به عدد كبیر من أدباء مصر حتى عدّ 
 العربي نذكر منهم :

نظم قصائد شتّى في الأغراض القصصیة ، سیرة یوسف  - إبراهیم رمزيالشاعر  -
 الصدیق .

: تلمیذ خلیل مطران في الشعر تمذهب بمذهبه في وجدانیاته الملتهبة  د طهعلي محمو  -
 ووصف الطبیعة والتحرر من الأغراض القدیمة .

الوفي لخلیل مطران في وحدة القصیدة وفي النزعة الوجدانیة (قصیدة  إبراهیم ناجي -
لشعراء السراب) واللجوء إلى الطبیعة والاتصال بها والاندماج فیها ، وغیرهم من ا

 . كامل الصیرفي وعبد الرحمان صدقي وصالح جودتالمصریین 
ومن ، في تأملاته مع الوجود والحیاة  أبو القاسم الشابيین الشاعر الكبیر ومن التونسیّ 

الذي مثّل أحسن تمثیل مقومات المدرسة المطرانیة وسلك سبیله  بشارة الخورياللبنانیین 
 .)2(في وحدة القصیدة والوجدانیة الخالصة والاندماج مع الطبیعة 

أنّها مجّدت العودة إلى الطبیعة وألهت « ذكر إحسان عباس مقومات المدرسة المطرانیة 
وبالثورة على  ،ةینن حیاة المدالنغمة ، وامتلأت بالحنین الطاغي وبالكآبة والألم وبالنفور م

هادیا ، وغمرتها الرموز و خذت القلب إماما وقدّست شریعة الحبّ واتّ ، التقالید والشرائع 
الصوفیة وثارت على الشكل واهتمت بالمضمون ، وحطمت القالب اللغوي الصلب ولجأت 

 . 07إبراھیم عبد الرحمان محمد : بین القدیم والجدید ، دراسات في الأدب والنقد ، ص   -1
 . 353 - 352ینظر : رفعت زكي محمود عفیفي : المدارس الأدبیة الأوروبیة ، ص  -2
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لیستجمع على هذه الأرض إلاّ  إلى التحلیل وتعلّقت في ما كتبه جبران بخیال لا یقرّ 
  .)1( » فیطیر إلى آفاق أعلى

لهذه الملامح العامة استحق خلیل مطران أن یكون بوابة الرومانسیة العربیة والأب        
 د الأول لاستقرارها في الأدب العربي .الروحي ، والممهّ 

القول بأنّ مدرسة الخلیل تشبه إلى یمكن  « ومدرسته قائلا محمد مندوروقد وصفه       
) قبیل أندریه شینیهبعید مدرسة الكلاسیكیة الجدیدة التي نادى بها في فرنسا الشاعر (حد 

شاعر رومانتیكي أصیل یحاول  فمطرانالثورة الفرنسیة الكبرى وقبل ظهور الرومانسیة ... 
أن یخفي تلك الرومانتیكیة لشدّة حساسیته وفرط محاسبته لنفسه ومعاودته لها ولكنها لا 

 .)2( » د أن یواري الشاعر نفسه عنهابمجرّ  تلبث أن تتفجّر
 « جدید الرومانسي یقول أسبقیته في مجال التأثیر والتّ  ىد معطي حجازي علویؤكّ       

فلیس من المبالغة في شيء أن تقول إنّ مطران كان أول المجدّدین وكان صاحب تأثیر 
وذلك منذ أن اصدر دیوانه الأول سنة ، )3( » كبیر على حركات التجدید التي ظهرت بعده

الذي كان مشفوعا بمحاولاته الجدیدة في الشعر وبیانه الموجز حول التجدید  1908
بعبده ، ولا تحمله ضرورات الوزن أو هذا شعر لیس ناظمه  « وأسلوبه فیه قال عن شعره 

ظر قائله إلى ، باللفظ الفصیح ، ولا ینر قصده ، یقال فیه المعنى الصحیحالقافیة على غی
جمال البیت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام 
بل ینظر إلى جمال البیت في ذاته وفي موضعه وإلى جملة القصیدة في تركیبها وفي 
ترتیبها وفي تناسق معانیها وتوافقها مع ندور التصوّر وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك 

 .)4( » ة وشغوفه عن الشعور الحر وتحرّي دقة الوصف واستیفائه فیه على قدرللحقیق
هو موقفه من الشعر الذي یخالف القدیم في صفته ، وجمود لغته وقوالبها الجاهزة    

 وانعدام الوحدة في القصیدة والتكرار في الموضوع وكل ما هو شین في الشعر .
في كتابها الاتجاهات والحركات في الشعر  سلمى الخضراء الجیوسيونقلت الدكتورة 

العربي الحدیث اعتراف الأدباء النقاد الذین اشتغلوا حول شخصیته ورؤیته الجدیدة للشعر 

 . 51ص  ،  1996الجامعة الأمریكیة ، دار الشروق ، بیروت ، ،  ،1إحسان عباس : فن الشعر  ، ط -1
 . 30فؤاد القرقوري : أھم مظاھر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث ، ص   -2
 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -3
 . 10، ص   1975، دار مارون عبود ، بیروت  ،  1ج،خلیل مطران : دیوان الخلیل ، د.ط  -4
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أدهم وهو ناقد مصري غربي الثقافة من أصل تركي من  إسماعیلمن بینها ما كتبه 
ید من الإبداع مستوى جدأنّه كان رائدا یعمل في أرض بكر وعلى  « مقالات یؤكد فیها
كان فیه شاعرا أكبر بكثیر من معاصریه بل إنّه أكبر بكثیر من العصر ، وسط عالم نائم 
 .)1( » وإنّه كان مؤسس النزعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ، الذي عاش فیه

ولعلّه بات من الضروري الوقوف على نماذج شعریة له أولاها انشغاله بالطبیعة       
یحوطها الحسن من  ،وهي منطقة من أنصع مناطق الشرق جمالا« ولادته في (بعلبك)ف

وتتخلّلها الحدائق والینابیع وصور الجمال في الأرض الخضراء والسماء ، كل جانب 
لي ، كان لها الأثر في تكوین رؤیته التصویریة بالإضافة إلى حسّه التأمّ )2( » الزرقاء

رئیات یقول واصفا المشهد العجیب للشمس وهي تسفر خاصة في المظاهر الخارجیة للم
بالظهور لتتهاوى بستائر الظلام فیكشف الصباح عنها لتبعث الحیاة والخصوبة في كلّ 

 النبات ، الزهر ، النخیل . -الكائنات 
  ]الخفیف[یقول : 

 رـبالتبشیات ــبعد سبق الآی***  ورـــــــــــــــــــــــــــــت بالسفــهذه الشمس آذن
 رــبیـــل والتكــهلیـــــد التــــــشیـــبن***  يـــــــــــــــــــــــــــــل حــــهورها كـــفتلقى ظ

 ورــــــود البكـمجتلاها إلا شه***  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــهي بكر الوجود لا یتمل
 رـال السریـة اللیل من حیـــــكلّ ***  هاــــــــــــــــــــــــــأرأیت الصباح یكشف عن

 ورــؤ منثــلیه من لؤلــــما ع*** وارىــــــــــــــــــــــــــــتـــــفتهاوى ستر الدجى و 
 ورــد نشــدیـــــود لها جـــع لّ ــك  ***  تــــــــحیث الكون حین لاحت فأحی

 ریــضــالترب عن نبات نأسفر ***  بــــــة خصـــــــــــت مظنــــــحیثما طالع
 رــــــــــب العبیــى وطیــالجن وعذب*** ر الغض ـــوانجلى لحظها عن الزه

 .)3(ورـزواهي المرجان حول النح*** لــــــــــــر الأكالیـــوعوالي النخیل خض
وحین یهتدي مطران إلى التعبیر عن ذاته یمیل إلى شيء من التأمل وتكون الطبیعة 
مصدر الإثارة ویكون الشاعر جزءا منها وملتحما بها فیفیض شعره بالشكوى والألم 

 . 87الحدیث ، ص   سلمى الخضراء الجیوسي : الاتجاھات والحركات في الشعر العربي -1
 . 34، ص   2007دار الكتاب العربي ، دمشق  ،  ،1ط أحمد الشناوي : الخالدون من أعلام الفكر ، -2
 . 187 - 186، ص  2مطران خلیل : دیوان الخلیل ، ج -3
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والشعور بالاغتراب ، إنّها المسحة الحزینة والمیل الحزین في نفسه وشعوره بالوحدة 
 ه المساء وهو علیل في مكس بالإسكندریة [الكامل]والاضطراب لنسمعه یقول في قصیدت

 فَتْ بُرَحَائِيـمِنْ صَبْوَتِي فَتَضَاعَ * **       ي ـِهِ شَفَائــــداءٌ ألَمَّ فَخِلْتُ فِی
عِیفَیْنِ اسْتَبَدَّا بِ  عَفَ ***  اــــــــي وَمَ ـیَا لَلضَّ  اءِ ـــــــــفِي الظُّلْمِ مِثْلُ تَحَكُّمِ الضُّ

بَابَةُ وَالْجَ قَلْبٌ   نِ الأَدْوَاءِ ــــــــتْ مِ ـــــــةٌ رَثَّ ــــــــوَغِلاَلَ ***  وَىـــــــــــأَذَابَتْهُ الصَّ
 يـــــــــــــفِي غُرْبَةٍ قَالوا تَكُونُ دَوَائِ ***  ى ــَـــــإِنِّي أَقَمْتُ عَلى التَّعِلَّةِ بِالمُن

دٌ بَعَنَائِ ـــــــي مُتَفَ ــــــبِكَآبَتِ ***  رِّد ــَـــــــــــي مُتَفـــــــــرِّدٌ بِصَبَابَتِ ــــــــمُتَفَ   يـــــــــــــــرِّ
 اءِ ــــــــــــــــفَیُجِیبُنِي بِرِیَاحِهِ الهَوْجَ *** شاكٍ إِلى البَحْرِ اضْطَرابَ خَوَاطِرِي

مَّ قَلْباً كَهَذِي ***  يـــــــثاوٍ عَلَى صَخْرٍ أَصَمَّ وَلَیْتَ لِ  خْرَةِ الصَّ  اءِ ــــــــالصَّ
 يــــــوَیَفُتُّهَا كَالسُّقْمِ فِي أَعْضَائِ *** يــــــــــوْجِ مَكَارهِِ ــــا مَوْجٌ كَمَ ــــــیَنْتَابُهَ 
 اءِ ـــكَمَداً كصَدْرِي سَاعَةَ الإِمْسَ ***  قٌ ــــــرُ خَفَّاقُ الْجَوَانِبِ ضَائِ ــــوَالبَحْ 

 بِسَنَى الشُّعَاعِ الْغَارِبِ المُتَرَائِي*** اً ــجَفْنِي یَسِیلُ مُشَعْشَعوَالدَّمْعُ مِنْ 
 وْدَاءِ ـفَوْقَ الْعَقِیقِ عَلى ذُرىً سَ ***  ارُهُ ــوَالشَّمْسُ فِي شَفَقٍ یَسِیلُ نُضَ 

 رَاءِ ــــةِ الحَمْ ـــــرَتْ كَالدَّمْعَ ـــــوَتَقَطَّ ***  دُّراً ـــــــنِ تَحَ ــــــلاَلَ غَمَامَتَیْ ــــمَرَّتْ خِ 
 يــي لِرِثاَئِ ـرِ أَدْمُعِ ـــــتْ بِآخِ ـــــجَ مزِ ***  دْ ـــــوْنِ قَ ــــةٍ لِلْكَ ــــرَ دَمْعَ ــــأَنَّ آخِ ــفَكَ 

 .)1( يـــــفَرَأَیْتُ فِي المِرْآةِ كَیْفَ مَسَائ***  لاً ــــــــيَ زَائِ ــــتُ یَوْمِ ــــي آنَسْ ــــوَكأَنَّنِ 
م لألمه ویبكي لبكائه ، فالطبیعة تحسن الإصغاء والسمع في الطبیعة یتألّ  فكل ما

وحدها فهي ي مع الطبیعة إنّه التجانس الكلّ  ،ولها إحساس عمیق بالشاعر، والتجاوب 
 تستوعب إحباط الشاعر المتعب بآلامه وعذاباته .

أول شاعر في هي عینة لخلیل مطران في بعض نماذجه الشعریة الذي قیل فیه أنّه     
عكس النزعات الحدیثة وتحرّر من جمود التقالید الشعریة القدیمة ، وإنّه كان «  جیله

وشكري والمازني وأبي شادي وإبراهیم ناجي وخلیل  العقادالسلف الطیب لشعراء مثل 
 .)2( » شیبوب

 

 . 19 - 17 ص، ص  1: دیوان الخلیل ، ج خلیل مطران -1
 . 87الشعر العربي الحدیث ، ص   سلمى الخضراء الجیوسي : الاتجاھات والحركات في -2
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 جماعة الدیوان :ثانیا : 
اسم أطلق على حركة نقدیة وشعریة أسهم فیها رواد لهم حضورهم  جماعة الدیوان   

، العربي الحدیث عامة والمصري خاصةالفعلي في مسار الاتجاه الرومانسي في الأدب 
 والذي اشترك فیه : 1921والدیوان نسبة إلى كتاب (الدیوان) الذي صدر سنة 

 )1958 - 1886( عبد الرحمان شكري -
 )1949 - 1890( المازنيإبراهیم عبد القادر  -
 )1964 - 1889( العقاد عباس محمود -

اد في مصر أدّت إلى وقوعهم وّ نعتقد أنّ الظروف الاجتماعیة التي مرّ بها هؤلاء الرّ    
عي في حالة تأزم نفسي جعلت الخلاص بالفن هو سبیلهم الوحید إلى تجاوز الواقع بل السّ 

متناقضات وضرورة مواجهة هذه الظروف المضطربة إلى تعریته والكشف عما یحتویه من 
رات في أوروبا ونتاج للأسس الفلسفیة ألیست المذاهب والتیارات الأدبیة هي ولیدة التغیّ 

والفكریة فیها وعلیه فإنّ الملمح الأدبي والفكري والنّقدي في مصر هو انعكاس للظروف 
 العامة .

 ) : [البسیط]1953 - 1899( إبراهیم ناجيیقول 
 إني امرؤٌ ضاق بهذا الخداع***  ن؟ـأجبت: یا دنیاي من تخدعی

 .)1(  !اعْ ـلأنني مزقتُ عنكِ القن***  مزّقتِ عن عیشي  هنيّ السنین
أدب الثورة على ما تعفّن من قیم  «یعتقد الرومانسیون بضرورة أن یكون أدبهم هو

ثم هم أدب التحرر الفكري والسیاسي ، وهو بعد ذلك أدب  ،ومواصفات أخلاقیة واجتماعیة
 .)2(  » الفرد والعبقریة الفردیة والحریة في الفن

وكان هذا المعتقد الرومانسي بوظیفة الفن مترجما لفلسفة لهؤلاء الرواد في مصر ، وكانت 
 هذه الدعوة إلى التحرّر الأدبي هي انعكاس لهذه الدعوة إلى التحرّر العام .

 في مقدمته للجزء الثالث من دیوانه أناشید الصبا  الرحمان شكريأكّد هذا الموقف عبد 

الشعر مهما اختلفت أبوابه لابد أن یكون ذا عاطفة ، وإنّما تختلف العواطف التي « 
بشعر العواطف رصف كلمات تدل على التوجّع أو ذرف یعرضها الشاعر ، ولا أعني 

 . 23، ص   1970، دار العودة ، بیروت ،  1إبراھیم ناجي : دیوان وراء الغمام ، ط -1
 .16، ص   1970ة العامة للكتاب ،، الھیئة المصری 1952 - 1932یسرى العرب : القصیدة الرومانسیة في مصر  -2
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تاج إلى ذهن خصب وذكاء وخیال واسع لدرس العواطف الدموع ، فإنّ شعر العواطف یح
 .)1( » ومعرفة أسرارها وتحلیلها

التركیز على العواطف في التجربة الذاتیة ضرورة ملحة وللخیال دور كبیر في العملیة 
 الإبداعیة فهو وقود التأمل الذاتي .

في توجیه تیار النقد والشعر لدى أصحاب هذه المدرسة ربیة دور كبیر غكان للثقافة ال   
مع انتشار حركة الترجمة ، بالإضافة إلى إتقانهم للغة الانجلیزیة ، وهكذا اقبل العقاد 

وأغلب میلهم للشعر الغنائي الذي یحتویه بشكل وشكري والمازني على الأدب الانجلیزي 
أستاذ الشعر في اكسفورد ) الجریففرانسیس ب(كبیر كتاب (الكنز الذهبي) الذي اختاره 

والمعاني والصور  یلةمون شعرهم بالأخبدأ الثلاثة یطعّ   « والمنتدب للمعارف المصریة
شاعر في العاطفة مالأصالة وصدق الإلى الجدیدة ویكتبون في وحدة القصیدة ویدعون 

 واوتناول ،ویدعون إلى ظهور شخصیة الشاعر الفنیة واستلهام الطبیعة ،والإحساس والأداء
ف وشعر شتى الموضوعات الإنسانیة وبالغوا في محاربة التقلید والافتعال و الزیف والتكلّ 

 .)2( » المناسبات الطارئة
رك نقدیة بین شعراء مدرسة الدیوان ومدرسة شعراء البعث في نقد اكما دارت مع   

وقاسیا على (شعر حافظ) ومضمون الدیوان یشمل هجوما عنیفا  المازني لحافظ إبراهیم
على  المازني وشكري والعقادشوقي وحافظ كما امتد الخلاف بین الشعراء الثلاثة 

 .)3( 1920و  1919صفحات عكاظ عام 
على الرغم ممّا نشأ بین هؤلاء الشعراء من خلاف حول انتحال المازني لبعض    

ها في النقاط الأشعار الانجلیزیة استطاع هؤلاء الثلاثة طرح متطلبات جدیدة یمكن تحدید
 الآتیة :

عارا له في بیّت من الشعر صدر به الشعر وجدان وتعبیر عن الذات واتخذ شكري ش -
 م . 1909الذي صدر عام   » ضوء الفجر  « دیوانه الأول

 إن الشعر وجـــدانُ  ***  ألا یا طائــــرَ الفــــــردوس

 . 17  الصفحة ،،   المرجع السابق: -1
محمد خفاجي : نشر ، مصر ، دار الوفاء لدنیا الطباعة وال ،1ط ، محمد خفاجي : مدارس الشعر الحدیثینظر :  -2

 . 10، ص  2004،  مدارس الشعر الحدیث
 . 111  فحة،صال  المرجع نفسھ: -3
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سواء استمد الشاعر من  وصار المضمون الشعري عندهم الثلاثة ذا طابع غنائي وجداني
 الطبیعة أم من ذات نفسه العاطفیة والفكریة .

الدعوة إلى الوحدة العضویة والموضوعیة واستهجانهم المطلق لتفكك القصیدة  -
الكلاسیكیة ویؤكد العقاد إن القصیدة بنیة حیة ولیست أجزاء متناثرة یجمعها الوزن 

 .)1(والقافیة
من حیث هي شيء فرد كامل لا من حیث  « إلى القصیدةبالنظر واحتفى شكري بها وقال 

هي أبیات مستقلة ذلك لأنّ قیمة البیت تأتي من كونه عضوا في جسم القصیدة 
 .)2( » الكلي

 .العنایة بالمعنى وتوشیح النّص بالأفكار الفلسفیة والمیل إلى التأمل  -
 الأشیاء والاهتمام باللّب والابتعاد عن الأغراض أهمیة قصوى في تصویر جوهر إیلاء -
 تصویر الطبیعة والغوص إلى ما وراء ظواهرها واتخاذها رموزا للعوالم النّفسیة . -
 التحرّر من القافیة الواحدة والدعوة إلى تنویع القوافي أو إرسالها . -

انسیین الانجلیز جلّ هذه الخصائص المشتركة لمدرسة جماعة الدیوان تشي بتأثرهم بالروم
صوت الجماعة  العقادونجد  وردزورثو شیلي وهازلت و كولوریدج و بیرون من أمثال 

د على رأسهم الناقد یحدّ بإطلاعه على الآداب الغربیة ویتدافع وراء تیاراتها و  يالمرتفع یزده
تها غایاالذي هدى رواد هذه المدرسة إلى معاني الشعر والفنون وأغراض الكتابة و  هازلت

 .)3( » ومواضع المقارنة والاستشهاد
وسرّ الاتفاق في المنطلقات هو وحدة المصادر المعرفیة التي استقوا منها مادتهم النقدیة 

هناك مسائل  « ورؤیتهم للتجریة الشعریة ومداراتها وهذا ما یؤكّده العقاد نفسه في قوله
حن والزمیلان المازني وشكري فق علیها آراؤنا في الأدب ومذاهب الثقافة العامة نكثیرة تتّ 

سواء في مقالات الصحف والمجلات أو فصول الكتب والمصنفات ولا غرابة في هذا 
الاتفاق مع العلم باشتراكنا في دعوة واحدة واطلاعنا على مراجع واحدة وتبادلنا الأحادیث 

 .)4( » سنوات طوالا في مختلف الشؤون وعوارض الأخبار والأفكار

 . 169  الصفحة، :محمد خفاجي : مدارس الشعر الحدیث -1
 . 136، ص   محمد خفاجي : مدارس الشعر الحدیث -2
، د.ط ، نجیب محفوظ نموذجین ، دار  -جماعة الدیوان -ینظر " أحمد عوین : مفارقة التباین في النقد والإبداع  -3

 . 8، ص   2004الكتب ، 
 . 10  الصفحة، المرجع السابق: -4
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في قصیدته (على ساحل البحر)  العقادوعن الطبیعة في شعر جماعة الدیوان یقول 
 [السریع] :

 رابــة *** عن عالم الرجس ودار الخـــــــفي ساحل البحر لنا غرب
 ابـدا *** من قبل أن تؤهل هذي الشعـیشدو لنا الموج كما قد ش

 اب ـــذا العبـــــه وةــــــت *** أوصاله سطــــرؤ أشربــــــأیحمل الهم ام
 .)1(اب ــــم *** غیر الشكایا والوجوه الغضــــه لكــــرّ فیـــــدّ البـــــماذا أع

وآلام البحر وحده مصدر  ، هو ساحل البحر وحده یحتوي ما في صدر العقاد من أوجاع
راحة واطمئنان یمسح عنه غبار الواقع الدنیوي القاسي الذي لا یكتنف إلاّ الوجوه الغضاب 

جس ودار الغناء إ إلى حیث رار إذن والاغتراب عن عالم الرّ فالشاكیة المضطربة ، هو ال
 عة وسطوة العباب .الدّ 

 وفي قصیدة وردة محزنة [مجزوء الخفیف] 
 لشاعر حزنه إسقاطا على الوردة بعد هجر وجفاء الحبیب یقول : یلخّص لنا ا

 اــر منك من لمحیلـمح البش*** ة ـــــــوردتـى، فیـم أنت ضاحـك
 اً ـــــــى فرحــــة كان لرونـق فی*** ى ــــال یـحزننـــــفیـم هـذا الـجم

 اـحلمـا لذكرى الحبیب قد ص*** ها ـكـنت أهـوى الورود أصلح
 ىــــــار ضـحـــنر الــــنـظـراً ینك*** ى ــــوى وأعـقــبنــــالهـثـم ولى 

 ـاــى شبحــــر لیتـراءى بالهـج*** ى ـــــــالـورد غـصة وشجـ فإذا

 اـالعـین حسنه جـرح يراق ف*** م اذا ـــــــــر كـالــتیـــــــــوإذا الـزه
 رحاــده طــــوق لحــــــــراً فـــــأثـ*** دا ـــــة فغــــب زینــــــان للحـــــك

 .)2(اــــــرحي تــــن رواء یـزیدنــــم*** ي ــق بـول أرفــــول الذبـــالذبــ
 اب الصحب والزمن وقلة الوفاء قوله:[الكامل]عتومن شعر إبراهیم عبد القادر المازني في 

 اءــــــــوریاً ـــــــــوأرى الحفاظ تكلف***  اءــــذهب الوفاء فما أحس وف
  واءــــــــــــلغأصفى الوداد وأتبع ال***  يـــــــب لي أني وثقت وأنننالذ

 اءــــــــــرق القربـــــــــأن الوشاة تف***  أحبابي الأدنین مهلاً واعلموا

 . 256، ص   5عباس محمود العقاد : دیوان أشباح الأصیل ، منشورات المكتبة المصریة ، ج -1
 . 60، ص   1996،  1: مختارات من شعر العقاد ، طفاروق شوشة  -2
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  زاءــــردّاً یكون على المصاب ع***  اــــــــــإلاّ یكن عطفٌ فردوا ودن
 اءـتسلى المشوق وتكشف الغم***  ةـــــــإلاّ یكن عطفٌ فرب مقال

 إلى قوله :
 واءـــ*** قلب یشاطرني الوفاء سقد كنت آمل منك أن سیكون لي

 .)1(اء ـــــان تلبّثا وبقــــد الزمــــــــا *** أبـــــورهـفإذا بكم كالشمس یأبى ن
جلیلة في  إسهاماتوالتي كانت لها ، تلكم هي مدرسة جماعة الدیوان في ملامحها العامة 

نظریة نظریة سمّوها  في واوجدّد ، واأسس أنهموالشعر خاصة ، والنقد ، میدان الأدب 
 وهي دعوة صارخة إلى الذاتیة التي هي جوهر الرومانسیة .،  الوجداني الشعر
كما تزامن مع جماعة الدیوان دعوات مشابهة لها في المهاجر الأمریكیة وهي عبارة      

یت بمدرسة المهجر وسمیت كذلك إشارة إلى الهجرة خارج لبنان دبیة سمّ عن تجمعات أ
إلى أمریكا الشمالیة والجنوبیة بسبب ظروف سیاسیة واقتصادیة في أواخر القرن التاسع 

 عشر وأوائل القرن العشرین .
   : مدرسة المهجر ثالثا 
تكونت هذه المدرسة في المهجر الشمالي حین أصدر نسیب عریضة مجلة الفنون ،    

حیث اجتمع مجموعة من  ، 1920ومجلة السائح التي أسسها عبد المسیح حداد في سنة 
خائیل مستشارها یالأدباء وكان عدد أعضائها عشرة هم : جبران خلیل جبران عمیدها ، وم

 ، ورشیدأبو ماضي وعبد المسیح حداد ایلیاو  عریضة نسیبخازنها ،  وولیم كاسفلیس
 .)2( ودیع باحوط وإلیاس عطا االلهثم  أیوب وندرة حداد

اتفقوا على أن تقام رابطة تسمى (بالرابطة القلمیة في المهجر) وكانت هناك حركة    
لها أدباء أصدروا صحفا ة للحركة الأدبیة الشمالیة مثّ كبأدبیة في أمریكا الجنوبیة موا

 .)3(ومجلات مثل خلیل ملوك وشكري الخوري ونجیب السمراء وغیرهم 
والخیال ،والعواطف ،وقد علت أصوات الرابطة القلمیة لما تحویه من جدید الأفكار

 وأبا ماضي ورشید،  خائیل نعیمة وعریضةیجبران خلیل جبران ومخاصة  ،والأسلوب 
 لشعر المهجري من ناحیتین :مظاهر التجدید في امن و  أیوب

 . 76، ص   2012إبراھیم عبد القادر المازني : دیوان المازني ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة ،  -1
  178 ، ص1984مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دیوان ال ،1طشاوي : مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة ،نینسیب  -2
 . 58، ص   1973، دار الفكر ،   2ط ،ینظر : عزیزة مریدن : الشعر القومي في المھجر الجنوبي -3

                                                 



 الرومانسیة العربیة النشأة والرواد:  ثانيالفصل ال                                الباب الأول 
 

 50 

سعى في التحرر من الأشكال القدیمة ومال إلى البساطة في التعبیر الصیاغة :  -1
وجعل القیمة الإنسانیة في الشعر أعلى من القیمة اللسانیة وتخلص من القوالب الجاهزة 
 القدیمة وهدف إلى التنویع في الأوزان والقوافي وأعطى اللفظة حقها وما تحتاجه من

شاعریة في المعاني وعذوبة النطق وجمال التصویر ، حیث جعل اللفظة حالمة ندیة 
 .)1(مفعمة بالجمال

كانت ثورة عارمة على الأغراض التقلیدیة القدیمة فقد دخل نوع جدید  المضامین : -2
من الشعور ومن صدق الرؤیا ومواقف جدیدة نحو الحیاة والإنسان ومصیره والملابسات 

فاتسم شعرهم ، بومضات الشعریة الرومانسیة  « الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة
 .)2( » هجري حبیس لوجدانه وذاتهوالذاتیة الفردیة لأنّ الشاعر في الشعر الم

فرغم اختلاف الرؤیة لدى جمیع شعراء المهجر شماله وجنوبه إلاّ أنّهم یشتركون في 
 الذاتیة الفردیة وأصبح الشاعر أكثر ارتباطا وتبصرا بأعماقه الوجدانیة .

بث والذكرى قي خالص النزعة یغوص في البوح والیوالشعر المهجري ، شعر رومنط   
س بالطبیعة والشوق المبهم المحموم والثورة والتحسّ ، ة في الأرضوالشعور بالغرب والحنین

ترانیم  الوراقةأفیائها تحت میلة غناء یرسل خوبالذاتیة وبالهمس عالیا فیجعل الحیاة كلّها 
رقیقة یتجاوب صداها في جنبات النّفوس ذات الحساسیة الشدیدة ، كما تمیّز بأغراض 
لوعة الهجرة ووجد الشوق ، والأحاسیس الإنسانیة ، والكون ومظاهره والحیاة وقوى أسرارها  

 .)3(فكانت بذلك جوهر الأدب الرومانسي على حقیقته 
وغیرهم  أبو ماضي وإیلیاران خلیل جبران ، جبفتجلّت هذه المعاني الإنسانیة في روائع 

 .تهم الرابطة القلمیة ممّن ضمّ 
قد حدّد للأدباء أسس  غربالفي كتابه ال )1988-1889خائیل نعیمة (یموقد كان    

الفلسفة الإبداعیة والمقاییس التي تكشف الجوانب المضیئة لنزعة الأدب المهجري 
 التجدیدیة التي هم بأمس الحاجة إلیها قال :

 . 59، ص   2000، دار عمار ، عمان ، الأردن ،  1ینظر: علي جابر المنصوري : النقد الأدبي الحدیث ، ط -1
 . 60  :الصفحة،نفسھ  رجعالم -2
 . 180 - 179المدارس الأدبیة ، ص  ینظر : نسیب نیشاوي : مدخل إلى دراسة  -3
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، عوامل النفسیة من رجاء ویأس وفوزما ینتابنا من ال عن كلحاجتنا إلى الإفصاح  -1
وخوف وطمأنینة ، وكل ما یتراوح بین وإخفاق ، وإیمان وشك وحبّ وكره ، ولذة وألم 

 أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات .
حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحیاة ، ولیس من نور نهتدي به غیر نور الحقیقة ،  -2

 حقیقة ما في أنفسنا ، وحقیقة ما في العالم من حولنا .
ح عطش لا ینطفئ إلى الجمال وكل ما حاجتنا إلى الجمیل في كل شيء ، ففي الرو  -3

فیه مظهر من مظاهر الجمال ، فإنّا وإن تضاربت أذواقنا في ما نحسبه جمیلا وما نحسبه 
 قبیحا لا یمكننا أن ننكر أنّ في الحیاة جمالا مطلقا لا یختلف فیه ذوقان .

 حاجتنا إلى الموسیقى ، ففي الروح میل عجیب إلى الأصوات والألحان لا ندرك -4
عد ولخریر الماء ، ولحفیف الأوراق ، لكنّها تنكمش من لقصف الرّ  كنهه، فهي تهتزّ 

 .)1(الأصوات المتنافرة وتأنس وتنبسط بما تآلف منها 
التي یجب أن نقیس بها الأدب والتي  میخائیل نعیمةتلك هي المقاییس في نظر       

بوها ، وبالدعوة الصریحة إلى تشي ضمنیا بتوجیه النظر إلى الأغراض القدیمة التي تجنّ 
 إرساء دعائم جدیدة في الشعر العربي الحدیث .

وتكشف عن حنّو ،ومن روائعه الوجدانیة التي تطفح حزنا وأسى وتأسي مؤلم       
ة (أخي) العامرة بالعاطفة في جوّ رثائي جمیل ورائع قصید ،إنسانیته ، وبعده عن التعصب

ریة مندّدا بالصراع الإنساني من أجل الهیمنة والسؤدد ، ، والحزن الحنون إزاء البشوالشجن
  ]الكامل[مخاطبا كل إنسان لا زال یحیا فیه الجوهر الإنساني 

 أخي ! إنْ ضَجَّ بعدَ الحربِ غَرْبِيٌّ بأعمالِهْ 
 وقَدَّسَ ذِكْرَ مَنْ ماتوا وعَظَّمَ بَطْشَ أبطالِهْ 
 فلا تهزجْ لمن سادوا ولا تشمتْ بِمَنْ دَانَا
 بل اركعْ صامتاً مثلي بقلبٍ خاشِعٍ دامٍ 

 لنبكي حَظَّ موتانا
*** 

 أخي ! إنْ عادَ بعدَ الحربِ جُنديٌّ لأوطانِهْ 

 .  71 - 70، ص   1991بنایة نوفل ، بیروت ، لبنان ، ،  ،15طمخائیل نعیمة : الغربال ، -1
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 وألقى جسمَهُ المنهوكَ في أحضانِ خِلاّنِهْ 
 فلا تطلبْ إذا ما عُدْتَ للأوطانِ خلاّنَا
 لأنَّ الجوعَ لم یتركْ لنا صَحْبَاً نناجیهم

 .)1( سوى أشْبَاح مَوْتَانا
یسري هذا الإحساس العمیق بالآلام والحیاة الإنسانیة وهذه الروح في شعراء الرابطة القلمیة 

 للشاعر الفیلسوف ولا یمكن ونحن في فضائها أن نتجاوز التمثیل الشعري ، جمیعا 
ا كاتبالشاعر الروحي لأدب المهجر و  الذي یعدّ  )1931-1883جبران خلیل جبران (   

كان مثقفا بالآداب الغربیة ثقافة واسعة وقد نزع في شعره منزعا ، ورساما في آن واحد 
رومانسیا وقصیدته (المواكب) تعدّ أمّا لشعر المهاجر الأمریكي وهو فیها ثائر على 

روا فمه الألم یطلب إلى الناس أن یعأوضاع الحیاة الإنسانیة بقوانینها وشرائعها ونراه وقد أف
لمدن والمدنیة إلى الغاب أو إلى الطبیعة حیث البساطة وحیث لا سیادة ، ولا من حیاة ا

عبودیة ولا عدل ، ولا ظلم ولا قوة ولا ضعف ولا إیمان ولا كفر ولا خیر ولا شر ویتطلع 
إلى المجهول الخالد ویرمز إلیه بالموسیقى والغناء على الناي فیجعله خاتمة لكل نشید من 

 البسیط]أناشید قصیدته یقول: [
  والشر في الناس لا یفنى وان قبروا ***الخیر في الناس مصنوع إذا جبروا 

  رـــــم تنكســـــــا ثـــــــأصابع الدهر یوم***  ها ـــــــــاس آلات تحركــــــالن رـــــــــوأكث
 إلى قوله :

 ومْ ـــــــــــــلا ولا فیها الهم *** یس في الغابات حزنٌ ل
 لم تجىءْ معه السمومْ  ***  مٌ ـــبّ نسیــــــــإذا هـــــــــــف

 دومْ ــــــــــــــــــظلُّ وهمٍ لا ی  *** زن النفس إلاـلیس ح
 ومْ ـــــــــــمن ثنایاها النج *** دوـــــــس تبــــوغیوم النف

 نْ ــــــــــفالغنا یمحو المح ***  اي وغنِّ ــــــي النـأعطن
 .)2( نْ ـــــــــــبعد أن یفنى الزم ***  ىـــاي یبقــــــن النــوأنی

 .  14 - 13، ص   1979، دار العلم للملایین ، بیروت ،  4جلد، م 1میخائیل نعیمة  : المجموعة الكاملة ، ط -1
 .  377 - 376، ص  2015العربیة الكاملة ، مكتبة بغداد ، دار نوفل ، جبران خلیل جبران : المؤلفات  -2
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بهذه النزعة الرومانسیة عند جبران ورفاقه ) 1957-1890( يلیا أو ماضیإوقد تأثر    
والنظر في مظاهر الكون  ،كالتفكیر في حقائق الحیاة المظلمة التي تبعث على الیأس

، ، والقلق بما یملأ نفوسهم لخالدةوالتأمل في الطبیعة ، والبحث عن روح الوجود وحقیقته ا
ولكنّه لم یستمر ربّما لطبیعته المبتهجة التي لا ترى الحیاة إلاّ ،والحزن یتفجر في قلوبهم

 رائقة .
ذة وجعل شعره بتمجید الحیاة ، لقد ذاق حلاوة الحیاة ومرارتها ، فغنى للألم كما غنّى للّ 

ابسین كما حفل بالیأس ، واحتقار والنعي على المتشائمین والع ،وتفقد مواطن البهجة فیها
 .)1(والإحساس بعبثیة الوجود مادام كل شيء ینتهي إلى فناء ،كل لذة في الحیاة 

إنّه الغور الرومنطقي ، ولهذا نجد أجمل قصائده تلك التي انبعثت في ذهنه عن تأثیر 
الضفادع و،  التینة الحمقاءو،  تضرةحالفراشة المو،  المساءو،  العلیقةبأحوال الطبیعة 

 ة وضیق أحوالها .، لقد كانت الطبیعة متنفسا حقیقیا له من المدنیّ  والنجوم
یف تنفّس ملء رئتیه ، وأحسّ بالسعادة حتى یعترف أنّه إذا ترك نیویورك وذهب إلى الرّ 

أو كأنه بلبل أفلت من قفص ، ها هو یتحدّث عن  ،لكأنه بعث إلى الحیاة من جدید
 وخطب فتاة أحلامه [مجزوء الرمل]  هاصب"ملفرد" حیث أقام في 

 ــا ـــــي ثراهــــورا فـــح نــــا تلمـــــا *** أفمـــــههنا أودعت أحلام الصّب
   اـــي ذراهــــها *** كنت مثل النّسر حراّ فــــي دارتــــــههنا بالأمس ف
   ـا ــــي لرباهـــــــان یغنّ ـــــو ولهــــــها *** وهـــن بلبلــــــــأتلقّى الوحي ع

  كم جلسنا تحت صفصافتـها *** أشتكي وجدي وتشكو لي هواها
    ـاــت إلاّ شذاهـــــــي هجعـــــوالسواقي استترت إلاّ غناها *** والرواب 

 حتى إذا وصل إلى نیویورك قال :
  اــــــــصرت في نیویورك طیفا شاردًا *** مع طیوف حائرات في سراه

  ـاـــــــا ومضــت *** تنشد المجد الذي فیه شقاهــها رؤاهـــت عنـــطرح 
 اـــــــــا *** ووهت في طلب العیش قواهـــت أبصارهــــــــــــاج عمیـــــــكنع 

 ا ــــــــه *** وجدته صار في الأرض وراهــــي تدركـــــــدّت لكـــــما جــــــكلّ 

 

   223، ص  1980زیع ، الجماھیریة اللیبیة ،، المنشأة الشعبیة للنشر والتو 2التجدید في شعر المھجر، طأنس داود :  -1
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 )1(رقت نیویورك من نفس رؤاها ـا *** ســـــأین في نفسي رؤى تسعدهـ

لّق واستغراق روحي أصیل في منبع إلهامه علیس وراء هذا الحبّ للطبیعة سوى ت
وتعبّد حقیقي للجمال في أبدع صوره ، حین تتحوّل الطبیعة إلى فضاء للانعتاق  من 

 أحوال المدینة .
لابد من الإشارة إلى نزعة ثانیة  -أمریكا الشمالیة –وقبل أن نطوي صفحة الرابطة القلمیة 

لیا یإالتي هیمنت على شعریة  نزعة التفاؤلالمسحة الحزینة للشعر المهجري وهي  اكبتو 
منبعثة من جذور الطبیعة في أجنحتها الزاهیة ، لقد وجد في الآلام البشریة  أبو ماضي

ویوقظ نزعته المتفائلة من جهة  ،جهةومشاعره من  إزاء الوجود والحیاة ما یوقظ فیه فكره 
فهو یتأمل في الغاب والطبیعة وهموم الإنسان ویندفع إلى تفاؤل مضيء تشرق به  ،أخرى

وفیها یقول  )فلسفة الحیاة(ل هذه النزعة من نماذجه الشعریة قصیدة نفسه وخیر من تمثّ 
 [الخفیف] :

 لا ــــــــتغدو إذا غدوت علیك داءٌ *** كیف ــــا بــــي ومــــــها الشاكــــــأیّ 
 لا ـــــــــحیل الرّ ــــقبل الرحی منّىإنّ شرّ الجناة في الأرض نفس *** تت

 لا ــــــــــمى *** أن ترى فوقها الندى إكلیتعالشوك في الورود و  ىوتر 
 ال *** لا یرى في الوجود شیئا جمیلا ــــر جمـــــه بغیـــــذي نفســـــــوال

 زولا ـــــه *** لا تخف أن یزول حتى یــح ما دمت فیــــبالصبع ـــــفتمت
 لا ــــــلاّ ظلیــــب الأط *** یارُ عند الهجیر ظـــواطلب اللهو مثلما تطل

 ولا ـــــــــى *** فأریحوا أهل العقول العقــــاة لنشقـــــا أتینا إلى الحیـــــم
 .)2(لا ــــــــــیظن الحیاة عبئا ثقیل *** من ـــــــاة ثقیـــــهو عبء على الحی

فضروري أن یقبل الإنسان على الحیاة ، فالحیاة جمیلة ، وجمالها یردّ إلى النّفس ، فالعبرة 
بنفوسنا لا یقیم الأشیاء في ذاتها فمن كانت نفسه سلیمة رأى الحیاة سارة وبهیجة ، ومن 

 هة كریهة .كانت نفسه مریضة كئیبة رآها مشوّ 
 الرابطة الثانیة الجنوبیة سمیّت بـ :أمّا عن 

 . 47 – 46، ص   1982دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ، ،  1ط ،أبو ماضي  یلیاعبد اللطیف شرارة  : إ -1
 . 24 – 23أبو ماضي ، ص   یلیاعبد اللطیف شرارة : إ -2
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 میشال نعمانمن شعرائها  )1946-1933ة الأندلسیة التي تأسست سنة (بالعص
والشاعر   شفیق فوزي و إلیاس فرحات ، ورشید سلیم الخوريو معلوف وشقیقاه ،و 

ة " وقد قصد من بأصدرت بدورها هذه الجماعة مجلّة باسم " مجلة العص  القروي
الشعر العربي من منابته وأمجاده في ما وراء البحار ، غیر أنّها مالت إلى تأسیسها بعث 
 ة بین القدیم والحدیث .جانسالمحافظة والم

لقد تفاعل شعراء المهجر الشمالي مع الحركة التجدیدیة وطرأ تغییر حول الإنتاج        
التجدید ... وكرّسوا فاعلیة وجرأة تجاه ة أقل بالشعري لدیهم بینما بقي شعراء هذه العص

شعرهم للمواضیع الوطنیة واحتفظوا بالنبرة البلاغیة المباشرة لكنها مفعمة ومتوهّجة بتأكید 
، فترك الأوطان وطن میزة أصیلة في الشعر المهجري، وطبیعي الحنین إلى ال)1(الذات

جج نیرانها بحثا عن الحلم وتحقیق للحیاة وللوجود لا یزیلان ظمأ المحبّة للأصل فالغربة تؤ 
المضطرمة في قلوبهم وتزیدهم شوقا وأنینا وحنینا إلى أرض الآباء والأجداد لعلّ من تألق 

) إذ 1984-1887( رشید سلیم الخوريفي هذه الوطنیات المفعمة بروح الوطن الشاعر 
 یقول : [الطویل] 

 ان ـــل لبنــــــى أهـــــــــه *** یحنّ فؤادي لا إلــــــــإلى جوّ لبنان البدیع وأرض
 .)2(في شكل عدوان یأتیكوما أنا من یجفو الحبیب وإنّما *** من الحبّ ما 

ومن تقاسیمه الحزینة مناجیا نسیم بحر لبنان وجمال لبنان وما فیه من بدائع طبیعیة 
 [الخفیف] 

 یا نسیم البحر البلیل سلام زارك الیوم صَبُّك المستهامُ 
 غیّرَ المحبَّ السّقام إن تكن ما عرفتني فلك العذر فقد

 أولا تذكر الغلام رشیدا إنني یا نسیم ذاك الغلامُ 
 طالما زرتني إذ انتصف اللیلُ بلبنان والأنام نیامُ 
 ورفعتَ الغطاء عنّي قلیلا فأحسّت بمزحك الأقدام
 وتنبّحت فاتحا لك صدرا شبّ فیه إلى لقاك ضِرامُ 

 لعظامفتغلغلت في الأضلاع أنفاسا لطافا تهفو إلیها ا

 .  103سلمى الخضراء الجیوسي : الاتجاھات والحركات في الشعر العربي ، ص   -1
 ،، مركز الأھرام للترجمة والنشر  1ودیع فلسطین : مختارات من الشعر العربي المعاصر وكلام في الشعر ، ط -2

 . 307، ص   1995القاھرة ، 
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 یا لشوقي إلى محاسن قطر هبط الوحي فیه والإلهام
 .)1(أیّها النازحون عَوْدًا إلیه حالما یستتبّ فیه السلامُ 

ومن نفحات زكي قنصل السوري المنتمي إلى العصبة الأندلسیة التي تتوهج أسى ولوعة 
 ولهفة وحنینا إلى الوطن وسحر بلاد الشام [الخفیف] 
 هلاأیّها العائدون للشام 

 نفحة من شمیم أرض النبوّة
 علم االله كم صبونا إلیها

 ةواشتهینا تحت العریشة غفو 
 یا عائدین إلى الربوع
 قلبي تحرق للرجوع
 نهنهته فازداد تحنانا
 وعربد في الضلوع

 یا عائدین إلى الحمى
 قلبي به عطش وجوع
 باالله هل في المركب

 .)2(ولوع  متّسع لملهوف
الحالات النّفسیة لكل مهاجر وغریب یقطر ألما ودما ، ویتأوّه  شعراء المهجر یجیدون رسم

 حسرة وأوجاعا من فیض الغربة وآثارها .
الحقیقة أنّ العصبة الأندلسیة غلب في مدّها الشعري الجانب المحافظ ومردّ ذلك أنّهم لم 

ل لقدیم یمثّ ینالوا حظا وافرا من الثقافة الغربیة مثل الرابطة القلمیة ، فكان الشعر العربي ا
بل یعیبون على شعراء الرابطة ، لهم النموذج الذي یجب احتذاؤه ویرون ذلك میزة لهم 

:  إلیاس فرحاتوزعیمها جبران خلیل جبران محاولات التجدید الصارخة الرافضة یقول 
 [الرمل] 

 

 . 309 :الصفحة نفسھ  رجعالم -1
،  1995، دار المعارف ، القاھرة ،  2، طنادرة جمیل السراج : دراسات في شعر المھجر  شعراء الرابطة القلمیة  -2

 . 230ص  
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 ـم *** تقصى قریش به وتحیا حمیرــــأصحابنا المتمردون خیاله
 ر ــــر *** خلف المجاز ومنطق متعثـــــــــة ومعنى حائــشلغة مشوّ 

 ـن  *** عجبا أكان الفن فیمها یضمر ـــــوزعیمهم في زعمه متفن
 .)1(رــــلا الأرض تفهم ما یصره لها *** ذاك الزعیم ولا السماء تفس

 ویردّ علیه جبران خلیل جبران مبیّنا الفرق بین منهج المدرستین قائلا : [السریع] 
 ـاءـــــــــــالأمس وملنا إلى *** یوم موشى صبحه بالخفــجاورتم 

 ـا *** ونحن نسعى خلف طیف الرجاءــــورمتم الذكرى وأطیافه
 .)2(ـاءــــــا *** ونحن نطوي بالقضاء الفضـــوجبتم الأرض وأطرافه

انت د بروح التقلید لم تكن ظاهرة عامة  لدى جمیع شعراء العصبة الأندلسیة بل كفالتقیّ    
التجربة الشعریة التي یسعون  ةمرحلة النضج والاستواء والتأثر إلى حین استقامة عودقبل 

الوصول إلى تحقیقها ، وعلیه ومنهم من اختار لزوم المحاكاة والتقلید ، وظلّ حبیسا في 
فضاءات النّص العربي القدیم ، وبعضهم اكتشف آفاقا جدیدة من خلال ما وصل من 

 نماذج شعریة لشعراء المهجر وغیرهم .
واصلا ، ومتتابعا حتى أتى أكله وأثره الكبیر لقد ظلّ فعل حركیة التجدید في الشعر مت   

فمن ناحیة لقد « في تطور الشعر العربي الحدیث ، وأسهم في توجیهه نحو تیارات جدیدة
أنكر أدباء المهجر بصورة حاسمة القیم الفنیة الموروثة لشعر الاتباعیة أو الكلاسیكیة في 

، أثیرات الأجنبیة ولاسیما الانجلیزیةثیرا على التالشرق العربي ، ومن ناحیة أخرى انفتحوا ك
الأمریكیة ، والروسیة والاسبانیة ، والتي ساهمت في إدخال أجناس أدبیة جدیدة في الأدب 

 .)3( » العربي وأصبح مقوّم الشعر لدیهم یتكىء على الفردانیة والشخصانیة
بزغ مولود  ةعاتهم الأدبیّ فمن جماعة الدیوان ، إلى شعراء المهجر شماله وجنوبه وتجمّ 

خذة إله الفنون عند الیونان جدید ، ومدرسة أخرى تناشد التغییر قائمة لحدّ ذاتها ، متّ 
 شعارا ورمزا لها إنّها جماعة أبولو .

 
 

 . 219، ص   1975،دار الفكر العربي  ،  1ط ،محمود حامد شوكت : مقومات الشعر العربي الحدیث والمعاصر -1
 .  فحة ذاتھاصال :نفسھ  رجعالم -2
 . 8-7، ص   1987ینظر : أسعد دوراكوفیتش : نظریة الإبداع المھجریة ، إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سوریا ،  -3
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 ) 1946 – 1932جماعة أبولو : ( رابعا :
لها ، وكان مؤسسها الشاعر المصري  انشأت عقب مدرسة الدیوان وتعدّ امتداد      

) وأنشأ معها مجلّة أدبیة تحمل اسمها وتنشر شعر 1955-1892أحمد زكي أبو شادي (
الشبان الذین كانوا على أول الطریق ، كما كانت تنشر إلى جانبهم لشعراء لهم حضورهم 

ة العربیة الإبداعي في الأوساط الأدبیة رغبة منها لإتمام رسالة الشعر ولتطعم القصید
 .)1(بروح جدیدة بانفتاحها عن تجارب أخرى في الشكل والمضمون 

 ومحمود حسن رفيیوحسن كمال والص،  علي محمود طهوقد ضمّت نخبة من الشعراء 
مهدي الجواهري ، ونازك الملائكة وإبراهیم ناجي ، وأبو القاسم  ، ومحمد إسماعیل
 وغیرهم . الشابي
مناسبة التي ظهرت فیها هذه الدعوة التجدیدیة التي تستدعي ولعلّ الظروف كانت      

توجها رومانسیا ومن الطبیعي أن یطغى في تلك الفترة التیار الرومانسي العاطفي الذاتي 
وكثیرا ما كان الصدام  ،الجائر ، والشعب تخنقه العذابات والآلام لطبیعة الحكم المستبدّ 

الانجلیز ضدّه ، وبات لزاما أن یظهر أدب یقع بینه وبین الملك الذي كان یستعین ب
 .)2(الشكوى والأنین والألم 

حزینا مؤلما  نا اشة ووجداعواطف جیّ  ربدأت هذه المدرسة ترسل شعرها غناء ذاتیا یتفجّ    
  :یاتها التجدیدیة ما یلياغ من، و سمة تتوهّج انفعالا حارا فخرجت تجاربهم مشرقة متّ 

 وتوجیه جهود الشعراء توجیها شریفا .السمّو بالشعر العربي  -1
 .مناصرة النهضات الفنیة في عالم الشعر  -2
 .)3(ترقیة مستوى الشعراء أدبیا واجتماعیا أو مادیا والدفاع عن كرامتهم  -3
ه لقد أكّد كثیر من النّقاد والمؤرخین للشعر العربي المعاصر أنّ ظهور التوجّ        

هروبا نفسیا وبكاء ، ل في كثیر من النواحي الجماعة یمثّ الفردي والوجداني في أدب هذه 
ضارعا إلى أمل لا یلوح في ظلّ طغیان العصر وتسلّط الحكام الذین أرهقوا الشعور 

 اتي .یاع الذّ ق النّفسي والضّ عراء أشدّ إحساسا بالتمزّ وملأوا النّفوس بالخیبة والیأس والشّ 

 1978ینظر : إبراھیم علي أبو خشب : تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  -1
 . 234 – 233، ص  

 . 7، ص   1975صري بعد شوقي ، جماعة أبوللو ، دار النھضة ، مینظر : محمد مندور : الشعر ال -2
جلال فاروق الشریف : الرومانتیكیة في الشعر العربي المعاصر في سوریا ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  -3

 . 46، ص   1980دمشق ، سوریا ، 
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لا ینبغي لنا أن نعزل الشعر والأدب   :لسیاقایؤكد عبد العزیز الدسوقي في هذا         
عامة عن حیاة المجتمع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، فبرجوعنا إلى تلك الفترة 
التي ظهرت فیها حركة أبولو كان من الطبیعي أن یطغى التیار الرومانسي العاطفي 

ه ، وكان هذا الرجل الذاتي ، فبلادنا كان یحكمها رجل یؤمن بنفسه أكثر ما یؤمن بشعب
، الذي كمّم الأفواه واستذل العباد تعسّفا وظلما وتكبّرا وتطاولا ، )1(هو إسماعیل صدقي 

 .وعطّل الحیاة البرلمانیة ، وقیّد الحریات واضطهد رجالات الوطنیة 
في هذا الجوّ المشحون بالصراع والكبت والقهر ، تلد منابت الوجدانیة لهذه الجماعة       

فالشاعر وقتئذ لا یستطیع أن یتحدّث إلاّ على آلامه وأحلامه ووجدانه وأشواقه الممزّقة ، 
وأن یهرب من جحیم الواقع إلى الطبیعة وبدائعها لتكون دواءه الشافي وعزاءه الوحید لفقده 

 حریته ووجوده الإنساني .
عواطفهم ة الذات وتجسید بكان شعراء أبولو یتطلعون إلى التحرّر وإثبات عش   

ومشاعرهم الوجدانیة بكل حریة وانطلاق ودون قید في فضاءات الطبیعة والخیالات 
تیارهم الجدید هروبا من قسوة واقعهم ومرارة  اللامتناهیة كل هذا كان مجالا خصبا لنموّ 

إلى عالم جدید یناشدون فیه الحبّ المثالي متعانقین مع الطبیعة ، ف الحیاة ظالعیش وش
 ما یلي :    وطمأنینة ودعة وسكینة ومن أسباب ظهور هذه المدرسة اامالتي تعدّ إله

ین العقلانیین (جماعة الدیوان) حتى یكون لهم دالصراع الدائر بین المحافظین والمجدّ  -1
 موقف من الحیاة والوجود والفكر .

ة في التأثر بالشعر الرومانسي الغربي ، لقد اطلع جماعة أبولو على الرومانسیة الغربی -2
صالا مباشرا صلوا اتّ نجلیزیة لكونهم اتّ خاصة الإو الروسیة و الأمریكیة و منابتها ، الفرنسیة 

درس الطب في انجلترا وبقي نحو عشر سنوات ، ضف إلى ذلك  فأحمد زكي أبو شادي
وهي فترة كافیة تجعله ینهل من الینابیع ، هجرته إلى أمریكا واطلاعه على أبرز أعلامها 

رغم المنشأ عربیا (مصر) باعتباره الأب الروحي والمؤسس لهذه الجماعة في الغربیة ، 
جاذبیة التأثیرات المباشرة للأدب المهجري وحضوره في انطلاق الخیال والعاطفة 

 .ر الطبیعةسحغني بالألم والهیام بومونیمات الحنین والأنین والسأم والحزن والت

 . 274 – 273: جماعة أبوللو ، ص  ینظر : عبد العزیز الدسوقي   -1
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ى عمق الإحساس الداخلي للإنسان وأساسه التأثر بشعر جماعة الدیوان الذي قام عل -3
 العقل بینما مدرسة أبولو یتجلّى فیها الانفعال ویختفي العقل .

فردي ، وشخصي ینبع من جوسق الإلهام الداخلي و وكلاهما اتفقا على أنّ الشعر ذاتي ، 
 للإنسان .

لشفق موسوما بـ: ا 1927 لأحمد زكي أبو شاديوقد ظهر أوّل دیوان لهذه المدرسة    
 الباكي وهو یمثل هذه المدرسة في فهمها لروح الشعر وطبیعة التجدید الذي تناشده.

وقد تبلور من خلال مجلّة أبولو الفكر الفني الجدید في صراعه مع التیار المحافظ التي 
هم وتوجهاتهم المختلفة بسمحت جماعة أبولو لمبدعیه ونقاده بالانضمام إلیها رغم مشار 

فأبو شادي نفسه لم یكن له اتجاه ثابت فقد جمع بین الشعر التأملي والفلسفي  ،والمتباینة 
والوصفي والعاطفي والقصصي والدرامي ولم یقف نشاطه عند حدّ الشعر ، بل اهتم 

 لعلوم الطبیعیة والبیولوجیة نصیبر والنقد واثبالترجمة الشعریة وغیر الشعریة وكان للن
دافها التي تناشد تحقیقها یؤكد إبراهیم ناجي أهمیة الدور الجماعة وأهطبیعة وهذا قد أربك 

 الذي قامت به الجماعة في تطویر الشعر العربي وتجدیده یقول : 
إنّ أعظم أثر أحدثته مدرسة أبولو الشعریة التي عملنا على تكوینها إنّما جاء عن طریق « 

المستقلة والجرأة على  التحرر الفني وانطلاقة البیانیة ، والاعتزاز بالشخصیة الأدبیة
 .)1( » الابتداع مع التمكن من رسائله

في الدفاع عن هذا الشعر الجدید ونشره وتعمیقه وتحدید مفاهیمه  أبو شاديولم یتوانى    
والشاعر باعتبارهما مركز وبؤرة رؤیته المفعمة بروح  النقدیة الجدیدة الخاصة بالشعر

 التجدید ، فماذا عن ماهیة الشعر ؟
تعبیر الحنان ، بین الحواس والطبیعة هو لغة الجاذبیة وإن تنوّع  يفي رأی الشعر « : یقول

بیانها ، هو أوحدي الأصل في المنشأ والغایة ، وصفا وغزلا ومداعبة ورثاء ووعظا 
رات الطبیعة ثوقصصا وتمثیلا وفلسفة وتصویرا ، فإنّ مبعثه التفاعل بین الحواس ومؤ 

 .)2( » بهذه الطبیعة وإن تضمّن أحیانا الغضب والسخطوغایته العزاء والاحتماء 

 . 18، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، د.ت ، ص    1952 - 1932یسري العزب : القصیدة الرومانسیة في مصر  -1
 . 41، ص   1926، تنظیم من شؤون وعواطف  ، المطبعة السلفیة ، مصر ،  -2

                                                 



 الرومانسیة العربیة النشأة والرواد:  ثانيالفصل ال                                الباب الأول 
 

 61 

فأسمى ما بلغه الشعر أخیرا من غرض  «  قائلا : الغرض من الشعرویضیف عن    
إنّما هو درس الحیاة وتحلیلها وبحثها وإذاعة خبرها ومكافحة شرّها ، وهو غرض نبیل وأن 

لأسمى الذي بلغه یكون رسول السلام ونصیر الإصلاح والنهوض هذا هو الغرض ا
 .)1( » الشعر عامة في جیلنا الحاضر في أرقى مواطنه

 ویضیف معللا : 
ومنزلته من التبجیل مقترنة بغرضه الجلیل فمن الأمانة ألاّ نغفل هذا التعریف حینما نبثّ 

ین حتى نحفظ للشعر مرتبته الممتازة ، وحتى نوجهه دائما بالشعر في نفوس المتأد روح
 .)2(إلى أشرف الغایات 

ومكاشفة  ،وكشف ،مصدر وعي ورقي،و عنده هو تجسید للحیاة وترجمة للراهن فالشعر   
 ، هذه غایات الشعر النبیل الذي یسمو بصاحبه إلى أن یكون رسول قومه والشعر عنده :

 هو النافذة التي أطل منها على الحیاة وأشرق منها إلى الأبد وما وراء الأبد ، بل هو« 
 .)3( » الهواء الذي أتنفسه وهو البلسم الذي داویت به جراح نفسي عندما عزّ الأساة

  ةــــــــالذي سیحمل رایة التجدید ویكون صوتا وصدى لآرائه النقدی صفات الشاعرأمّا عن 

یعدّ رسولا في قومه یجب أن یكون حساسا ، سریع التلبیة ،  الشاعر بالمعنى الأكمل «
لعامة ویقوم بأعبائها فخلیق به أن یكون أوّل ناقد لنفسه وأن یزن بنفسه یقدّر مسؤولیة ا

 .)4( » حسناته وعیوبه ، وأن یكون المهذب الأول لمواهبه ووجدانه ثم یقوم بأداء رسالته
هكذا أفصح أبو شادي عن آرائه النقدیة التي أراد أن یوصل بها مذهبه في الشعر    

تلامذته الذین یشكلّون الهیكل العام لمدرسة  في ذلكوالتي سار هو نفسه علیها وتبعه 
 أبولو .

فمن خلال منطلقاته النقدیة یشي بنزعة تحرریة في الشعر الذي یدعو إلیه إذ یعتبر النزعة 
التحرریة في الشعر الحدیث سمة من سمات الأدب الحي ، النابض بالحیاة والمشرق 

ریحة لأتباعه كي یتحرّروا من قیود القواعد بذاتیة الشاعر ووجدانه وخیاله . إنّها دعوة ص

 . 43، ص   السابق رجعالم -1
 الصفحة ذاتھا .ق الباكي ، أحمد زكي أبو شادي : الشف -2
،   2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، القاھرة ،  1محمد خفاجي : مدارس الشعر الحدیث  ، ط -3

 . 187ص  
 . 45أحمد زكي أبو شادي : الشفق الباكي  ، ص   -4
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اعة جامدة بل فن من الفنون تستوحي صنلیس الشعر  « والقوانین التي سنّها المحافظون
 .)1( » موضوعاته من البیئة التي یعیش فیها الشاعر

وقد أجمل أبو شادي أهم المبادئ التي قامت علیها مدرسة أبولو وأبرز أخصّ    
وإذا كان لمدرسة أبولو جریدة أقضّت مضاجع الفردیین المتصنعین  « خصائصها بقوله :

فهي تبشیرها بالمبادئ السابقة لخیر الفن والفنانین ، فقد أبت إباء عبادة الأصنام واحترمت 
شخصیة كل شاعر ، وعملت على إظهار روائع كلّ منهم ووضعت إبداعهم جمیعه في 

ن یكن شخصي التعبیر ... كذلك شجعت النقد بوتقة واحدة إذ أنّ الفنان غیر أناني وإ 
الأدبي واحترمت النقاد سواء أكانوا لها أم علیها ، ولكنّها لم تحترم أصنامهم كما لا تحترم 

 .)2( » أصنام الشعراء
ة الإبداعیة الذاتیة كلمتعني الخلاص والسمو بالفن وترقیته ، وإعادة مجد ال أبولو   

الإبداعیة والانطلاقة بذلك أحدثت أثرا كبیرا ، عن طریق للشاعر وأبولو هي الحریة 
التحرر الفني والطلاقة البیانیة والاعتزاز بالشخصیة الأدبیة المستقلة ، والجرأة على 
الابتداع مع التمكن من وسائله لا عن طریق المجاراة للقدیم المطروق والتقدیس للتقالید 

 . )3( » المأثورة
تحقق أدبا حیا راقیا توصل الشاعر إلى مرفأ الكمال الفني على حدّ فالحریة الإبداعیة    

وكل شاعر لا یستطیع أن یملك حریة التعبیر عن أزماته النّفسیة  « تعبیر أبو شادي :
وعواطفه الشعریة وعالمه الوجداني تعبیرا خالدا مستقلا تتجلّى فیه براعته الطلیقة یعدّ بعیدا 

 .)4(»عن الكمال الفنّي 
كذا كان یوجه أبو شادي الشعراء إلى التحرّر ، والانطلاق للتعبیر عن تجاربهم من ه   

خلال ما كان یقوم به من تصدیر للدواوین أو من خلال مجلّة أبولو التي كان لها الفضل 
شهدت ولادة  1934لة الازدهار الرومانسي سنة في ظهور الدواوین الأولى لشعراء مرح

موسم الفیضان  1934ة دواوین رومانسیة ممّا دعا أحد الباحثین لتسمیة هذه السنة تس
  .)5(للتیار الجدید 

 . 46، ص   : الشفق الباكي  أحمد زكي أبو شادي -1
 . 17، ص    2012ي : الینبوع  ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة ، أحمد زكي أبو شاد -2
 . 246محمود حامد شوكت : مقومات الشعر العربي الحدیث   ، ص    -3
 . 11أحمد زكي أبو شادي  : الینبوع ، ص   -4
 . 19یسري العزب : القصیدة الرومانسیة في مصر  ، ص   -5
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 السنة اسم الشاعر الدیوان الرقم
 1934 أحمد زكي أبو شادي الینبوع 01
 1934 إبراهیم ناجي وراء الغمام 02
 1934 حسن كامل الصیرفي الألحان الضائعة 03
 1934 صالح جودت دیوان صالح جودت 04
 1934 علي محمود طه الملاح التائه 05
 1934 إسماعیلمحمود حسن  أغاني الكوخ 06

وصدور هذه الدواوین متتالیة في عام واحد دلیل على نجاح وتألق هذه الجماعة وإثبات 
 وجودها الأدبي وتأكیده في الواقع الثقافي من خلال المجلّة تنظیرا وممارسة .

وبالتأمل في عناوین دواوین الشعراء وأسماء قصائدهم تلامس النزعة الرومانسیة    
الواله بالحبّ والعواطف البشریة المتوغّل في بدائع العاطفي الممتدة في طبیعة وجدانهم 

والنظرة السوداویة وكلّها موضوعات  م الحزینغالمحموم بالخیال والن ،الطبیعة وأسرارها
 ي بنى نصوصهم الشعریة .جوهریة كانت أساسیة ف

) 1933) ، الینبوع (1931) ، أشعة وظلال (1931) ، الشعلة (1927الشفق الباكي (
 . لأحمد زكي أبو شادي

ولحسن كامل ) ، 1946) ، الطائر الجریح (1934من وراء الغمام ( ولإبراهیم ناجي
زهر وخمر  ولعلي محمود طه) ، 1948) ، الشروق (1934الألحان الضائعة ( الصیرفي

) ، لقد هام شعراء أبولو 1934) ، الملاح التائه (1940) ، أرواح وأشباح (1943(
بالطبیعة وأقسامها المختلفة ، أرضیة ، وعلویة ، وحیة وامتزجوا مع ألوانها من زهر 

ونجوم وكواكب ، كما تفاعلوا مع تعاقب ،وسماء وأودیة  ،وبحر ونهر ،وروض وشجر
وخریف وشتاء ، ومن فرط اهتمامهم بها جعلوها مدارا ،ع وصیف الفصول المختلفة من ربی

 لعناوین دواوینهم وقصائدهم .
دا لها في أدبنا هكذا بدأت مبادئ الرومانسیة تتغلغل وتمتد بعد أن وجدت طریقها ممهّ    

العربي عند جماعة أبولو الذین فرضت علیهم ظروف الحیاة أن یلتمسوا مبادئها في 
فجاءت تجاربهم الشعریة موغلة في الذاتي (الوجداني) والطبیعة ، حیاتهم وأشعارهم 
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 والإخلاصوالعاطفة التي تحمل مونیمات الحزن والألم والنجوى والاغتراب والفراق والهجر 
 البائساقع والقلق والحیرة والضیاع والتحلیق في فضاءات خیالیة تزیح عنهم أرق ووجع الو 

متغنّیا بأمّه الطبیعة مصدر  أحمد زكي أبو شاديماعة ومن النماذج الشعریة عند رائد الج
 سعادته ونجواه یقول في مقطوعة بعنوان" حیاتان " [البسیط]

 أمّي الطبیعة في نجواك إسعادي *** وفي ابتعادي أعاني دهري العادي
 اديـــــــــــــــرة *** وكلّ نبت نبیل وحیك الهــوفي حمى إخوتي من كلّ طائ

 ادي ــــــصفوى وحدها فإذا *** رجعت للناس لم أظفر بإسعما بالها هي 
 .)1(ادِ ــــــــــــــــكأنّما النّاس أعداء " فبعضهمو *** حربٌ لبعضٍ وحسادٌ لحسّ 

وفي عتابه للذین یلومونه على تصویر الطبیعة والهیام بها یقول في مقطوعة بعنوان رسم 
 الطبیعة [البسیط]

 اذيــــــــــا *** إنّ الطبیعة إلهامي وأستــــــــــــــهلا تنهروني لتصویري محاسن
 ذاذي ــــــــــــــــــــــي *** فربما لم تبح إلاّ لأفـــــأو تنكروا صوتها الوافي إلى أذن
 اذيـــــــــــــتذي الححا *** فإنّما لسانها یــــــــجعلتُ شعري صفاتٍ من بدائعه

 *راعةُ من راحٍ ومن ماذيلب* هذي ات **ـــــا وهبـــــــــــــوقد تمثلتها في كل م
 .)2(اذي ـــــــصوّرت في الشعر إحساسًا یلاذ به *** فهل تغیبون إحساسي وإنق

إلاّ أن شعر الحب لدیه هو أحد ركائز تجربته الشعریة ، وفي القصیدة المعنونة إلى زینب 
درجة المثالیة محافظا على العهد یكون فضاء العبادة المقدّسة وانفعالاته متسامیا إلى 

لخمسین سنة مضت ولازالت شعلة الحبّ متقدة ، وقلبه ینبض بذكرها ، فالذكرى ولادة 
 ثانیة تعید له صباه مع حرقة التوجّع على ماض لم تبق منه إلاّ ذكریات ساخرة .

 فمجده ، زینب ، وزینب الوفاء ، ولیس غیرها مناه ورجاؤه یقول : 
 ضــــي *** شعلةُ الحبّ عن وثوب وومـــــــــــــــــتمض ربع قرن وهیهات

 ضـــــه أيّ نبـــــــــــؤادي بنبضـــــــي *** وفـــــلم أزل ذلك الفتى في جنون
 *** وَى أمامي في كل صحو وغمض  ـــذكریات الهوى وأشباحه النّشْـ

 ي ــــــــلمسمى وقبضا *** مرحبا بالخیال ــــــــــــهـــأنا منها فكیف أرتدْ عن

 . 15أنداء الفجر ، ص  أحمد زكي أبو شادي  :  -1
 * الماذي : العسل الأبیض 
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 ضٍّ ــــــر مُمِ ـــــــم دهــــــــاء *** وخضعنا لحكـــــا وحیــــــــــا تفرّقـــــــــكم شقین
 ضّ ــــــــا المنقــــــــــــى ذلك الصبــــــن *** علــــــــــــــوح یتیمیـورجعنا ننوح ن

 .)1(ي ــــــرك خفضـــــغی ي وفاء ولیســــدي *** فــعَلِمَ الحبّ لیس غیرك مج
أحد أركان هذه الجماعة ، كشاعر مجدّد رسم  )1953-1898إبراهیم ناجي (كما یعدّ 

التي تضطرم بكثیر من الأحاسیس فلا  ،تأملاته الفلسفیة ونزعاته الوجدانیة في دواوینه
 النّار المشتعلة غیر البوح [المتقارب]  یطفئشيء 

 ه أدمعي ـــــــي *** ودمعك تسبقـــــــــكلانا حزین فلا تجزع
  وإن كان بین ضلوعك نار *** فنار الصبابة في أدمعي

 .)2(وإن كان نجم هنائك غاب *** فنجم هنائي لم یطلع 
ویقول في قطعة أخرى مجسّدا لهیب الجوانح من جذوة الحبّ كاشفا أنینه وحزن قلبه 

 باعتبارها قبلة حبّه الخفي وكعبة الأمل الدفین [مجزوء الكامل] العلیل 
 نـة القلب الحزیـــــي *** یا غایـــــة أنینــــل أنتِ سامعـــــه

 نـــل الدفیـــــة الأمــــــي *** وكعبـــب الخفــــــة الحــــــــیا قبل
 ن ــر الجبیـــق مغبـــــــا *** والأفـــــــك باكیـــــــــــي ذكرتــــــــــإنّ 

 ونـــــة العیـــه دامعــــــــوالشمس تبدو وهي تغرب *** شب
 يـــــر دونــــــوج البحــــــأمسیت أرقبها على صخر *** وم

 يـــــره جنونــج ثائــــــــــاب *** یهیـــــون العبـــــوالبحر مجن
 )3(ي ــفمن یقین ي *** فإذا غضبتـــتِ وغایتـــاك أنــــــــورض

في قصائد إبراهیم ناجي المعنیة بالحبّ نجده یعمّق من جرح مأساته حین یبتلع العذاب    
والاحتمال لعلاقة وجدانیة محبطة ، لم تبق منها إلاّ ذات مهمشة ، قانطة تعیش على 

بالضیاع والحرمان بل بموت آمال  مضى ، وعذابات عاطفیة تنخر جسده المرهقفتات 
 الآمال [الرمل] 

 وتـــــــــا *** خیّم الیأس علیه السكــــقد رأیتُ الكون قبرا ضیّق
 ـوتــــــــــ*** واهیاتٍ كخیوط العنكبورأت عیني أكاذیب الهوى 

 . 08أحمد زكي أبو شادي  : أنداء الفجر ، إھداء ، ص   -1
 . 75، ص   1988إبراھیم ناجي : في معبد اللیل  ، د.ط ، دار العودة ، بیروت ،  -2
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 وتـكنت ترثي لي وتدري ألمي *** لو رثى للدمع تمثالٌ صم
 .)1(ــوت ـــــــــــ*** وعلى بابك آمال تم يا تنتهــــــكِ دنیـــعند أقدام

ومن نماذجه الوجدانیة حین عاد إلى القاهرة فقصد كعبة الصبا حبیبة الطفولة التي    
كانت مصدرا لإلهامه فإذا الدار لیست الدار التي یعرفها وجاءت الكلمات المعبّرة عن 

بر خیاله لیعید لنا ما كان وما علاقة حمیمیة ممیزة راقیة ، ومثالیة ، جنح فیها الشاعر ع
 بقي [الرمل] 

 ساءـــــــــباحاً ومـــــــصلّین صــــوالم***  هاــــنّا طائفیـــــةُ كـــــذه الكعبــــــه
 اءـــــــربــنا غـــــه رجعـــیف باللــــــــك***  كم سجدنا وعبدنا الحسن فیها

 دــــــــفي جمود مثلما تلقى الجدی***  ناـــــــي لقیتـــــــي وحبــــــدار أحلام
 دــــــــــیضحك النور إلینا من بعی***  ناـــــــت إن رأتـــــي كانــــأنكرتنا وه

 ب اتئدـا قلـــف یــــــــــا أهتـــــــــــوأن***  حـــــي كالذبیــــــرفرف القلب بجنب
 دــــــم نعُ ـــــت أنّا لَ ــــــا لَیـــــــلِمَ عُدن *** فیجیبُ الدمعُ والماضي الجریح

 مـــــــنٍ وألَ ــــــن حنیــــــنا مِ ــــــــوفَرغ***  رَامـــــوِ الغَ ـا أوَ لَم نَطـــــمَ عُدنــــــلِ 
 دَمـــــــــــــــراغٍ كالعَ ـــــــــــنا لفــوانتهی***  لامــــــــونٍ وســــــــــنا بسكـــــورَضی

 اءـــــــــلا یَرَى الآخر معنى للسم***  فـــــار الألیـــر إذَا طـلوكها اـــــأی
 راءـــــــــــــــــــنائحات كریاح الصَّح***  فـــــراً كالخَریـــــام صفــویَرَى الأی

 تـــــــــــــأو هذا الطلل العابس أن***  ناـــــــــر بــــــــع الدهــــــآه مما صن
 تـــــشدَّ ما بتنا على الضنك وبِ ***  اـــــرأس أنـــــــال والخیال المطرق
 يــــــــــــــواللیالي من بهیجٍ وشج***  زَنـــرور وحَ ــــــكل شيء من س

 درجــــــــــــوخُطى الوحدة فوق ال***  زمنــــــــــدامَ الــــــــــعُ أقــــوأنا أسم
 نــــــكغریبٍ آبَ من وادي المح***  يــــــــي جَعبتـــــــــك ألقـــوعلى باب

 نـورسا رحلي على أرض الوط***  يــــــــى غربتـــــــفیك كف االله عن
 يــــــــأبديُّ النفي في عالَم بؤس***  دـــــــــــي طریــــــتَ ولكنــــوطني أن

 .)2( يـــــسثم أمضي بعد ما أفرغ كأ***  ودــــــــــوى أعــــــفإذا عدت فللنج

 . 42 - 41، ص   1988، دار الشروق ، القاھرة ،  1إبراھیم ناجي : لیالي القاھرة ، ط -1
 - 91، ص   1977، دار العودة ، بیروت ،  1، تقدیم ، عباس محمود العقاد ، طصالح جودت : ناجي حیاتھ وشعره  -2
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ختتم به نماذجه الطافحة بالحب قصیدة الأطلال التي نذاك قدره مع أحبابه وخیر ما    
تمثل قصة حب عاشر لعشیقین التقیا وتحابا ثم انتهت القصة ، صارت الحبیبة أطلال 
جسد وصار الشاعر أطلال روح وما الأطلال إلاّ حطام رمزي متبقي بعد علاقة فاشلة 

 یقول:[الرمل] 
 وىــــــكان صرحا من خیال فه***  وىـــــیا فؤادي، رحم االله اله

 وارو عني، طالما الدمع روى***  اسقني واشرب على أطلاله
 وىــــــــوحدیثا من أحادیث الج***  كیف ذاك الحب أمسى خبرا

 قــــــــــــــبفم عذب المناداة رقی***  يـــــیتنأغر لست أنساك وقد 
 قـــــدت لغریـــــخلال الموج م***  نـــــــــكید موید تمتد نحوي، 

 یاءــــــــــلال وحــــــــفیه نبل وج***  أین من عیني حبیب ساحر
 ظالم الحسن، شهي الكبریاء***  كاـــــــواثق الخطوة یمشي مل

 ساهم الطرف كأحلام المساء***  عبق السحر كأنفاس الربى
 اءـــــــــا بأیدینا خلقنا تعســـــــم***  ا حبیبي كل شيء بقضاءی

 اءــا عز اللقـــــــــوم بعدمـــــــــــی***  ا ذاتـــــــــربما تجمعنا أقدارن
 اءـــــاء الغربـــــــــنا لقــــــــوتلاقی***  هــــل خلـــــر خــــــإذا أنكــــــــــف

 .)1(  شئنا،وقل الحظ شاء !لا تقل ***  هـل إلي غایتــــــى كـــــــومض
الأوفى حتى تلتئم جراح  هلا یملك الشاعر في الأخیر إلاّ أن یستسلم للقضاء وهو نصیب

 حبّه الضائع .
لا یمكن أن یكتمل المشهد الوجداني دون ذكر عضو رابطة أبولو الآخر الذي له حضوره 

 :المتمیّز في جدول الحب والحیاة ألا وهو 
جنوب تونس عروس  -الشابیة-مدینة توزر  ابن )1934-1909( أبو القاسم الشابي   

 الصحراء وملهمة الشعراء إن كنت في حضرة واحاتها الجذابة فقل شعرا .
 يمدینة أنجبت أحد أعمدة شعراء تونس والعرب ، كان ممثلا لجماعة الثالوث الرومانس

 ومانسیة مذهبا روش و محمد لحلیوي التي اتخذت من الر بشفي تونس مع رفیقه محمد ال
 

  47 - 41، ص 2012عربیة للترجمة والنشر ،  إبراھیم ناجي : شعر إبراھیم ناجي الأعمال الكاملة  ، د.ط ، كلمات -1
                                                 



 الرومانسیة العربیة النشأة والرواد:  ثانيالفصل ال                                الباب الأول 
 

 68 

 . )1(واتجاها وصوتا وصدى لجماعة أبولو 
فأبو القاسم الشابي كما یلقب بشاعر الحیاة له نظرة عمیقة لم یعمّر طویلا ولم یتجاوز 
خمس وعشرون سنة بید أنّه خلّد عقیدة أدبیة صلبة قوامها مضامین الحب والحیاة والثورة، 

 الخالد :ى ببیته ولا زالت ساحة الثورات تتغنّ 
 یستجیب القــدر أن فلا بـــدّ ***  أراد الحیــاة  ذا الشعــب یومــاإ

، ودیوان  الخیال الشعري عند العربتمرّد على الأجناس الشعریة لدى العرب وأسس كتابه 
 یطفح هذا الأخیر بوجدانیة خالصة وبروح رومانسیة متألقة . أغاني الحیاة

شعریة عارمة وأوقدت نارها في شعر ثورة كان الشابي اكتشاف مجلّة أبولو التي أحدثت 
ة في مشرق الوطن العربي ومغربه دّ بشولفتت الأنظار  ،ات وما تلاها من عقودیالثلاثین

تسطع أضواؤها الأولى بتجلیات هذه الشاعریة المغایرة المتفردة  ،إلى موهبة شعریة بازغة
وتدفقا موسیقیا وحرارة عاطفة وتظل قصیدته " صلوات في هیكل ،ا خیالا وصورا ومعجم

نّها إ:الحب " أهم القصائد وأكثرها تأثیرا في الذوق الشعري العربي ، بحیث یمكن القول 
كانت بمنزلة بیان شعري مفعم بهذه الروح الشعریة الجدیدة التي تمرّدت على السائد 

محراب صلواته في سیاق وجد دیني رائع والمألوف یستوقفنا أمام هیكله ، وهو في 
فالحبیبة معبود ، ونجاوى الحب صلوات وعش الحب دیر ومعبد وهیكل ، والشاعر 

 الشابي المحبّ عابد متبتّل یؤدي فرائض المحبّة قصائد عمدها عشق روحاني عارم یقول
 [الخفیف] 

 دِ ـــــــالجدی كالصباحِ  كاللحنِ   *** لامـــــــكالأح ةــــــــكالطفول تِ ـــــــأن عذبةٌ 
 دِ ــــــالولی امِ ـــــكابتس  وردِ ــــكال *** راءِ ـــــــــالقم كاللیلةِ  الضحوكِ  كالسماء

 دــــــالعنی الشقيّ  ةــــــمهج في***  سَ ـــالتقدی تبعثُ   ارةٍ ــــــطه یا لَهَا من
 الوجود هذا من فنّ  عبقريٌّ *** لٌ ـــــــجَمیمٌ ـــــــــا أنتِ ؟ رســــــأنتِ .. م

 دــــالقصی ربّ  ناءــــــهُ الغــــــإل *** اكــــــد غنّ ــــــــالأناشی أنشودة ..  نتأ
 دــــالفری الشجيّ  وفي سحرها *** قدسها السامي الحیاة في أنت..أنت

 دـــــــالولی عــــالربی وفي رونق ***رِ ـــــالفج ةــــــرق في الحیاة أنت.. أنت
 دــــــالمدی یالـــــــوالخ رــوالسح *** لام ـــــــوالأحد ــــــــدنیا الأناشی.. أنت 
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 دودــــالح وفوق وفوق النهى *** نـــــــوالف رـــــــوالشع الخیال أنت فوق
 .)1(وديـــــوخلي ــــونشوت وربیعي *** ي ـــــــــوصباح ديـــــي ومعبـقدس أنت

دان على العقل فالعالم الداخلي للإنسان مبادئ رومنطیقیته تقدیم العاطفة والوجومن    
بانفعالاته ومشاعره وعقله الباطن وغوامضه وأحلامه هو المصدر الحقیقي للتعبیر 

العنان لقوى العقل الباطني متحررا من العقل الظاهر  الشابيالصادق ، هكذا أطلق 
تحقیقا لهذا المبدأ ، لهذا یرسم من خلال قصیدته " قلب الشاعر " صورة عن تلك القدرة 

 الكبیرة التي یحتضنها القلب فیقول : [ الرمل] 
 یرقُصُ الموتُ وأطیافُ الوجودْ  ها هُنا، في قلبيَ الرحْبِ، العمیقْ 

 ها هنا، تخفُقُ أحلامُ الورودْ  أهوالُ الدُّجى ها هُنا، تَعْصِفُ 
 ها هنا، تُعزَفُ ألحانُ الخلودْ  ها هنا، تهتُفُ أصداءُ الفَنا
 والأسى، في موكبٍ فخمِ النشیدْ  ها هنا، تَمْشي الأَماني والهوى
 ها هنا اللَّیلُ الذي لیسَ یَبیدْ  ها هنا الفجْرُ الذي لا ینتهي

 .)2( خالدِ الثَّورةِ، مجهولِ الحُدودْ  رٍ ها هنا، ألفُ خِضَمٍّ، ثاَئ
والطبیعة في نصوصه هي انعكاس لأحواله النّفسیة ومعبر للتعبیر الذاتي عن المشاعر    

 ودة لذاتها یقول الشابي في قصیدة " الغاب " [الكامل ] قصمن خلالها ، أكثر منها م
 وامِ ــــــــامِ والأعْ ــــــى الأَیـــــاقٍ علـــــب***  دِّدٌ ــــــــعٌ متجـــــــرٌ، رائــــفي الغابِ سِحْ 

 امِ ـــــــــــــــسَاهٍ یُرفرف في سُكونٍ سَ ***  ضٌ ـــــــوشذًى كأجنحة الملائكِ، غام
 امِ ــــــــــــــــــوتسیرُ حالمةً ، بغیرِ نِظَ ***  ناـــــــــول الغِ ــــــوجداولٌ، تشْدو بمعس

 امِ ـــــــــوعلى التِّلاع الخُضرِ، والآج*** والرُّبى ف،و في الغاب، في تلك المخ
 امِ ــــــسَكْرَى ، ومِنْ فِكَرٍ، ومن أوه***  ةــــــرِ، حلْةٍ ، مجْهولــــكم من مشاع

 يـــــــحولي، وذابتْ كالدّخان، أمام***  تـــــــورِ، ورفرفـــــغَنَّتْ كأسرابِ الطُّی
ؤى ـــــیا للخـفي الغاب، دن   لامِ ــــــرِ، والأحــــــــــوالشِّعرِ، والتفكی***  یال، وللرُّ

  للغابِ، أرزحُ تحت عبءِ سَقامي***  رّة ٍ ـــــــــــتُ أوّلَ مــــــــــومَ مضیــــــــالله ی
  امِ ــــــلامِ والأوهــــــن الأحـــــهَزِجٌ، م***  بٌ ـــي موكـــــــــدي، وحوْلــودخَلتُه وح

 1984،  المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الدار التونسیة للنشر 1، ج 1أبو القاسم الشابي : الأعمال الكاملة ، ط  -1
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 هامِ ــــــي والإلـــــــــةٍ  بالوحـــــــفَیَّاض***  ة ٍ ــــــــــــوَةٍ  شعرّیـــــي نَشْ ــــــفإذا أنا ف
والمتتبع لدیوان أغاني الحیاة للشاعر أبو القاسم الشابي ینبهر بموضوعاته وأغراضه التي 

الرومانسیة في  تصب جمیعها في الرؤیة التجدیدیة لجماعة أبولو فكان بحق ممثلا للحركة
 المغرب العربي بدون منازع .

كان الشابي یحس بمرارة الواقع ، فالحلم منجاة له ، من القلق والحیرة والیأس ، فالشعر    
وحده یصنع له واقعه المتخیّل وأنّ الأحلام هي مساحة الحریة المناسبة للخلاص یقول في 

 قصیدته " جدول الحبّ بین الأمس والیوم " [مجزوء الكامل] 
 اءِ البـاسِـمَـهْ بالأَمسِ قَدْ كانـتْ حَیاتـي كالسَّـمـ

 والیومَ قَدْ أمسَتْ كأَعمـاقِ الكُـهُـوفِ الـواجِـمَـهْ 
 قَدْ كـانَ لـي مَـا بَیْـنَ أَحلامي الجَمیلـة جَـدْوَلُ 

 یَجْري بـهِ مـاءُ المَحَبَّـةِ طَـاهــراً یَتَسَـلْـسَـلِ 
 هوَ جـدولُ الحُـبِّ الَّـذي قَدْ كانَ في قلبي الخَضِـلْ 

 حلامِ مُنْطلقـاً یسـیـرُ عـلـى مَـهَـلْ بمَراشِفِ الأَ 
 یتلـو عـلـى سَمْـعـي أَغاریدَ الحَیَـاةِ الطَّاهـرَهْ 
 ویُثـیـرُ فــي قلـبـي أَناشیدَ الخُلـُودِ السَّاحِـرَهْ 

 تَقِفُ العَـذَارَى الخالِـداتُ عَرَائِـسُ الشِّعْـرِ البَدیـعْ 
 حُـلْـمِ الـوَدیـعْ فـي ضفَّتَیْـهِ مُــردِّداتٍ نَغْمَـةَ ال

 اكَ حیـثُ تُعـانِـقُ البَسَمـاتُ أَنْغَـامَ الغَـزَلْ ـوهُنـ
مِـلْ   .)1( یَتَمَایـلُ الحُلـُمُ الجمیـلُ كنَسْمَـةِ القَلْـبِ الثَّـ

وما یهزّ كیان الرومانسیین العجز والضعف للمقهورین والمستضعفین لذلك نصّبوا أنفسهم 
حین عنهم وحماة لحقهم الإنساني ، فآمنوا بالتوق إلى عالم فاضل تسوده المساواة مناف

عن هذا القاسم المشترك فأشفق على شعبه من المستبدّ  الشابيوالمحبة والخیر ولم یشذ 
 الغاشم یقول في قصیدة " أبناء الشیطان " [الخفیف] 

 ةــــــــــــــنونإلا برایا, شقیةً , مج***  يُّ ناسٍ هذا الورى؟ ما أرىأ
, كي تُجِنَّ جُنونة***  ورةِ الیأــــجَبَّلتها الحیاةُ في ث  سِ من الشَّرَّ
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 اـــــــــفي جحیمِ الآلامِ عاماً فعام***  ىـــــــةٍ, تتلظــــوشعوبٍ ضعیف
 اـــــــــــــــــآلامها السُّودِ لذَّةً ومُدام***  نـــــــوالقويُّ الظَّلومُ یعصِرُ مِ 

 .)1( !اــــــــــخُلِقت في الوجودِ إلا طعام***  اـــــــــــیراه یتحسَّاة ضاحكاً لا
معنویة ترى في الطبیعة ما لا تراه العیون  شاعر مبهر وعجیب ذو عین ثالثة والشابي

وأذن باطنیة تسمع من همس اللیالي والأیام ما لا تعیه الآذان ، ینظر الشاعر إلى زنبقة 
ذابلة ، فیرى فیها مأساة الوجود ، إنّها قرینته تعكس ما في نفسه من أفول وذبول 

 وجراحات ثخینة یقول :[المتقارب] 
 لَّوْعةُ  القَاسِیه؟ـــكِ الاور ــــستَ ***  ي أراكِ ــــــــح! مالــــــــزَنْبَقَةَ  السفْ 

 هْ؟ـــــــــشُودَةَ  الهاویـــ ـــْیرتِّل أنُ***  أفي قَلْبكِ الغضِّ صوتُ اللهیب
 ى ؟ـــــأرشفكِ الفجرُ كأسَ الأس***  وبِ ـــــــــــأَأَسْمَعَكِ اللَّیلُ نَدْبَ القُل
  ا؟ــــــنجیعَ الحیاة ، ودمعَ المس***  روبِ ـــــــــأَصَبَّ علیكِ شُعَاعُ الغ

 تـــــــــــــیرِفّ صدى نوحِكِ الخاف*** أصیخي! فما بین أعشار قلبي
 تِ صامال لردىا همسجَنَاحَیْهِ ***  قـــــــــــفخمعیداً على مهجتي ب

! فق  ومْ ـــــــــــالزّمان الظَّلُ قَسَاوةُ  هذا ***  ناـــــــدت بینــــــــد وحّ ــــــــإليَّ
رتْ فيَّ هذي الكُل  .)2( ومــــــــــكما فجّرت فیكِ تلك الكل***  ومَ ــــــــفقد فَجَّ

ها من صمیم الوجود ومانسیة عند الشابي لأنّ جربة الرّ والحریة مطلب أساسي في التّ    
هي الفعل الوحید ودیوانه أغاني الحیاة مشبع بالدعوات والصرخات التحرریة ، فالحریة 

الذي یمنح للشعوب كرامتها ویطلقها في الكون حیّة منعتقة من قیود الذّل والمهانة 
ة ق سنّ ماء ویحقّ والاستعباد ، وهي الشرف الوحید الذي یرفع الشعوب إلى هامات السّ 

وفي قصیدته إلى طغاة العالم یخاطب المستعمر مؤمنا  وحتمیة نهایة كل ظالم مستبدّ 
 ئه وزواله كاشف أقنعة وحقیقة طبعه یقول [المتقارب] بنبوءة فنا

 اةــــــــــــــــحبیب الظلام , عدو الحی ***د ـــم المستبـــــــــها الظالـــــــــألا أی
 اهـــــــــــــــــــــــكفك مخضوبة من دمو  ***ف ـــــــسخرت بأنات شعب ضعی

 اهــــــــــــــــشوك الأسى في ربتبذر و  ***ود ـــــــه سحر الوجو سرت تشوّ 
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 ضوء الصباحصحو الفضاء , و و  ***ع ـــــــــرویدك! إلا یخدعنك الربی
 احـعصف الریقصف الرعود , و و  ***لامـــففي الأفق الرحب هول الظ

 راحـــــــــمن یبذر الشوك یجنِ الجو  ***ب ـــــــحذار! فتحت الرماد اللهی
 لـــــــــــزهور الأمرؤوس الورى , و  ***دت ـــــــــــــــتأمل هنالك أنى حص

 لــــــــــــــــــــأشربته الدمع , حتى ثمو *** راب ــــــــــو رویت بالدم قلب الت
 .)1( لــــــــــــــــــــــیأكلك العاصف المشتعو  ***اء ــــسیجرفك السیل سیل الدم

بتبرّمه الناعم وثورته الجامحة وغضبه ووعیده وصوفیته الحالمة  الشابيهذا هو    
ومثالیته المجنّحة في الحب والحیاة ، كان في جمیع رؤاه الشعریة شعلة تتقد فتنیر مسالك 
الحیاة وسبل المجد ، إلى الثائرین في عنف الناقمین في قوة الطامحین إلى القمم العاملین 

 على بناء مجد فنّي متمیّز .
وفي رؤیة جماعة ،هكذا كان الشابي صوتا وصدى للأدب المهجري في تفكیره عامة    

خاصة والتي أوحت له عن الملمح الرومانسي ومنطلقاته الفكریة ،أبولو للتجربة الشعریة 
 فقاسم بذلك الجماعة المبادئ الأساسیة :

 كتقدیم العاطفة والوجدان والخیال على العقل  -
صدر إلهام روحي ، واتخذها ملاذا وأنیسا ، وفسحة للأمل وموطنا الإیمان بالطبیعة كم -

 للأحلام وتأمّلا في أسرار الكون وفي النفس الإنسانیة وأغوارها .
 طلب الحریة والانعتاق من كل القیود الفنیة  -
 الفرار من الواقع واستبدال عالم الحقیقة بعالم الخیال . -
 والذاتیة والوجدانیة . الغنائیةالإفراط في  -

 بین الرومانسیة الغربیة والعربیة  خامسا :
الرومانسیة العربیة كان استقرارها قد ثبت تاریخیا بعد نهایتها في الآداب الأوروبیة  -1

 ین سنة تقریبا .بستّ 
الرومانسیة لم تمتد في تاریخ الأدب العربي الحدیث إلاّ إحدى وعشرین سنة وهي  -2

تي تواصلت خلالها الرومانسیة الأوروبیة على امتداد النصف الأول من نصف الفترة ال
 القرن التاسع عشر .

 . 261 - 260أبو القاسم الشابي : الأعمال الكاملة  ، ص   -1
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 الإرهاصاتالرومانسیة الغربیة سبقت كمثیلتها العربیة بمرحلة یمكن تسمیتها بمرحلة  -3
في الأدب العربي في العشریة الأولى من القرن  هاالأولى للرومانطیقیة ویمكن حصر 

 العشرین .
العاطفیة ودافعت عن الطبقة  فلسفة روسومانسیة الغربیة قامت على أساس الرو  -4

 البرجوازیة ضد الطبقة الأرستقراطیة .
وهي ثورة تحریریة للأدب متمرّدة ، رافضة لسیطرة الآداب الیونانیة واللاتینیة القدیمة   

الآخر ومن كافة القواعد والقوانین التي استنبطت من تلك الآداب علما أنّ الوجه 
للرومانسیة الغربیة لم یكن فقط ذاتیا وجدانیا وعاطفیا بل سعیا لتحقیق النضال والثورة 
السیاسیة والاجتماعیة خلخلة تركیبة المجتمع وقد كان روسو یمثل فكرا أساسیا وثوریا 
واجتماعیا وكان ممهدا لثورة سیاسیة وأدبیة وكان لامرتین یقول عار على من یغني وروما 

 .)1(تحترق
والرومانسیة العربیة ظهرت في شكل تیارات أدبیة ونقدیة ثائرة على كل ماهو قدیم  -5

خذت منحى یة لتحریر الأدب من ربقة المحاكاة والتقلید واتّ مة بذلك القواعد الفنّ محطّ 
 . اوقومی اوطنی اسیاسی

مركزا  ل إلى غایاتها ، فأصبحمطلقة بالفرد ، وتحوّ عنایة أولت الرومانسیة الغربیة  -6
للوجود والكون ، خاصة بعد أن أعطیت له حقوقه وأعیدت إلیه سیادته ومجده المفقود 
وهكذا تحوّل إل سیّد نفسه ومالك مصیره ومصدر إلهامه ، إلى هذا الإنسان تحوّلت 
الرومانسیة تشعره بكیانه فلا قید ولا شرط ولا قاعدة ولا قانون ، لقد أزاحت عنه جمیع 

اته الخارقة المبدعة لكل معتقداته ، والمولّدة للقیم والمبادئ والأفكار القیود ، لیؤمن بذ
 والتوجهات الخاصة به وبالحیاة التي یرتضیها .

وإحیاء الفرد یعني الاهتمام به ، وترقیته من جهة ، ومن جهة أخرى إزاحة الطبقة 
 الأرستقراطیة المتملّكة ، المستبدّة المعیقة للحیاة وللإبداع .

سیة العربیة كانت محاكاة في الذاتیة والاعتناء الصرف بالوجداني والإنسان وترقیته الرومان
تحوّل في نهایة  إغراقافي الذاتي وفي الانطواء على هموم الذات الفردیة  غرقحیث ا

 الأمر إلى ما یشبه المرض .

 . 37الشعر الفلسطیني ، ص   –ینظر : نظمي محمود بركة : في الاتجاه الرومانسي  -1
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قافیة الرومانتیكیة العربیة كانت ولیدة تحولات جذریة في التركیبة الاجتماعیة والث -8
بسبب الوعي والنضج السیاسیین اللذین طرأ على المجتمعات العربیة بین الحربین 

وانتشار الأفكار اللیبرالیة ، والدعوات التحرریة من  الصغیرةوالمتمثلة في ظهور البرجوازیة 
 السیطرة الأجنبیة .

لشعراء من فكان من ثمارها المدّ النضالي الوطني والقومي ، والإنساني رغم محاصرة ا -9
فعالیاتهم النضالیة من طرف الاستعمار الذي سعى جاهدا لكبح جماح قضایاهم العادلة 
كمناشدتهم للحریة والعدالة والاستقلال ، ولعله من هذا الجانب تلتقي الرومانسیة الغربیة 
مع نظیرتها في التجانس والتوافق السیاسي والثوري في مرحلة متأخرة للرومانسیة العربیة 

، فدوى طوقان...) أو في شعر  الشابي مضمون بعض شعر المقاومة (أبو القاسمفي 
التیار الوطني والقومي الذي سجل كثیرا من أحداثنا القومیة والوطنیة ، بل كان نبضا 

 وإحساسا بالأمة وتضامنها والروابط العمیقة التي توحد مشاعرها وأهدافها .
الرومانسیة العربیة في دواعي ظروف النشأة تتجانس الرومانسیة الغربیة مع  -10

والعوامل بفضل صعود النخبة المثقفة  الطبقة البرجوازیة التي ظلّت متمسكة بحقوقها من 
ة مع الطبقة الأرستقراطیة المتسلطة ومع الوعي والإحساس ، وتناغم مبادئ الحیاة الحقّ 

 . الأدب ونظرته إلى المجتمعلّد تغییر في اتجاه و طموحاتهم وت
في ظل هذه المدارات والمؤثرات اتجه الشعراء من الواقع إلى عالم الخیال یناشدون فیه    

 عن الواقع ومرارته . بمنأىالقیم والمثل العلیا 
هذه الملابسات كانت وراء تحوّل الشعر من الكلاسیكیة الغیریة إلى الرومانسیة الذاتیة ، 

اناة الشعراء من الفقر والقهر والتعسف ونتیجة لشعور الفرد بالقضایا الطبقیة ، ومع
والاضطهاد في البلاد العربیة كان ذلك دافعا إلى ظهور نزعة جدیدة تعبّر عن الذات في 

 .عالم ینشد فیه الشاعر حریته وحیاته المؤملة والكریمة 
لم یختلف الرومانسیون العرب عن أحد دعائم للرومانسیة وهي الخیال كغیرهم من  -11

 محمد مصطفىالرومانسیین الغربیین فقد اعتنوا به عنایة كبیرة وكما یقول الدكتور 
حین نتأمّل نتائج الرومنتیكیین الخالصین نلحظ أنّ الخیال یصبح عنهم وسیلة  « بدوي

ا في معظم قصائد یفي الوجود هذا ما نجده ضمن مشروعة للوصول إلى أسمى الحقائق
الرومانتیكیین ومعبرا عنه بوضوح لا مزید علیه في الكثیر من كتابات جبران خلیل جبران 
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لأبي القاسم  1939وفي الغربال لمیخائیل نعیمة وبالذات في الخیال الشعري عند العرب 
 .)1(انتیكیین وتطویرا  لموقف الروم االشابي وفي ذلك هم یمثلون امتداد

الغربي الطبیعة ، حاكى الرومنتیكیون الغرب في هذه كما احتضن الرومانسي  -12
الدعامة واهتموا وامتزجوا بها وجعلوها ملهمة لهم في كثیر من أشعارهم ، إنّه العشق 
الخاص للطبیعة فهي المحبوبة والمعشوقة ، یهیمون بجمالها ویسعدون بقربها ویشقون في 

ا لكونها كاتمة لأسرارهم یخلون إلیها لیجدوا ما تتوق إلیه نفوسهم ، فالطبیعة الابتعاد عنه
، یجدون فیها ون في محرابها ، وهي مسرح خیالهمهي روضتهم الساحرة والمقدسة ، یتعبّد

 السلوى من الأحزان والملاذ البعید عن قسوة الواقع .
نظرة الشعراء إلى الكون من  تلتقي الرومانسیة الغربیة مع الرومانسیة العربیة في -13

، الداخلیة من عاطفة الألم والشكوىخلال الطبیعة باعتبارها قد تعبّر عن حاجات الإنسان 
جمال ، فوجد الشعراء العرب میلا ، وحاجة الفضائل و الة والاغتراب ، و بر غوالحزن ، وال

به الرومانسیة من  نفسیة ملّحة بل قابلیة للتعبیر عمّا یجیش بأنفسهم من تحرّر ولما تتمیز
 ثورة على شتى أنواع التعسّف والطغیان .

الرومانسیة العربیة تتماثل وتتماس مع الرومانسیة الغربیة من حیث الجانب  -14
التنظیمي إذ قیام الرومانسیة أساسه تجمعات أدبیة تشكلت لمقاومة ثبات المذهب 

 الكلاسیكي وامتداده .
ا الرومنطیقیة الغربیة سیاق حدیثه عن كرونولوجیوقد وضّح ذلك بول فان تیغم في     
حتى عندما كان الرومنطیقیون لا یجدون أمامهم خصوما ألدّاء ، فقد كانوا  « :یقول

ع تضامنا ونصرة لأفكارهم وفنّهم ... ولم تكن یحسّون غالبا بالحاجة إلى التجمّ 
ا ونشاطا ، ولا أعمق المجموعات الأدبیة في أي فترة أخرى أكثر تعدّدا ولا أكثر التحام

وكثیرا ما كانت هذه المجموعات تنتظم في صیغة   » تأثیرا من المجموعات الرومنطیقیة
، وعلیه )2(جمعیات قانونیة وتحرص على إصدار مجلات أدبیة تضمنها أفكارها وإنتاجها

لم تختلف الرومانسیة العربیة عن الغربیة في تأسیس جمعیات وتجمعات أدبیة لغایة نفس 
 غرض والهدف .ال

،  1، العدد  28إبراھیم محمد منصور : البعد الصرفي عند شعراء المھجر ، مجلة عالم الفكر ، الكویت ، المجلد  -1
 .  44، ص   1999یولیو/سبتمر ، 

 . 51، ص  الأدب العربي الحدیث  طیقیة فيفؤاد القرقوري  : أھم مظاھر الرومان -2
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هذه ظروف نشأة الرومانسیة الغربیة في منبتها لاسیما في فرنسا وانجلترا وألمانیا ،     
وسبب تخصیصنا الحدیث عن الرومانسیة في هذه الآداب الثلاثة لكونها غیّرت من 
الرومانسیة تغییرا عمیقا واستأثرت فیها بعدد من الكتاب البارزین ، وأنّ هذه الآداب تعبّر 

جمیع مظاهر الرومانسیة ذلك أنّ عددا من السمات المتمیّزة للرومانسیة هي أكثر  عن
 تمثلا في آدابها .

وأمّا عن نشأة الرومانسیة العربیة وتسرّبها إلى الأدب العربي تمیّزت بالعلاقة الوثیقة     
والمباشرة مع الأدب الرومانسي الذي ظهر في أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع 

وهي ل هذا الاتجاه  جماعة الدیوان والرابطة القلمیة ، وجماعة أبولو ، عشر ، وقد مثّ 
ت القصیدة العربیة بروح تغذّ ، وبهذه المبادئ جدید رسالة التّ  تالجماعات العربیة التي تبنّ 

 جدیدة بانفتاحها على تجارب أخرى في الشكل والمضمون .
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 الفصل الثالث

ومانسي في الأدب الجزائري لاتجاه الرّ اواقع نشوء 

 والمعاصرالحدیث 

 المناخات في ظلّ الاحتلال الفرنسيأولا : 

 ة السیاسیـــــة والثقافیـــــــــةیاالح -1
 ة الاجتماعیة والاقتصادیةیاالح -2

 ثانیا :
  رمضان حمود والتنظیر الرومانسي 

 الدعوة إلى الاحتكاك بالغرب -1
 مناهضة التقلید ومظاهرة/الصدق الفني -2
 مفهوم الشعر/الشاعر/رسالته -3
 اللغــــــــــة الشعریـــــــــــة  الصدق الفني /  -4
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الأدب مرآة بیئته لذلك لا یولد النّص الأدبي أو أي ظاهرة أدبیة من فراغ ، بل هي  
امتداد للواقع الذي یعیشه الأدیب ، فدراسة المناخ وإلقاء الضوء على البیئة بمختلف 
مستویاتها السیاسیة ، الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة كمدخل لدراسة أي ظاهرة لا 

ملابساته وظروفه ، فحسب بل یساعد على تتبع الجذور  يدهبیساعد على فهم النّص 
 العمیقة للنبتة الأدبیة .

الأدب  « خیر من مثلت المنهج الاجتماعي في فرنسا والقائلة بأن الستمدام دو 
إذ تنظر إلى الأدب من خلال علاقاته بالبیئة والمجتمع وتفسیر   » تعبیر عن المجتمع

 . أثیر المؤسساتالأثر الأدبي وخواصّه من خلال ت
 هقتخلإنّ طبیعة الحیاة الاجتماعیة تؤثر في فكر كل شعب تأثیرا عمیقا وهي  « 

تقریبا ، وهذه الطبیعة تتوقف على جغرافیا البیئة والنظم السیاسیة والدیانات والقوانین ، فإذا 
 .)1( » تغیّرت هذه الأوضاع یجب أن یتغیّر الأدب

 – 1925دّدة (ـوالجوهریة في الجزائر في الفترة المحوقوفنا حول الحالات العامة 
ري إلى ا السرد التاریخي وإنّما لأنّها أوضاع أخضعت الأدب الجزائنلیس غرض) 1962

نتج عنه ما أسمیناه بالاتجاه الرومانسي في الشعر الجزائري التمّرد الفكري والثوري ف
، ومجموعة من الشعراء تفتّحت أزهار  رمضان حمودالتجدیدي الذي مثله تنظیرا الحدیث 

 وأبو، أبو القاسم سعد االله وهم إبداعاتهم على رؤاه النقدیة وكانوا بذلك صوتا وصدى 
 وغیرهم. القاسم خمار ، ومبارك جلواح

وي والذي كان له تأثیر عمیق وجذري على الحیاة قفي البدایة نبدأ بالعامل ال  
 ألا وهو العامل السیاسي :الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

 : والثقافیة ة السیاسیة یاالح -1
 واقع الاحتلال : -أ

تها أوروبا المسیحیة كان الغزو الفرنسي حلقة في سلسلة الحروب الصلیبیة التي شنّ 
على العالم الإسلامي، أساسا بسبب الخلافات العقائدیة العمیقة ، یتمثل الإطار السیاسي 

وسعي الأولى في اختلال موازین القوى بین أوروبا والعالم الإسلامي لصالح  للاحتلال

، ص  1988، المغرب ، والتوزیعللنشر  یسر، دار ال 1عمر محمد طالب : مناھج الدراسات الأدبیة الحدیثة ، ط -1
112  . 
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الدول الأوروبیة إلى تحقیق المكاسب على حساب الدول الإسلامیة وتحریر شعوب البلقان 
المسیحیة من الحكم العثماني ما أثار المسألة الشرقیة وهي تنافس الدول الأوروبیة 

  .)1(ولة العثمانیة واختلافها حول اقتسام أملاك الد
 وأسواقهاع فرنسا إلى ثروات الجزائر الزراعیة والمعدنیة دوافع الغزو تطلّ بین ومن 

 :التجاریة خاصة بعد انطلاق ثورتها الصناعیة 
 التخلص من تسدید دیونها المتبقیة للجزائر  -

 تطلع فرنسا إلى تكریس زعامتها للكنیسة الكاثولیكیة . -

لتبني علیها  « به فرنسا لشنّ حملتها وعدوانها فهو حادثة المروحةعت رّ ذأمّا السبب الذي ت
 .)2( » تها في احتلال الجزائر وإضفاء الشرعیة لتنفیذ مخططها الاستعماريحجّ 

عب الجزائري لحمایته من في أول بیان أبدت فرنسا صداقة وأخویة وسلم وسلام للشّ 
 غطرسة الأتراك .

... ونعدكم بأن لا  « الاحتلال مؤقتة لما جاء في بیاناتهمواعتقد الجزائریون أنّ عملیة 
راب خیتعرّض لكم أحد في أمور دینكم وعبادتكم ولا نسعى للاستیلاء على أموالكم و 

م وأننا نقسم طغوا علیكم وستعیشون معنا في السل بلادكم ، وأننا جئنا لنطرد الأتراك الذین
ملك فرنسا ... أذكر لكم بشرفي بأنني سأنجز لكم على ذلك بدمائنا... وفي بیان ثاني قال 

 .)3(  » كل وعودي اتجاهكم وأنّ دیاناتكم ومساجدكم ستحترم ...
لكن فرنسا نكثت وخانت كل عهودها واستولت على خزینة الدولة ونهبت الأموال وحولت 
المساجد إلى كنائس ودور العلم والعبادة تسخرها ثكنات لجیش الاحتلال ، وتحوّل عبر 

تداد الزمن التواجد الفرنسي إلى عدوان شرس آلته القتل والدمار والخراب یطال كلّ مناح ام
 الحیاة .

كان الاستعمار الاستیطاني الفرنسي من أبشع أنواع الاستعمار إذ اغتصب الوطن والحیاة 
وجرّد أصحاب الأرض الأصلیین من كافة حقوقهم وطردهم إلى أقاصي الصحاري 

البشري ولا ما  والإنتاجولم یكفه الاستیلاء على الثروات الطبیعیة واستبدل بهم غیرهم 

، دار المعرفة ، الجزائر ،  1989 – 1830،  1رابح لونیسي ومجموعة من الأساتذة : تاریخ الجزائر المعاصر ، ج -1
 .  59، ص  2010

، ص  2009، دار المعرفة ، الجزائر ،  1، ج 1962ما قبل التاریخ إلى  –عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ  -2
329  . 

 .  64، ص  1رابح لونیسي وآخرون : تاریخ الجزائر المعاصر ، ج -3
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قتلا وسجنا وحرقا وتدمیرا ارتكبه من مذابح لتحقیق أهدافه العدوانیة بل ضاعف جرائمه 
طوال مائة وثلاثین عاما مارس فیها كافة الأسالیب العدوانیة غیر الإنسانیة لمحو وطن 

مّه إلى دولته على الجانب الآخر من المتوسط عریق في تاریخه من خریطة العالم بض
وقسره على أن یكون جزءا لا یتجزأ منها ، وإلغاء هویة شعبه الوطنیة وطمس لغته 

ا بهویة ولغة أجنبیتین وتزویر الحقائق التاریخیة وإكراهه بالقوة أو مالأصلیة وإبداله
ید المحتل ومسخ مشوّه  المخادعة على تبدیل جلده والتنكر لروحه لیتحوّل إلى ألعوبة في

 .)1(من البشر لا هو حي ولا هو میت 
الحقیقة أنّه باحتلال فرنسا للجزائر أفرغت فیها كل الشرور وسدّت في وجهها جمیع أبواب 
التطور والرقي والحیاة لم تر فرنسا سبیلا لاغتصاب الجزائر إلاّ بالظلم والقهر والتعسّف 

إضعاف بادیة من الاها تبیان على نزعو والاستبداد دون شفقة أو رحمة حبّا في تملّكها 
نّفوس ، ونشر الفساد في المجتمع وعمد إلى تجهیل الناس وخنق الأنفاس الدین في ال

 . وقطع الصلات بین الجزائر وجیرانها
جاء  « یصف الشیخ الإبراهیمي الاستعمار في الجزائر ملخّصا كل الأوضاع

الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن كما تجيء الأمراض الوافدة ، تحمل الموت وأسباب 
هدّت في الظاهر باحترام المقومات والمحافظة علیها ، وقطع قادته وأئمته الموت ... فتع

الحامین للموجود المشهود من عقائد ومعابد  نّ العهود على أنفسهم وعلى دولتهم لیكون
ثم یضیف في المقال نفسه  »وعوائد ولكنهم عملوا في الباطن على محوها بالتدریج 

أسباب المناعة في الجسم الصحیح وهو في هذا الوطن   یحاربوالاستعمار ظلّ  « لاـــــــــقائ
المعابد وحارب الإیمان قد أدار قوانینه على نسخ الأحكام الإسلامیة ، وعبث بحرمه 

بالإلحاد والفضائل بحمایة الرذائل والتعلیم بإفشاء الأمیة والبیان العربي بهذه البلبلة التي لا 
 .)2( » یستقیم معها تغییر ولا تفكیر

الاحتلال الفرنسي الذي  صنعهابهذا الوصف الدقیق تستشعر الحالة السیاسیة التي 
 تحطیمه وتمزیقه وإفنائه . ظّمة ضدّ المجتمع الجزائري محاولاشنّ حرب إبادة من

 تجلّت السیاسة الفرنسیة المحتلة فیما یلي : 

 .  21 – 20ینظر : حسن فتح الباب : شاعر وثورة ، ص  -1
 .  13، ص  1988الإبراھیمي نضالھ وأدبھ ، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ،  یرمحمد مھداوي : البش -2
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 مصادرة الأراضي الفلاحیة وتشجیع الاستیطان : -ب
فقیرهم ومصادرة ین بتتجاه الجزائری الفرنسي سیاسته الجائرةواصل الاستعمار  

أخصب أراضیهم الفلاحیة عنوّة أو بواسطة قوانین منحها للمعمّرین الأوروبیین من 
وا ر ذمة لهم ولا ضمیر انتش مغامرین ومتشردین فرنسیین وأسبان وإیطالیین ومالطیین لا

رباء في بلادهم لا یتمتعون بأدنى كالبلاء الخطیر فأصبح الجزائریون خماسین عندهم غ
 .)1(  الحقوق وأبسطها

كما شرعت الجیوش بالتوغل عبر المدن الجزائریة كالوباء المنتشر مستبیحة الحرمات 
 .)2(والمقدسات مطبقة سیاسة الأرض المحروقة والإبادة المادیة والمعنویة 

شرحه  رنار في معرضبووفقا لهذا المنهج الوحشي صرّح وزیر الحرب الفرنسي الجنرال 
یجب أن ندخل في الحساب كل شيء حتى إبادة  « لأعمال جنوده الإجرامیة حیث قال

السكان المحلیین فربما كان الهدم والحرق وتخریب الزراعة هي الوسائل الوحیدة لتثبیت 
 .)3( » سیطرتنا في الجزائر ... مصادرة ... أو قتلا أو تشریدا

التعسفیة  الإجراءاتلون فیها ما یشاءون وأدّت فعلهم ی باختصار أصبحت الجزائر ملكیة
الاجتماعیة للجزائریین ، فأصبح الشعب الجزائري الاقتصادیة و إلى تفقیر وتدهور الحیاة 

یتخبط وسط مجاعة یعجز القلم   » لیل الاستعمار « كما وصفه فرحات عباس في كتابه
 .)4(ها صفعن و 

ذلك عن طریق سنّ قوانین جائرة أصدرتها السلطات الاستعماریة في حق 
الجزائریین مشجعة الأوروبیین على البقاء والاستیطان وفسحت لهم المجال لكي یستحوذوا 

 .)5(وزیر الحرب  جیرارعلى ثروات البلاد وهذا ما صرّح به الجنرال 
 محاربة العقیدة والثقافة : -ج
الجزائري ولبلوغ هذا الهدف عملت على صیر الشعب محاولة من فرنسا لتن  

الراعي والمموّن الرئیسي للنشاطات الدینیة الاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة باعتبارها 

،  1967ینظر : سعاد محمد خضر : الأدب الجزائري المعاصر ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،  -1
 .  29 – 28ص 

 . 77، ص  1رابح لونیسي : تاریخ الجزائر المعاصر ، ج -2
   340 – 339، ص  1بوابة التاریخ ، ج عمار عمورة : الجزائر -3
 .  341عمار عمورة : المرجع نفسھ ، ص  -4
 .  342المرجع نفسھ ، ص  -5
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والتعلیمیة وفي نفس الوقت تشكل عائقا كبیرا في وجه المخطط الاستعماري وهذا ما أكده 
الاستعماریة وتتنافى مع المبادئ بأنّ الأوقاف تتعارض والسیاسة  « أحد الكتاب الفرنسیین

 .)1(الاقتصادیة التي یقوم علیها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر 
عها لمحو شخصیة المجتمع الجزائري وتفكیك بنیته عن سلقد بذلت فرنسا كل ما في و 

إلى عته وأخلاقه وثقافته طریق محاولات تصفیة اللغة والدین بمؤسساته وعقیدته وشری
 جانب الجدّ في نشر الثقافة الفرنسیة والدیانة المسیحیة .

 الكبیر في محاربة الإسلام نلخّصها في الآتي : الدور وكان لدور الكنیسة 
، ثقافیة واستمالتهم إلى النصرانیةمحاولات اجتثاث الجزائریین من جذورهم الدینیة وال

یجب إنقاذ هذا الشعب وینبغي الإعراض  « لافیجري الكاردینالذلك صراحة إلى كما دعا 
عن هفوات الماضي ولا یمكن أن یبقى محصورا في قرآنه ...یجب أن تسمح فرنسا بأن 

 .)2( » طرده إلى الصحاري بعیدا عن العالم المتمدننیقدم إلیه الإنجیل أو أن 
تل في التبشیر وتعلیم أبناء وسیرا على خطى الاستعمار تجنّدت الكنیسة بدورها مع المح

إنّ العرب لا یطیعون فرنسا إلاّ إذا أصبحوا فرنسیین ، ولن  « الجزائر تماشیا مع مقولة
، إنّه الحلم الفرنسي القدیم والسیاسة )3( » یصبحوا فرنسیین إلاّ إذا أصبحوا مسیحیین

الاستعماریة الهادفة إلى محو الشخصیة الجزائریة ، وهذا ما كان یتمناه رجال الكنیسة 
فتحا مسیحیا وبدایة إعادة أمجاد الماضي وتحقیق عسكریا حیث رأوا في احتلال الجزائر 
 الحلم ، حلم إفریقیة المسیحیة .
مسجدا  13ي أغلقت السلطات الفرنسیة في مدینة الجزائر ونتیجة لهذا التصرّف الاستعمار 

زاویة وتمّ تحویل العدید من المساجد إلى  12جامعا ، و 32صغیرا ، و 108كبیرا و
دي مستودعات وثكنات وكنائس ومن بینهم مسجد كتشاوة المشهور الذي حوّله الجنرال 

 .)4(إلى كنیسة  روفیغو

 .  346المرجع السابق ، ص  -1
 .  105 – 104، ص  1رابح لونیسي : تاریخ الجزائر المعاصر ، ج -2
 .  257، ص  2عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -3
 .  347، ص  1عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -4

                                                 



 واقع نشوء الاتجاه الرومانسي في الأدب الجزائري الحدیث  : لثالفصل الثا    ولالباب الأ
 

 83 

حرج لقد سلكت فرنسا سیاسة إقصاء اتجاه أبناء الجزائر ث ولا أمّا في میدان التعلیم فحدّ 
م إلاّ لتامة علیهم ولم تسمح لهم بالتعلتعتمد على التجهیل حتى یمكنها أن تحكم سیطرتها ا

 في حدود ضیقة للغایة .
لم یكن هدف التواجد الفرنسي في الجزائر مجرّد حركة تأدیبیة للدّاي أو تخلیص    

تراك على حدّ تعبیرهم بل كان الاستعمار الفرنسي سلاحا متعدّد الجزائر من دكتاتوریة الأ
السیطرة الثقافیة التي تعمل على استمالة  مالجوانب منها السیطرة العسكریة والإداریة ث

العقول لهذا النظام وتحقیق الاستعمار في جانبه الثقافي والحضاري مع ما یتطلب هذا 
یة الجزائریة ، فتسهل عملیة ذوبانه في صشخمن السعي لتحطیم كل مقومات الالهدف 

 الآخر ویصبح مع إضعاف أركانه المادیة أداة طیعة هشة لا همّ لها سوى لقمة العیش .
فقد قضى الاستعمار على معظم المعاهد الإسلامیة والمكتبات التي كانت موجودة في 

راقیل أمام أن نضع العیجب  « دوكروالعهد التركي تطبیقا لمقولة الجنرال الفرنسي 
 .)1( » سبیلالّما استطعنا إلى ذلك الإسلامیة والزوایا كالمدارس 

فلم یبق الغزاة على شيء من أماكن  « وهذا ما أقرّه ضابط فرنسي في مذكراته قائلا :
التعلیم والعبادة فقد استولوا على تلك الأماكن وعاثوا فیها فسادا ولم یكتف الحكام 
الفرنسیون بإغلاق المدارس وتشرید التلامیذ بل أحرقوا الكتب العلمیة وقضوا على 

 .)2( » الآثار العلمیة القیمة...من المكتبات التي كانت تظم ألاف 
وكبحت مسیرتها وبذلك تكون إدارة الاحتلال قد  تهاؤسسات التعلیم وتوقفت حركیفجفّت م

 حققت نجاحا في سیاستها التجهیلیة والثقافیة عموما في الجزائر .
لم تكتف فرنسا بالإهمال والمصادرة أو بإغلاق للمؤسسات بل إنّها في كثیر من الأحیان 

تأسف حتى الفرنسیون أنفسهم لهذا  وقدأباحت هدم وتخریب ونهب المؤسسات الثقافیة 
الجزائر  لنیو  العمل الإجرامي في حق الثقافة الجزائریة والتراث الإنساني بعد فوات الأوان

لال هذه الثروة بما یخدم غلهام إلى استا، وتهدف عملیة ضرب هذا الإرث استقلالها 
یرید الاستعمار هدم الشخصیة الجزائریة مصالح الفرنسیة الاستعماریة ، فمن جهة 

باستهدافه لجمیع وسائل تحققها وعوامل تكوّنها ومن جهة ثانیة یرید أن یعزّز سیاسة 

 .  349، ص  1عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -1
 .  350المرجع نفسھ ، ص  -2
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التجهیلة عن طریق سد جمیع منابع الثقافة وإشباع رغبته وطمعه في احتكار الحضارة 
 بجمیع مقوماتها المادیة والمعنویة معا .

،  )1( » بأنّها عاشت بین الحیاة والموت   «الة الثقافةوقد وصف أحد المعاصرین ح   
 فالإدارة الاستعماریة عملت باستمرار للقضاء على تلك الثقافة إمّا طمسا للغة باعتبارها

إصدار قرارات ضدّه ، من ذلك ما صدر في كوعاء ثقافي أو عن طریق محاربة التعلیم 
بمنع كل جزائري من   « ویقضي 1947واستمر العمل به إلى غایة  1904دیسمبر  24

  میفتح مدرسة بدون رخصة وهذه الأخیرة لا تقدم إلاّ لمن هم أهل الثقة فرنسا وفي حالة تقد
تاریخ الجزائر وجغرافیتها والعلوم والأدب ویمكن للإدارة سحب الرخصة یشترط عدم تدریس 

، وهو قرار تعسفي لا یشي إلاّ بعدوانیة فرنسا  )2(هذه الرخصة عند ارتكاب أدنى مخالفة 
ضد الشعوب المستضعفة التي تریدها قابعة في ظلمات الجهل والتخلّف ولم تستثن إدارة 

دمیري  فكان نصیبهم الاضطهاد الاحتلال العلماء والأئمة والمعلمین من مخططها التّ 
 والسجن والاعتقال والمساومة والتنكیل والتعذیب .

لاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر على القضاء على الشخصیة لقد عمل ا
وصار كلّ ففرض لغته على الجزائریین وحرمهم من تعلّم لغتهم   « الوطنیة الجزائریة

جزائري یتعلّم اللغة العربیة أو یعلّمها مشبوها سیاسیا یسجّل في قائمة العناصر الخطیرة 
 . )3( » السریةالشرطة على الأمن ویوضع تحت رقابة 

ومحاربة اللغة زعما من الاستعمار تحقیق أهدافه وغایاته لكونها وسیلة تواصل بین أفراد 
 . اس بها زعزعة كبیرة لتماسكه وإخلالا قویا لتوازنهسالمجتمع الجزائري فیكون الم

كونها وعاء للثقافة فیصبح كسر هذا الوعاء خسران للمادة الثقافیة التي یحتویها  -
 فاستهدافها تجهیل الشعب .

 
 
 .كونها الدعامة الأساسیة لصرح الشخصیة الجزائریة  -

   66، ص  1959، القاھرة ،  114مارسیل اجریتو : الوطن الجزائري ، تر  عبد الله نوار ، سلسلة كتب سیاسیة رقم  -1
 1949، دار الأمة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  1ء : المسیرة الرائدة للتعلیم العربي بالجزائر ، جمحمد الحسن فضلا -2

 .    18، ص 
،  1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  1، ج 2، طعثمان سعدي : الثورة الجزائریة في الشعر العراقي  -3

 .   10ص 
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 . )1(كونها لغة القرآن هدمها یعني هدم صرح الإسلام  -
 بلغتها وعلومها الاحتلال الفرنسي إلى نشر الثقافة الفرنسیة في الجزائر دعا في المقابل

بالفرنسیة ، لذلك قام بفتح مدارس لأبناء الجزائر وحضارتها وفنونها وهو ما یطلق علیه 
ولم یكن یقصد منها تعلیمهم ورفع مستواهم الثقافي بل كان یقصد من وراء ذلك تجرید 
الشعب الجزائري من شخصیته بقتل الروح الوطنیة التي أدت به إلى إشعال الثورات 

تعلیما فرنسیا بسیطا وهزیلا  المتتالیة ومحاولة إدماجه وصهره في البوتقة الفرنسیة بإعطائه
وظائفهم ولا یطالب بحقوقه في لیجعله أسهل انقیادا لسیاسته فلا ینافس الأوروبیین 

أحد الفرنسیین یقول  Filmen نفلماالسیاسیة مساواة مع المعمرین ولا یشكل خطرا 
إنّ الغایة لیست لتكوین موظفین مختصین ... ولیس  « متسائلا من إنشاء هذه المدارس

لتكوین مدرسین للتعلیم العمومي ، كما أنّه لیس لتعلیم العربیة للفرنسیین... إنّها من أجل 
 قتكوین رجال یكون لهم تأثیر على مواطنیهم یساعدوننا على تحویل المجتمع العربي وف

، وأي حضارة ؟ حضارة تسلخ الإنسان عن أصله وفصله  )2( » متطلبات حضارتنا
إلى  تحوّلاموتجعله مزیف ولا منتمیا غریبا ، منقطعا عن أبناء وطنه ، متنكرا جحودا ، 

 أداة هدم لصرح أمته .
وطبیعي أن یكون للجزائریین موقف من سیاسة الاستعمار الفرنسي فأظهروا فیه تمسكهم 

فاظ علیها من خلال مراكز التعلیم التقلیدیة حتى یسلم الشدید بثقافتهم وحرصهم على الح
الجیل من التهجین والتنصر متمثلة في الكتاتیب والمدارس القرآنیة ، والتعلیم المسجدي ، 
والتعلیم في الزوایا أو في بعض البیوت ، وما كان یمكن للتعلیم الفرنسي أن یثمر في 

ورفضته حفاظا على الشخصیة الوطنیة یقول بیئته قاومته لأنّها رأت فیه طریقا للاندماج 
ولم یكن هذا الرفض خاصا بالطبقة  « عبد االله ركیبي في كتابه الشعر الدیني الجزائري :

الفرنسي مثل أبناء القیاد  للاستعمارالشعبیة وإنّما رفضه حتى بعض أبناء الطبقة الموالیة 
ر عن رنسیة لیتعلموا بها وقد عبّ والباش أغوات ... الذین رفضوا الذهاب إلى الجامعات الف

الخوف من التعلیم بالفرنسیة أحد الرسمیین الجزائریین الذي طالب بتعلیم الدین الإسلامي 

 قسنطینة ، منتوري ، آسیا شرطیوي : الدعوة إلى العلم في الشعر الجزائري الحدیث ، مذكرة ماجستر ، جامعة  -1
 . 18، ص  2008-2009

 . 254 – 253، ص  2عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -2
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في المدارس خشیة نسیان الجزائریین دینهم وجهلهم لمعالمه ... وحتى المدارس الفرنسیة 
 . )1( » لأهاليالإسلامیة التي أسست بهدف اجتذاب الجزائریین وجدت نفس الرفض من ا

في ظل هذه السیاسة الاستدماریة والوحشیة تولّدت الانتفاضات والثورات وقد  
ن وبعثت الوعي في أوساط الجماهیر مفي إدراك الواقع السیاسي المریر والمهی أسهمت

 بأنّه لا مناص من زحزحة هذا الغاشم المدمّر للكیان الجزائري .
وكان لنتائج الحرب العالمیة الأولى وما ظهر من أفكار تحرریة ومبادئ تدعو إلى 

تنشیط هذه الحركات ، ظهرت حركة حریة الأمم في تقریر مصیرها بنفسها أثر فعال في 
وحدة النواب المسلمین الجزائریین في الجزائر یترأسها الأمیر خالد بن هاشم وطالبت 

السیاسیة والمدنیة والاجتماعیة ریین والفرنسیین في الحقوق بالمساواة الكاملة بین الجزائ
 )2( » والثقافیة وإلغاء جمیع الأحكام والقوانین مع إبقائهم على الشخصیة العربیة الإسلامیة

   
وتلا الحركة حركة نجم شمال إفریقیا تزعمها مصالي الحاج طالبت بالاستقلال 

ط والدفاع عن مصالح شعوبها والتندید بالمظالم التام لبلدان المغرب العربي دون قید أو شر 
التي تعاني منها والظاهر أنّ هذا الحزب ضاعف نشاطه مما سبب له عرقلة الشرطة 

ریض من الحزب الشیوعي حبت 1929الفرنسیة لتجمعاته وقمع أعضائه وحلّه سنة 
أعلن  1937النضال باسم أحباب الأمة وفي سنة  ه واصلواءولكن زعما،  )3(الفرنسي 

سرح الحیاة مأعضاؤه تأسیس حزب الشعب ومن الجمعیات التي قامت بدور هام على 
  . السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

وجاء تأسیسها كردة  1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي تأسست سنة 
تعمار الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور قرن كامل فعل لتلك الاحتفالات التي أقامها الاس

على اغتصابه لها ، وقد ظنت فرنسا أنّ احتلال الجزائر أصبح احتلالا مؤبدا وأنّ الشعب 
الاستعمار أمام سة الجزائري قد مسخ وأنّ الإسلام قد مات بهذه الدیار حیث خطب أحد سا

قام أفقد  لا تظنوا أنّ هذه الاحتفالات منذ بلوغنا مئة سنة في هذا البلد « الحضور قائلا :

 . 28عبد الله ركیبي : الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، ص  -1
 . 19البشیر الإبراھیمي نضالھ وأدبھ ، ص محمد مھداوي :  -2
 . 412، ص  1عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -3
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الرومان قبلنا فیه ثلاثة قرون ومع ذلك خرجوا منه ألا فلتعلموا أنّ مغزى هذه المهرجانات 
 . )1( » بهذه الدیار الإسلام جنازةهو تشییع 

الحاقدة وفي وجه في وجه غرور فرنسا قویة الجمعیة بظهورها كانت صدمة  لكن
السیاسات الاندماجیة والتجنیسیة التي أخذت تنتشر بین صفوف الشباب الجزائري وخاصة 
من ذوي الثقافة الفرنسیة ، ودخلت معترك السیاسة وحاربت عدّة جبهات في مقدمتهم 
الاستعمار ورجال الطرقیة ورجال التبشیر المسیحي ودعاة الفرنسیة وظلت مرابطة على 

 مة من جنسها ولغتها ودینها وتاریخها .مقومات الأ
علماء المسلمین منذ نشأتها على استعمال سلاح قوي وفعال وقد عملت جمعیة  

الفكر السیاسي ساهم ابن بادیس ورفاقه في تأسیس للمقاومة هو المسجد والمدرسة وقد 
عدّة الوطني وتقویة الشعور بالشخصیة الوطنیة ومن أجل ذلك أنشأ عبر التراب الوطني 

ومراقبة سلطات الاحتلال ففتح مدارس حرّة واستعمل جمعیات ثقافیة رغم مضایقة 
  . المساجد للوعظ والإرشاد والنوادي والمجلات والجرائد لنشر أفكار الجمعیة

 1935وأخیرا البصائر ، الشریعة ، الصراط ،  1933ومن أهم الجرائد السنّة 
ومة كلّها وكانت السبیل إلى ذلك إزاحة الغلاف لإیقاظ الوعي وتمهیدا لإیقاظ حركة المقا

الثقافي الدخیل الذي فرض على النفس والغوص إلى الجوهر الحقیقي للإنسان بالنصح 
ة وهكذا قد ساعد نشاط الجمعیة في یلوالتوجیه والترشید والتعلیم لبناء ثقافة مضادة وأص

دفعت بهم إلى الانضمام إلى  تنمیة الحس السیاسي لدى الكثیر من زعماء الثورة التحریریة
  . )2(جبهة التحریر الوطني  صفوفحزب الشعب ومن بعد 

وظلّت الجمعیة متحدّیة الاستعمار الفرنسي نشطة إلى حین اندلاع الثورة التحریریة 
 هارغم الصعوبات التي واجهتها في طریقها وأثناء الحرب العالمیة الثانیة تجمّد نشاط

كغیرها من الأحزاب السیاسیة بسبب رفض أعضائها دعوة فرنسا لتأییدها فاستغلت 
السلطات الفرنسیة هذا الموقف وألقت بنفر منهم في السجون أو أجبرتهم على الإقامة 

 الجبریة كالشیخ الإبراهیمي .

 . 21 – 20محمد مھداوي : البشیر الإبراھیمي نضالھ وأدبھ ، ص  -1
 . 419، ص  1عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -2
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لقد اعتقد الجزائریون بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة أنّ جزاءهم من التضحیات 
لجسام خدمة لفرنسا إلى جانب الحلفاء الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا سیكون ا

الحریة والاستقلال لكن كان أكبر مجزرة في حق الإنسانیة حین شرعت القوات 
الاستعماریة في إطلاق الرصاص أمام شعب أعزل لا یملك من القوة إلاّ إیمانه باستقلال 

لت البلاد إلى بحر من الدماء والأشلاء فتحوّ  Doval الفدو الجزائر بقیادة الجنرال 
أعلنت السلطات الاستعماریة حالة الطوارئ وألغت الحریات الدیمقراطیة وضاعفت من و 

إلاّ صورة حقیقیة لحقیقة العدوّ  1945وما الثامن ماي  ، )1(حملات الاعتقال الوحشي 
نفوذه وأیضا ما انتفاضة الثامن  سطبالغاشم الذي لا یرى إلاّ سفك الدماء حبّا في بقائه و 
 .ر بماي إلاّ منعطف حاسم في التمهید لاندلاع ثورة نوفم

 الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة : -2
كان من ثمار الحیاة السیاسیة وجورها وعنصریتها المتطرّفة إلى أقصى العدوانیة  

فقاسى الأمرّین من كلّ آثار عمیقة على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الجزائري 
بها كل مجتمع قاسى استعمار طویل المدى ، تلك الأمراض التي  يالأمراض التي ابتل

لال مفاهیم حعملت لسنین طویلة على تحطیم كل القیّم الروحیة والمادیة لذلك المجتمع وإ 
،  )2(أخرى للحیاة تقوم على السلب والنهب والاستغلال ومجرّدة من كلّ شعور إنساني 

بالإضافة إلى نتائج الحرب التي انعكست على الاقتصاد الجزائري ممّا تسبب في المجاعة 
الأمر الذي یفسّر منحى  1921 – 1920التي انتشرت بصورة فضیعة خاصة عامي 

كثیر من الشعراء إلى تجسید الجوع والفقر والهوان بعد أن عمل النظام الاستعماري الدخیل 
حیث زاد استغلال الإقطاع إلى جانب ذلك من فقر  فلریعلى إهدار حیاة المدنیة وا

وامتهان لكرامة الإنسان وجهل حتى وصلت الجزائر إلى منعطف خطیر من التدهور 
 الاجتماعي الذي أصبح یهدّد كیان الأمة بالفناء والزوال. 

كان المجتمع الجزائري قد أصبح فریسة لإقطاع استعمار ینهب الأرض ، « 
زف عقول الشعب بالتعاون مع المستعمر فكان نتیجة ذلك هذا الطابع وإقطاع دیني یستن

في الجزائر ، د.ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د.ت ، ص ص  1945ماي  8رضوان عیناد ثابت :  -1
40 – 80 . 
 . 32ینظر : سعاد محمد خضر : الأدب الجزائري المعاصر ، ص  -2
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التشاؤمي الذي غلب على قصیدة العشرینات ففي مثل هذه الظروف لا یسع شاعرا رقیق 
 . )1( » الإحساس إلاّ البكاء على هذه الأمة التي خلقت للنوازل

یقول أبو القاسم خمار في قصیدة " جذوة الحق " مستصرخا غاضبا داعیا أمته 
كي تستیقظ من غفوتها وتكسر الأغلال التي تكبّل إرادتها ، إنّه الواقع المریر البائس 
الواهم ، واقع أصبح فیه الغریب یمرح مترفا وموسرا وصاحب الأرض یشقى بفقره ویأسه 

 وقنوطه [البسیط] 
 ذى *** وغادري موطن الأمجاد وانسحبيــــــــــــــــوإلاّ فاحملیه قلمى أسانا 

 ب ــــــــــــیكفیك من جحفل الأعراب غفوتهم *** وما تعاطیته فیهم من النه
 ب ـــــــشة *** وفرقة من مزیج الفقر والنّ ـــــــــــــــــــــــــبؤس وجهل وآلام مبرح

 . )2( ربــــــــــــ*** والنابتون بها في ملجأ خ عـــــوالنازحون لهذه الأرض في مت
یتقاسم عبد االله شریط نفس الإحساس مع الشاعر لیعمّق من الجرح الاجتماعي ، غربة ، 

شریحة معذبة ، الفاقة والحاجة هي عنوان الفرد لوانتحاب وعدم مدقع إنّها  تشرید ، وذلّ 
 لأحیاء الأمـــوات یقول [الوافر] الجزائري وأكثر أبواب العمل مغلقة في وجهه إنهم ا

 ي ــــــدا *** وفي عیني ذلي وانتحابـــــــغریب حیثما أمشي طری
 ي *** وكل بنیك مثلي في اغترابيـــــــــوكل بنیك منبوذون مثل

 راب ـــــــــــونحن بنیك في مضض وذل *** وعدم مدقع تحت الت
 . )3( ابـــــــإن قرعنا كل بجّ *** وتوصد ــــــــــتشرّدن النحوس بكل ف

كما جسّد شاعر الوطن والوطنیة محمد العید آل خلیفة الوضعیة المهینة والمزریة التي 
 آلت إلیها أحوال البلاد والعباد قائلا :[المتقارب] 

 هر ـــــــوعادت سنو یوسف الغاب *** اشــــالجوع واشتد عسر المع فشا
 البــــــــــلاد *** فسائـــر صفقاتــها خاســـــــــــــرهوعم الكساد عـــــــروض 

 وود غریق الدیــــون الخـــــــــلاص *** فعاقتـــــه أمواجـــــــــه الغامــــــــره
 متى تجد الشغل أیـــدي العبـــــــــاد *** متى تنفق السلــــع البائــــــــــــره 

لجزائر ، ، د.ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ا 1980حتى  1945لوناس شعباني : تطور الشعر الجزائري منذ  -1
 . 18د.ت ، ص 

 . 63أبو القاسم خمار : إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراق ، ص  -2
 . 55 – 54عبد الله شریط : الرماد ، ص  -3
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 هر ــــــــــمساكین یصلون بالساه ***مـــــــــــــلنعیل اـــــــــل بظـــــیستظ ىــمت
 علام یهیـــــن القـــــوي الضعیــــــف *** ألیس لــــــه كبــــــد شاعــــــــــــــره

 هر ــــــــــــــــكم من ید جابدا عنـ*** أمــــــــــرـــر الكسیــــرب الفقیــــم كــــتفاق
  هر ــــ*** إلى الجوّ في الأمة القاصورــــــــــون العصـــــا الرافعـــا أیّهــــفی
  ه*** على الخز في السرر الفاخر ـــــــامــــــون النیــــعا الوادــــا أیّهـــــوی

 هویا من یعبّ كــؤوس الشــــــــــراب *** وینعم بالأوجه الناضـــــــــــــــــــر 
  هر ــــــــــــــــ*** وتنفحه النسمة العاطــــــــورودــه الــــزف علیـــا من تــــوی

  هر ـــــــــــــــــــــقاف*** أصابهم الفقر بالــــــــــــراةــاة عــــــــــرون حفـــــــألا تذك
  هر ــــــــــــــــــــــــ*** وطافت به أمه حائشكى الطفل حرّ الطوى واستغـاث

  هر ـــــــــــــــــــــه الثائــــ*** ویسكن لوعتــرـــــــالصغیفؤاد ر ـــــــن یجیــــألا م
  . )1( هر ــــــــــــــــــــال *** أعزوا كرامتي الصاغــــــا رجــــــــي یتقول ارحموا ذلـــ

قصیدة بمثابة لوحة فنیة اجتماعیة رسمت صورة البؤس المصیري لشریحة معذبة بجوعها 
وفقرها وحرمانها ، وأخرى مترفة ترفل منعمّة في قصور مشیدة ، موسرة في دعة وهناء 
وفخار وترف وبذخ أرستقراطي مات فیها ضمیرها الإنساني ، ولم تتحرّك لدیها مشاعر 

 قهرها ذلّ السؤال وجوع الولید . ، ولا لشكوى أمّ المدینین ئعین الإحساس بالحفاة العراة الجا
عمّت فیه نغمة السخط   « كانت هذه النغمة الحزینة الآسرة صدى في الشعر      

للحالة التي وصلت  ءم والرثاإلیهوالتشاؤم وكثر الحدیث عن الفقراء والدعوة إلى الإحسان 
رة تعبّر عن الحسرة والأسى لهذا الواقع إلیها الجزائر في أسلوب رومانسي حزین ونب

 . )2( » المؤلم
فالسیاسة الاستعماریة أدّت إلى ظهور آثار سیئة في الوضع الاجتماعي تجلّى ذلك       

في حرمان الجزائریین من الثقافة واكتساب العلمیة والمهنیة ممّا فرض علیهم البطالة 
المقنعة لكون المعمّرین سیطروا على الوظائف العمومیة والمهن الحرّة واحتكروا التجارة 

فحتّى الذین ،  )3(الأراضي الزراعیة والمناجم وكل مصادر الثروة  والصناعة واستولوا على

 - 250ص ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، د.ت ،  3طمحمد العید آل خلیفة : دیوان محمد العید آل خلیفة ،  -1
251 . 

 . 35الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، ص عبد الله ركیبي :  -2
 . 42، ص  2010أحمد شرفي الرفاعي : الشعر الوطني الجزائري ، دار الھدى ، الجزائر ،  -3
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هجّروا من أوطانهم أو هاجروا طلبا للعمل وتحسین ظروفهم تعرّضوا للظلم والقهر في 
 . )1(فرنسا 
ظلّ الجزائري یعاني القهر والعذابات اللامتناهیة في وطنه جرّاء المعاملات      

 ووحدة وضیاعا خارج وطنه .العنصریة وأكثر غربة وتیها 
أدّت سیاسة مصادرة الأراضي الفلاحیة إلى الهجرة الجماعیة لسكان الأریاف تجاه     

المدن من مطلع القرن العشرین ، أمّا البقیة القلیلة الباقیة فقد وجدت صعوبة في زراعة 
ین في أراضي المعمرین أراضیها الفلاحیة القاحلة ومنها من استخدمت كخماس

 .قطاعیینالإ
وفي الوقت الذي كان فیه الأوروبیین یعیشون حیاة رخاء ورفاهیة كان الشعب     

الجزائري یعاني من العیش الضنك اقتصادیا واجتماعیا وتحوّلت رؤوس أموال البلاد ملكا 
لطائفة المعمّرین أو الكولون وكبار الملاك الزراعیین الرأسمالیین ، وكبار التجار 

الشركات وفي أیدي هؤلاء یرتكز النشاط الاقتصادي في الجزائر وأصحاب المصانع و 
مستغلین في ذلك الطبقة الكادحة والعاملة الجزائریة التي تحوّلت خلال مئة وخمس 

 .)2(لیتاریا كادحة محرومة من أدنى الحقوق السیاسیةإلى برو  الاحتلالوعشرون عاما من 
للمجتمع الجزائري وإذلاله وقهره عند هذا لم تتوقف عملیة ضرب البنیة الاجتماعیة      

تغلغل النفوذ بو  « الحدّ إنّما تمادت السیاسة التي أشار إلیها الأستاذ جمال قناد بما یلي :
الفرنسي نحو المداشر والقرى تعرّض سكان الریف لنفس ظاهرة السلب والنّهب والتدمیر 

نت الثروة في الریف تتكوّن التي عانى منها سكان المدن الساحلیة قبل ذلك ، ولما كا
أساسا من الأراضي الزراعیة والأشجار المثمرة وقطعان الماشیة كان جهد الاحتلال 

  . )3( » سیتوجه أساس لتعویض هذه الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع الریفي
 ولمّا أكمل الاستعمار الفرنسي من سلب أراضي الجزائریین في الأریاف تحوّلت     

الباطنیة واحتكر ثرواتها المعدنیة وسیطر على تجارتها الخارجیة  نظرته إلى خیراتها
فتحوّلت الجزائر مخزنا فلاحیا ومعدنیا لخدمة فرنسا دون مراعاة ضرورات الاستهلاك 

 . 35المرجع نفسھ ، ص  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2، ط 1962 – 1830عمار ھلال : أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة  -2

 . 84 – 83الجزائر ، ص 
وانعكاساتھا على المغرب العربي ، دار  1930 – 1830بوخرسایة بوعزة : سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر  -3

 . 111، ص  2010الحكمة للنشر ، الجزائر ، 
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المحلي فجعلت الشعب فریسة للاستغلال المنظم لموارده وقواه لصالح الإقطاع الفرنسي 
   . )1(یسيالمحلي والاحتكار البار 

ففي مجال الفلاحة قضت فرنسا على كل المنتوجات التي كانت تنتجها الجزائر قبل     
  الاحتلال فبعد أن كانت تنتج القمح أصبحت تستورده .

في القرن الثامن عشر كانت الزراعة متطورة في بلاد الجزائر وكانت حقول القمح  «
والشعیر والذرة الصفراء والبیضاء تمتد في ولایة قسنطینة إلى حیث تراها العین إلى جانب 

والتمر ، والزیتون ، والتین ، وكانت تصدر الحبوب  ...الخضر والفواكه والزهور والكروم 
       .)2( » ، والصوف ، والشمع ، والمواد الغذائیة، والحطب  والنحاس

فبسبب الاستغلال المفرط لثروات البلاد وشعبها حققت فرنسا عبر شركاتها الاحتكاریة     
 بالجزائر زیادة فاحشة في الأرباح من سنة إلى أخرى .

ار هذه صورة مصغرة عن العملیات القمعیة من قهر وإرهاب ، وسلب ، ونهب ، واحتك    
لخیرات البلاد وقطع أرزاق التي اتخذتها السلطات الاستعماریة ضد الشعب الجزائري 
الصامد رغم فقره وجوعه وحرمانه واضطهاده لم تستطع أن تخنق إصراره وصموده ، بل 

ثباتا وصمودا وتحدیا وتمسّكا بعاداته وتقالیده ومقوماته الشخصیة من لغة ودین ازداد 
الاستعمار في قمعه  نلى ملامحه وأصالته العربیة فكلما أمعوعقیدة وهویة ومحافظة ع

والتنكیل به في مختلف المناح السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة كلّما أصرّ على 
 العناد .

كانت هذه الظروف جمیعها لها آثارها النفسیة في تركیبة المبدع الجزائري الذي أحس    
یاساتها الجائرة بالتمرّد فرنسا الطاغیة والتي بصّرته سبالقهر والتعنت من جبروت 

عن كیان إنسانیته وتحوّل إلى عدوان ، وعدوانیته بل ، تمرّد عن واقع مأساوي والرفض
 ولّدت عدوانیة مضادة ثائرة عن العدو ومتمردة عن الفكر .

هذا ما سنعرفه من خلال ملامسة الرؤى النقدیة والتنظیر الروماني للشعر الجزائري 
 .الحدیث الشاعر الناقد رمضان حمود 

 . 447، ص  1عمار عمورة : الجزائر بوابة التاریخ ، ج -1
 . 40سعاد محمد خضر : الأدب الجزائري المعاصر ، ص  -2
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  والتنظیر الرومانسي :رمضان حمود ثانیا : 
من المستحیل أن تتوقف ینابیع الشعر عن التدفق إبداعا وتنظیرا ، والظواهر  

في تدفقها إلى ما شاء االله ، فالشعر قدر  سوف تستمرّ  الینابیعالراهنة تشیر إلى أنّ هذه 

الإنسان كما هي لغته وأفراحه وأحزانه وحنینه ورغم ما یشیعه البعض وتطرحه الكتابات 

المناوئة لهذا الفن الإنساني العظیم من أن مدینة الشعر أشرفت على الأفول وقاربت 

وتؤكد عملیا استمرارها حوریاتها على أن تتوقف على الحمل والولادة ، فإنها تثبت العكس 

في إنجاب المزید من الشعراء المبدعین الذین یعملون على ترقیة الفعل الإبداعي ، فمن 

هذا الصوت الشعري الذي بزغ في الجنوب الصحراوي الجزائري ؟ یكون رمضان حمود 

 هو جدیر بها.  تيواستقبلته مدینة الشعر والإبداع من الحفاوة ال

 :لشاعر رمضان حمود ا -أ
زمن الاحتلال والثورة ، واحد من النجباء المتمیزین أنجبتهم ملابسات الحیاة  

یعدّ مغمورا ومجهولا في الأوساط الأدبیة الجزائریة وكان من المفروض  ،والنضال والتمرّد 
 أن یتوّج على رأس الشعراء النقاد الجزائریین .

طنیا شهما یستحق وسام شخصیة خصبة وغنیة أدبیا ونقدیا كان مصلحا ومرشدا وو    
الإبداع لما تركه من كتابات لا تزال متناثرة في الصحف الجزائریة ، متنوعة شعرا ونثرا 

والحق أنّ  « ول ــیق رة وسیرة یعترف الدكتور محمد ناصر بشخصیته الغنیة المتنوعةخاطو 
یته خصلیقف حائرا أمام شخصیة حمود الفنیة المتنوعة فلا یدري أي جانب من شالقلم 

ه للكتابة ویغریه بالبحث ، جانبه الشعري الذي بفیه یجتذ هي أولى بالتناول وكل جانب
یتمثل في أعماله المرهفة التي هي صدى لخفق قلبه وتطلعات أمته أم جانبه النقدي الذي 
هو أول من طرقه وعالجه في الأدب الجزائري الحدیث فكان له فیه النظر الواعي 

جانبه الحكمي الذي تجلّى لنا من خلاله وهو الفتى المحدود التجربة والإدراك العمیق أم 
ون ؟ أم جانبه الإصلاحي الوطني الذي كان مفتاح سنبته الشیخا حنكته التجارب ودرّ 

 .)1( » أفكاره ومحور رسالته وجوهر كتاباته على اختلاف أنواعها

 .  10، ص  1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  2محمد ناصر : رمضان حمود حیاتھ وآثاره ، ط -1
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في بیئة  1906دایة سنة ولد رمضان حمود بن سلمان بن بلقاسم وحید أبویه بمدینة غر    
 والقیّم الأخلاقیة متمسكة بالدین والعقیدة الإسلامیة .، محافظة تقدّس العلم 

انتقل مع والده إلى غلیزان التي كان یعمل بها تاجرا إذ أدخله إحدى المدارس الفرنسیة 
قا غیر وظهرت علیه ملامح النجابة والذكاء في حبّ التحصیل المعرفي ، فأظهر تفو 

في دراسته في سنتین ما یطویه غیره من التلامیذ في أربع سنوات وهو ما جعل عادي 
ونه بالمحبّة والعطف ویضربون به المثل في حبّ التحصیل عند ما یریدون معلمیه یخصّ 

ده والده لما بلغ السادسة عشرة في بعثة علمیة إلى فتحفیز غیره من التلامیذ ، بعدها أو 
میني فدرس النحو ثن إبراهیم اطفیش ، والشیخ محمد التونس التي كان یرسلها الشیخا

والأدب والمنطق والعلوم الإسلامیة لمدّة ثلاث سنوات متنقلا بین مدارس السلام ، 
 .والمدرسة القرآنیة الأهلیة والمدرسة الخلدونیة ثم جامع الزیتونة 

وسیاسیا ، كوّن مع لرحلته العلمیة آثار جلیّة إذ بنته أدبیا وفكریا واجتماعیا كان     
بعض إخوانه الطلبة في البعثة " جمعیة أدبیة وطنیة " ، من أبرز نشاطاتها إلقاء خطب 
ومحاضرات حول الوطن والدین وكان حمود من أبرز عناصر تلك الجمعیة ، عاد إلى 
الوطن بعد إصابته بداء السلّ إلى مسقط رأسه غردایة وظلّ مشاركا في الإصلاح 

تعرض لیقظة في أبناء وطنه ولا عجب أن اد باعثا روح الحماس والثورة واوالتوجیه والإرش
ن أعوان الاستعمار ونجا منها وسجلمحاولة اغتیال من السلطات الفرنسیة من طرف أحد 

ة وبعد دّ ستبه السیاسیة ورفضه للتواجد الاستعماري وسیاسته الظالمة الحاقدة المقفبسبب موا
على نفسه فانكب على ثقافة عصامیة أساسها المطالعة خروجه واصل تعلیمه بالاعتماد 

باللغتین العربیة والفرنسیة في كتب التاریخ والأدب والسیاسة ونشر مقالاته في مجلة وادي 
 :همیزاب والشهاب والبصائر ، وألف في هذه الأثناء كتابی

ب التي أظهر بذور الحیاة وهي سلسلة مقالاته النقدیة لواقع الشعر العربي بجریدة الشها -
 فیها ثورته ونقمته على كل قدیم .

ثورة على الجمود  « في الحقیقة الثورة صفة لازمة في شخصیته الفذة في كلّ رؤاه الفكریة
الفكري ، وثورة على التقلید الغربي ، ثورة على العمود الشعري ، ثورة على الاستعمار 

 .)1( » الفرنسي

 .  19محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر ، ص  -1
                                                 



 واقع نشوء الاتجاه الرومانسي في الأدب الجزائري الحدیث  : لثالفصل الثا    ولالباب الأ
 

 95 

إلى ما عرف به حمود منذ صغره من  « ثائرةویعلّل محمد ناصر أسباب هذه الروح ال
طموح منقطع النظیر وإباء یكاد یكون كبرا وشغف بالاستقلال الفكري رآه بعضهم طیشا 

، فإنه كان یرى منذ صغره أن المرء لا ینجح في حیاته ولا یبلغ غایته إلاّ   » وغرورا
یه وإن أخطأ فالتجربة تربّ ذاك ف مىده قریحته الوقادة فإن أصاب المر نباتخاذ رأیا خاصا تز 

  .)1( » وتهذبه
اعتزم نشر الجزء الثاني في الجزء الأول و " الفتى " عن حیاته بعنوان  قصصیةمحاولة  -

لكنه سبقه الأجل وانطفأت الشعلة الأدبیة الثائرة المتقدة طموحا وحماسا وجرأة وثورة وتمردا 
 . 1929وإصلاحا ووطنیة خالصة في عزّ عطائها سنة 

المتدفّق نشاطا والممتلئ حماسا ، امتدت إلى أعماله هذه الثورة المتقدة التي لازمت الشاب 
الأدبیة وأعلن ثورة على القدیم وتبنى دعوة تجدیدیة في الشعر العربي الجزائري الحدیث 

 وهذا ما سنحاول معرفته من خلال رمضان حمود الشاعر الناقد .
 الشعراء النقاد : -ب

لا یخفى على كلّ دارس متبصّر ، من أنّ للنقد دورا كبیرا شمولیا ذا أثر في تحدید 
مسار الفكر كلّه باعتباره قوة موجّهة تسعى إلى ترقیة الإبداع أو النشاط الإنساني وعلیه 
فالنقد الأدبي من فنون الأدب كان ولم یزل بالغ الأهمیة ، إذ یقوم على تقییم النص 

الجمیل من القبیح في أي نصّ ائقة وفكر ، وثقافة الناقد الذي یكشف الأدبي بناء على ذ
 أدبي سواء أكان النص نثرا أو شعرا .

فن تقویم الأعمال الأدبیة والفنیة وتحلیلها تحلیلا قائما على أساس   « فالنقد هو
علمي ، أو هو الفحص العلمي للنصوص الأدبیة من حیث مصادرها وصحة نصّها 

، والناقد هو من یتولّى العملیة النقدیة ، لكن هل یعقل  )2(  » ها وتاریخهاوإنشاؤها وصفات
كون نفسه قائما بوظیفتین اثنتین ، وظیفة إبداعیة وأن ی؟ أن یفتك الشاعر هذه الوظیفة 

ووظیفة تقویمیة تقدیریة ، فیما كان الشعراء دائما یمنحون هذه المهمة للنقاد منطلقین من 
 . ى بغیره "كتفمن ا " سعیدالمثل الشهیر 

 .  19نقلا عن محمد ناصر رمضان حمود الشاعر الناثر ، ص  6الفتى : ص  -1
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ،  1إبراھیم محمود خلیل : النقد الأدبي من المحاكاة إلى التقلید ، ط -2

 .  11، ص  2003الأردن ، 
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وقصة الشعراء النقاد قدیمة في الأدب العربي بدءا بالنابغة الذبیاني ومرورا بالعدید 
ل الخزاعي ، بمن الشعراء في كل العصور حسان بن ثابت ، والفرزدق ، وجریر ، ودع

خفاجة ، وحازم القرطاجني  وابن المعتزّ ، وابن رشیق القیرواني ، وابن حزم ، وابن
 وغیرهم.

وفي أدبنا العربي الحدیث ظهر الشعراء النقاد بشكل لافت للنظر بعد تلقیهم النقد 
الرومانسي الانجلیزي عن طریق ورد زودرث ، وكلوریدج الشاعرین اللذین برزا في النقد 

درسة الدیوان خاصة في نظریة الخیال ومرورا بتوماس ألیوت الشاعر والناقد العظیم معا م
وصلاح عبد الصبور الرابطة القلمیة ومدرسة أبولو وأبو القاسم الشابي ونازك الملائكة ، 

ونزار قباني وهم أمثلة ناجحة لاتحاد الشاعر والناقد فیهم دون أن تمزقهم الصراعات 
 .)1( الداخلیة بین العاطفة والعقل

نوا یتمیزون بحاسة نقدیة لكن الأعجب والأجمل في قضیة الشعراء النقاد الذین كا
مذهلة ورؤى نقدیة التي تحدثوا من خلالها عن مفهوم الشعر والشعراء یرون أن النقد 

محضة في أجمل صورها وأحسن تجلیاتها لأنّ أجدر الناس بنقد الزراعة  إبداعیةعملیة 
 هو المزارع وأجدر الناس بنقد الصناعة هو الصانع وأجدر الناس بنقد الذهب هو الصائغ

 .)2(وكذلك أجدر الناس بنقد الأدب هو الأدیب 
وه دورمضان حمود حلقة ممتدة في عنق الشعراء النقاد العرب الذین سبقوه كان یح

أمل كبیر للنهوض بوطنه من خلال حفزه للهمم وعبر كتاباته الإصلاحیة والنقدیة 
 المناهضة للاستعمار ولكل أدب قدیم لا یزال متشبثا بالماضي .

ود ینتمي إلى الشعراء النقاد المنتجین للنقد أي أنه یمارس النشاط رمضان حم
وهو بذلك یعدّ مجدّدا للأدب ومنه فإنّ النقد الحقیقي الإبداعي إلى جانب النشاط النقدي 

الأصیل هو نقد الشاعر الناقد الذي ینتقد الشعر من أجل أن یخلق الشعر إنّه النقد 
  .)3(كما سماه رینیه ویلیك الولادي 

، دار الفراھیدي ،  1الخطاب النقدي العراقي الحدیث ، ط خلیل شیر  زاد علي : الشعراء النقاد ، تطور الرؤیا في -1
 .  34 – 33، ص  2011بغداد ، 

 . 20/11/2016یوم   madina.com-www.al عبد الله بقازي : الشعراء النقاد  -2
 . 20/11/2016یوم   www.sahafi.jo/fils/artسلمان الحسني : الشعراء النقاد   -3
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حرص أنصاره على محاكاة القدیم في الذي كان شاعرا وناقدا متمرّدا رافضا للتقلید 
الذي نعتقد أنّه فاعتنق التجدید في الشعر ، حتذاء وموسیقاه محاكاة حدّ الالغته وصوره 

ارتبط بأحداث العالم العربي عامة ووطنه خاصة وصراعاته الطویلة مع الاستعمار 
 شعب من تخلّف .الفرنسي وما فرضه على ال

 :إسهاماته النقدیة  -ج
  : الدعوة إلى الاحتكاك بالآداب الغربیة -1

سیما الفرنسیة من خلال مطالعاته في الثقافة الغربیة لارمضان حمود لقد وجد 
الفنیة  مذاهبهاكما وجد في ، ألوانا جدیدة من الشعر تختلف كثیرا عن تراثه القدیم 

یر عبسع للتواتجاهاتها الفكریة خاصة الرومانسیة ما یتجاوب مع عواطفه الوطنیة التي تتّ 
 . عن مشاعره الذاتیة ورؤاه الفكریة 

واحتذاء القدیم إلى تجدید مفاهیمه وصیغه  التقلیدأراد أن ینتقل بالشعر من مرحلة 
یة ویخلق منها شعرا جدیدا مقوماته اللغویة والتصویریة والموسیق یمسالشعریة تجدیدا 

وسط انغلاق وتمسك شدید بكل ما هو قدیم ، إذ ناصب ، بالمعنى الدقیق لهذا المصطلح 
ح على المقلّدین والمجترّین عداء وتعنّتا ودعا بصراحة غیر مسبوقة إلى ضرورة التفتّ 

داع التوجه الإبداعي الجدید الرومانسي مسایرة للعصر وملابسات الحیاة ، وتطعیم الإب
بروافد من الآداب الغربیة مع ضرورة الاحتكاك بها والسعي إلى ترجمتها لتفعیل آدابنا 

باعتبار أنّه عاین واقع الأدب الجزائري ، الحقیقي  والسمو بها إلى مستوى الإبداع الذاتي
فالسبیل الأمثل لتحریر الأدب من فیه ، شعر تقلیدي ، لا حیاة ولا روح ، في العشرینات 

ربقة المحاكاة والتكرار الأعمى والأجوف هو الترجمة الصحیحة والانفتاح على آداب 
 الآخر . 

أنا لا أقصد بالترجمة اللفظیة ، والاختلاس  « یظهر ذلك جلیا من خلال قوله
لاة بتحطیم قتله لا حیاة بعدها ، وعدم المبا ة شرّ والمسخ ، وقتل الأدب بسیف الأعجمیّ 

الأوضاع والقواعد الأساسیة والبلاغة العربیة والامتیازات والفروق التي بنى علیها أدب كل 
فقدت شوّه وجهه الجمیل وروحه الجذاب ولا أقول إنّ الأدب العربي ضیق والتي إن  ومق

 ماـــولا أفوه إلاّ ب –الذكر إلى توسیع أو معوز یفتقر إلى ثروة أجنبیة أو خامل یحتاج 
تمام في عصر یخالف إنه مریض ومشرف على الهلاك إن لم یتداركه أبناؤه  –أعتقد 
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حیاة الیوم غیر حیاة الأمس أنّ المخالفة عصوره المنغمسة في حالة الجوّ الحاضر إذ 
وحیاة الغد غیر حیاة الیوم ، نعم یحتاج إلى طبیب ماهر یعرف موضع الداء فیقاومه 

 .)1( » االله ویرجع إلیه صحته الأولى في رونق جدیدبالدواء الملائم له حتى یبله 
الأدب الجزائري ضیقا یحتاج إلى توسیع أو معوز فقیر إلى  عني أنّ فدعوته لا ت

أو خامل الفكر لابد له ممّن یرفع صوته لیعرفه العامة ولكنّ الأدب في نظره ، ثروة 
أصیب بانتكاسة شدیدة وعمیقة فهو في حاجة إلى البحث عن علاج وهذا لا یمكن إلاّ 

 . بالتجدید والتجاوز والاحتكاك بالآداب الأجنبیة 
لى المستقبل البعید النظرة إ فذفي الحقیقة آراؤه النقدیة هذه لا یصدّق أنّها لشاب نا
والاطلاع العمیق على ما ، د ولم یتجاوز العشرین ، إنّه ثمرة التكوین والتحصیل الجیّ 

أنّ لكل زمان  « ، فهو یرىكان قد استلهمها من قراءاته تسرّب من أفكار نقدیة جدیدة 
رجال ولكل جیل أدب مخصوص به لا یلزم أن یقلّده الجیل الذي یلیه من بعد ولا هو 

جیل وجوده بما لدیه من طاقة وقدرة  وبات لزاما أن یثبت كلّ ، قف على من قبله یتو 
 ة واضحة متماشیة مع ضرورات العصر وحتمیاته .وإبداع وأن تكون بصمته جلیّ 

نجد الشاعر الناقد رمضان حمود یسوق آراءه بحجج وأدلّة عقلیة تثبت صدق 
قدیم كل ما هو بعض الأدباء بث رؤیته وموقفه متسائلا عن العوامل النفسیة لتشبّ 

ر ، وهل كلّما زاد العقل نضوجا وهل الإنسان المتقدّم أرقى عقلا من المتأخّ ... « ولــــــــیق
ل شیئا إلاّ فعزاد تعلّقا بمن سبقه ؟ وهل قوة الإدراك في تقهقر مستمر حتى أنّ المرء لا ی

لا ؟ وهل القدماء رمز العلم  ویسأل هل فعلته القدماء أم لا ؟ وهل هو مطابق لإرادتهم أم
والمتأخرون على الجهل والإتباع ؟ وهل خلق الإنسان لیكون ذیل غیره وغیره ، والاختراع 

بغیر ترمیم وتجدّد ؟ وهل  ههو الرأس ؟ وهل یدوم بناء مهما كانت صلابته وبراعة مشید
قل والذوق ؟ ن بالأدب مختص بالقدماء وحدهم ؟ أم نشاركهم فیه كاشتراكنا في العالتفنّ 

غرب لم یقتبس نوره من ...وهل العصور كلها سواء ... أم تغیرت الأحوال ؟ ... وهل ال
أم هو كشرق الیوم یأنف أن یأخذ ما یستحسنه من غیره ولو كان ضروریا ، شمس الشرق 

 .)2( » لحیاته

 .  116 – 115محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر ، ص  -1
 .  116، ص السابقالمصدر  -2
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رؤیته  ثون رغبة منه في ضرورة تقبّل هؤلاءهي أسئلة واقعیة ألقاها لیتمّعن فیها المتشبّ 
التجدیدیة التي تسعى لتجاوز مركز القدیم والتعاطي مع الإبداع والانفتاح على الآخر 

 ل العربي.مثلما انفتح الغرب على الشرق لتحقیق غایات جمالیة سامیة وجدها في المتخیّ 
أنّ السبیل الوحید لتحریر الأدب من قیود الماضي " الجمود  رمضان حمودلقد فهم 

والتقلید الأعمى " هو الاتصال بالآداب الأجنبیة والاستفادة منها عن طریق الترجمة والنقل 
حیویة ولا باللغة العربیة بل یكسبانهما  شيءویرى أنّهما لا یضران بالأدب العربي في 

 یقول :اللغات الأجنبیة وفتوة وقدرة على التنافس مع الآداب و 
ة أدب بید حدیدیة على جثّ قوم وفي كل لسان لا یزال متمسكا  إذ الأدب في كلّ « 

قومه ولغته یسومها سوء العذاب ویسجنها في غیابات الجمود والتقلید الأعمى حتى إذا رنّ 
بتغریدها ت إلیها معجبا ة الرخیم حركت میت شعوره ، فالتفوراءه صوت فتاة اللغة الأجنبی

وحسن جمالها الفتاّن أفلتت المسكینة المعذبة من بین یدیه القاسیتین فركضت نحو  الشجيّ 
فقفلت ان الحریة والتفنن واقتطفت ما لذّ وطاب من أثمارها الیانعة وأزهارها الذكیة بست

راجعة إلیه بحكم التنافس مع أختها الأجنبیة الجدیدة تحمل روح الحیاة وسرّ الجمال 
بفتاتین عوضا له عن جثة بالیة وهكذا أصبح سعیدا بعامل التجدید وبفضل  فیحظى
 .)1( » الأجنبیة

فجوهر القضیة عند رمضان حمود التي استقاها من نباهته وفطنته أنّ كل أدب 
فیحتاج إلى ،  همهما كانت أصالته وقیمته لابد من أن ینتكس في فترة من فترات تاریخی

والأدب الجزائري مثله مثل الأدب العربي عامة سقط في ،  تهانتكاسعلاج مناسب لطبیعة 
وهو ، بالآداب الأجنبیة وحل الجمود والمرض ودواؤه لا یمكن أن یكون غیر الاحتكاك 

بالفتور القدیم دعاة التجدید بأنهم یرمون الأدب  هة إلیه وإلى كلّ بذلك ینفي التهمة الموجّ 
 وضرورته لهذا الأدب كأن یسایر عصره وأنّ ر تهم حتمیة التطوّ یوالضیق وإنّما مقصد

، وتلك سعادة لا واجبه كمبدع یقضي أن یكون حاضرا في شعره هو لا أن یكون غیره 
حین یطال التجدید الأدب الجزائري بفضل ملامسته وتجاوبه مع الآداب تدانیها سعادة 

 الأجنبیة .

   83، ص  1979نقلا عن محمد مصایف : النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي ، ش.و.ن.ت ، الجزائر ، د.ط ،  -1
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والتقلید وإنّما  ةالتبعیّ ة وبآدابه لدرج، علما أنّ رمضان حمود لم یكن منبهرا بالآخر 
سابها یة من أجل معرفة سرّ التفوّق واككان مؤمنا بحتمیة الاحتكاك بالآداب والفنون العالم

 للنهوض بآدابنا .
أدبه درسا عمیقا لا مجرّد اطلاع .... بالبحث عن أسرار نهوض الغرب ودراسة « 

ف تمحیص واستنتاج لا ائه وعلمائه موقغوالوقوف بجانب شعرائه وبل، وتعجب  لیةوتس
 مفرّ ة طبیعیة من سنن الكون التي لا وعلیه فالإقبال على الغرب سنّ ،  )1( » ىافتتان وعم

 للشرق عنها .
 مناهضة التقلید ومظاهره : -2

في الوقت الذي اتجهت فیه أنظار العالم الإسلامي إلى أمیر الشعراء أحمد شوقي 
، كان للناقد الجزائري رمضان حمود  وإمارته عرش الشعر العربي الحدیثلتتویجه على 

موقف واضح وصریح من شعریته معلنا نزعته الرافضة للنموذج التقلیدي بشجاعة وجرأة 
  . وبلمسة نقدیة هادفة وبناءة أسوة بما فعله عباس محمود العقاد

الشعر العربي بعد موته ، وفتح الباب  انعم إنّ شوقي أحی  « وممّا جاء في نقده
الذي أغلقته السنون الطوال ، ولكنّه مع ذلك لم یأت بشيء جدید لم یعرف من قبل ، أو 
سنّ طریقة ابتكرها من عنده وخاصة  به دون غیره أو اخترع أسلوبا یلائم العصر 

لي عهدها الحاضر وإنّما غایة ما هنالك جاء بهیكل الشعر القدیم الموضوع في قرون ب
وتوّجه ، ة من جمال خیاله ورقة أسلوبه وفخامة ألفاظه وقوة مادته ودرس رسمها فكساه حلّ 

تنتمي بجدع الأنف أن  كانتعلى أوتار قلوب  به باتساع دائرة معارفه ومعلوماته وضرب
یرسل االله لها من یسمعها نغمات شعر الفحول من القدماء ویحتذي فدوهم حتى تكون 

كل خیر في إتباع  « محكمة العقد مع حیاة أجدادهم تبعا لقاعدة سلسلةبحیاتهم متصلة 
   .)2( » فته على ظمأفي إتباع من خلف فلمّا ظهر شوقي تلقّ  من سلف، وكل شرّ 

ار قتصمن المآخذ التي سجلها رمضان حمود في نصّه النقدي أنّه عاب علیه الا
 العصر الحاضر ، فالفضل كلّ على القوالب القدیمة وعدم الإتیان بشيء جدید یلائم 

  .الفضل أنّه أحیا الشعر العربي القدیم 

 .  86محمد مصایف : المرجع السابق ، ص  -1
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فالتجدید عند رمضان حمود ینحصر في التصرّف بشجاعة في القالب القدیم 
 والإتیان بأفكار خاصة تعبّر عن شخصیة الشاعر ومذهبه وموقفه من الحیاة .

لتقلید لنماذج الفحول لا مبدأ المحاكاة وافالمأخذ الأساسي في أنّ نظم شوقي تأسس على 
طاقات غیر وینعى علیه عجزه عن تأسیس نوع من التمیّز والتفرّد رغم ما یملكه من 

  وإمكانات إبداعیة تؤهله لذلك .
الأدبیة للشاعر أحمد شوقي الذي نزلة مهذا الموقف النقدي لا یلغي أو ینفي ال

 یعتبره مجیدا وواحدا من فحول الشعر العربي .
شاعر حكیم مجید في الطبقة الأولى من الفحول البائدة  ! شوقي وما أدراك ما شوقي  « 

له غیرة كبیرة على الأدب العربي القدیم متمسك به إلى حدّ التقلید وعدم الالتفات إلى 
القرن العشرین الذي یحتاج إلى شعر جوانبه ، وأكثر شعره أقرب إلى العهد القدیم منه إلى 

یجلب المنفعة ویدفع الضرر ویحرّك همم الخاملین ویوقظ الراقدین وطني قومي حماسي 
  .)1( » الفتى في فاتحة نهضته...شرق والالخامدین خصوصا 

ما إنّ رمضان حمود یرفض رفضا مطلقا أن یظلّ الشاعر مقیّدا بأغلال القدیم رغم 
رها خدمة للراهن وإنّه لعجیب أن تكون له طاقة إبداعیة لا یفجّ ، یملكه من مهارات 
ترقیة للوعي والنضج ، فالأمّة بحاجة إلى  -وهو أوجب الواجبات  –السیاسي أو الوطني 

دخیل وإلى شعر یلهب الحماس ویجلب المنفعة ویدفع  من ثقل أوزار كلّ منقذ ینقذها 
 ر ویحرّك الخامل وكلّ خامد مستكین.الضر 

أنا لا أقول أنّ شوقي لیس له بعض قصائد تحوم حول السیاسة   « دركایقول مست
فیها دمشق  بكىوالاجتماع خصوصا في هذه السنین الأخیرة بعد الحرب العالمیة كالتي 

ولكن أرید أن  -معاذ االله  -أخیرا تحت عنوان (ظئر الإسلام) أو أنه غیر قادر على ذلك 
ث النیل) و(النیل) بنفس واحد على أقول من یجود یمثل (صدى الحرب) و (كبار حواد

ج بیراعه السیال وفكره بّ نفس واحد لا یتخللّها ملل ولا ضعف ولا قصور لقدیر على أن ید
،  وطنیة عالیة یتضاءل بجانبها شعر (فولتیر)  ةالجوال آیات شعریة هائلة حماسیة متقد
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الألفاظ  شرط أن لا یتولّع بغریببو(لامارتین) وروایات شكسبیر و(هیجو) ولكن 
   .)1( » لجأ إلى مطارق القوامیس...نوصخورها حتى لا 

كما نجده متوجها إلى أحمد شوقي حاثا إیاه إلى أن ینهض بالرسالة المنوطة به التي خلق 
إننا نترقّب لیل صباح خطة جدیدة یسنّها لنفسه بنفسه ویدعو الناس إلیها  «  من أجلها

   .)2( » ة الحیاةویباشر بثّها بیده مادام متمتعا بنعم
ألحق فیها شوقي قدیمة كما عرض بالتحلیل رمضان حمود مفصّلا في جوانب 

بالقدماء فنظر خاصة في الموضوعات الشعریة وعاب علیه نظمه القصائد الطویلة في 
صور والمراقص (البالات) والافتخار بعظمة قموضوعات قدیمة كالرثاء والمدیح ووصف ال

في حاجة إلى موضوعات أخرى لها علاقة بحیاة البلاد  من سبق في حین أنّ عصره
 العربیة وشعوبها .

صور والبالات (المراقص) والمعارضة والافتخار بمن قفإنّ الرثاء والمدیح ووصف ال «  
سبق من الأمم البائدة إن لم یكن عظة تاریخیة نحن في غنى عنها مادام الشرق كلّه أو 

ومادمنا ننظر إلیه نظر العبد لسیّده والضعیف للقوي  ،جلّه یئن تحت نیر الغرب الثقیل 
 .)3( » الجبار

یوضّح رمضان حمود نقطة مهمّة في هذا الموقف النقدي وهو تنكّر الشعراء 
تهم من لأنفسهم وللعصر الذي یعیشون فیه من جهة ، وكشف للتناقض الرهیب لطبیع

، وكأنّه یرید أن یصوّر لنا الشعراء أنهم قریبون من المجتمع لكنهم غرباء عنه جهة أخرى
نفسه وحاله وحال عصره ومتطلباته ویغوص  نسىوإبداعهم ، فلا خیر في شاعر یبفكرهم 

 عید لینظم شعرا معادا في موضوعات كثر فیها قول الشعراء القدماء .بفي رحم زمن 
یا ولا متطرّفا ولا لأحمد شوقي لم یكن متجنّ الحقیقة أنّ رمضان حمود في نقده 

سدا ولا راغبا في الحضوة وشرف المكانة والذیوع والشهرة مثل امبالغا ولا حلا متعسّفا و 
العقاد وطه حسین وإنّما كان موضوعیا خادما الأدب العربي عامة والأدب الجزائري 

دورة زمانه وشاهدا على ا من وما قیمة الإبداع إذا لم یكن مجتثّ ،  غایته الصدقخاصة 
 ؟ ما قیمة الأدب ، عصره 
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ة منها خدمة الأدب بقطع النظر عن قد علّل موقفه النقدي من شوقي فیه فوائد جمّ 
من سمعة الشاعر الكبیر فقدره أعلى منزلة  التنقیصالبلاد السائد فیها ، ولم أقصد بنقدي 

 .)1(من أن تتناوله ید المتطاول 
یضخم عیوب شوقي العبقریة بقدر ما نوّه بصنیعه في ترقیة  علما أنّ رمضان حمود لم

الفنون  قوحسن تعلیل محتفظا له بعبقریته الشعریة لاسیما في طر ة یّ و الأدب بحكمة ور 
 .)2(الجدیدة كالمسرحیة الشعریة 

وقع في القدیم فإنّ رمضان حمود قالدعوة إلى التجدید ورفض الت هبالرغم من هذ
فهو   « یتنكر للأمس ولا للمتقدمین ففضلهم علیه جلیل وعظیم یصرّح أنّه لا یرید أن

اعتزازه بالأمس هو الدافع له على بعث حاضره ومستقبله وحرصه على بالعكس من ذلك 
والموروث هو الباعث له على تجدیده وتلقیحه بما یكسبه عنصر ، خلود التراث 

كبرى لا یستهان بها ولا یجوز علینا ومزیة  جسیمنعم إنّ المتقدمین لهم فضل  ...الحیویة
 كبنيهما أو نغض الطرف عنهما فیبعثنا التاریخ في زمرة كافري النعم ... طأن نغم

 .)3( » إسرائیل...
هذه بعض المواقف النقدیة حول رفض الناقد رمضان حمود للتقلید لأنّه یرى أن لا 

 التجدّد والتجدید .فالحیاة كل الحیاة مع ، مع التقلید والجمود  حیاة ولا رقيّ 
بعد إیمان عمیق وراسخ أنّه لا مناص من المحاكاة والتقلید بحث رمضان حمود من خلال 

ضاء جدید یمكن أن یسایر ویتوافق مع رؤیته الفنیة والنقدیة فوجد ضالته فمطالعاته عن 
من رموزه وأساطینه ومن  هم جدیدافي التوغّل في المطالعة في النقد الفرنسي واستله

جبران دباء النقاد لاسیما مدرسة الدیوان ، ومن شعراء المهجر من أمثال جبران خلیل الأ
ومخائیل نعیمة وشعراء جماعة أبولو أمثال أحمد زكي أبو شادي لیحدث هزّة في النقد 

الشعر  -أحدثها ظهور كتاب طه حسین ورة من تلك الهزّة التي خطالجزائري لا تقل 
التي نشرها في ، قالاته النقدیة عن حقیقة الشعر وفوائده من خلال سلسلة م  - الجاهلي

والشاعر ووظیفته النقدیة تعریفه للشعر  إسهاماتهومن أهم  1927ة الشهاب سنة مجلّ 
 الأدب والمبدع ، فما حقیقة الشعر ؟ 
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 مفهوم الشعر : -3
رمضان حمود من أكثر شعراء عصره إلحاحا على بذرة التحدیث الشعري وأشدهم  

ار لمبادئه ضد معارضیه من دعاة التقلید نتصبین الشعراء والإوغرسها لإذاعتها  حماسة
ر الأوروبي یا التصوّ تصوّره النظري عن مفهوم الشعر متبنّ   « وعشاق التراث تناول

كأنموذج نظري لتحریر القصیدة من تحدیدها بالوزن والقافیة ومن الخضوع لمعاییر انتظام 
اعتبر الترجمة والعلاقة بالآخر عنصرا للتفاعل والانفتاح على عناصرها ، ومن أجل ذلك 

أنموذج مختلف یقوم بتخصیب الممارسة الشعریة العربیة ویهیئ لها أسباب 
 .)1( » التحدیث

طرح عناصر متنوعة من الفن الشعري كثر الجدل حولها قدیما وحدیثا وهي 
مستمدا ائد من القول الشعري عناصر وردت متفرقة في سلسلة مقالاته قائمة على نقد الس

أصولها من الآداب الغربیة في شكلها النقدي والإبداعي تتلخّص في محاولته تقدیم رؤیة 
 جدیدة للفن الشعري وظائفه ومقوماته الفنیة .

لا یختلف مفهوم رمضان حمود لطبیعة الشعر وخصائصه عن مفهوم جماعة  
مثلهم على عناصر بعینها من مقوماته  إذ ألحّ  –شكري  –المازني  –العقاد  –ن واالدی

 تأكید دور العاطفة والخیال والصدق في صناعة الشعر .الفنیة حین عمد إلى 
الإطار الموسیقي في ماهیة  وأنّ الشعر عملیة إبداعیة متكاملة ولیس شرطا أساسیا

، وهو بذلك یهاجم المفهوم التقلیدي الذي یعتبر الوزن والقافیة خصائص ممیزة الشعر
ذلك یخالف قاعدة السلف بأنّ الشعر هو الكلام وبوجوهریة لعملیة الإبداع الشعري 

الشعر تیار كهربائي مركزه الروح وخیال لطیف تقذفه النفس  « الموزون المقفى یقول
هما تحسینات لفظیة اقتضاها وغایة أمرهما أنّ  تهي ماهیالجمیل لا دخل للوزن ولا للقافیة ف

الذوق والجمال في التركیب لا في المعنى كالماء لا یزیده الإناء الجمیل عذوبة ولا ملوحة 
 .)2( » وإنّما یزیده حفظا وصیانة من التلاشي والسیلان

زھیرة بولفوس : التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، أطروحة دكتوراه علوم في الأدب العربي  -1
 . 144، ص  2010-2009الحدیث ، جامعة منتوري ، 
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أنّ الجملة  « فالشعر عنده تیار كهربائي وهو یتجانس متوافقا مع نزار قباني الذي لا یرى
وهو ما یدل على سبق أراء رمضان ،  )1(  »  الشعریة تضرب كالبرق وتختفي كالبرق

 . حمود لعصره
، جرّد وزن وقافیة ، بل هو حس مرهفیؤكد موقفه على أنّ الشعر لیس في نظره م

 وشعور صادق ، وخیال خصب ، بل هو عملیة مضنیة إبداعیة مركبّة ومعقدة ومتكاملـــــــــة

فیها الصورة والموسیقى والكلمة مع الأحاسیس النفسیة المضطرمة في نفس  نسجت«  
 .)2(  » المبدع ویكون الشكل استجابة لكلّ هذه النوازع النفسیة

 حقیقة الشعر وفوائده یقول :حول  في سلسلة مقالاته
قد یظن البعض أنّ الشعر هو ذلك الكلام الموزون المقفى ولو كان خالیا من « 

معنى بلیغ وروح جذاب وأنّ الكلام المنشور لیس بشعر ولو كان أعذب من الماء الزلال 
وأطیب من زهور التلال ، فهذا ظنّ فاسد واعتقاد فارغ وحكم بارد ، فالشعر كما قال 

، تلك الحقیقة العمیقة الشاعر بها القلب والشاعر هو النطق بالحقیقة  Chaplin شابلن
 .)3( » الصادق قریب جدّا من الوحي

وزن والقافیة كل للفالشعریة عنده كامنة في النثر كما هي موجودة في الشعر ولا قدسیة 
شيء مرهون بالحقیقة وبالصدق الفني ، والشاعر الحقیقي في عملیة الإلهام قریب من 

، فالحقیقة أثر من آثار  شابلنالوحي في نظره حین اعتمد على الناقد الفرنسي المشهور 
 .ى للجمیع لأنّه قریب من الإلهام والوحي تالشعور ، والشعور الصادق لا یتأ

على هذه القضیة النقدیة المتعلقة بالإلهام والموهبة في  محمد مصایف ق الدكتوریعلّ 
كما یقول الكثیرون  وحمود دقیق في موقفه فهو لا یقول أن الشعر وحي « الشعر قائلا :

ولعلّ تخوفه من رجال الإصلاح ، بل یكتفي بأنّ الشاعر الصادق قریب جدّا من الوحي 
م هو الذي جعله یحتاط هذا الاحتیاط ویعتبر الذین كان یشاركهم في كثیر من مواقفه
 .)4( » الشاعر قریبا من الوحي لیقف ضدّ التصنّع

 .  68، ص  1973نزار قباني : قصتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني ، بیروت ،  -1
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كان رجل دین  رمضان حمودصحیحا فإنّ  محمد مصایفمهما یكن تعلیل الناقد 
متیقظا ولبیبا ، وفطنا في توظیف عباراته ، لذلك كان وإصلاح قبل أن یكون شاعرا ناقدا 

وحریصا لأنه یسعى إلى أن یخلّص الشعر الجزائري من التصنع والزیف والتكلّف ویرقى 
به إلى میناء الحقیقة التي لن تتحقق إلاّ إذا صوّر الشاعر ما في نفسه من شعور صادق 

الحقیقة لا یفقد  أو ما یسمیه وحي الضمیر وإلهام الوجدان ، والشعر الذي یعبّر عن
، مقصدیته واضحةشاعریته كما یعتقد البعض ولن یصبح فلسفة مجرّدة ، فرمضان حمود 

فالشعر في الواقع یعبّر عن الحقیقة ولكن الحقیقة التي یعبّر عنها من نوع آخر هي حقیقة 
الإحساس الخفي ، الكامن وراء جداریة المبدع ، وحقیقة الشعر لا تتمثل في المحاكاة 

 تقلید وهذا ما كان یقصده في اعتقادنا .وال
مزالق الجمالیة العربیة التي اعتمدت في ذوقها الفني على  «وهو بذلك یشیر إلى 

الحسي الذي یعتمد على القاعدة والشكل ممّا انتهى بها إلى العقل الذي قادها إلى الاتجاه 
الصناعة التي نجدها الصناعة والتكلّف فقد كان ارتباط الشعر بالعقل یلتقي مع مفهوم 

واضحة لدى النقاد البلاغیین العرب منذ القرن الثالث ... ممّا جعل الشعر ضربا من 
 .)1( » القول یكتسب بتعالیم الأصول ویمارسها طویلا

أن الشعر الحقیقي لا یطاله جمیع الناس إلاّ  رمضان حمودمن خلال ما سبق یرى  
من توفر له حسب رأیه الفكر الثاقب ، والعقل الصائب ، والذوق السلیم وهي مواصفات قد 

المقلّدین واعتبر كلامهم لا یراها موجودة أو ممتلكة عند أولئك الذین هاجمهم من الشعراء 
 مجرّد كلام عادي لا یطرب سامعا ولا یحرّك ساكنا .

ثم یعود متهكّما لمن یسوقون شعرا في مستوى جمودهم وتصنّعهم ومحاكاتهم ویخاطبهم 
 بما یفهمونه من شعر وما ینظمونه .

 ـا *** عجوز له شطر وشطر له الصدر ــــــــرّك سامعــــأتو بكـــــــــلام لا یح
 ــرـــــــــه القبــــة *** كعظم رمیم تأخر ضمّ ـــــــوقد حشروا أجزاءه تحت خیم
 ــرـــــها البحـــــــة للشــــــط یقذفـــى *** بقافیـــوزین بالوزن الذي صار مقتف

 ـر ـــر لا ولا نثـــــر ساحــوقالوا وضعنا الشعر للنّاس هادیا *** وما هو شع

 .  88 – 87، ص  1991إبراھیم رماني : الغموض في الشعر العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -1
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 .)1(ـــرــــه الفكـــوت بـــر *** وكذب وتمویه یمـــول مبعثــــــولكنّــــــــه نظــــــــــم وق
الشعر مسطر  «كما أكّد رمضان حمود ارتباط الشعر بالشعور فیقول في مقاله
نة أو متوحشة ولا بریشة الشعور على صحائف لغات الأمم الخاصة بها سواء كانت متمدّ 

منه في تلك ... والشعر إذا یختص بالأولى وحدها بل ربّما انتشر بین أفراد الثانیة أكثر 
، الفطریة والقابلیة العقلیة فیها في مهدها وینمو تدریجیا على قدر القوةترعرع مع الإنسانیة 

 .)2( » فهو ناموس عام تدخل تحت تعالیمه جمیع الكائنات
 ویعلّل ذلك شعرا :

 فقلت لهم لمّا تباهوا بقولهم *** ألا فاعلموا أنّ الشعور هو الشعر 
 .)3(ه الصدر فلیس بتنمیق وتزویر عارف *** فما الشعر إلاّ ما یجود ب

بهذه الأمثلة یلحّ على مهاجمة الجمود في كتاباته النثریة وفي أشعاره ویدفع بالمحافظین 
إلى أنّ روح الشعر لیس وزنا وقافیة ، وإنّما شعور صادق ، بهذه الأمثلة یجعل فاصلا 

وبین المتكلفین الذین لا یراعون الإلهام  -كما یعتقده حمود  -بین الشعر الحقیقي 
نشمّ رائحة المبالغة والتجنّي على الشعراء إنّنا والموهبة الشعریة ، وحتى نكون منصفین 

، لكنّ رمضان حمود یطلب الابتكار لا محالة حیاء المحافظین ففضلهم هو فضل الإ
دّموه ، فثقافتهم كانت والتجاوز والإتیان بالجدید فبیئتهم لا تساعد على أن یقدموا ما ق

محدودة ولا تتعدى موروث الأدب القدیم فلم ینهلوا من ثقافة العصر ولا من الأدب 
الأجنبي ، ولم یتقنوا اللغات الأجنبیة مثله حتى تكون لهم هذه الرؤیة الانفتاحیة ویؤكّد 

ئتهم لم أحسّ الشعراء الجزائریون واعترفوا بأنّ بی « الدكتور عبد االله ركیبي هذا بقوله
تساعدهم على أن یأتوا بشيء جدید ، أو أن یظهروا في مجال الأدب كما ظهر غیرهم ، 
فظروفهم وظروف وطنهم كانت تضغط علیهم وتدفعهم إلى زوایا بعیدة عن الضوء وبؤرة 
النور بینما أتاحت لغیرهم خاصة في المشرق أن تذاع أشعارهم وتنتشر وأتاح لهم تعلیمهم 

 .)4( » أن یتفوقوا
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 ي :الصدق الفنّ 
أساسا للتجربة الفنیة وهو سرّ نجاحها یعتبر رمضان حمود صدق الإحساس  

الشاعر والمصوّر أجیران للفن  « والشاعر من هذا المنطلق لا یختلف عنده عن الرّسام
لا یقدر أن المصور والجمال وكلاهما مدین بالإجادة والتدقیق في النظر والبحث ... فكما 

ه إلاّ إذا تزوّد بجانب وافر من الشعور والإحاطة كذلك الشاعر لا طاقة له أن یتقن صورت
على امتلاك العقول والأخذ بأزمة النفوس إلاّ إذا أجاد تصویر تلك العواطف الهائلة التي 
تقوم في میدان صدره الرحب عندما یرید أن یعرب للسامع عن خواطره الخاصة أو العامة 

لّف مشین وكذب فادح فإنّ هذا ممّا ینقص من قیمة الشعر لا مجرّد تنمیق وتزویر وتك
 .)1( » والشعراء في الأمة النبیهة

قیاس الصدق الفنّي لدى رمضان حمود معیاره العاطفة التي یعدّها أسّه الجوهري 
في نجاح الشعر وإخفاقه ولیس ما یمتلك الشاعر من أدوات الكتابة كالنحو والبلاغة 

ن و ریون یلحتأثصناعة أو بضاعة وإنّما إلهام وجداني ، فالنقاد الوالعروض ، فالشعر لیس 
كثیرا على الأحاسیس والعواطف الصادقة ویعتبرونها عناصر أساسیة في الشعر الرفیع 
ولذلك لا غرابة في هذا الإلحاح على الصدق الفني من طرف رمضان حمود ، فالشعر لا 

 خافق بالحقیقة .والقلب ال، بع إلاّ من ینبوع الصدر الصادق نی
 مهمة الشاعر الحقیقي :

كثیرا ما تتعلّق آمال الأمّة على مبدعیها وعظمائها ومفكریها لذلك فإنّ رمضان  
فّهم رسالة الشاعر في المجتمع وموقفهم من ل من خلال مقالاته النقدیة أن یتحمود حاو 

علیها المذلة فهوان ، فهو ینیط به إنهاض أمتّه وحفزها إلى الثورة على من یفرض الحیاة 
الأمّة مرهون بموت هؤلاء وحیاة الأمة بشعرائها المجیدین الذین یصنعون أمجادها ووعیها 
وتطلعاتها المشرقة لذلك یقیس تقدّم الغرب بشعرائه النبهاء وتأخر الشرق بشعرائه الخامدین 

 السكون یقول:الجامدین الذین نسوا واجبهم المقدس الوطني الشریف واعتنقوا ثوب التقلید و 
وعندي في الغرب ما تقدّم إلاّ بشعرائه المجیدین ولا تأخّر الشرق إلاّ بشعرائه  «

المعكوسین الذین ارتدوا ثوب الجمود والتقلید ونسوا واجبهم الوطني الشریف ومالوا إلى 

 .  100 - 99محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر ، ص  -1
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اللهو والمجون والترف فنسجت العامة على منوالهم فمات الشعور القومي والمیزة 
 .)1(»الشرقیة

رمضان حمود یقدّس رسالة الشعراء لأنّهم نور یضيء الطریق للبشریة ، وهم 
هم وبیئتهم فبهم تحیا الأمّة لعصر مصدر وعیها ونضجها فمهمتهم الأولى أن یستجیبوا 

ها الشعراء الأحداث بكم تحیا الأمة وبكم أیّ   « وتموت یؤكّد على حقیقة رسالتهم قائلا :
  .)2( » الحریة والسعادة الأبدیة إن شئتم وأنتم النعاة أن أردتمتموت لا قدر االله فأنتم رسل 

الشعراء الحقیقیون  « یجدّد رمضان حمود وظیفة الشعراء الحقیقیین ودورهم قائلا :
والجبان إلى حیاته ، لا نظر  هالناظرون إلى بلادهم ومستقبلهم نظر الشحیح إلى فلس

الصبي إلى لعبته وملهاته والكریم إلى نفسه وماله ، هم الذین یهیئون تربة صالحة للخلف 
من بعدهم ، ویخترعون أشیاء لم تكن في الحسبان ولم یحلم بها الشعب من قبل ویعلّمون 

الجدیدة الحقة ، وینفخون فیها روح الاستقلال والحیاة  ؟الأمة كیف وبما وإلى أین تسیر
ویرمون الاستبداد بألسنة حداد رغم الاضطهاد والقسوة والجبروت ... فهم خلقوا لأن یكونوا 

 .)3( » أدوات التربیة والإصلاح...
إنّه یدعوا الشعراء أن یكونوا أصوات للوطن وضمائر حیّة لشعوبهم وألسنة داعیة 

وقیوده فالشاعر الحقیقي هو الذي إلى التحرر من ربقة الاستعمار وطغیانه وكسر أغلاله 
یكون صورة صادقة لنفسه وعصره ، فهو الریادي والمقاوم والمنافح عن الأمة ساعیا إلى 
إسقاط أقنعة الاستبداد ، صانعا روح الحیاة ، الحیاة المثمرة في تربته الخصبة المتمیزة 

 خلقا وإبداعا ورؤیة ووعیا بتطلعات وخطرات الأمة وتأملاتها .
رمضان حمود جازما أنّ الشعراء لهم فاعلیة التأثیر سلبا وإیجابا فهم لشعوبهم  یعتقد

 قى وتنمو بوعیهم ونضجهم ، وتموتفالشعوب تنهض وتحیا وتر ، بمثابة الروح للجسد 
 بخذلانهم وتقهقرهم وتنكرهم لرسالتهم بل ولروح النصیحة وأدائهم الطلائعي .

ا سارت وتقدّمت ، وإذا خانوها فالسقوط الشعراء روح الشعوب ، فإذا نصحوا له « 
 .)4(»والاضمحلال حظّها 
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فالشعراء رهان الأمّة ومعلمي البشر كیف یصنعون المستقبل واستثمار الحیاة وترقیة 
الإنسانیة وهو هنا ینظر إلى ما حققه الغرب المتقدم لشعرائه وأدبائه أمّا شعراء عصره رأوا 

طناب ة القول وفخامة الألفاظ والإرجوالاستغراق في التقلید ووسامهم به الفضیلة والتفوّق
 والحشو ، والحذلقة مع عدم الصدق .

الألفاظ الضخمة ؤنا الیوم المملوء بالتحذلق ، والتمشدق باالسبیل الذي سلكه شعر ا أمّ «
 .)1( »الرنانة

وهو قبل  فالشاعر الحقیقي هو الذي یكون منارة أمل وضمیر الأمة في توجیهها
ذلك صاحب رسالة سامیة یذود عن الحمى ویحي الضمائر إذا جفّت ویرفع الهمم إن 

 أوحلت وینتشل الأمة من جهلها وتخلّفها بوعیه وبصیرته .
فنظرته النقدیة تستهجن بل تمقت التقلید والجمود ، فالشاعر ضروري أن یدرك 

ولست « الكتابة الشعریة قائلا :ویتبصّر بواجب رسالته المقدّسة وحدّد سبیله ومنهجه في 
عن النّفس ، ولا من الذین یتلذذون بالعبارات  حللتسلیة أو الترویالشعر من الذین یكتبون 

المنمّقة الرقیقة... ولكني أكتب لأفید وأستفید أكتب لا لیقال أنّه كتب بل لیقول لي 
 .)2( » ضمیري إنّك قمت بواجبك وأدّیت ما علیك فكن مطمئنا

جوهر هذا الاعتراف أنّ أساس نجاح التجربة الشعریة أن یكون الشاعر واقعیا 
ضمیره حي ، كأنّه یومئ لنا بأنّ الراهن السیاسي یحتاج إلى شاعر حقیقي ، و وصادقا 

لا إلى شاعر ، یقظ یزیل مصائب الشعب ونكساته وانهزاماته وهوانه وضعفه وتخلّفه 
 متحذلق یرصف الألفاظ رصفا .

ثائر ، وغیور ، و المریر في أمس الحاجة إلى ثورة بل إلى شاعر متمرّد ،  فواقعنا
صادق ولبق ، یجید التعاطي مع رهانات الواقع بكل أبعاده الموضوعیة لأمته ومدركا 

متلهّفا لصناعة مجدها المستقبلي ، فضروري أن ، لعمق جراحاتها وآمالها وطموحاتها 
فاعلا ومتفاعلا مع تطلعاتها إلى ، یرة الجماهیر یخرج الشاعر من بروج الترف لیواكب مس

 التحرّر من القهر والاستغلال ، وإن لم یقم بهذه الوظیفة فهي الخیانة الكبرى

 المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -1
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الشعر الذي لا یحرّك نفوس العامّة ولا یذكرها في واجبها المقدس ووطنها  « 
 . )1( » المفدّى فهو خیانة كبرى وخنجر مسمّم في قلب المجتمع الشریف

 فيأن یعي الشعراء واجبهم  -في رأیه الخاص  -نستنتج أیضا أنّ ماهیة الأدب ووظیفته 
خدمة بلادهم ، خدمة ترقى إلى تهیئة النّفوس لظروف التطور والتقدّم وأن یكونوا روح 

 الأمة ودلائل وعیها وتطوّرها .
یدعو  «  یتضح من خلال النظرة لهذه الوظیفة الشعریة للشعراء أن رمضان حمودكما 

لحركة  للتهیؤإلى شعر یستوعب الحركة الوطنیة والاجتماعیة ویتخذ هذه الحركة منطلقا 
  .)2( » من بعدهم فأعمق وأشمل وأكثر تقدّما وهم الذین یهیئون تربة صالحة للخل

یلتقي الشاعر رمضان حمود في تحدیده لحقیقة الشاعر ودوره الریادي المقدّس مع 
 كتابة مهمة الشاعر في الحیاة : إذ یقول هذا الأخیر :الناقد السید قطب في 

الشاعر الحقیقي بهذا اللقب إذن هو الذي یحس بالحیاة إحساسا عمیقا ویترجم « 
عنها للأحیاء ، هو الذي صاغته الحیاة لیكون واسطة بینها وبین أبنائها الآخرین فهو 

 .إنسان ممتاز لا یضطلع بها كل فرد من الأفراد 
 یؤدي مهمته على الوجه الأكمل لابّد أن تتوافر فیه صفتان :وهو لكي 

 أن یكون إحساسه بالحیاة أدق وأعمق من إحساس الجماهیر  -1
أن یعبّر عما یحسّه تعبیرا أسمى مظهرا هذا في نفسه وتأثراتها منشؤها إحساسه  -2

عر إنّما هو الشخصي ، یفسّر الحیاة على ضوئها ویضیف إننا نعتقد أنّ المثل الأعلى للش
 .)3(»في المستقبل لأنّ الكمال أو ما یقاربه یترائ في الأمام

والخیط السحري بین الناقدین قدرة الشعراء على خلق جیل مستقبلي قادر وفاعل 
 .واعیا بدورة الحیاة والوجود 

یكون صورة صادقة لنفسه وعصره  « الشاعر الحقیقي في نظر رمضان حمود هو الذي
إبداعه إلاّ لصوت ضمیره ، ولیس معنى ذلك أنْ یكون شاعرا ذاتیا ، یتغنّى ینقاد في  ولا

في بل بالعكس من ذلك ... إنّ الشاعر یتحمّل دور الریادة  هاحدباهتماماته الشخصیة و 

 . 134، الصفحة  المصدر نفسھ -1
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أن یقاوم الاستبداد  هالحیاة والمجتمع في المجال السیاسي والدیني والاجتماعي ، علی
 .)1( » جبروتأو اد أو قوة بلسان حاد لا یرده عن ذلك اضطه

وانطلاقا من هذا التصوّر ندّد رمضان حمود بالشعر الأرستقراطي (طبقة الملوك 
والأمراء) الموجه إلى طبقة خاصة وهو بذلك یدعو الشعراء أن یكونوا جزءا من دورة 

إلهام الجماهیر الوجود بأدب هادف یخدم جمیع الشرائع الاجتماعیة وألاّ یتعالوا على 
 طبقة الشعبیة) أو من یعبّر عنهم " العامة " لأنّهم هیكل الشعوب .(ال
یجب على الشعراء الكبار أن یتنازلوا إلى مخاطبة الطبقة الوسطى والسفلى من الأمة أي «

ویقتدوا بشعراء  ...ات مالعامة التي هي هیكل الشعوب ، ومرجعها الوحید عند المدله
 .)2( »ر بركان الثورة الكبرى فرنسا وأدبائها الكبار في إبان انفجا

تلك آراؤه التي ساقها في نوع من الحماسة للشعر والشاعر ووظیفتهما ودورهما في 
رسالة التحریر والتحرّر وفهم له فهما یستجیب للواقع الوطني ، وهو بذلك یرید أن یتبیّن 

الاجتماعیة وهي مسایرة الوظیفة موقف الشعر والشعراء من هذه القضیة المصیریة 
 والخلقیة النفعیة الراهنة مع تمثّل ذاتي ، متمیّز فیه طابع الفرادة والتفرّد .

ر وعیا وفهما لهذه الوظیفة الشعریة ، والتجربة الإبداعیة بمكوناتها ثورمضان حمود كان أك
الفنیة وتشكیلاتها الجمالیة ، لذلك حرص على التفصیل في كتاباته النثریة والشعریة في 

 ا یتعلّق بالمفاهیم الشعریة لاسیما اللغة .كل م
 موقفه من اللغة الشعریة :

وها بكثیر من خصاهتم كثیر من النقاد العرب قدیمهم وحدیثهم باللغة الشعریة و  
هویة الإبداع الشعري وهي العلامة الدالة على  « العنایة والدراسة والتفصیل لكونها هي

 .)3( » انتمائه إلى دائرة الشعر
جسد لغوي ذو آلیة متمیزة الدلالة وهو مرهون بشروط التشكیل التي  « فالخطاب الشعري

 .)4( » تفرضها قواعد الأداء اللغوي
 .)5( » وهو اللغة في وظیفتها الجمالیة  «فالشعر أولا وآخرا بنیة لغویة دالة

 .  130محمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث ، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة  ، ص  -1
 .  56محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر ، ص  -2
 . 16/02/2016، یوم   www.Diwanalarab.comاللغة الشعریة وھویة النص  ، محمد شداد الحراق :  -3
 .  244، ص  1998عبد العزیز حمودة : المرایا المحدّبة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ،  -4
 . 09، ص  2000درویش ، القاھرة ،  جون كوھین : اللغة العلیا ، تر ، أحمد -5
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اللغة التي  ظاهرة لغویة في وجودها ولا سبیل إلى التأتي إلیها إلاّ من جهة « إنّ الشعر
 .)1( » تتمثل بها عبقریة الإنسان وتقوم بها ماهیة الشعر

والحقیقة الوقوف حول اللغة الشعریة والاهتمام بها هو اهتمام بصانع الشعر لأنّها ترتبط 
بثقافته ومرجعیاته الفكریة وكل العوامل الذاتیة والموضوعیة التي تساهم في تجاربه 

وهمومه  هانشغالاتفهي ترجمان لتصوراته وحساسیاته ، كما أنّها معبّرة عن  « الشعریة
الفكریة والنفسیة والاجتماعیة وهكذا كانت ولا تزال اللغة الشعریة منسجمة مع السیاق 

 .)2( » النّفسي للمبدع
فالشعر فعالیة لغویة ، وفن أداته الكلمة لذا فجوهره وسرّه في اللغة من هنا جاء 

نقاد بمعرفة خبایاها وأسرار الكلام باعتباره تجلّ للشعر ولعواطف الشاعر اهتمام ال
وأحاسیسه في ضوء هذا التقدیم حول اللغة وحساسیتها الجدیدة وقیمتها في النّص الأدبي 

 الحدیث كیف نظر لها ، وحدّد معاییرها وشروطها الناقد رمضان حمود .
نعیمة ، عبد  للمجدّدین العقاد ، میخائیبأنّ جمیع النقاد ا نؤكّدفي البدایة نودّ أن 

الرحمان شكري جمعوا موقفهم على كلمة سواء ویلحّون مصرّین على بساطة اللغة في 
المعقدة فهم یهدأون على اللغة التي ، ألفاظها وأسالیبها وینفرون من اللغة المستعصیة 

محلّها القلب ، ارة تعزف على أوتار القلب بیانها سحر الكلمات والعبارات النابضة المخت
نعیمة ، یفضّل الحیّة السلسة  لومبعثها الوجدان تتوهّج كلماتها بتوهج العاطفة ، ومیخائی

، في مقاله نقیق الضفادع حین هاجم الأدباء والنقاد  )3(عن اللغة الحوشیة المیّتة 
 المتزمتین في اللغة وقواعدها وعلومها .

یختلف عن غیره من الأدباء المشارقة أو فعقیدة رمضان حمود حول شكل اللغة لا 
المغاربة (التأثریین) أن تكون اللغة بسیطة وأن یكون الأسلوب غیر معقد ، وغیر متكلّف 

 فیه الإفصاح عما في النفس من مشاعر وأحاسیس .

محمد عبدو فلفل : في التشكیل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظریة والتطبیق ، وزارة الثقافة الھیئة العامة السوریة  -1
 .  13، ص  2013للكتاب ، دمشق ، 

 .  www.Diwanalarab.comمحمد شداد الحراق : اللغة الشعریة وھویة النصّ ،  -2
، ص  1997محمد مندور : النقد والنقاد المعاصرون ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ،  -3
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انبذوا عنكم التكلّف ، الأحرار فیا أیها الأدباء  « یتوجّه بخطابه إلى الشعراء قائلا :
اللغة وأفرغوا المعنى الجمیل في اللفظ الجمیل ... ولا تقیدوا كتاباتكم بطریقة  والتنطّع في

 .)1( » أحد مهما كان شأنه وقدره في الأدب ومهما كان بیانه الساحر
إنّ مطلبه لا یتجاوز شرط الصدق الذي هو مدعاة لتجنّب التكلّف والتنطع في اللغة وإنّها 

تماشیا لغتهم دّد الأدباء حوبات من الضروري أن ی لدعوة إلى الاستقلالیة من التحذلق ،
، وهو وجود فكلّ جیل له لغته الخاصة بهوالمع طبیعة عصرهم ، فالتجدید سنة الكون 

 والتقلید مهما كان سحر بیان السلف أو النموذج المقلّد .الذي یصنع نموذجه ولا للانبهار 
لغة الأجیال السابقة ، حساسیة مغایرة عن حساسیة  فاللغة التي یفضلها تتضمن

تكون متطورة معه مستجیبة لمتطلباته ، سهلة ، سلسلة ، لا تعقید ولا غلوّ وغریب فیها ، 
 دة ومجاهدة وتكلّف وتصنّع .بیصل تأثیرها إلى النفس دون عناء ومكا

الشاعریة عن كلّ شاعر یوظف اللغة التقلیدیة قال وفي قوله نفي لقد وصل به إلى 
لا یسمى الشاعر شاعرا عندي إلاّ إذا خاطب الناس باللغة التي   « صرامة شدیدة :

یفهمونها بحیث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الباسمة لا أن یكلمونا 
 .)2( » ینیفي القرن العشرین بلغة امرئ القیس وطرفة والمهلهل الجاهل

یقضي علیها  « علیها هو الذيفالتمسك باللغة العتیقة والمستعصیة بدعوى المحافظة 
 .)3( » وعلى أهلها ولأنّه لا حیاة ولا رقي مع التقلید والجمود

إنّه یلوم أولئك الذین یعیشون في القرن العشرین ولكنّهم یتعاطون لغة امرئ القیس 
الجاهلیین ، كما طالب الشاعر بأن یكتب بلغة یفهمها أبناء عصره  وطرفة والمهلهل
 ویستجیبون لها .

ختلف رمضان حمود في موقفه من اللغة عن المشارقة ، إذ دعوته لم تشجّع اللغة ی
الدارجة أو العامیة فمقاییسه كانت دقیقة إذ عدم الإغراب في الألفاظ ، والتبسیط في 

 التراكیب یبعدان اللغة عن النزول إلى اللغة العامیة .

 .  134محمد ناصر : رمضان حمود حیاتھ وآثاره  ، ص  -1
 .  60 - 59آثاره  ، ص محمد ناصر : رمضان حمود حیاتھ و -2
 .  131نقلا عن محمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث ، ص  -3
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الشعب الجزائري وفرنسا  فالراهن السیاسي ، والصراع المریر بینبالإضافة إلى ذلك 
الاستدماریة ، كان مردّه الهویة والانتماء وإثبات الوجود حفاظا على الشخصیة الوطنیة 

 وملامحها الأصلیة ، فاللغة كانت صمام أمان للجزائریین من الذوبان في الآخر .
وكنوزها تركیزه على توجیه الأدباء والشعراء إلى التعلّق بها ومعرفة أسرارها من هنا كان 

 حتى یستحقوا بذلك وسام عصرنتهم .
أجهدوا أنفسكم في درس لغتكم ، في فهم أسرارها في تدقیق معانیها ، في إتقانها «

غایة الإتقان ، فإذا تمّ لكم المراد واستحوذتم على جانب وافر منها ... اجعلوها وسیلة إلى 
تكونون عصرا مستقبلا منیرا ذا  نوا واسعوا ، أصلحوا فإنكم بذلكن... غیروا ، فنیل مآربكم 

 .)1( » میزة على غیرهما
فدعوة رمضان حمود إلى بساطة اللغة یعني قدرتها على تحقیق وظیفتها في نقل الفكر 

 . والإحساس
 للتكلّف لأنه یعتقد أنّه جنایة على الشعر یقول : هونبذ

 وة *** ذهبت بروح الشعر والإنشاء ــــــــل هفـــــــــــف والتعمّ ـــــــــــــإنّ التكلّ 
 ـاءــــــــالأشیـ*** لأتت لنا بعجائب طلیقةري ــــــــجتلام ـــــوا الأقــرحسو ــــل

 .)2(ــاءــــــــــــماذا عسى یجدي الكلام لمن مضى *** لكن لبّ القول للأحیـ
وأنّه لا حق للشعراء أن یكتبوا لأنفسهم ویأتوا بغریب الألفاظ وأن یجعلوا شعرهم خالیا من 

 رى فیه القارئ إلاّ لغة صعبة وتكلّفا .یكل ملكة ولا 
 یقول : 

 اء ــوا *** بغریب لفظ أو قبیح بنـفي الناس قوم لن یبالوا أن أت
 .)3(اءــــــــــــــی*** لا للأنام لعبرة علوضعوا الكلام لأنفسهم وضمیرهم

إنّ الأدب العربي الآن وخصوصا   «  حین رأى أنّ الأدب أصابه ركود وجمود
المغاربي (الجزائر ، وتونس ، ومراكش) مثل إناء مزركش الجوانب بدیع المنظر مملوء 

فسد طعمه وتراكم و بماء سلسبیل وقد مرّ على ركوده مدّة غیر وجیزة ، فنتنت رائحته ، 

 .  60محمد ناصر : رمضان حمود حیاتھ وآثاره  ، ص  -1
 . 641نقلا عن  عبد الله ركیبي : الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، ص  -2
 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -3
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جسم الضروري تبدیله بماء صحي نظیف ، زلال یبعث في علیه الذباب ... ألیس من 
 .)1( » الحیاة والاستقلالمجتمعنا النحیل دما غنیا بمواد 

انطلاقا من هذه الوضعیة جاءت نظراته النقدیة لتصحیح مسار الشعر لیؤدي وظیفته 
 الجوهریة الإنسانیة .

، خاصة في مجال الشعر أن رمضان حمود یعدّ رائدا في میدان النقد الأدبي  والخلاصة :
له قدرة على خوض ومعالجة القضایا الأساسیة المتعدّدة كمفهوم الشعر عنده وحقیقة 
الشاعر ، ورسالته ودوره في الحیاة الأدبیة ومعیار الصدق الفني واللغة الشعریة ومعاییرها 

ورؤیة ثاقبة في زمن الجدب والجوع والحرمان ، وعینا ناقدة ،  ا فنانایبوهو في ذلك كان أد
ولا وقا سلیما متمیزا ، كانت مساءلته لتراثنا لا استسلام لسحره ذالثقافي ، وبصیرة متفتحة و 

ة الوجود مقتنعا بأن روح كمعاداة لمضیه وانقضائه ، أراد أن یدفع بآرائه الأدب إلى معر 
فیه ، تفیض على الثقافات الأخرى ، فالاحتكاك ضروري الإبداع  مرهونة بالإطلاع المس

وتقلید أعمى ونكران الهویة والوجود  واستلابریب غحیاة ونماء وخصوبة ورقي ، دون ت
 .والتجدید مطلب كوني فیه سحر وجمال وتحوّل  ، الذاتي

لم إنّه لفقد جلل لمبدع جزائري یطفح توقّدا وإبداعا أن یفتقد في ریعان شبابه وعطائه و 
یتجاوز الثالثة والعشرین ، كان یمكن أنّ یحرّك الساحة الأدبیة ویفجّر الحركة النقدیة في 

 الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر بآرائه لو طال به الأمد .
حقا كان صوتا فریدا في زمنه دون صدى وترجیعه أثمر في الأربعینیات والخمسینیات 

أبو القاسم سعد االله ، وأبو القاسم خمار ، وعبد االله لكوكبة من الشعراء الجزائریین 
الذین هم محلّ دراستنا في المضامین شریط ، وكذلك محمد الأخضر السائحي 

  .الرومانسیة

 .  52محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر  ، ص  -1
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 تمهید :   
، ولعلّ ري الذي اتّسم بالمنحى الرومانسيتنوعت الموضوعات في الشعر الجزائ لقد     

  .أهمها وأبرزها
 الطبیعة والطهر والقداسة باعتبارها ركیزة أساسیة ومظهرا من مظاهر الرومانسیة في -1

 الشعر العربي الحدیث وبنیته في تشكیل النّص الشعري .
وجدانیة ، فتحوّل شعرهم شعرا  الموقف الذاتي الذي ینزع فیه الشعراء نزعة فردیة -2

تأملیا في النّفس والحیاة والكون والجمال لما أصابهم من حالات قلق وحیرة وضیاع وأسى 
 وألم وغربة .

 الثوري .و الموقف الوطني  -3
 : ةــــــــــــــــــــــــــــالطبیع

الطبیعة فضاء رحب مدهش ، وعجیب غني بالأصوات والألحان والألوان والأنغام      
والمخلوقات والكائنات توحي بالبهجة والسرور ، كما تدعو إلى التفكیر والتأمل والتدبّر 

بعشقها والتوغل في  والتمعّن ، وهي موضع إلهام وخصوبة للشعر، وعلیه فقد هام الشعراء
 حاسیس إزاءها وإزاء مظاهرها المتنوعة .تنوع الأأحضانها ، وتغنوا ب
 طبیعة صامتة / جامدة ، وطبیعة حیّة أو متحركة .والطبیعة نوعان : 

عدا الإنسان  –ویقصد بالطبیعة الحیّة ما اشتملت علیه من أصناف الحیوان كالطیور    
ودها المتجسّد في الطبیعة السماویة (اللیل ، النهار ، وبالطبیعة الصامتة مظاهرها ووج –

 الصبح ، النجوم ، القمر ، الغیم ، المطر ، الرعد ، البرق) .
والطبیعة الأرضیة المتمثلة في فصول السنة الربیع ، الخریف ، الشتاء ، الصیف ومن 

 بحار وأودیة وسهول وحقول وجبال وأزهار وورود .
لمفهوم كلمة الطبیعة وأكثر إیحاء للحس الطبیعي ،  ملائمةثر ولعلّ الطبیعة الصامتة أك

، لذلك كان )1(فهي التي تحدث في النّفس ذلك الحس الشعوري الذي ینبض بجمالها 
 انسجام الشعراء معها انسجاما واسعا وعمیقا .

والشعراء عبر امتداد الأزمنة والأمكنة تختلف نظرتهم إلى الطبیعة ، كما تختلف مداركهم 
هم ومشاعرهم إزاء اسیسلها بین السطحیة والعمق وبین الشمولیة والضیق ، كما تختلف أح

 . 12، ص   1966، دار المعارف ، مصر ،  2جودة الركابي : الطبیعة في الشعر الأندلسي ، ط -1
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مظاهرها المتنوعة ویختلف تجاوبهم معها وقربهم أو بعدهم أو اندماجهم فیها وبین نفورهم 
 وانقباضهم منها ومن متغیّراتها .

نه ولا هو عنها ولم تكن غریبة عمنذ القدم والشاعر العربي قد وصف الطبیعة وأجلّها 
غریب ، ولكنها لم تتمیّز حینذاك عنده كفن شعري قائم بذاته وقد كان أكثر شعراء 

وكانوا ینظرون إلیها في الغالب  متحركها الصامت والمیالجاهلیة یصوّرون الطبیعة بقس
 .)1(نظرة مصوّر 

فوصف الطبیعة عند شعراء الجاهلیة وصدر الإسلام كان وصفا سطحیا یتمیّز 
بالبساطة والصدق ، فإذا أراد الشاعر وصف حیوان كالناقة أو كالحمار الوحشي صور 

ه وألوانه وأوقفك على جمیع حركاته وسكناته ، وكذلك یفعل في غیر الحیوان ءلك أعضا
ممّا یألفه ویعرف أحواله ومن أبرز خصائص الوصف البدوي الصدق وعدم التصنّع ، 

راه شائعا نالزخرف اللفظي والتأنق الصناعي الذي  فهو عموما عرض واقعي لا یعمد إلى
 .)2(في عصور الحضارة 

ومعنى ذلك أنّ الشاعر قد تعامل مع الطبیعة من حوله وتفاعل مع مظاهرها 
واستجاب لمتغیراتها وأحوالها لذلك فوصف الشعراء للطبیعة لیس جدیدا في الأدب العربي 

، وأبي نواس  وذي الرمةالقیس  كامرئئها ، فقد عرفته العصور واشتهر به كثیر من شعرا
 .)3(، وأبي تمام ، والبحتري ، وابن خفاجة ، وصفي الدین وغیرهم 

فقط لم یكن الوصف للطبیعة مستقلا بذاته وإنّما یتناوله في قصائد خاصة كالغزل والمدح 
واطن الأشیاء بوالفخر والحماسة ، وعلیه فهم أبعد ما یكونون عن العمق في الوصف ل

 بقدر ما اكتفوا بوصف المظاهر الخارجیة التي تشاهدها العین المجرّدة .
على أنّ الانتقال من البداوة إلى الحضارة شكّل تطوّرا في شعر الطبیعة من حیث 
الحس والذوق لدى شعراء العصر العباسي لكنّه لم یستقل كفن خاص وبقي ممزوجا 

طیعوا الاندماج فیها والتعبیر عن قضایا بأغراض أخرى رغم إمكانیاتهم الإبداعیة ولم یست
 .)4(شعورهم نحوها لذلك نزعوا إلى الوصف المادي 
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ورغم ما عرف عن الأندلسیین من شغف بالطبیعة ومظاهرها في بلدهم الساحر، إذ 
وصفوا الحدائق والبساتین والریاض والمنتزهات وصوروا الورود والریاحین في أشعارهم 

حب والغزل والخمر والغناء والرقص والطرب ، وبقیت الصورة وأغانیهم ومزجوا ذلك بال
شبیهة بأختها المشرقیة في نواحي جمودها وحدیثها عن الزهر الحي بالتشبیهات الجامدة ، 
وإذا اختلف الحدیث عن الطبیعة ببعض المشاعر الإنسانیة الأخرى وتوفرت له نغمة 

 .)1(توحي بالانفعال لم یكن حظه من الحیویة ضئیلا 
وشعراء الطبیعة في مختلف العصور یختلفون في طریقة تناولهم للطبیعة ، 
اختلاف واضحا ، بعضهم یكتفي بوصفها وتصویرها من السطح والوجه الخارجي على 
طریقة أغلب الشعراء في العصور القدیمة ، وبعضهم تناولها تناولا واقعیا بما تحدثه من 

ینظر إلیها نظرة مثالیة روحانیة یستمدها في  تأثیر مادي على الحیاة والناس ، وبعضهم
خیاله وأوهامه ویصوّرها لا كما هي ، وإنّما كما تتصور له أو كما یجب أن تكون ، ومنهم 
من یمنحها كثیرا من فكره وعقله ویفلسف نظره إلیها ، ویجعلها میدانا لتأملاته وتحلیلاته ، 

نغلق علیه السبل فهي مكان للهروب ومنهم من یجعلها ملاذا عندما تضیق به الحیاة وت
 .)2(والاختفاء ، وموطن الحیاة البسیطة الخالیة من كل تعقید 

احتفاء بالطبیعة  وااحتف في العصر الحدیثالوجدانیون ، و شعراء الرومانسیون الو 
، ویتجلى هذا الاختلاف  )المحافظون(یختلف اختلافا عمّن سبقهم (الكلاسیكیون) ، جلیّا 

في طریقة التعامل الذاتي مع الطبیعة بحیث یتجاوز هذا التعامل حدود الوصف الشكلي 
المجرّد الذي لا یشترك فیه الشاعر إلى الوصف عبر المشاعر والأحاسیس وإسقاطها على 
الطبیعة لیصبح الشاعر والمظهر الطبیعي الذي یقف أمامه صنوان لهما إحساس واحد ، 

 عور واحد وحیاة واحدة ، ومصیر واحد ، وهو ما یسمى بالتجانس والاتحاد .وش
 هكذا غدت الطبیعة عند المجدّدین الرافضین للوصف الشكلي المادي جماعة الدیوان    

فهم « جماعة أبولو ، صدیقا حمیما إلى قلوبهم ورفیقا وفیا إلى نفوسهمو الرابطة القلمیة و 
ذاتها بل لكي یربطوا ربطا سریعا بینها وبین أحاسیسهم یلتفتون إلى مشاهد الطبیعة ل

ولحظاتهم النفسیة ، وقد یرسم أحدهم صورا مستقلة لمشهد طبیعي ، وفي خاطره أن یربطه 

  106، ص   1981، بیروت ،  ، دار الثقافة 6، ط -عصر سیادة قرطبة  –إحسان عباس : تاریخ الأدب الأندلسي  -1
 .  103 – 102ص  ،  1976ت ،  دار الكتاب العربي ، بیرو ،4ط ینظر : أحمد أمین : النقد الأدبي ، -2

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 122 

بوجدانه فلا یلتفت إلى المشهد إلاّ كما یتّسق مع هذا الجانب بحیث یصبح المشهد معادلا 
رفیه الطبیعة ووجدان الشاعر طرفه لتصوره النّفسي أو كأنه ركن لتشبیه كبیر أحد ط

 .)1( » الثاني
ووقتئذ یدخل الشاعر في نشوة روحیة وتتحوّل الطبیعة إلى معبد ، یلتجئون إلیه للعبادة    

الروحي عند ما تضیق الحیاة بهم وقد یصل حدّ الحلول الشعري أي إلى حد  والانسجام
إنّ  « بودلیریها نحو ما قال فناء الشاعر في الطبیعة وامتزاجه بها وخلع وجدانه عل

 .)2( » الأشیاء تفكّر خلالي كما أفكّر خلالها
ویمثل لهذا الحلول بقصیدة " المساء " لخلیل مطران كانت ظروف المجتمع العربي الذي 
نشأت فیه الرومانسیة تختلف كثیرا عن ظروف المجتمع الغربي ، فمن حكم عثماني جثم 

ستدمار الغربي البغیض والمعادي لإنسانیة الإنسان ، على صدره قرونا طویلة ، إلى الا
الذي تحكّم في العباد والبلاد تحكما استعماریا بغیضا ، ولذلك قد تولّد لدى الجزائریین 
عامة والنخبة الواعیة نوع من الإحساس بالقهر والإحباط لم یسبق لهم أن عاشوا تجربة 

 مریرة مثل تجربة الاحتلال .
منذ وحین انتشرت الرومانسیة في الوطن العربي ، انتشرت ریاحها في وطننا الجزائر    

 و القاسمــأب آنذاكالقرن العشرین فظهرت في أعمال بعض الشعراء الشباب عشرینیات 
مبارك جلواح ، محمد الأخضر عبد رمضان حمود ، سعد االله ، أبو القاسم خمار ، 

، وغیرهم ،  ، عبد االله شریط محمد الصالح باویة  أحمد الغوالمي ،القادر السائحي ، 
 وأتاح ظهورها فرصة استیعاب التجربة الرومانسیة في الأقطار العربیة الأخرى .

وضع وراء هذه لمحة موجزة عن شعر الطبیعة في الأدب العربي قدیمه وحدیثه سعینا    
لذي یطرح نفسه كیف إطار عام للشعر الجزائري الحدیث في الطبیعة والسؤال الجوهري ا

تجلّت الطبیعة في الشعر الجزائري قبل الاستقلال ؟  وهل كان وصف الطبیعة یصوّر 
ظواهر الأشیاء ، ویكتفي برسم مشاهدها الخارجیة ؟ أم أصبح تعبیرا عن الذات وخلجات 

 .النّفس ؟ ، ولنبدأ بالطبیعة الصامتة 
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 الطبیعة الصامتة (الجامدة) أولا : 
 فصول السنة  -1
 فصل الربیع : -أ

أغلب مظاهر الطبیعة التي استأثرت بیراع الشاعر الجزائري وفي مقدمتها فصل الربیع    
بحكم سعة مجاله وانتشار أزهاره ووروده الفواحة ممّا تفوح به الحقول والریاض والبساتین 

ن أشجار وأدواح من عطور ونسائم وبما یجوب فضاءها من أطیار وفراشات وبما یكتنفه م
ما فیه من بهجة وسرور وزینة باسقات تتحرك ظلالها وتتراقص أغصانها ، الربیع و 

) یترنم بالربیع الذي اقترن 2005-1918( محمد الأخضر السائحي، وهاهو الشاعر ودعة
بذكرى مولد سید الخلق صلى االله علیه وسلم یبدي سعادته والإیماني فیه بروعة الصانع 

 سرى السحر في الكون یقول [الكامل]  القادر بقدرته
 دّد *** ومواعظ ملء النهى یا مولدــــــــــــــــــــــــذكرى تعود وعبرة تتج

 رددـــــــــه *** عطر یضوع ونغمة تتـــــــــــــــهزّت بمقدمها الوجود فكل
 دـــــــــــة *** والأفق منها شعلة تتوقـــــــــــــــــالأرض منها دوحة فینان

 نا *** خلب العقول جماله المتجدّد والروض عرس قد تدفّق بالسّ 
 رّد ــره *** والغض یرقص والطیر تغــــــــــــــالزهر یبتسم فیه ملء ثغ

 أودــــــم *** بین الجداول والصّبا تتــــــــــــوالماء مبغوم الخریر ملعث
 ه *** بعث السرور به فبات یعربد ــــــسحر سرى في الكون نفحات

 .)1(د ــــــــــــة *** وبكلّ قلب للسعادة مرقــــــــــــــــفي كل دار للسعادة یقظ
الأفق شعلة ، والروض عرس ، والغصن یرقص و فالكون عامر بالبهجة ، الأرض دوحة ، 

أحمد بمولده طرب  إنّه السحر الكوني منتشي بالسعادة ، وأيّ سعادة ؟ سعادة الدنیا ویغرّد
الوجود والكون  بضیائه فالشاعر أسقط فرحته على مظاهر الربیع وكأنه یقول إنّ الكون 
یحتفل بمولد الأنام محمد صلى االله علیه وسلم ، بما فیه من أزهار وورود ، وظلّ ، 
ویشاركه فالعید عیدان ، عید الربیع وعید مولد ربیع الإنسانیة  فالربیع بهجة الطبیعة 

 لمولد بهجة وضیاء الإنسانیة .وا
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هكذا یمزج الشاعر بین إحساسه ووصف الربیع ، وبتجانسه معه تمتزج ذاته بالموضوع لا 
 فكاك منه .

وفي قصیدة له أیضا یرحّب فیها بقدوم الربیع ، منتش بألوانه وبظلاله ، وبریعانه ، إنّه 
ثبان ، والریاض الغنّاء الكون وصباه ، وسرور الوهاد والك ددّ جفصل موسم الشعر ، وت

والزهر الضاحك ، والطیور الطراب ، والبحر الموّاج إنّه فصل الغناء والتغرید وسید كل 
 شيء فیه رمز للحیاة یقول [الخفیف] 

 ه ـــــــــــــــــــــــــه *** كل شيء محبّب في أوانـــــــــــــــــــــهاته كالربیع في ألوان
 ه ـــــــــــــــــــــــــــــف *** مرحبا بالربیع في ریعانــهتلّك فاظموسم الشعر قد أ

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــادت *** نظرات الصبا إلى أجفانــــــــمسح الكون مقلتیه وع
 هــــــــــــــــــــــــــات *** مسّها موسم الهوى ببنانـــــــــــوأفاقت من نومها هضب

 ه ــــــــــــــــــــــكل شيء *** في وهاد الحمى وفي كثبانومشى بالسرور في 
 الضاحك فیها في السهل في ودیانه *** ر ـــــفي الریاض الغناء في الزه

 ه ــــــــــــأغصانها في الفراش في طیران*** في الطیور الطراب تصدح في 
 ه ــــــــــــالشامخ في عشبه وفي قطعان*** في الفضاء الرحیب في الجبل 
 ه ـــــــــــــــــالسابح فوق العباب في ربان*** في الخظم الموّاج في المركب 

 .)1(ه ـــــــــــــــــــــــــــــهائما كالطیور في ألحان*** ي ــــكل شيء حتى الجماد یغن
والربیع مصدر خصب للحنایا وللنفوس فهو قرین بالرخاء والخیر والجود والإحسان ، 

 فصل الحیاة والحب ، بل هو مثال وقدوة .و 
 ه ـــــــــــي أركانـــــلام فــــــــــر بالســـــــــــفامش في الكون بالرخاء وبالخیر *** وس

 ا *** وفي الأنفس لا في الثرى وفي كثبانه ــــــــــي الحنایــــــــــوآسر بالخصب ف
 ه ــــــــــــي أوانـــــــــــــفس وهي لم تكن فى *** أنــــــــلم تزل في الشتاء تحیا وتفن

 ه ـــــــــــــــي عنفوانـــــــــــت *** والربیع الجمیل فــــــــــــــــأجدبت هذه القلوب وشاخ
 ه ــــــــــي أحضانـــــــــــان *** فاطلبوها كالنحل فــــــــــــــــأیّها النّاس في الربیع مع

 ه ــــــــــــــي أكفانــــــــــبّ *** لولاه لظلّ الوجود فـــــــــاة والحـــــــــــــالحیل ــــــهو فص
 ه ـــــــــــــي میلانــــــــواه فــــــى *** كل غصن هـــــاض وأعطـــــنثر الزهر في الری
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 ه ـــــــــن أشجانـــــــــي عــــــت *** فتسلّى الشجــــــــاء فغنــــــر للغنـــــــــــودعا الطی
 .)1(ه ـــــــــــــي إبّانـــــــــــــــــــــالا *** نحن في فصله وفـــــــــــــــــــفخذوا منه للحیاة مث

) لوحة فنیة ملوّنة تتهادى فیها 2004 – 1906( حمد سحنونأوالربیع لدى الشیخ 
الطبیعة فرحة جذلة ملوّنة بلمسة خفیة لحالات النّفس إنّها قصیدة "موكب الربیع" هذا 
القادم متجلّیا في ثیاب حسن فالكون دنیا من السحر ، كلّه إغراء وتراجیع لتغرید 

حلّتها من العصافیر تتناغى بالشدو والترجیع ، والمروج الخضر ، والسهول اكتست 
 العشب ، وعبیر الأزهار یعبق یشفي جراح مواجع القهر والزمن یقول [الخفیف] 

 ن ــــــــــــــــــــــــــــع *** رافلا في ثیاب حســـــــــــــــــــــــقد تجلّى لنا محیّا الربی
 رجوع ـــــــــــــــه *** مسرع الخطى في الــــــــوتولّى الشتاء یعثر في أذیال

 وعــــــــــــــــــــــــــــر *** لمغر بكل سحر ولــوتجلّت فالكون دنیا من السح
 ع ـــــــــــــــــن *** یسترق النّفوس بالترجیــــــــــــــــفالعصافیر رجّعت كل لح

 وعـــــــــــــى *** من جراحات قلبها المفجـــــــــــحضرت مأتم الشتاء لتشف
 دوح *** نشوى تتناغى بالشدو والترجیع ـــــــــــــــــــــــبئ الوثبت من مخا

 عــــــــــــــــــل *** من الزهر محكم الترصیـــــــــــــــوعلى هامة الخمائل إكلی
 ع ـــــــــــــا *** أثوابا حبّها بها أكف الربیــــــوالمروج الخضر تختال عجب
 زروع ـــــــــــــــــــ* والروابي ضواحك بالب **ــــــوالسهول اكتست من العش

 .)2(ع ـــــــــــــــــــــــــ*** فتشفى به جراح الوجیوعبیر الأزهار یعبق في الأرض
وللشیخ سحنون في تشخیصه لموكب الربیع ، كشف لهواجس نفس مضناة ، تتلوّى ألما 

تسكب أشعتها الذهبیة ربیعا وحسرة وحزنا وإلتیاعا باطنیا على شمس الشموس ، التي لم 
زاخرا بالخلاص والانعتاق ، إنّه رجاء الرجاء هل في الموكب انعتاق لبني الضاد من حیاة 

 الذل والخنوع وأسر قید الظالم المستبد یقول :
 ربوع ـــــــــــــــا *** والسحر في جمیع الــــــــفزمان الربیع أغنیة الدنی

 عــــــــ** وعید الورى ومهوى القطیفشا البشر والطلاقة والنشوة *
 دى *** الهمّ وسلوى الحزین والمفجوع ـــــــــوجلاء القلوب من ص
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 وع ـــــــــــــــــــــــام *** ووحي للشعر المطبــــونشید الهوى وینبوع إله
 اق *** لبني الضاد من حیاة الخضوعـــــــــهل فیك یا ربیع انعت! إیه

 عـــــــیك خلاصا *** من أسار مضن ورق فظیهل یرى المسلمون ف
 .)1(لوع ــــــل *** لشمس لنا اختفت من طــلك شمس طلوعها مستمر ه

وفي قصیدة له أیضا موسومة بـ : متى یبدأ الربیع ؟ یستغل السحر الخفي ودلالات الربیع 
المشرقة من تجدّد ، وشدو وأمل وابتسام وأمن ودعة وسلام في سبیل النفاذ إلى النفس 
والتعبیر عن خلجاتها ومكنوناتها مطویة ومدفونة في جوفه ، مصّرحا لا ربیع قادم ما لم 

 وحلول السلام یقول [المتقارب]  تنجلي خطوب الزمن
  صافیر هذى الریاض اصدحيع

  وغني نشید المنى وافرحي،

  وعبي رحیق الهوى وامرحي،

  فإنك في مهرجان الربیع

  !ففي مهرجان الربیع الجدید

  !یطیب الغناء ویحلو النشید

  فغني بكل نشید بدیع

 فإنك في مهرجان الربیع
  سئمنا حیاة الأسى والألم

  ننسى دبیب السأمفغني ل

  وننسى أسانا المریر الفظیع

  فإنك في مهرجان الربیع

  ألا تبصرین ابتسام الزهر؟

  ألا تشعرین برقص الشجر؟

  فإن لم تغني لقلب صریع،

  فغني احتفالا بعید الربیع

  ولكن ألا تسمعین الصراخ؟
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  لهدم البیت لیتم الفراخ

  لخطب مریع لموت ذریع

 بیعن الر سفكیف تغنین لح
  !وذا بلبل طار من وكره

  !وفر لینجو من أسر

  !فلم یبق أي ملاذ منیع

  فكیف تقیمین عید الربیع؟

  إذا ما انجلت غمرات الخطوب

  وحل السلام محل الحروب

  فلا من دموع ولا من نجیع

 .)1(هنالك یبدأ عید الربیع
له  ة) نفس النظرة لفصل الربیع إذ بحلوله رسم دیباج1996 - 1920( ولأحمد الغوالمي

فالكون باسم الثغر حوّل الطبیعة زاهیة ، حیّة ، تفوح عطرا ونفح طیب ، وهو مصدر 
للوحي والخیال وغذاء للمشاعر تتمتع بحسنه كل الكائنات من سرب للطیور ، وظباء 

 وخمائل خضر ، وحقول خصیبة یقول [الخفیف] 
 عــــــــــــــــع *** فتبسّم مع الوجود البدیــــــــــــــــــــسم الكون ثغره للربیـتبــ

 عــــــــــوا *** كل حيّ یهفو لفصل الربیـــــــهو عرس الطبیعة البكر زه
 ع ــــــــــــــــــــال *** وأریج من العطور رفیــــــــــهو نفح بالطیب كون جم

 وع ـــــــــــــــــــــــذاء *** لحنایا مشاعر وضلــــــــــــــــــهو للوحي والخیال غ
 عــــــــــــــــــرف *** في مروج ملیئة بالقطیـــــــــــــــــــــیتملّى بحسنه كلّ ط

 وع ـــــــــــــــاح *** وظباء كأشبال في الظلــــــــــــوبسرب من الطیور فص
 روعــــــــــرار *** في أصول من الربى وفـــــــــوثرى الأرض جنّة باخض

 ه *** میسان الحقل الخصیب المریع ـــــــوتمیس الخمائل الخضر فی
 ع ـــــــــــــــالا *** وكمالا أو كالنعیم الوسیـكالشباب الغضّ النضیر جم
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 .)1(ن وزروع ـــــــــــــــــــــــة وورود *** وبهار وسوســــــــــمن زهور غضیض
ویغتنم الشاعر أحمد الغوالمي دلالات الربیع لیتوجه إلى شباب لیتجدّدوا ویجدّدوا 

 طموحاتهم ، تحدّیا ونضالا لحمى الوطن وتمجیدا وطاعة لجمال الإله .
 كاشف خصبه لهذي الربوع*** ه ـــــــــــیا شبابا جدّد طموحك فی

 دوعــصاعدا بالنضال تحمي حماها *** ذائدا عن حماك كلّ ص
 .)2(ع ـــــــــــا *** لجمال الإله خیر مطیــــــــــكن طموحا ممجّدا ومطیع

) في قدوم الربیع وترحابه بمظاهره المؤسیة تجد 1959 - 1916( الربیع بوشامةوللشهید 
فیها نفسه المكلومة ، الثخینة بالجراح لكل تعاطف وتواشج یدفن فیها همومه وأكداره 

 یقول[الخفیف] 
 ونِ ــــــــــــــــــــــــبعد بَیْنٍ مبرِّحٍ وشُج***  زارًاـــــــــیا ربیع طبتَ ممرحباً 

 واكتسى الكونُ وحْشةَ المحزون***  سٍ ــــــــــل أنُــغاب مذ غبتَ ك
 ونــــــــــــــكلَّ حینٍ تبكي بدمعٍ هت***  ىـــــوغدتْ هذه الطبیعة وَلْهَ 

 . )3(نـــــــــــــــــــــــــوجلالٌ وكل طیبٍ ولِی***  عاد إذ عدتَ للـوجود جـمالٌ 
فالربیع مصدر الأنس والحسن ، حضورا ، وبراحا وشجونا ووحشة غیابا والربیع هو حكایة 
الحكایات التي لا تنتهي جمالا وعذوبة وأنغاما على ثغر طفل ملهم مفتون ببدائع الصنع 

 طلیقة ، ربیع یحمل تقاسیم الأحادیثوالخلق ، وهو المناجاة والمناغاة بأناشید عذبة 
بى النهر والرّ ، الشجیة عن هوى مدفون بین أعلي الوادي والغاب والسفح على الزّهیّة

 إنّه ربیع النّور والإلهام للشاعر :  ...ات ـــــــــــــــــوالزهر والفراش
  نــــــــــزاكي الحِسِّ جَمُّ الحنیمُكْرَمٌ ***  دٌ ـــــــــــــــــــــــــقد أتى لاستقبالك الیومَ وَفْ 

 ونـــــكالعصافیر أُطلقتْ من سج***   اشٍ ــــــــــــمن صغارٍ بیضِ الوجوه عط
 كـالفراشات حول غصن الغصون***  اطٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــتتبـارى في نشوةٍ واغتب
 والرُّبى، والعیونـحِ، على النهر، ***  ـي الغاب والسَّفْ فـي أعالي الوادي وف

 ونــــــــــــــــــــــــم أو مجثرا *** لم یلوّث بمأــــــــــــــــــــــتجتلي حسنك المزخرف بك
 ونـــــــــــــــــــبأرقِّ الغِنا وأشجى اللح***  قٍ ــــــــــــــــــــــــــــــوتناجیك في وجودٍ طلی

1- : 143 . 1985 , Publisud , 1999 , P –, 1944  Poemes d’algerie: Ahmed Ghoualmi ,  Odette petit 
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 نــــــــــدي، ویسري بها خریرُ المعی***  واــــــــــــــــــــــــــــــــــتلك أنغامُها یردّدُها ال
 ونــالریاض أو في الوُك شِ في عرو ***  وَىـــــــــویحاكیها الزهرُ والطیر نشْ 

 ون ــــــــــــــــــــــــــــــل *** ملهم الروح فاتن مفتـــــــــــما أحیل النشید من ثغر طف
 ونــــــــــــــــــــــــــــــــوالزهر والهوى المدف ***ورِ ـــــــــــــــث النْ یهِ باالله یا ربیعُ حدیإ

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالٍ لمغْرمٍ مُسْتكی*** نَ ـــــــــــــهاتِ من غُرِّكَ العِذاب أفانی
 نـــــــــــــــوشعـرٍ رصیمن غناءٍ عذبٍ *** نٍّ ـــــــــــــــــــالذهن عن روائع فَ  ننتف

 .)1(ونــــــــــــــــــــــــــفیك ازْدهَتْ بأرقى الفن *** طـالما كنتَ مصدرَ النورِ والإلْهَامِ 
والربیع "للربیع" خیر متكئ وأنیس ومؤنس فیه یجاري الأحلام ویطارد أشباح الذكریات 

ه وقربه یهنأ وینسى سنین المؤلمة ، یقتات فقط على ذكریات الصبا الشجیة ، ففي حضور 
الشقاء ویتعلّق بستائر الآمال والطموحات في الغد الآتي ، وكیف لا وهو ملاذ الوجدان 

 من نكد العیش وصروف الزمان :
 ونــــــنتناجى بالروح أو بالجف *** دــــــیر عتیـأنت لي في الزمان خ

 ووحي القرونو *** ذكریات الصبا ــــــــــــونجاري الأحلام حینا ونجل
 ون ـــــــا *** مترعات من سلسل میمـــــــونساقي هذي النّفوس كئوس

 نـــب *** منك دنیا الصفا وأحلى معیـــــــــــأنت للكون روح أنس وح
 ونــــاء *** لكئیب یشقى بصرف المنــــــــــفعلّ في قربك الهنيء ش

 ؤون ـــــــــــــــــلمستقبل عظیم الشا *** ـــــــــــومناط الآمال والغایة العلی
 .)2(ون ـــــــــــــوملاذ الوجدان من نكد العیش ***ومن حدثان الزمان الخئ

ما أكثر ما تتحول الطبیعة الزمانیة في فصل الربیع إلى منبّه تحیل الشاعر على حیاته 
والسجن القاسیة ، العسیرة في لیل الاستعمار الذي قوّض مضجعه بالظلم والقهر 

والعذابات ومهما كان الماضي فإنّ الربیع سیبقى لروحه منبعا للأماني لیس یثنیه شيء 
 في الوجود عن غایاته وقیّمه الوجودیة .

 ون ـــانیك الغرّ أو من فیوض االله ***  في النفس كنت نور العیغمن م
 ون ـــــــــــند سرّك المكنم  *** خاشعا عـــــيّ ویجثـــــلّ حــــــــــــلاّك كـــــــــــیتم

 . 149الربیع بوشامة : دیوان الشھید الربیع بوشامة ، ص :  -1
 . 150نفسھ  ، ص : رجع الم -2

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 130 

 بعـنـادٍ واسْتـرسلَتْ فـي الفُتـون***  اــــد جفـاهـــــــقـد جفَتْه الأیـام أو ق
 ونـــــــوهـــوًى وابتغت له كلَّ هُ ***  ورمته الأغراضُ عـن قـوسِ ظلـمٍ 

 ونـــــــــــراع *** هائل الروع ملهب الأتـــــــــفي هراص هذا الوجود ص
 ونـــــف إلاّ *** شدة الفتك وارتكاب الجنــــــــــــــــتزده العلوم والكشلم 

 وذا *** صبّ ویلا على أخیه الوهون ـــــــــــــــــــــــــكل من حاز قوة ونف
 ن ـــــــــــــــــــرم *** وأحیا مطلقا كالسجیــــــوأتى في استعباه أفضع الج
 نـــــــر *** مستنیرا أو روح علم ودیــــــــــــلیس یثنیه عن هواه ضمی
 ).1(ن ــــــــي *** جنة االله في الحرام الأمیــــــــــــدمت للروح یا ربیع الأمان

) مواكب ربیعة تختلف في مظاهرها وانبثاقها 2013- 1930( وأبو القاسم سعد االله
من اللهب ، ومن لون الدم ، وانبلاجها عن ربیع الشعراء الآخرین ، فربیع الجزائر آت 

ومن أغاني الرصاص ، ودقات القلوب الجریحة المهتزة بالنغمات الآسرة وقتها سیصحو 
الربیع وردا وأزهارا وتیجان حب لقوافل الشهداء من أجل صباح ولید ، وفجر صاعد مجید 

 هناك بشروق في أرض الجزائر ، ربیع الحریة والكرامة والسیادة یقول [المتقارب] 
 من اللهب الأزرق

 مرة الشفقخومن 
 ولون الدم المهرق
 سیصحو الربیع

 وتزهو الورود العذارى
 على كل درب
 وفي كل قلب
 تماثیل فخر
 وتیجان حب
 إلى الشهداء

 ومن أغنیات الرصاص

 ودقات قلب الجریح

 . 151، ص :   المرجع السابق -1
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 وآمال فرحتنا الدافعة
 سیصحو الربیع
 وتشدو الطیور

 أغاریدها الساحرة
 إلى الصامدین

 للنغمة الآسرةفتهتز 
 قلوب تذوب
 حنینا وشوقا

 إلى فجرها الصاعد
 إلى مجدها الواعد

 ربیع الجزائر حبّ ودم
 ولحن ولیل طویل
 وزمجرة فاصلة

 تحمحم في الموقد الأزرق
 على السهل والمفرق

 فما من دموع
 تذیب المحاجر
 وما من نواح
 یشق الحناجر
 وما من قیود
 تغل الرقاب

 ك یصحو الربیعذوا
 جدید جدیدربیع 

 ویشرق في أرضنا
 صباح ولید ولید

 وتزهو الورود العذارى
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 وتشدو الطیور وأطفالنا
 .)1(مع الفرحة العارمة

صنع ربیعه ، سبیله الوحید لا شيء یعیق عزیمة شعب یرید أن یطال حریته وی
، والصمود والتحدّي لتجاوز كل العقبات والقیود ... الربیع تصنعه التضحیات التضحیات

 الجسام والحریة عربونها الوحید قوافل من الشهداء .
لّق والهیام عالقاسم سعد االله یدرك سرّ الت يالمتمعّن في قصیدة أغاني الربیع للشاعر أب

بهذا الفصل ، إنّه فصل التحوّل والتجدّد الذي یحمل ثمار الأماني الخفیة المبطنة في قرار 
بهجة بعد أن  هیة تشع الطبیعة ببطلته المكین ، أماني تحمل سرّ الوجود وصانعه ، ف

من كأس الهموم وهاهي تشرق الحواضر والبوادي متوهجة ، والخمائل لها قصة ثملت 
ات الشاعر ت عاشقیها مناجاة وحنینا ، إنه لعجیب ما یتفاعل في ذلطویلة بعد أن ظل

بیعة للغة ترجّع الجداول أشجانه وأغانیه ... إنها مقاسمة الطالولهى بالفصل البدیع 
 الشاعر وآهاته وتقاسیم عواطفه . یقول [الوافر]

 فحارت في تفلسفك المعاني***  يـــــــــــــــــتراءتْ من أشعتك الأمان

 بكأس الهمّ لا كأس الدنان***  طلعتَ على الطبیعة وهي سكرى

 وأخصبت القرائح والمغاني***  واديـــــــــــــــفأشرقت الحواضر والب

 دلوا ظلّ الأمانـــإذا ما است***  اــــــــــــــــــــالخمائلُ عاشقیهوظللت 

 وشاقهم الفراق إلى التداني***  يـــــــوهاجمهم الحنین إلى التناج

  يـــــــــــــفرجّعَتِ الجداولُ ما شجان
 .)2(  يـــــــــــــــــن الأغانـــــم      

فالشاعر أبو القاسم سعد االله في آخر المقطوعة یوحّد بین وصف مظاهر الأنس والجمال 
 جعت الجداول ما شجاه من الأغاني ة وجدانه حین ر وقصفي الطبیعة ، وبین إحساسه ، 

ویظل الربیع مصدرا للسعادة النفسیة بملامحه المشرقة الحیّة ، المتدفقة روعة وجمالا 
لكنّه مع الشاعر أبو القاسم خمار له نكهة أخرى ولفة أكثر  وخصوبة عند بعض الشعراء

یعه الجریح إذ یستهل في قصیدته " ربیعي الجریح " وعیا حین یمتزج امتزاجا رائعا مع رب

 . 281 – 279أبو القاسم سعد الله  : الزمن الأخضر ، ص   -1
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وصف الملامح العامة التي توحي بقدوم الربیع ، وصفا خارجیا وعارضا في شكل مقدّمة 
 ل] لیبصق فیما بعد ما ضاق به الصدر یقول [الكام

 صفیرـــهتف الحمام ورفرف الشحرور یشدو بال
 رـــــــوتسابقت في الأفق أسراب القطا جدلى تطی

 رــــــــــــــــــــــوالورد فتّح ثغره للشمس یبتسم بالعبی
 رـــــــــالجمیل فصفّق الورق النضی غصوترنّح ال

 .)1(ر ـــــــــــــــــــــــــالغابة الغنّاء ماذا حلّ بالأمس المطی
یحیلنا الشاعر في المقطع الآخر إلى عنصر التحوّل والتغیّر في الطبیعة الكونیة الذي 
كان من المفروض أن یكون بدایة القصیدة ، إنّه فناء الشتاء بزاوبعه وثلوجه وكآبته وذبول 

حمامة بهدیلها شمسه وخمود طبیعته لقد تلاشى كالسراب ، لقد آذنت بحلول الربیع 
 إنه فصل الربیع المكنّى عنه بفصل الخلود : یقول :وسجعها لتشدو بألحان الخلود 

 عـــــــــــــــــــــــــــومرحى لجنات الحیا أهلا بفضلك یا ربی
 عــــــــــــــــــــــــــــــــجاء الربیع بأنسه بالحبّ بالأمل الودی

 وینشر الفن الرفیعیتلو على الدنیا الزهر الضحوك 
 عــــــــــــــــــــویلامس الزهر الضحوك وینشر الفن الرفی
 .)2(ع ـــــــــــــــــجاء الربیع وفارق الأرض المزخرفة الصقی

فبقدوم الربیع یهیج القلب یتشظى لوعة واشتیاقا ویشتد حنینا إلى الوطن ویطفو شوق 
إلى الصبا وذكر الأحبة وهكذا یتحوّل الربیع العذابات لیذكي نار المحن وتعود به الذاكرة 
 إلى مصدر للشجن .... والشجن هو الوطن .

 نــــــــــــحقا لقد هاجت بقلبي خفقة نحو الوط
 وتحرّك الشوق الدفین بمهجتي یذكر المحن

 ن ــــــــــــوتراجعت ذكرى خیالي عبر قافلة الزم
 ن ـــــذكرى الصبا وجماله ذكرى الأحبة والسك

 

 . 19ص   2004، دیوان ربیعي الجریح ، وزارة المجاھدین ،  1القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، جأبو  -1
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 .)1(ن ــــــآه لقد حلّ الربیع وحلّ في نفسي الشج
ویحلّق بعدها إلى مرابع الأنس والسكن أین تطمئن نفسه حیث الانطلاق والجلال والفرحة 
الكبرى مستحضرا غابات النخیل وتلك الخمائل والسهول وفراشات الحقل الملیحة التي 

احتراقا وشیئا من الفضول متحسّسا تطوف بأحلامه وتجول بخاطره ، إنها نار الغربة تزیده 
 مواجع وطن جریح .

 ولــــــأین النخیل وأین هاتیك الخمائل والسه
 ولـــوفراشة الحقل الملیحة حول أحلامي تج

 تسمو لتحتضن الأشعة ثم تهوي في فضول
 ؤولـــــــــــــــــــــوأنا هناك من فرحي على دنیا ف

 ولـحیث الطلاقة والجلال وحیث عربدة السی
 مــــــــــــــــمهلا ربیعي لا تلمني فالأسى جدّا ألی

 م ــــنفسي التي منها أراك رهینة الحزن المقی
 مــــــــــــــــباب كالغریضمخنوقة الأجواء یملأها 

 مــــأین الربیع وموطني للموت یرقص للحجی
 .)2(م ـــوربیع قومي أجرد الغابات مجروح الصمی

فلا والنفس تتلوى مخنوقة تملأها آهات وزفرات فالشاعر تتقاسمه الآلام والأحزان المقیمة 
ور ما دام الوطن یئن تحت الجحیم ... جحیم المستعمر الغاشم لذلك بربیع ولا بهجة ولا ح

 جرح أسى عمیق . هلا یمكن للشاعر أن یقاسم الربیع بهجته وقدومه فجرح
دة والانشراح والدعة والسكینة یتجوّل لدى الشاعر أبو القاسم فالربیع الذي كان رمزا للسعا

لذلك یلتمس منه ألاّ یلومه على مشاركته لمواكبه خمار إلى رمز للألم وإلى جراح ثخینة 
 البهیجة .

إن الشاعر الرومانسي الحقیقي حین یلوذ بالطبیعة ومكوناتها یلوذ بالمشاهد المنسجمة    
بالطبیعة بل یحبذها ویقدّسها ، فإذا صوّر سحرها ط إعجابه مع كآبته ، فهو لا یبدي فق

وبهاءها الذي لا ینضب فلیس ذلك لأنها تفرض مشهدا تتملاه حواسه فحسب بل أنّها تتیح 

 . 20أبو القاسم خمار ، المصدر نفسھ ، ص   -1
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له المشاركة الروحیة لروحه وانفعاله القلبي وتغدو الطبیعة إلیه صدیقة ونجیة حین یسبغ 
عن نفسه وجدوا بعد أن شرعوا  وودزورث علیها العواطف التي تتفق وعواطفه كما یقول

الخالصة التي توصف  والأتراح في البحث عن ملجأ فیها معینا لا ینضب من الأفراح 
 .)1(وهي تصبح هدفا لحبّ حقیقي 

ذات  فالاهتمام بتصویر المشاهد الطبیعیة وترجمة ما تثیره في نفس الإنسان لكونها
حیاة وروح یمكن مخاطبتها ومناجاتها ومبادلتها الأفكار والعواطف والأحاسیس والقیّم لذلك 
سعى  الرومانسیون جاهدین في التعمق في فهم أسرارها من أجل كشف ما في نفوسهم 

 من حیرة وقلق ، وضبابیة .
هرا تلك النماذج الشعریة حول فصل الربیع جسّدها وصوّرها شعراؤنا كان فصلا مز 

أشرقت فیه شمس الدعة والجمال والسحر ، فبدّدت تارة المآسي و ومثمرا یطیب فیه الهواء 
تها وفجرّتها ، فصل یستطیع شادیا مترنّما ببدر السعادة والآمال یوالآلام وتارة أخرى أح

فیضيء ظلمة القلوب الواجمة المكلومة وتتفتّح فیها أزهار الحیاة والرجاء ونسائم البهجة 
 ر.والحبو 

فصل جمع بین طیاته دعة واستقرار ، وأمن وأمان وخصوبة وتجدّد ، وحیاة ، وأمل ورخاء 
 وشروق وأفول ، وابتسام ثغر ، ونقطة دمع وشجن وحزن وألم ، وضیاع وتأسي .

 فماذا عن فصل الصیف ؟ 
 فصل الصیف : -ب
لها في فإنّ في فصل الصیف الطبیعة لیست هي ما كانت علیه في فصل الربیع ،    

الحیاة شأنا آخر تنشط كل المخلوقات ویتعرى الفضاء من كل لون ، وتشتد الحرارة في 
كل مكان حیث ینتشر الدفء والحرارة وتنتعش الحركة في المنتزهات المرتفعة الجبلیة ، 

 وتدب حركة الاصطیاف ویتوافد الناس على الشواطئ والمسابح والجبال .
ام بعد أن قضى سنة مداوما نشطا جادا ستجمالراحة والا فصل یمیل فیه الإنسان إلىإنّه 

في عمله ، إنّه فصل یمیل فیه كثیر من النّاس إلى السفر والرحلة إلى الواحات الخضراء 
وما فیها من شجر وماء ، وظلّ ظلیل ونسیم حلو حتى یأخذ فیه العقل والنفس راحتهما 

 للتجدّد والعودة بفاعلیة .
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شعراء أمام وصفهم لفصل الصیف لا أبو القاسم سعد االله في الزمن الحقیقة لم یقف ال    
القاسم خمار ولا عبد الرحمان بن العقون في دیوانه  يالأخضر ولا في الأعمال الكاملة لأب

بقایا وأمثال ، ولا محمد و أطوار ولا محمد الأخضر السائحي في همسات وصرخات 
ي في أطلس فولا صالح خر  ة الأخضر عبد القادر السائحي في الكهوف المضنی

 يبعبد االله ركیعند جلواح من خلال ما ذكره ولا ، المعجزات / أو في دیوان أنت لیلاي 
ولا محمد ناصر في ، الشاعر جلواج من التمرّد إلى الانتحار ولا أحمد لغوالمي كتابه في 

 عبدرمضان حمود حیاته وآثاره ، لم نجد نموذجا لقصیدة حول هذا الفصل إلاّ في دیوان 
 . 1949" الرماد " كتبها في دمشق سنة  االله شریط

الشاعر في حدیثه عن فصل الصیف لا یصفه وصفا مادیا فقط ولكنّه یبثه أحزانه     
 ضغط . وأفكاره ویحاوره وینفث فیه ما یشعر به من

إنّه ضغط الزمن فوقع الصیف وحرّه على الشاعر قوي ومؤثر فلفحه یمتص ما في قلب 
الشاعر من حیویة وشباب ونضارة ، وهكذا تغصّ الفضاءات والأجواء وتموت الأنسام في 

 الحلق الظامي ، وتتمل السماء بسراب جدیب یقول [الخفیف] 
 ـاب ــــــــــــــهو ذا الصیف یا فؤادي ینســـــ

 ـب.ــــــــــــــا باللهیـــــــــــــــــي مفعمــــــــــــــبجنب
 اخ ـــــــــــــــــــقد تولى عهد الربیع الذي ش

 روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسراعا ومال نحو الغ
 لبــأیّها اللفح سوف تمتصّ ما في الق

 بــــــــــــــــــــــــــــــــمن مسحة الشباب الرطی
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــوتغصّ الأجواء منك بعف
 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهائم ما ترى له من دبی
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتموت الأنسام في حلق

 ي ـــــــــــــــــالظامي وینجذّ حبلها عن هبوب
 اءــــــــــــــــــالشهب وتظل السماء كالصخرة
 .)1(ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثملى من السراب الجدی

 . 106الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر  ، د.س ، ص   ،د.ط عبد الله شریط : الرماد ، -1
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ثم یتحوّل الشاعر لبیان وقع الصیف وأثره في نفسه وفي الطبیعة وفي كل الكائنات العاقلة 
 وغیر العاقلة في الجمادات وفي الحیوانات والطیور .

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــارد *** ثلجي وأدمعي وشبابــــــــــــــأیّها اللفح مصّ قلبي الب
 راب ــــــــــــــــضقت یا صیفي الجمیل بأوحالي *** وضاعت خطایا تحت الت

 ذابــــــــــــــــــــــــــــــــي *** وداع لأمنیاتي العـــــــــــــــــــإن تحلیقة الطیور بأیام
 .)1(ن *** لیس في الكأس غیر هذا السراب ــــــــــــــلأعاصیر لكآه ما أعذب ا

ظه وحرّه على صدر الشاعر بعد أن أطبقت على روحه لفحة یقإنه الصیف الذي نزل ب
 لمجهد یقول :الصیف وضغط السماء ا

 لّ *** اللفح من وجهه اللهیب الجهیدـــــــهو ذا الصیف یا فؤادي یط
 .)2(د ــــــــــــــــــــــــصدري *** وما أضیق الغضابا بیآه ما أثقل السماء على 

وإنّها الحسرة على لیالي الربیع الساكنة الرطبة لقد لفّها الموت في شرخ صباها ، خنقت 
 عطر الورود في قلبه ولم تبق إلاّ ریح صفراء تنخر عوده :

 ورود ـــــیا لیالي الربیع متّن في الشرخ *** صبایا مكمّمات ال
 .)3(م *** ریح صفراء تنخر عودي ـخنقت عطركن في قلبي الأبك

ا وحرمانا من النوم فیتجافى جنبه وتزداد معاناة الشاعر حین یلبسه حرّ الصیف غمّ 
 .وتتلوّى أنفاسه فیتداعى قلقا وضجرا كتداعي اللیالي التي تقاسمه حرّ الصیف 

 الصیف المسربل غمّا *** أرق أنت في جفون اللیالي  أیها
 .)4(ال ـــــــــــى *** وتلوّى أنفاسها كالحبـتتجافى جنوبها منك حم

والوهن والعجز والخطوات المتثاقلة والأقدام الجریحة الغائرة في الرمال من حرارة  ضعففال
آلامه ویتصوّر الصیف وقیظه یطال روحه لیس فقط جسده فیغرق وقتئذ في تأمله و 

 الأشیاء كالأفاعي یرنو إلیها مثلما یرنو إلى الأطلال :
 ة *** الریح فباتت مشلولة كالجبالــــــــــــــــــــــجمّد القیظ منك أغنی

 ال ـــــــــــــــــــــوالمساء الحزین أدمیت رجلیه *** وأثقلت خطوه بالرم

 .  107عبد الله شریط ، الرماد ، ص   -1
 المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا .  -2
 ھا .ذاتالمصدر نفسھ ، الصفحة  -3
 . 108المصدر نفسھ ، الصفحة  -4
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 لال ـــــــــــــــــ*** والقیظ والرؤى والظالآم ــــــــــــــــوأنا الغارق المكبّل ب
 .)1(لال ـــــــــــــا *** للأفاعي ودارس الأطــــــــــــــــوفؤادي هناك یرنو كئیب

وتستمر معاناة الشاعر مع حقیقة لفح الصیف ولهیبه ، فالقلب یذوب بین الضلوع ، وطال 
 لیله ، وتدلّت نجومه :

 ي ــــــــــــــــــــ*** كصخر یذوب بین ضلوع ابــهو ذا الصیف یا لقلبي ینس
 وع ــــــــــــــــــــــــــــــما لتلك النجوم في أفقها النائي *** تدلّت كضائعات الدم

 دروعــــــــــــــــ*** وعلیها كالكفن بیض ال ىــــــــــــــــــــــحز ما لأیامنا تزاحف ر 
 ع ــــــــــــــــــــــــــــــاد *** أكلت ناره حطام الربیــــــــــــر برمـــــــــــــــا معبـــــــأم تراه

 وعـــــــــــي *** العیش عنّا لمستطاب الهجـــــــــــــــــأهنا تنتهي الحیاة فنلتق
 .)2(د *** تجترّ من الجوع حلم أمس صریع ـــــــــــــــأم سنبقى كالعیر في البی

والسواد على نفسیة الشاعر ولم یصل إلى نبع الحقیقة فدخل في أرق لقد لوّحت القتامة 
نفسي یشي بانفعال شدید سنامه العجز والتسلیم والاستسلام راب طوشك واستفهام واض

 یف ، فصل الحرّ والقیظ :صوأكثر الذوبان في هذا ال
 ا ـــــــــــــــي *** لقد مزّق الظمأ شفتیــــــــــــــــــــــــأین الغیوم تشربها نفس

 اــــــــــــــــرح *** وجفت دماه في جنبیــــسحار قد یبس الجأین طلّ الأ
 اـــــــــــاتي لمن أمدّ یدیفأین سبیل الحیاة آه من ذا أنادي *** ما الت

 ي *** لست أدري إلا دجاي الشقیاــــضقت أم ضاقت الشجون بقلب
 اـــــــــــــما كان حیّ  الآلاميّ *** وأمر ــزار سخــــــــــــي الغـــــــع آلامـــــــنب

 .)3(ا ـــــــــــــ*** أما آن أن نذوب سوی ئــأیها الصیف أیها اللهف الظام
 : فصل الخریف -ج

فصل الخریف ، فإنّ الطبیعة تفقد كثیرا من جمالها وسحرها ممّا منحه إیاها عن أمّا    
فصل الرّبیع ، فیه تتعرّى من كل أخضر یانع وتتدثر بأثواب الاصفرار والعبوس ، وتنتشر 
السحب الداكنة ، فتملأ الفضاء بالظلمة والضیق ، وتختفي الطیور والعصافیر وتخزن 

 . 109، الصفحة السابقالمصدر  -1
 . 110 - 109، ص   نفسھالمصدر ا -2
 . 111 - 110المصدر نفسھ  ، ص   -3
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وقات بین الحفر والثقوب ، ویسحق الصقیع وجه الطبیعة نفسها كثیر من الكائنات والمخل
 وتذبل المروج والمزارع والحقول .

ة والكبریاء ملتحفا سحبا ، مبشرا عزّ توحي بال حمد سحنونأفإطلالة الخریف لدى الشیخ 
بمستقبل وضيء فیه ما فیه من دواء وفیض ثمار حلوة وقطاف رجاء وأي رجاء ؟ أن یفك 

 أسره وقیده وكآبته یقول [الخفیف] 
 اء ــــــــــــــــــــقد أطلّ الخریف ملتحفا بالسحب *** في عزة وفي كبری

 اء ــــــــلغادة الحسنر *** وعشب كاـــــفین من زهضیتهادى ما بین 
 رّ *** في بلاء أعظم به من بلاء ــــــــــــــحلّ والنّاس من سموم وح

 داءــــــــــــــــل *** وكالبرء للمصاب بـــــــفبدأ كابتسامة الفجر في اللی
 اءــــر *** بابتسام المستقبل الوضـــــــــــــــــــــإنّ إطلالة الخریف بشی

 .)1(اء ــــــــــــــــن *** أن تجنى ثمار الرّجــــالثمار وما أحسإنّ فیه جني 
ل فیه ألوان الریاض بعد ازدهار ویدب الذبول في الأزهار ، والوحشة في فالخریف تحوّ 

الحدائق إنّه خریف الضباب المناسب لأحلام الیقظة ، ولأوجاع الشاعر ، خریف الأوراق 
 نفسه .المتساقطة والطبیعة الكئیبة مثل 

في قصیدة مطلعها ثورة الطبیعة أو الخریف یودّع  تحمل أیضا ثورة الشاعر في رقّة 
ول ـالأشعار ، الموجعة الحزینة المجلیة للنفس من شكوى الزمان وأضراره ومصائبه یق

 [الخفیف]  حمد سحنونأ
 ار *** وتمشى الذبول في الأزهار ـــــــــــــــحال لون الریاض بعد ازده

 ارـــــــــــــا *** فرقتها سواجع الأطیـــــــــــــــل لمـــــــــــوحشة الخمائوبدت 
 ا *** كان یكسوه من حليّ النوار ـــــــــــــة ممّ ــــــــــــوتعرّى وجه البسیط

 رار ـــــــــوس *** فهي ترى بغیظها بشــــــاء عبـــــصفحة السم راــــــوع
 ار ـــــــــــن *** وجفت نضارة الأشجـغصوتغشي الشحوب في ورق ال

 ة قد *** ذادت عن الكائنات كل قرارـــــــورة الطبیعــــــــــــــم ثـــــــــــــــــتلك
 .)2(ار ــــــــــــــون *** بأنّ الخریف في إدبــــــــذر الكــــــــــإنّها الثورة التي تن

 . 272، ص   2أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -1
 . 48، ص   1أحمد سحنون : دیوان الشیخ محمد سحنون ، ج -2

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 140 

 مع كآبته وأوجاعه یقول :ویبوح الشاعر للفصل بما یناسبه وینسجم 
 اق *** بالناس وسلوانه من الأكدارـــــــــــــفیك أنس الأدیب إن ض

 ار ــــــــــــــــ*** مثال من ورقة الأشعنفیك للشاعر الذي ینشد الحس
 لاء *** النّفس ممّا تشكوه من أضرار ـــــــــــــفیك للموجع الحزین ج
 .)1(ار ـــــــــــا *** بعد عام فنحن في انتظــــــــــــــــــــــــفسلام حتى تعود إلین

فالشاعر یظلّ یعیش انتظار الفصل وعودته لربّما تحمل له في السنة المقبلة تباشیر حیاة 
 جدیدة خالیة من الأوجاع والآلام والشكوى .

الأحاسیس ووصف فصولها إنّما لأنّها صدیقة ومعزّیة وأمّ فالرغبة في اللجوء إلى الطبیعة 
لا تنسجم مع عواطفهم فحسب بل إنّها تؤثر في هذه العواطف المدفونة كما یجد الشاعر 

 الفرصة السانحة لتحقیق الذات وكشف ما یعتریها من عواطف ومشاعر .
 فصل الشتاء : -د

هموم متراكمة وأثقال لا تقوى على حملها الجبال ،  عبد االله شریطولفصل الشتاء عند    
مشاعر حزینة ومقیمة لا تبرح مخیلته ، فللشتاء وقعه على قلبه الكسیر ، لكنّه أقل حدّة 

 من أحزان وهموم مكلّسة ومتراكمة یقول [الكامل]  اوما فیه اتمةمن شتاء النّفس الق
 ال ـره وأغفى البال *** لاثت مشاعــــــــــلا المكث یقلقه و الترح

 لال ــــــه *** فكأنّها في صدره الأطــــــوتردّمت تحت الثلوج میول
 ه *** واحتدّ بین ضلوعه الامحال ـــــــوتجمّدت في دفنها أمواج
 ال ــــــه *** وتهدّلت شعثا بها الآمــــــــــــوتجعّدت في فجرها أیّام

 .)2(ال ـــــوحده القت الله ما في فصل الشتاء بقلبه *** وشتاء نفسك
فالطبیعة مصدر للحكمة والتجربة والعظة والاعتبار ، ما أكثر ما یستقي الشاعر 

في قصیدته " في  حمد سحنونأ، فالشیخ  سنةالرومانسي دروس الحیاة من فصول ال
الشتاء درس " یتوسّل بنبرة إنسانیة كلّها شفقة وعطف لا یطالها ویفهمها إلاّ الذي تبصّر 
بالدروس العمیقة ، فالشتاء غضبة الطبیعة التي تحتاج من الإنسان أن یمدّ یده إلى أخیه 

 ھا .ذات، الصفحة   السابقالمصدر  -1
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یها الإنسان ید الحسن ، فیدفع عنه شر البلاء وعسر الزمان وضیقه ، فقسوة الطبیعة ف
 لین للبشر تعلمهم العطف والإخاء والرحمة والتآزر یقول [الخفیف] 

 إنّ هذا الشتاء كم فیه من درس *** لمن یفهم الدروس العمیقة  
 ــــــــــــة ل *** عنها وجاهل بالحقیقــــــــــــــــــإنّه یكشف الحقیقة للغاف

 هــــــــــبلاء التي تهدّ شقیقوان *** الـــــــــــــــــــــإنّه یشعر الشقیق بأل
 ه ـع *** عنه عسر الزمان وضیقـــــــــــــــفیواسي شقیقه بالذي یدف

 ه ــــــــاج *** الضعیف مریدة تمزیقــــــــــــــــــتجإنّه غضبة الطبیعة ت
 .)1(ة ــــــــــف *** وإخاء ورحمة بالخلیقــــــــــــــإنّ هذا البلاء مبعث عط

وحلول فصل الشتاء بالنسبة للشریحة المعذّبة ، الفقریة معاناة ، وخوف وشر كبیر وبنبرة 
حمد سحنون على الوصف لفصل الشتاء وأوغل ما لهم أخطابیة موجهة تخلّى الشاعر 

یقول حق معلوم للفقراء ، فهم اللمسة الجانبیة أمام قرّ الشتاء وصقیعه على الفقراء 
 [الخفیف] 

 ر ـر *** كم یعاني من شدة الزمهریـــــــــــــــــء ویح الفقیالشتا قد أطلّ 
 رــــــــــراه *** خائفا من وقوع شرّ كبیــــــــــــــــــــــــیسمع الرعد قاصفا فت

 ورـــــــــــــــز *** اهتزاز المروّع المذعـــویرى السحب في السماء فیهت
 رورــــــــــــــــاالله *** یراه الفقیر لسع شة ــــــــــــــــما یراه الغني من نعم
 لب *** الغیث ولیس للجائع المقدورـــــــــــــــــــــــللغنيّ الزرع الذي یط

 ور ــــــــــــــــــــائر للدثصیا ذوي المال لا تشحّوا بما لیس *** بباق بل 
 .)2(ر ــــــــــفراش وثیون *** شباعا أو في ـــــــــــــــواذكروا إخوة لكم لا یبیت

النظرة الجلیّة المتدبرة ،  اواختلاف الفصول الأربعة أعظم العبر والعظات لمن یتوسّم فیه
یتوسّل واصفا تارة وتارة  حمد سحنونأهي فصول توحي بحكمة الصانع القادر ، فالشاعر 

ربانیة أخرى داعیا إلى ترسیخ العقیدة فاختلاف الفصول وكل ما في الوجود آیة صدق 
 ودلائل عظمة خالق ومبدع یتحدّى كلّ من كفر وجحد : یقول [الخفیف] 

 

 . 273  أحمد سحنون : دیوان أحمد سحنون ، ص  -1
 .  274 – 273، ص    2أحمد سحنون : دیوان أحمد سحنون ، ج -2

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 142 

 رهـــــــفي اختلاف الفصول أعظم عبرة *** إن نظرنا نخرج بأعظم عب
 ا االله *** به في الحساب إن نعص أمرهـــــــــــــــــــزمهریر الشتاء ینذرن

 درهــــــــــــــــــــــــنقدّره قوسموم في الصیف ینذرنا بالنار *** إن نحن لم 
 رهــــــــــه *** في الخلد من جمال ونضــــــیفوجمال الربیع بشرى بما نل

 رهـــــــــــــة *** عدن ما بین ماء وخضــــواعتدال الخریف نلقاه في جن
 رهـــــــــــــــــــة الله *** تبدو لكل صاحب نظــــكل شيء لم یخل من حكم

 درهــــــــــــــــدرة *** فیما أبدعت علما وقـــــــــــــآمنت بالعلم والق ربّ إني
 .)1(ره ــــــــدق *** تتحدّى من راح یعلي كفــــــــــــكل ما في الوجود آیة ص

التقاطه لمشاهد من الطبیعة الساحرة ، فللشتاء حلّته  أحمد سحنونویواصل الشاعر 
وبسمته المتمثلة في تلك الدیباجة البیضاء إنه الثلج البساط البدیع الذي یطلّل الجبال 

 ] رملوالریاض والبطاحا بثوب قشیب یقول [ال
 ب ـــــال *** كأنه الثوب القشیــــــــــق الجبوماذا أرى ف

 بــــیاض *** كأنه الشیب المهیـــــــــــماذا أراه من الب
 بــال *** الشم یدركها المشیــــــعجبا أرى حتى الجب

 بــــأم ذاك موج البحر یكسو *** غرب الطود السلی
 ب ـــــــى *** ذروة الجبل الرهیــعجبا أیعلو الموج حت

 بـــــــــوان *** كأنه الثغر الشنیـــــــــأم ذاك زهر الأقح
 ب ـــــــــــــ*** حكى خدّ الحبیالبیاض إذن ككافور ماذا

 بــــــــــات *** وذا له كفن وطیــــــــألأنّ هذا الكون م
 بـــــــــــماذا البیاض إذن وماذا *** ثم من سرّ عجی

 بـــــم لا *** لغز ولا شيء غریــــــــــــــلا سرّ یخفى ث
 بــــــــــــــــیما ثمّ إلاّ صورة للحسن *** لیس لها ضر 

 بـــــة *** الأقدار للأمل القریــــــــــــــــــــــما ثمّ إلاّ بسم
 .)2(ج *** یوحي بالروائع للأدیب ـــــــــــــــــذاك ابتسام الثل
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لهطول الثلج على مدینة قسنطینة نفسها وحة في رسم اللّ  أحمد لغوالميویشترك الشاعر 
وصفا مادیا داعیا إلى  1944جانفي  18دیسمبر إلى  25مدة أربعة وعشرین یوما من 

ضرورة الإحساس ببرد شتاء الفقراء القاتل وهي نبرة إصلاحیة تتخلّل كثیرا المقطوعات 
 الشعریة یقول [الخفیف] 

 لطرف والحسان الملاحا ا *** سحر اــــــــــــــــــستر الثلج أنجدا وبطاح
 ا ــــــــــــــــــفیه حسن ما مثله الدهر حسن *** طاب عطرا وعنبرا فواح

 اـــــــــــــــــــــــورا *** وغصونا میادة ورداحــــــــــــــــــوورودا غضیضة وزه
 اــــــــــــــــاج *** قدسي عم الربا والبطاحـــــــــــــــــــــكلّل الغاب والجبال بت

 .)1(ا ـــــــــع *** كبساط أضفى علیه اللیاحــــوكسا الأرض والسطوح بنص
وأثره على المروج والحقول والثمار والطیور بل حتى على الإنسان ، وأيّ  عهوللثلج وق

ولا معطفا یحمیه من إنسان ؟ أنّه الفقیر الذي یئن تحت هزّات البرد الشدیدة لا قمیصا 
 الثلج ثقیل وأثقل ما فیه مشقات الحیاة وغفلة الموسرین یقول :إنّه ، لسعاته 

 اــــردّت *** فأجاح الثمار منها اجتیاحــــــــكم مروج وكم حقول ت
 اء *** وطیور قد لا تطیق الصداحاـــأضجر الناس والرعاة لشت

 ا ــــــــــــــــــن درب *** هزّه البرد هزة ملحاحـــــــــــرا آوى إلى ركیوفق
 اــــــــــــــلا قمیصا ومعطفا فوق جسم *** أن تأملت خلته أشباح

 ا ــــــل *** ونهار یسعى ویبسط راحــــهو ملقى على الصعید بلی
 اــــــــــــر *** وفقیر بكى علیه وناحـــــــــــــــأیلذّ الرقاد في جفن مث
 اـــــــــــــــ** لغني غدا علیه وراحاب *ــــــــــجرّه البؤس والشقاء بب

 اــــــــــا *** ما رأى راحما ولا منّاحــــــــــعنه بزخرف دنی هلاو وه
 .)2(ا ــــــري *** وغنيّ بالوجه عنه شاحـــــــــقد براه ضنى وجوع وع

فما أكثر ما وقف شعراء هذه الفترة ، فترة ما قبل الاستقلال أمام الطبیعة یصوّرون 
مشاهدها ، ویعبّرون عمّا تثیره في نفوسهم باعتبارها حیّة وذات روح یمكن مخاطبتها 

 ومناجاتها ومبادلتها الأفكار والرؤى والمشاعر والأحاسیس والعواطف .

1- : 199 . , P , Poemes d’algerie GhoulamiOdette Petit , Ahmed  
2- Odette Petit , Ahmed Ghoualmi , P : 198 – 199 .  
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 اللیـــــــــــــــــــــــــــل : -ذ
له ومن صور الطبیعة السماویة التي استوقفت الشعراء اللیل ، بظلمته الموحشة وطو    

مع اللیل یقترب الشاعر من الطبیعة ببدنه ، وامتداده المرهق في نفوسهم وأجسادهم 
ویتملّى أحوالها ومتغیّراتها ویدنو منها بهمومه ، وروحه ویلامس صورها وألوانها وحركتها 

فیبوح بما في الأعماق من همّ وغمّ ملتمسا ما لدیه من قدرة ، ا ومناجیا موأحزانه متناغ
حین یدبّ وقعه ودبیبه  عبد االله شریطة والتحقیق من المعاناة ، فاللیل لدى على المواسا

یمحي ضیاء الوجود من الأفق ، ویموت الشعاع في قبضة الصمت الرهیب ، إنه الیأس 
الذي یطفو على سطحه المكلوم ، ، في قلب الشاعر المثقل من تقاسیم الزمن والواقع المرّ 

بل حتى على الكون بعنف یمتص منه رحیق ، یعتصره ویقبض علیه ، فلیله وحش كاسر 
 الحیاة یقول [الخفیف] 

 يــــــــــــــــق *** ویخبو كما خبت أحلامــــــــــــــــــــــــیمّحي الضیاء الأفهكذا 
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــویموت الشعاع في قبضة الصمت *** وراء الجبال والآك

 امــــــــــــــــه *** عنق الكون باردا كالحمـــــــــــــــــــــــــــــاللیل قابضا بیدیوأرى 
 ى *** مثقل الخطوة في فؤادي الدامي ــــــــــــــــــا یتمشنجاء كالیأس ساك

 ي ـــــــــــــــا *** فتخفى في جوفه المترامــــــــــــــفي حشاه البعید یبتلع الدنی
 امـــــــــــــــــــــــــــــــــور *** فیغفو مثقلا بالرّكــــــلسماء من بسمة الثوتجف ا

 ي ؟ــــــــــــــــوت *** على هذه الحیاة أمامــــــأنت ماذا یا من یهیمن كالم
 .)1(ي ــــــــــــــــــــ*** سكونا یسیر في أیاملدهر من دجاك الكئیب قد عصر ا

بجوعها وحرمانها ، الشاعر لفحة رومانسیة رقیقة یتأسى فیها لتلك الشریحة المعذّبة  وتهزّ 
حین یعمّق من جرح مأساة فتى وأكثر یتمها ووحدتها وغربتها كحاله ، ، وبؤسها وفقدها 

، فالطبیعة تحنو نهارا علیه یغدو ویمرح ویسابق الفراشات یصطادها ، ویجري فوق یتیم
والشمس تداعبه بنورها وضیائها ، ولیلا تقوّض مضجعه ، مي بساطها الأخضر المترا

 وتعید له شریط یتمه وفاقته وحرمانه وذلته وبكائه : یقول :
 وعــــــه *** الخاویات صرخة جـــــــــــــــهكذا یرجع الیتیم وفي أحشائ

 وعـلق *** وغشته فائضات الدمـــــــــــــــــــــوبعینیه قد خبا المرح الط

 . 85 – 84عبد الله شریط : الرماد ، ص   -1
                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 145 

 والسكون الممضي في كوخه الرطب *** ترامى كمثیل غول مریع
 ر *** وأمّا قد أغرقت في الهجوع ــــــــكان یا لیل ناسیا یتمه الم
 ع ــــخلف الفراش البدی ووار *** یعدـــكان في حقله المنمّق بالن

 وعــــــــــه *** بجنان الأمومة المدفـوید الشمس تربت الجسم من
 ع ــى *** بین أحضانه كصدر ودیــــــــالنديّ تراموبساط العشب 

 .)1(ع ـــــــــــة *** بالترب والبكا والصقیـــــــــــــ ـــّهو ذا ساهم تظلّله الذل
فوقع اللیل لیس على الیتیم وحده بل حتى على الطیور التي تتوقف عن التغرید بعد أن 

 كانت شادیة في الفضاء الفسیح یقول : 
 اـــــــــــــــــد *** أفنیت یا لیل لحنها وغناهــــــــــــــــــــــالطیور وقهكذا ترجع 

 ا ــــــــرى *** وهي كانت ممراحة في سماهـــــــــــــثم أغرقتها بسحبك سك
 اــــــــــــــــــــــات *** قبل في الفضا ترنّ لغاهـــــــــــــــــــشادیات طلیقة باسم

 ن *** الشمس وتحتال في حریر ضیاها ــــــــــــیاء محلّقت ترشف الض
 ا ـــــــــــــــــــثم تهوي على الزهور تناجیها *** بما فاض من رقیق هواه

 اـــــــــــــاها *** فتصفو من الأسى إن دهاهــــوالشعاع الرحیم یغمر دنی
 ا ـــــــــــــــهي *** في حیاة دجاك بعض بلاـــــــــلكن الصفو أیّها اللیل أنّ 

 .)2(ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا *** وروّعت أمنها ومناهــبرداك البغیض غطیت دنیاه
هذا الجاثم  اویتوغّل الشاعر متعمقا ومتأملا ومستغرقا في دورة الزمن والحیاة مخاطب

 ومؤنبا له كاشفا وظیفته وحقیقة أمره .
 رــــــــــــــــــــــمّ *** ترامى على الوجود الكبیـــــــأیّها اللیل أنت ستر من الغ

 ورـــــــــــــــد *** فیك یذوى ابتسام كلّ الزهــــــــــــــني لحون كل غریففیك ت
 دور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رائعات البفیك یا لیل تنطفي شعلة الدنیا *** وتسوّ 

 ه *** الصمت كما بات ماشیا في القبور ــــــــــــــــهوذا الغاب قد تمشى ب
 ور ـــــــــــــــــــــتفاه *** وضباب من الأسر والــــــــــــــفغدا وهو مسبل في دج

 .)3(روري ـــــــــــــــــــــــؤادي *** قبرت فیه فرحتي وســــــــــــــــكضریح ممدّد في ف

 . 86 – 85السابق ، ص   صدرعبد الله شریط : الرماد ، الم -1
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ویختم الشاعر قصیدته بحتمیة دورة الزمن فبعد ظلام هناك فجر آت سیبدّده وسیمحو آثار 
وقعه على كل الكائنات ورغم ذلك یبقى الیأس والأسى والتشاؤم قابعین في قلب الشاعر 

 المستكین الحزین 
 رورـا *** یا ولید العذاب یا ابن الشــــــــــــــأیها اللیل یا سلیل المنای

 سوف ترمیك أسهم من جفون *** الفجر تهوي من وقعها كالسیر 
 ورــــــــــت *** الغاب تبقى بقلبي المهجــــــــلكن الیأس والظلام وصم

) لیل طویل یضیق ذرعا بالهموم 1979 – 1904( محمد العید آل خلیفةواللیل عند 
والأوجاع ولا یغمض له جفن فیه حتى یملّه فراشه إنه سجن آخر للعذابات والبكاء ومع 

  ]ثالمجتّ [ذلك یملك دواءه الناجع ، فالصبر وجاؤه وطمأنینته : یقول  
 اـــــــــــا *** متى تریني صباحـــــــــــــــــــلیل طلت جناح

 اــــــــا *** وما وجدت انشراحـــــــذرعقد ضقت بالهمّ 
 ي *** واستوحشت منه ساحاـــــــــــملّت فراشي نفس
 ا ــــــــــــن *** لم أرج منه سراحــــــــــــــكأنني رهن سج

 ا ــــــــــــا *** یشوكني أو رماحــــــــــكأنني تحتي شوك
 اــــي *** أرجو المنى أن تتاحـــــأبیت وسنان مضن

 ا ـــــــــــــــؤادي *** بأن یطیر جماحــــــــــــــــــوقد یهمّ ف
 ا ــــــــــــــــــي *** وقد أضجّ نواحـــــــــــــــــوقد أسرّ بكائ

 اــــــــــــــــــــوقد أرى الصبر أولى *** فأطمئن ارتیاح
 .)1(ا ـــــــــــصاحراري *** إلاّ إذا الدیك ــــــــــــــــــــولا یقرّ ق

الشاعر من برد وظلمة وریاح عاتیة ونجوم مستمّرة  یةنفسعلى وتستمر حروب اللیل القاتم 
لكنّ اللیل غیر مبالي ومجیب  –دعة وسكینة  –في السماء بطیئة لذلك یلتمس عقد هدنة 

 یقول [مجزوء المجتث] 
 اـــــــــــــیا لیل أسرفت بردا *** وظلمة وریاح

 ا ــــــــــا *** ولا تزدها لقاحــحروبك عنّ أطفئ 
 لاحاـــــــــا *** ما بیننا واصطــــــوقف لنعقد حلف
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 اـــــــــــــا *** فما أجبت اقتراحـــــإنا علیك اقترحن
 اــــــــــــیا لیل ما فیك نجم *** جلا الدجى وأزاح

 رى *** لم تتضّح لي اتضاحا ـــــــإلاّ كواكب حی
 .)1(ا ـــــــت أدري *** بها ونى أم كساحــــلسبطیئة 

وفي آخر القصیدة یناجیه ملتمسا أن یزیل عنه ظلمة السواد وبقاؤه جاثما على صدره فلیل 
 الشاعر هو لیل الاستعمار ونفسه الأسیّة تتوق لفجر الحریة .
 یا لیل كم فیك من عاد *** داسى الحمى واستباحا 

 اـــداج *** تغشى الربى والبطاحت ــــــــــــــإلى متى أن
 ا ـــــت *** متى أرى الفجر لاحـنفسي إلى الفجر تاق

 .)2(ا ــــــــــــوى *** یا لیل طلت جناحــــــــمتى جناحیك یط
تنداح فیه الأشواق والأغاني المتوهجة التي یترنم بها لضیاء  القاسم سعد االله يأبولیل 

النجوم ویناجي بها قمر اللیل ففیه تكتشف مواجع الأسرار الملتهبة لذلك یلزمه بالبقاء 
 والتمهل وألاّ یخجل من بوحه فلیشد أزره ولیقاسمه سمره یقول [المتدارك]

 یا لیل تمهّل
 واشد ریشك في الأفق
 خرواغرز ظفرك في الص
 ! لا تهرب ، لا تخجل
 سأغني لنجومك
 سأناجي قمرك
 سأمزق أسراري

 .)3(عن ناري 
لا یزعجه طول اللیل ولا یقلقه فوحدته وغربته تستدعي عن أن یكون  وأبو القاسم سعد االله

له أنیس یسامره ویقص علیه حكایة لذلك یلزمه أن یؤجل سفره فله ما یحدّثه عن مسكنه ، 
ئم في حب الأهل ومراتع الصبا ، من حقول النخل والوادي ورمال وعن قلبه الوردي الها
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ى إلى دماء وتضحیات الصحراء ، وشموخ الأوراس ولكل شبر من تربة الأحرار العطش
 أبنائها [الكامل] 

 یا لیل هات حكایة
 وتمهّل في السرد
 فسأحضن كلماتك
 وأعانقها وجدا

 واصبر عن طیشي
 فأنا طفل محروم
 حدث عن دار

 في الثلجتحیا 
 تبحث عن باب
 عن منفذ حریة

 حدث ، حدث یا لیلي
 إنّي أهفو للكلمة
 تحملها نسمة
 وتباركها نجمة
 عن مولد قلبي
 عن قصة أهلي
 في حقل النخل

 یا لیل أجّل سفرك
 وابعث قمرك

 یرع النخلة والكرمة
 ویظم الوادي والقمة

 ویناجي رمال الصحراء
 ویعانق سدرة (أوراس)

 ویرتّل أشواقي
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 الدار الموصودةفي 
 ل تربة أحرارویقبّ 

 .)1(مازالت عطشى للنهر الأحمر 
الخلاص في اللیل لیقص علیه قصة وطن یؤمّل في غد أفضل ، لا  هكذا وجد الشاعر

 یخجل من البوح ومن انتظار اللیل ، فاللیل هو لقاء مع الوطن وحكایاته المجیدة .
 الصحـــــــراء : -ر

وموضوعات الطبیعة في الشعر الجزائري الحدیث ، فالصحراء موطن تتعدّد الأوصاف    
النخیل تهب الموهبة والإحساس بالجمال والسحر حین یرمقها الشاعر متأملا في هذا 

الفسیح یصوغ من أنغامها أعذب الألحان ویهیم في فضاءتها و  الكون المترامي الأطراف
بن من أبنائها البررة لا یعرف هجرا ا والشیخ أحمد سحنونیستمد الحریة والحنان والأمن 

 ولا جفاء وكیف لا وقد أعطته حبّها ناشئا ، وصنعت مجده یقول [الطویل] 
 ك في عیني أبهى وأبهرآر مو *** ر ــــــــــــصحراء أنت الكون بل أنت أكبأ

 رــدى *** إذا كانت الدنیا تحدّ وتحصـــــــــــــــلا تحدّ على المبل أنت دنیا 
 دّرــــــكتة *** وصفو على الأیام لا یــــــــــــــــــأنت دنیا من هناء وغبطبلى 

 رــــــــــــبلى أنت دنیا الوحي والشعر والحجى *** فقلبي نشوان بحبّك یظف
 رــــــــــــــة *** وحرّ غدت نیرانه تتسعــــوإن قیل في الصحراء حدب ووحش

 .)2(رــــه *** ولكن قلیل من بمعناه یشعـــــــــــــــففیها جلال یبهر العین شخص
إنّها أرض مقدسة وطاهرة وجلیلة ففیها انبثق الهدى وشبّ رسول االله محمد المصطفى 

 وعزیز علیه ألاّ یباهي بها ویفتخر ممجدّا 
 رــــــوفي أرضها شبّ الرسول محمد *** ومن أفقها انبثّ الهدى یتفج

 ي *** وحقك من سكنى المدائن أضجرــــــــــنأصحراء ضمیني إلیك فإن
 رــــــــــــــا *** وإنّي على ذا الحبّ لا أتغیّ ــــــــأنا ابنك قد لقیت حبّك ناشئ
 .)3(ر ــــــــــدا *** بمجدك في الدنیا یتیه ویفخـــوشاعرك الباني علا ومن غ

 . 305 – 304أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص   -1
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ضیائها وجمالها و مطوّلة حول الصحراء بدع في رسم سناها  ولمحمد الأخضر السائحي
وبساطها الحریري ، فهي موئل الجمال البدیعي والسحر والروعة والطهر والصفاء یقول 

 في قصیدة الصحراء [الخفیف] 
 اءة ورو ــــــــــــــــــــــــــــــاء *** ورمال أم فتنــــــــــــــا وضیـــــــــــــكتب أنت أم سن

 داءــــــــــــــــــــــــــــوم *** أم غناء مرجّع وحـــــــــــــــــــم ووجــــــــــــــــوسكون مخی
 اءـــــــــــر *** أم هضاب على الثرى شمــــــــــــــــن حریـــــــــــــوبساط ممهّد م
 *** دحاك االله أم أنت یا رمال سماء يـــــــــــــــت أرضــــــــــــــلست أدري أأن

 اءـــــــــــــــــــة*** والطهر والسّناء والصفـــــــــالجمال البدیع والسحر والروع
 داءـــــــــــــــال *** وهضاب ماجت بها البیــــــــــي رمــــــــــــــههنا كلّها بدت ف

  .)1(ســــــــــــــــلفرادیفالصحراء جنّة على وجه الأرض *** لا تقل سحرا عن ا
في ریاضها وزهر جداولها وشدو طیورها وعلیل نسائمها وعطر أرجائها فزادها الربیع 

  . جمالا على جمالا
 اء ـــــــــــا *** وریاض على الربى غنّ ــــــــما جنان مثل الفرادیس حسن

 اءــــــــــــالم ا *** وجرى بالحیاة فیهاــــــــــــــــضحك الزهر للجداول فیه
 اءـــــــــــــــــــــــون *** أرقصتها ألحانه لفّ ـــــــــــــوشدا طیرها فمالت غص

 اءــــــــــــــــلا *** عطرته أرجاؤها الفیحـــــــــــوتهادى النسیم یسحب ذی
 راءــــــــــون *** فهي صفراء عنده خضـــــــــــقد كساها أذار من كل ل

 اءـرا *** ویفوت الأوصاف فیها البهــالطرف عن سناها حسیرجع 
 .)2(اء ــــــــــالا *** أین منها جمالها الوضــــــــــــــــما أراها مثل الرمال جم

إنّها عین السحر فجمالها في اللیل كالنهار وهذا سرّ هیام الفلاسفة والنسّاك والأنبیاء 
 بحسنها :

 اء ـــــــــــــــس *** فتسمو بفعله ما تشأيّ سحر یفیض منها على النّف
 اء ـــــــــــــــــــن *** ولا تستخفه الأسمــــــوأنا الشاعر الذي یعشق الحس

 يّ *** لا غموض ولا دقة لا خفاءــــــــــــــــــــكلّ معنى للحسن فیها جل
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 اءـــــــنّهار جمال *** راح یغري صاحبها والمسلكاوهي في اللیل 
 اة *** ما لها عند من یحس انقضاءــــــــــیقظة تملأ النّفوس حی
 اءــــــــــــــــراك ***وكأنّ السكوت فیها غنـــــــــفكأنّ السكون فیها ح

 اءـــــــــا *** وهي أفق لا ینتهي وفضــــــــلتودّ النّفوس لو تحتویه
 .)1(اء ــــــوالأنبیة *** الأعلام والناسكون ـــــــهام في حسنها الفلاسف

   ورود و الأزهـــــــار :الــــــــــــ -ز
من الصور الجمالیة الساحرة والمتألقة من حیث رؤیتها الرومانسیة وصف الورود    

أیّما إبداع واقتربوا من السحر  اوالأزهار والنجوم التي توغل الشعراء في وصفها وأبدعو 
) واحد من هؤلاء إذ ظاهرة 2005 - 1916( محمد الشبوكيالرومانسي ولعلّ الشاعر 

الاعتقال والسجن والإبعاد لها تأثیرات خاصة على نفوسهم وتدفعهم لأن یبوحوا بالمكنون 
 .والمعتقلویفصحوا عن أعماق الذات ویصعّدون من حرارة وجدانهم وهم یعانون ألم البعاد 

ردة تفتحت ، یرى فیها بریق لقد اعتاد الشاعر السجین محمد الشبوكي أن یمتّع نظره بو    
ي) فلما ذبلت ناجاها وحاورها كاشفا عمق و بسیطة داخل معتقل (بوسأمله في روضة 

المأساة التي تطال حتى الورود جرّاء تعسّف السّجان للأحرار ، فالورود تحزن ، وتتألم 
 لبلابل الحریة یقول [الخفیف] الوردة /الشاعر 

 *** فح كالأمس في الفضاء شذیّا ــــــــــوردة الدوح ما لعطرك لاینـ
 اــــــــى *** في ذبول وكأن غضّا طریّ ــــــومحیاك ما له الیوم أضح

 اــــــــــــــوى جمالك العبقریّ ذأيّ شيء دهاك في میعة العمـ*** ر فأ
 ا ـــــــــــض یفني بهاءها الوردی رو***ــــعجبا للزمان حتى زهور ال

 .)2(ا ــــــــــــــــــــك فقالت فأرّقت جفنیّ  *** ـــــــللحزینة في الأیــهكذا قلت 
 وأفصحت الوردة عن سرّ ذبولها یقول :

 اـــــــــــویشدو صباحه والعشیّ *** ي ـــــــــــــكان لي بلبل وفيّ یصافین
 اـــــــــــــــیبعث الصوت في الخمیل حوالیا *** فیغدو مع الزهور ندیّ 

 ي *** في معاني الحمى یرنّ فتیّاـفإذا الصوت لم یعد لهف نفس
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 اـشة عیشا رضیته لي شقیّ  ها أنا ذي أعیش في غمرة الوحـ***
 اــاة *** وتدجّى الوجود في عینیّ ــــــــــــلم تطلب بعد بلبلي لي حی

 .)1(وثریّا *** ت عبیري وراحي الكـــــــــــــفتدثرت بالحداد وفارقــــــــــــــــــــ
نجد التوحّد بین الذات الشاعرة ، وبین الوردة الحزینة إنّهما شبیهان في عدم الأنس 

، فالمعتقل یحیل إلى الفناء والذبول ، ولذلك تحفل القصیدة بفلذة وجدانیة حیث  والانسجام
عبّرت عمّا ألمّ بها على لسان حال الشاعر فیكون هو الذات والموضوع في آن معا ، 
فالوردة التي كان یشجیها الشاعر بنغمه وألحانه الوطنیة ذبلت ، فمصدر حیاتها وارتوائها 

ن ، لقد تغیّر حاله واللیالي بحالها ولم یعد صوتا مشجیا ، مخلصا وتفتّحها استسلم للسجّا
في ودّه ، إنّه ضرب من الاحتجاج على واقعه وحیاته كلّها لأن موقعه خارج أسوار 

 المعتقل في مغاني الشرف والآباء فما قیمة الإنشاد إذا فقد الشاعر سعادته وحریته .
، وفارقت عبیرها وراحها ثرت بالحداد للوردة التي تد محمد الشبوكيویهتم الشاعر 

 ، فیسهد لسهادها ، ویكشف عن حقیقتها .... بل حقیقته یقول : الكوثریة
 اــــــــــــــــــــــــم *** دموعي ولا تهیمن علیّ و ـــــــــــیا نسیم الربیع لا تشرب الی
 اــــــــــــــــــي *** وحدتي یلهب الظمأ شفتیّ ــــــــــــــولتدعني بین الخمیل أناج

 اـــــــــــــــــــــــي *** وضمّخت بالجوى عطفیــــئقد وجدت السكون بلسم أدوا
 وة *** الفجر وأضحى یؤذي النّدى خدّیاــــــــــــــــــــــــومللت اللحون في جل

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي *** ویوهي بثقله كتفیـــــــــــوالنسیم العلیل أمسى یعنین
 ا ـــــــــــــــــــفي محاریب عزلتي أكرع الصفو *** وأجني سحر الوجود شهی

 اـــــــــــــــــي *** ذكریات كلّ الشباب الرضیّ ـــأنشد الأنس في الدجى وأناغ
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــر *** ولا ترسلیه عذبا ألیّ ـــــــــــاسكبي یا طیور لحنك للغی

 ا ـــــــــــــــــــــــان *** ما كان في صداه شجیّ ـــفأنا الیوم أستطیب من الألح
 .)2(ا ــــــــــــــــــــــــــــــون *** یشاكي عناءه الأبدیـــــــــــــفي تراجیعه أنین من الك

لیم عاشه الشاعر في المعتقل ، لم تكن الوردة في هذه سوى معادل موضوعي لواقع أ
ما یكون في مثل هذه الفضاءات صدى فالحیاة فیه یجللّها السواد ، وعلیه فالشعر أكثر 

 . 155، ص   السابقالمصدر  -1
 . 156محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص   -2

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 153 

للقلب وصوتا للنّفس التي تئزّ وتعاني ولا تبالي بمعاناتها ، لأنها تحمل قضیة وطنیة 
 مقدّسة .

 :النجـــــــــوم -س
، الذي یقضي لیله كلّه  لمحمد الشبوكيأخرى في عالم التجربة الشعریة للنجم حكایة    

 راعیا نجمته ، فما السرّ في رعیها ومراقبتها ، وتتبّع حركتها ؟
مسرى النجمة ملهمة الشاعر ومصدر انبعاثه ، من لظى یأسه وتشتته وضیاعه في وادي 

، متلهفا  لإنشادهویعود البلبل  وتتنوّر آفاق أیامه هالسراب (بوسوي) فبإشراقها تشرق أحلام
لغد الأماني فرؤیاها طرب ، وفیض شعري ، وأقولها همّ وأسى وتلألئها إحیاء وحضور 

 للشاعر الإنسان .
وهو في تطلعه إلیها یفرّ من نفسه السجینة ، یجد في ضیائها وجماله ورفعتها ما یفتقده    

نقها رغم بعد المسافات والضعف في حیاته الباطنیة ، الحافلة بالصراع والتمزق فیعا
والانهیارات لكنّها تبقى شدوه وأمله وبریق وجوده ، فیا لروعة مرآها وهي حافلة في 
محرابها القدسي السامي ، حین تتجلّى تنعشه وتكسبه عظمة الملوك وكل من في الكون 

 جمیعهم له خدم یقول في قصیدته نجمتي [البسیط] 
 ي ـــــــــــــــ*** یا نجمة نوّرت آفاق أیام يــأشرقت لماعة في أفقي أحلام
 ي ـــــــــــــــــــا *** وفارقتني تباریحي وآلامـــــــلما رأیتك فاضت مهجتي طرب

 يــــــــــــف *** بحسبك الفذّ یا ینبوع إلهامــــــــــــأرنو إلیك وقلبي ملؤه شغ
 ي ــــــــتي وتهیامباباصألهمتني الشعر فانساقت خرائده *** فصغتها من 

 يــــــورسمك الباهر المحبوب قدامرق *** ـــــــأبیت لیلي أناجیك على ح
 يـــــــــي *** عهد الشبیبة من أیام أعوامــجمالك الغضّ أغراني فجدّد ل
 يــــــــــــي *** أنت الدواء لأدوائي وأسقامـــــیا نجمتي أنت أنسي تسلینن
 ي ـة *** حسبت أنّ الورى والدهر خدامــــــسإذا تخّطرت في مسراك مائ

 ي ـــــــــــــــــــة *** لكنّها أنت أوتاري وأنغامــــــــــــــــــــمعوق دبیني وبینك أبعا
 .)1(ي ـــــرت *** إلیك عیناي في محرابك السامــــــما كان أروع مرآك إذا نظ
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الشاعر یوحي بأنّه كان في حالة والحقیقة التي لا مناص منها أنّ رعي النجمة طرف 
عزلة شعریة إذ طرح الدنیا ما فیها ومن فیها ولیس هناك أي وجود لأي شخص آخر 

ى الشاعر فضاء المفتعل ، الآسن ، المزعج والمقلق واصطنع فوعیه وإلاّ النجمة لقد أل
ذي لا یجد فضاء یخلو فیه بنفسه تحقیقا للدعة والسكینة والمثالیة فالنجمة وحدها الملجأ ال

الشاعر سواه ، بعد ما خاب أمله في كل ما حوله وقد دلّ ذلك بطریقة أسلوبیة هیمنة 
وتاء الفاعل وذلك  -استخدام ضمیر المتكلم المفرد والذي توزع ما بین یاء المتكلم وأنا 

 -أبیت  - ألهمتني -أرنو  -رأیتك  -نوّرت  -بیات أشرقت بصورة أساسیة على كل الأ
 ك... ) نبحس -جمالك ورسمك الباهر 

ملاذ فسیح حین تختنق روحه الإنسانیة تحت لظى قمع  محمد الشبوكيوللشاعر    
الطبیعة بكل ما فیها من مناظر ممتعة ومؤلمة والتأمل فیها ، أو الرجعة  وىالسجّان ه

ینتزع الشاعر من كلاهما إلیها یمكن أن تعدّ نظیر التوق للعالم المثالي ، بل للحلم الآتي ف
رّ من نفسه فالحاضر البغیض المؤلم إلى عالم مغلّف بجنان الأمان ، وهو في تطلعه ی

ائها وجمالها وضیائها ما یفتقده في حیاته الباطنیة فالسجینة إلى النجمة فیجدد في ص
 الحافلة بالصراع ، ویتخذ من بعض مشاهدها وعناصرها معادلا موضوعیا للذات .

قصیدة نجمة القافلة یقول عن دواعي نظمها " یتربع معتقل  1958في أوائل  كتب   
بوسوي فوق هضبة مكسوة بالأشعار ، وكانت هناك مجموعة من الأشجار تبدو منتظمة ، 
متتابعة في شكلها تمثل قاطرة الإبل متجهة نحو الجنوب وتشرف علیها في الأفق نجمة 

   .)1(لخلابة الرامزة د الفجر فتأثر الشاعر لهذه الصورة اعن
 یقول [المتقارب] 

 ة ـــــة *** بنورك یا نجمة القافلـــــــــــــــتراءت في الأفق حافل
 ةـفهل أنت للقلب ثغر الأماني *** تبسّم في عزلتي القاحل

 ه ـــــات *** وتمثل في حفلها رافلــــــــأراك فترقص لي الذكری
 .)2(د *** وتصبح نفسي له ناهلة ــــــــــــأراك فیحلو لقلبي النشی
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تبقى النجمة راعیة ، حارسة بضیائها القافلة ، فضیاؤها تجدّد للنفس وإشراق وتجدید 
للأماني ، وانعتاق من ربقة عبودیة المعتقل ووحشة الموحشة وبما یلقي على الشاعر من 

بعث إلى الترنم بحلو فومیضها إحیاء للشاعر من رقاده و ، شقاء وحرمان ویأس وذبول 
 النشید .

ي یوها هي نفس الشاعر تهتز حدّة طلیعة وهي تتأمل النجمة تجوب الآفاق الواسعات وتح
 عایة بینهما یقول : قافلة الخلود ، محافظة على عهد التواصل والرّ 

 ة ـــات *** بین الكواكب كالذاهلـــــــــــــــــــــتجوبین آفاق الواسع
 ة ـــــــــــــــــــــ(قافلة الخلود *** وتحدینها قافلتحیین في الفجر 

 ة ــــــــــــــــــــــــاة *** مواكبها راحلـــــــــألا قدما فلتسري فإن الحی
 ي *** تحیة حبّ على القافلة ــــــــــتطلبین في كل صبح لتلق

 .)1(ه ــــــرى *** نكیثة عهد ولا حائلــــــــــــــــــفیا لك من نجمة لا ت
دوهم الوحدة تحیرى الشاعر الأشجار المنتظمة المتتابعة كرؤیته لرفاقه في المعتقل 

وقافلة الأشجار هي  -رحلة الحریة  -یل نحو رحلة جمیلها عذاب بوالتماسك والهدف الن
قافلة الأحرار المقموعین في المعتقل والنجمة هي الشاعر باعتباره دلیل رفقائه ومجّههم 

 . وراعیهم
نّ الشاعر إنجد كتابة الطبیعة تصبح ردّا على سؤال الشاعر ونظیرا لكتابته ، حتى « 

یطور موضوعه "رعي النجوم" المرتبطة تقلیدیا بالهم الكوني ، إلى رمزیة حدیثة للنجوم 
تقوم على الحوار والمسامرة والمناقشة وهنا تصبح الطبیعة نفسها إحدى مفردات الثقافة 

 .)2(» لى أن یكون نجما في المجتمع ویتطلع الشاعر إ
رموزا واضحة لحالات نفسیة من  وإحیائهاهذا سرّ اتخاذه من بعض مشاهد الطبیعة 

حدیثه عن النجمة التي تهتم كما یعانیه أحرار الوطن ، من خلال هذه المزاوجة ابتدع 
كانها وذات لیلة تفقد الشاعر نجمته فلم یجدها في م، محمد الشبوكي صورة رومانسیة 

 فتألم یقول [الخفیف] 
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 . 186، ص   2003الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، 
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 هـــــــــــــــغبت یا نجمتي فغابت عن الفجـــ***ر بشاشاته وغاض جمال
 ه ــــــــــــــــاع *** نمّ عنه انزعاجه وانذهالــــــــــــوعرى موكب الخلود التی

 ا خیاله زنوارى *** خلف وادي السراب حـــــــــــــوبكى الشعر حسرة وت
 ه ــــــــــــــــــــملّت اللحن والتغرید *** والروض أوحشه ظلالوالشحاریر 

 ه ـــــــــــــــــــــــــــكنت كالحق باسما یملأ النفس *** حبورا بهاؤها وكمال
 هــــــــــــــــــــــدّى *** لدعاء الإله جلّ جلالـــــــــكنت كالعابد المنیب تص

 .)1(ه ـــــــــــــــیك زهوه واختیالثمرا كنت حقا عروسة الصبح یبدو *** في
فالفجر لا یكتمل جماله وبشاشة سحره إلاّ إذا لاح نور النجمة أفولها حزن ، والتیاع لكلّ 
  من هم في المعتقل (موكب الخلود) حتى الشعر تتحوّل كلماته ونبراته إلى بكاء وحسرة 

فس حبورا وبهجة وكمالا ، تملأ النّ أنین ، وتأوه خلف وادي السراب كیف لا وهي كالحق و 
وكالعابد المنیب إلى خالقه ، یرجو عبر توبته النصوح الرحمة ، وهي عروسة الصبح 

 یتجلّى في ضیائها زهوه وكبریاءه وخیلاءه .
ثم یتساءل الشاعر في حیرة وتردد عن سرّ اختفاء نجمته مصدر أنسه وألفه ، وبریق أمله 

 یقول :
 ه ـــور *** وأین انتحى وكیف مآلــــالنّ أین نجمتي اختفى ذلك 

 ه ــس *** في مجالیك تزدهي آمالــــأنت أنشودة لعهد من الأن
 لیت شعري یا نجمتي أي أفق *** راقك الیوم للشروق مجاله 

 .)2(هـــــف *** لیس تنسیه ألفه أغلالـــــــــــهل تعودین نجمتي لألی
نظام الكون وهو ما یحیلنا على نفسیته القلقة  باختفاء النجمة في نظر الشاعر قد اختل

المضطربة التي لا ترى في النجمة إلاّ بقیة باقیة من أمل ، ورغم ذلك فظهورها أو أفولها 
معاناته الدائمة في مسرى وادي السراب  حتلا ینسي الشاعر عبودیته وذلّه وانكساره ت

افلة ، تصوّر معادلا موضوعیا نجمة الق -(بوسوي) ، فقصیدة النجمة / الوردة / نجمتي 
 لجانب من الحیاة الإنسانیة داخل المعتقلات .
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 م ــــــــــــــــفلعلّ منظرك الجمیل *** یذود عن قلبي الأل
 .)1(وسماء وحي للأدیب *** حویت لمجتلیك وكم حكم 

 البحــــــــــــر :  – ش   
لقیمه وللخلل الذي یطال مجتمعه لقد بات البحر إنسانا یهتزّ ، للشاعر الإنسان ،    

یهان ، والوضیع یحترم بل یقاسمه عبث السیاسة ، وخیانة الذمم   فالشرف یداس ، والحرّ 
فالبحر یضج بما في نفس الشاعر من كمد ، وللأسف كان ینتظر منه أن یعره من صدره 

من  ا تقوى على حمل دائه وهمومه لكنّه تعیس وحزین لما في نفسهیالرحب صدرا وحنا
 ظلمة وقهر .

في قصیدته " منجاة البحر" أثره العمیق في نفسه إلى  حمد سحنونأویعترف الشاعر    
درجة جعله یشعر أنّه بقرب صدیق یطارحه الحدیث ویفضي إلیه بذات نفسه ویسأله عن 
ذات نفسه وكثیرا ما یؤثره على الأصدقاء الذین لا تربط بینهم إلاّ مصالح مادیة تافهة بكل 

 ء وإعجاب .ثنا
ویدخل الشاعر عزلة شعریة متأملا البحر ومحدّقا نظره فیه غیر شاعر بمن حوله ذات 

 أمسیة ساحرة حالمة من أمسیات الصیف یقول [مجزوء الكامل] 
 !مـــــــــــــــوضاحكا یتأل… م ـــــــــــــــــیا صامتا یتكل
 !مــــومعربا وهو أعج… ا ــــــــــــــویا خطیبا بلیغ
 !مـــــــــــــــــــلشاعر یترن… ر ـــــــــــــــومانحا كل س
 !مـــــــــــــــــــــره یتكتــــبس… واه ـــــــــــــــلكنه عن س

 رمــــــــــــــــوساخطا یتب… ا ــــــــــیا راضیا مطمئن

 مـــــــوثائرا لیس یرح… ورا، ــــــــــویا حلیما وق
 مـــــــــــــــــوشاكیا یتظل… ى! ــــــــــیا شادیا یتغن

 مــــیا حاویا كل مبه… ز ـــــــیا مودعا كل لغ
 مـــفیه الحقائق ترس… وح! ــــــــــحتى كأنك ل

 فیها الجمال تجسم… ا ـیا بحر یا خیر دنی

 ومـــعلى ضفافك ح… هذي قلوب صوادى 

 . 31، ص   1، ج السابقالمصدر  -1
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 .)1( مـــمن شوقها تتحط… ادت ـــــــمطیفة بك ك
ویناجي بعدها الشاعر البحر إلف روحه وأنس نفسه وما أشدّ وقعه وكیف لا وهو مصدر 

 غرامه ووحي شعره وبلسم أحزانه :
 وأنسها حین تسأم… یا بحر یا إلف روحي 

 مــإذا دجا اللیل خی… ي ـــــــــنجواك دنیا خیال
 مـــــــــــبه النسیم ترن… ر ـــــــــــك شعلففي هدی

 مـــــكأنه سحر مبس… ر ــــــحوفي صفائك س
 من الحقیقة أعظم… ر ــــــــــــوفي هدوئك س

 رمـــبكل ما فیك مغ… ي ـــــیا بحر حسبك أن
 .)2(وأنت للحزن بلسم… ي ـــــــفأنت للشعر وح

الوفيّ والصدیق الصدوق الذي ینسیه لّ خفسرّ التعلق بالبحر أن الشاعر وجد فیه ال
وآماله وطموحاته بل وجد فیه آمالا متشابهة ، وصاحبا متصافي  ویقاسمه همومه وأحزانه

 الوداد ، إنّه صوته وصداه ونبضه ومدّاه .
لقد توزعت الوقفات حول الطبیعة من فصول سنة ، إلى جبال ونجوم ولیالي وأودیة وأنهار 
وأزهار وصحاري ، ولم ینس الشعراء أیضا وصفهم للبحر ، الذي استلهم قرائحهم ، وتبیّن 
مدى تأثرهم به ، بموجه وزبده وظلمته واضطرابه وهوله ، وللبحر الحظ الوافر والمنزلة 

جمالها حمد سحنون الذي كان هائما بالصحراء و أالجزائر وخاصة عند ء الرفیعة لدى شعرا
انتقل إلى الجزائر العاصمة وسكن بحي بولوغین (سانت أوجین) قریبا من البحر ،  افلم

 .من جماله  الإلهامانبهر به واستمد 
من حق البحر  « كانت بدایته مع البحر حین التقى الشاعر الشیخ محمد العید فقال له   

علیك وقد أصبح جارك أن تقول فیه شیئا حيّ االله الشیخ العید فما أرق شعوره أن یذكرنا 
: هیته في الیوم التالي وقلت لأتبحق الجوار حتى مع البحر ولم تطل ساعة الاستجابة فقد 
  ]مجزوء الكامل[إن جار البحر قال في جاره شیئا وكانت القصیدة یقول : 
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  مـــــــــــــــالخض یا أیها البحر ***م ـــــــــــــــــــــــأل ماذا بنفسك قد
  مــــــــــــــــــوبقیت وحدك لم تن ***م ـــــــــــــــــــــــــنام الخلائق كله

  مـــــــــــــــــــغیر صوتك فهو ل ***ق ـــــفالكون في صمت عمی
  مـــــــــــــــــــجنباته البدر ابتس ***ي ـــــــق وفـــــــــــو مؤتلــــــوالج

  مـــــــــــــــــــــــــــــالجلیل قد ارتس ***وأرى العبوس على محیاك 
  مــــــــــــــــكالرعد دوى في الأك ***ا ـــــــــــــــــــــوأرى أنینك صارخ

  مـــــــــــــــــــــــــمن النسیم إذا أل ***ج ـــــــــــــوأراك كالمشفى یض
  یعثر بالصخور إذا اصطدم ***و ــــــــــــك وهـــــــــــــفكأن موج

 .)1( ! مــــــــــــــفقد التصبر فانسج ***ع ـــــــــــــــدمع جرى من موج
فالشاعر في هذه اللوحة لم یلتجئ فقط إلى وصف البحر وأمواجه وهدیره المهول وأنینه 

مادیا تقلیدیا إنّما اختار أن یقف أمامه وقد تصوّر أنه قد وقف أمام إنسان  االمرعد وصف
بلسانه فیسمعه ویبثه همومه وأحزانه ویرى في حركته واضطرابه نوعا من یخاطبه 

 الاستجابة والتسلّي لما قد أصیب به من مكروه ولحقه من أسى یقول : 
  م؟ـــــألست توصف بالعظ ***اة ـــــــــیا بحر ما هذى الشك

  م؟ـــــــــــــــــكأنما أشجاك ه ***اة ــــــــــــــــــــــماذا التبرم بالحی
  آدم بالوجود وما انتظم؟ ***ن ــــــــــــــــــــــأتضیق ذرعا كاب

  دم؟ـــــــــــــــــكم أباد وكم ه ***ى ــــــــــــــومن المعمر إذ طغ

  !مـومن المسیطر إذ ظل ***داس ـــــــأتضج من شرف ی

  م؟ـــــــــومن حقوق تهتض ***ان ـــــــــــــــیه تضج من حرّ أ

  رم؟ـــــــــــــومن وضیع یحت ***ود ــــــــــــأتضج من جار یج

 .)2( مـــــــــــومن أخ خان الذم ***أتضج من عبث السیاسة 
لقد نام الخلائق كلهم وبقي الرفیقان  حمد سحنونأفما یضجر البحر یضجر الشاعر 

حمد سحنون سئم من سهاده وأرقه وجفاء نومه أهما واحد رغم أن (الشاعر/البحر) فهمّ 

 . 30، ص    1ج أحمد سحنون ، دیوان الشیخ محمد سحنون ، -1
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ي فیه الوحي والإلهام حیوجاء كي یطرح سأمه لعلّ في منظره البدیع یزیل عنه كل الألم وی
 یقول :

  !مـــــــــــــم أنـــــــــــك فلـــــــــفكرت فی ***ف ـــــــــــــــــك واقــــــــــــــــــــــــــــــــــي حیالنّ إ

  !أمـــــــــــــرح الســـــــــــــــك أطــــــــإلی ***ت ـــــــــــــــــــــــــي فجئـــــوسئمت من أرق
  !اــــــــــــوحسبه بأغاریدي مناغات ***اة ــــــمناج -أبا بكر -البحر حسبي

  !اــــــــكما وجدت لآلامي مواسات ***ة ــــــــــــــــــــــوجدت فیه لآمالي مشابه
  اـــــــــهوادر الموج أنغاما وأصوات ***ا ـــــــــــــــــــألقي إلیه أغاریدي فتسكبه

  !اـــــــأثوابه السود أحیاء وأموات ***رت ــــــــــــــــــوكم تیممته واللیل قد ست

  !نومي فأفلت من عیني افلاتا ***ه ــــــــــــــــــأفضى إلیه بهم ذاد لا عج

  اـــــــــــــإلا وأولاك إصغاء وإنصات ***ه ــــوالبحر خیر صدیق ما شكوت ل
  اــــــــــــــــولا أحس لأتعابي معانات ***ه ــــــــهناك أنسى جوى حزني بجانب

 .)1( ا؟ـصفو الوداد ویولیني مصافات ***ن وهل أرى صاحبا كالبحر أولیه م
وتستمر العلاقة الحمیمیة بین الشاعر الجزائري وبین مظاهر الطبیعة یعطیها ذاته وتعطیه 
من جمالها وأسرارها وتشجیعه بما فیها من إیحاءات مكتنزة في خبایاها یستخرجها إلى 

 معها .حیّز الوجود بعد أن یدرك بقدرته التواصلیة على التراسل 
 ل :  ــــــــــــالجب -ص

الشعراء  كثیر منل في الجبل فضاءات شعریة صال وجال فیه لقد كان للمكان المتمثّ     
باعتباره حیّزا تعلّقت به الثورة الجزائریة العظمى ، فهو مهدها وشرارتها بل أبعادها 
الإنسانیة ، كیف وصف الشعراء الجبل وما دلالة حضوره المكثف في المتن الشعري 

 الجزائري .
وهم یتغنّون ویمجدون الثورة وخاصة في فترة الثورة شعراء الجزائر  أشادما أكثر ما    

وشغفتهم كعلامة للشموخ والآباء والأنفة والقوة ، والعلوّ والثبات ،  ماستهوىتهالجبال التي ب
والهیبة والعظمة ، كیف لا وقد احتضنت هذه الجبال ثورة لیست ككل الثورات لما قدّمته 

في قصیدته " أیّها الطود " یخاطب جبل  أحمد سحنونمن تضحیات جسام ، فالشاعر 

 . 38، ص    1المصدر نفسھ ، ج -1
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المعتقل مستلهما من ثباته ورسوخه وتطاوله وتحدیه وراء قضبان  منالضایة (بوسوي) 
 لعوامل الزمن ونوائب الدهر الدروس والمواعظ یقول :[الخفیف] 

  !اءـــــــــــالدنیا برأس متوج بالإب ***یها الواقف المطل على أ
  بالإعصار والعاصفات والأنواء ***زأ ـــــــــــــیتحدى الردى ویه

  اث والأرزاءــــــولا یحفل بالحادث ***ي ـــــصرف اللیاللا یبالي 
 .)1(ات والأرزاءــــــیَحفل بالحادث ولا*** لا یُبالي صُروف اللّیالي 

وما أكثر أماني السجین الثائر ، الذي كبّلته أیادي الجلاّد وقهرت كلّ أمانیه وها هو 
الشاعر یخاطب الجبل ویتمنى لو كانت له ما للجبل من قوّة ومناعة ، ولیته حرّا طلیقا 

، لكن للأسف  بازدراءصامدة ، تصارع الریاح  صخرشامخا ، بكبریائه ، ولیته قطعة 
 ه وأفقده عنفوانه وحریته لم یبق له إلاّ التشهي والتمني .تقل حطّم كبریاءفالمع

 ما أوتیته من مناعة واعتلال***  كـــــــــــــیُّها الطود لیت لي منأ
 من قیود قد حَطمت كبریائيا *** ر ــــــــلیتني كنت أیّها الطود ح

 لیتني كنت منك قطعة صخر *** لا تحس الغرور في الأدعیاء
 .)2(زاء ـــــــــــــــــــا *** رمقتها بنظرة استهـــــــمرّت علیهوإذا ما الریاح 

وتستمر أماني الشاعر التي لا تحدّ و لا تعدّ ، لیته كحبّة رمل لا ترتوي إلاّ من ندى 
الفجر ، وخالص المطر والهواء وهي تشدو الفلك لحنا أزلیا أولیته كجزء من قمتّه الشمّاء 

ا یجري حوله من شتى أنواع المحن ملیته لم یكن یبالي بالتي ترنو إلى العلیاء ، و 
 والمصاعب یقول : 

  !اءــــــــتتهادى في حلة من ضی*** ل ـــــــــــــــلیتني كنت منك حبة رم
  الفجر ومن صیب الحیا والهواء ***دى ــــــــــــــــوتلاقي غذاءها من ن

  داءـــــــــــــــــــــــــــأزلي الأنغام والأص ***ا ـــــــــالأثیر بالهمس لحن يوتغن
  !جزءا مستقرا في القمة الشماء *** -ودــــــــیا ط -لیتني كنت منك

 .)3( لاءــــــــــــــــــــحوالي من ضروب الب ***ري ـلیتني كنت لا أبالي بما یج

 . 54، ص    1محمد سحنون ، دیوان الشیخ محمد سحنون ، ج -1
 . الصفحة ذاتھا،  المصدر نفسھ -2
 ھا .ذاتالمصدر نفسھ ، الصفحة  -3

                                                 



  في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر الطبیعةعناصر الفصل الأول : :                   الباب الثاني 
 

 162 

السجن والسّجان ما أصعب أن یكون الشاعر واعیا لا یستطیع أن یدفع بنضجه ضروب 
 ونوائب الدهر وعلله .

مبرزا مكانته ، فهو منبع الخلود للشعراء وكیف لا وها هو الشاعر یقف أمام عظمة الجبل 
 وقد ألمه القوة والصبر والتحدّي والتجاوز لكل نكبات الدهر .

  الموحي جلال الخلود للشعراء ***ل ـــــــأیها الطود أیها الجب
  !لاءـــــــــــكل هول بالتیه والخی ***أیها المارد الذي یتحدى 
 .)1( يـــــــــــــــقصدي ویا معین غنائ ***أیها القوة الكبیرة یا نبع 

لكن هیهات فالمعتقل یقتل في الشاعر جذوة الوجود للحظات وتتحول الحیاة إلى شقاوة 
 ع نفسه وأهوائها .وما بعدها شقاوة باعتباره عبدا استولت علیه أطما

لقد وهن أمام الأسقام التي حلّت به لذلك یلتمس منه أن یمنحه من عظاته وعبره ثباتا 
ومقاومة لجراحه الثخینة وقوة یداوي بها أسقام روحه ، وصمودا وصبرا أمام آلامه وأحزانه 
 ألیس هو قبلة الضعفاء ومنارة التائهین الحیارى ؟ ومبعث الرسالات والثورات ومعقل

 الأبطال والزعماء الثوار یقول :
  اءـــــــــــــــــذرعا بما بها من شق ***اق ـــــــــــنا في هذه الحیاة شقي ضأ

  نفسي مستذل لسلطة الأهواء ***اع ــــــــــــــــد لأطمـــــــــــــا عبــــــــأنا فیه
  اءـــــــــــــسهم من نافذات القض ***ل ــــــــــــــــأنا نهب لكل داء ومرمى ك

  يـــــــــــجروحي قد مزقت أحشائ ***آلام ـــــــــــــــــفامنحیني منك الثبات ف
  ذه الأدواءــــــــــــأسمو به فوق ه ***ا ــــــــــــــــــــــوهبیني من قوة الروح م

  اءـــــــــــــعلى التائهین في الظلم ***ور ـــــــــــبثق الننمن ذراك المنیعة ا
  اءــــــــــــــــــــــــــمن الثائرین والأنبی ***ى ـــــــوتوالي الهتاف بالخطة المثل

  اءـــــــــــــــــــــمثوى الأبطال والزعم ***لم تزل مبعث الرسالات والثورات 
 .)2( ي؟ــــــــــــــــــنت سامع لندائفهل أ ***ي ــــــــــــــــأیها الطود قد بثثتك آلام

 . 55، ص ،  السابقالمصدر  -1
 ھا .ذاتالمصدر نفسھ ، الصفحة  -2
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لقد تحوّل الجبل مصدر بث وشكوى ونجوى للشاعر ولكل متألم ورهین اعتقال فلم تكن 
نظرته إلى الجبل مجرد نظرة أو وصفا من أجل الوصف بقدر ما هي نظرة واعیة تشي 

 بدور الجبل في بعث الإباء والشموخ في النّفوس أمام ویلات الزمن ومحنه .
لقد تعلق الشعراء بالجبل لما فیه من مناعة وحصانة وتعتبر جبال الأطلس ، وجرجرة ، 

خاصة جبل الأوراس والونشریس والأوراس الأشم أكثر إثارة لقرائحهم وجذبا لشاعریتهم و 
الذي أوحى لكثیر منهم بالرغبة في الانعتاق وكسر قیود الظالم المستبد والتوق إلى الحریة 

أوراس البطولة والشموخ والتضحیة هكذا ترنّم مفدي زكریا في ائري الكبیر وإلى الحلم الجز 
 قصیدته الذبیح الصاعد [الخفیف] 

 وداـــــــثورةٌ، لم تك لبغي، وظلم في بلاد، ثارت تفُكُّ القی
 داـــــــثورةٌ، تملأ العوالمَ رعباً وجهادٌ، یذرو الطغاةَ حصی

 بالمعجزات الوجوداكم أتینا من الخوارق فیها وبهرنا، 
 اروداــــــــدُ المنأیا، ونلتقي البواندفعنا مثلَ الكواسر نرتا

 من جبالٍ رهیبة، شامخات، قد رفعنا عن ذُراها البنودا
 .)1(دوداـــــــوشعاب، ممنَّعات براها مُبدعُ الكون، للوغى أُخ

 كتابك [الكامل]  أقرأوقوله أیضا في قصیدته 
 سخرتْ بمن مسخ الحقائقَ وادّعى***  دٌ ـــــــــــــشواههذي الجبالُ الشاهقات، 

 )واستفتِ (شلیا) لحظةً.. (وشلعلعا***  سلْ (جرجرا..) تُنبئكَ عن غضباتها
 اـــــــما انفكّ للجند (المعطَّر) مصرع***  اــــــــــــــواخشعْ (بوارَشنیسَ) إن ترابَه

القوي الذي طالما سعت فرنسا إلى إخفائه جبال الجزائر وحده شاهدة على الفعل الثوري 
وطمس معالمه ، فجرجرا (جبال بالقبائل الكبرى) ، وشلیا (أعلى سلسلة الأطلس الممتد 
على أوراس) و (شلعلع : جبل بأوراس سجّل فیه المجاهدون أنصع صفحات الكفاح 

 والجهاد) .
، ومضرب  هي صوت الحق والقلاع الحصینة محمد العید آل خلیفةوالجبال عند 

 الأمثال في التضحیات والانتصارات ، یقول في قصیدته صوت جیش التحریر [الخفیف] 

 . 12، ص   1983مفدي زكریا : اللھب المقدس ، المكتبة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -1
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 نقرع السمـع بالصدى كالجبال ا ***ـــو اتخذنا من الجبـــــــــال قلاع

 الــــــــــــبانتصــــاراتنا بكــــــــل مج *** اـــفالإذاعــــــــــات تنبأ الناس عن
 الــــــــــــو ضربنـــــــــا شوارد الأمث***  الحق فیـــــــــهاكم أقمنا شواهد 

 .)1( يــــــــــــیبال ــا لا*** كل حال منا به و اقتحمنا الهیجـــــاء نارا تلظى
وقوله مشیدا بأوراس الشموخ والشاهد على صمود الثوار وعنادهم ففي النار والبارود حجة 

 على كل من طغى وتجبّر یقول [الطویل] 
 ترد بها الدعوى على من طغى كبرا *** ةـــــــــوفي النار والبارود أبلغ حج

 راـــــلهم منحن عطفا، بهم شامخ فخ *** سلوا عنه "أوراس" العتید فرأسه
في قصیدته الجزائر الثائرة " یشید بدور الكلمة والرشاش في تحقیق القرارات  وصالح خرفي

الحاسمة والجبال تجسد هذه القرارات إذ تحوّلت إلى لغة فعلیة ، لغة الرصاص التي 
 [الكامل]زمجرت بها أعالي الأطلس المنیع ، والمرتویة أشجاره بدماء الشهداء یقول:

  اــفالضاد والرشاش قد نطقا مع***  اـالمجمع من منبر (الأوراس حيّ 
  اــوتر البطولة في الجزائر مدفع***  راـــــــــــفانظر هنا تجد البطولة منب
 ا ــــــــــــــــــا *** للخطابة (أطلسا) متمنّعــــــــــلم ترو غلّتنا المنابر فارتقین

 الخطیب المصقعاتلك الذرى كم زمجرت برصاصها *** فأرت لنا منه 
 اــــــــــــــــر *** روى صنوبرها دمًا فتفرّعـــــــــــــــــــــقمم موطأة المتون لثائ

 .)2(ا ــــــه *** وعلى جلامدها تلقّى المصرعـــاصب مادت بغفإذا امتطاها 
شاهدة على مصرع الأعداء تفجرت بالنار والثورة ووحدها  ةفجبال الأوراس المنیع

 .الغاصبین
في قصیدته " إلى جبل الأطلس " یدعو إلى الثأر للشعب الجزائري  وأبو القاسم سعد االله

الذي یرید الخلاص من كل معتد أثیم غاصب أوسع البلاد هلاكا وخرابا ورعبا وهمجیة 
 یقول [المتقارب] 

 
 

 . 427، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ص   3، طمحمد العید آل خلیفة : دیوان محمد العید آل خلیفة  -1
 . 121، ص  1974، الجزائر ،  صالح خرفي : أطلس المعجزات ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع -2
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 أیا صاعدا في الفضاء
 یعانق وجه السماء

 ویحتضن الأفق مدّ البصر
 وجنتیكخذ الثأر للمجد في 

 جریحا كقلب الیتامى
 وفجّر صخورك نارا
 على الغاصبین

 وانقذ بحولك شعبا
 یرید الحیاة

 على صدرك الدافئ
 لقد أوسعونا هلاكا
 وصبوا علینا الخراب

 وحوش خوار
 قلوب حدید ... حجر
 وأعین رعب مهول
 وأوجه إثم وعار

 وأید ملطخة بالدماء
 دماء الأجنة في بطنها

 دماء الحبالى
 لیتهم واجهوا الثائرینألا 

 هم في الحمى الأمنع
 ألا لیتهم كالرجال

 فیلقون حتفهم في الجبال
 .)1(على ید أشبالك الصامدین 

 

 . 216 – 215أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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 ویؤمل الشاعر في فجر جدید وغد ترفع فیه رایات الوطن خفّاقة على هامة الأطلس .
 وها نحن نمضي سراعا

 فموعدنا الفجر عند النهایة
 غدا في النهایة

 أعداؤنا أي رایةسیعلم 
 ستخفق في هامة الأطلس
 سنطرد أعداءنا كالكلاب

 یهم واحدا واحدافنون
 لتبقى الجزائر ملكا لنا
 ویبقى حماها لنا وحدنا
 .)1(ونغدو كراما على أرضنا 

" صرخة الجبل " صرخة غضب الأقدار لشعب أراد الحیاة ،  القاسم خمار يأبوللشاعر 
وكسر القیود ، والثأر من قهر المستبد ودوامة الألم كان صوت الأوراس مرعدا بالأمجاد 

 والشیّم یقول [البسیط] 
 مـــــــــــ*** من مخلب القید من فوّارة النق يـــمن غضبة القدر المهتاج من ندم

 م ــــــــــــــة *** مسودة القلب من دوامة الألـــــــزوبعمن وحشة اللیل من أعماق 
 مــــــــــــــــــــب *** بعثت أوراسنا یا مرعد النغـــــــــمن صرخة الثأر في تاریخنا له

 م ـــــــــــرك *** والموت یلتهم الأجساد في نهـــــــــــــــــــــــــــــالنار والدم والبارود معت
 يــــــــــــي *** والدرب قد أیقظت ألغامه قدمـــــــــــــیل إلى لقیاك یا جبلكیف السب

 يـــدا *** حتى ولو فوق أشلائي وبین دمــــــــــــلكنني سوف أمضي صاعدا أب
 .)2(م ـــــــــــفي ذروة من ذراك الخضر قد لمحت *** عیناي منطلق الأمجاد والشی

هكذا كان تناغم الشعراء مع الطبیعة الصامتة باعتبارها موطنا للحسن والبهجة ومبعثا 
لحنایا من وصف لفصولها المختلفة وزهوها ونرجسها وورودها ونجومها وبحرها وصحرائها 

 . 216، ص  السابقالمصدر  -1
 . 63، دیوان ظلال وأصداء  ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، ج -2
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وجبالها ، فوقفوا عند جمالها وأسرارها وجعلوها موضعا لتخیلاتهم وتأملاتهم فماذا عن 
 لحیّة) ؟ الطبیعة المتحركة (ا

 الطبیعة الحیّة (المتحركة)ثانیا : 

لقد كان اهتمام شعراء الجزائر في هذه الفترة منصبا على الطبیعة الساكنة فاتخذوها من    
خلال النماذج السابقة ملاذا وأنسیا إذ لم یجدوا أفضل منها مهربا یحاورونها ویبثونها 

یعة غرار الطب لأمل الممكنة ، علىالشكوى والنجوى ، وهكذا غدت متنفس الهموم وفسحة ا
فلم یتجاوز الشعراء وصف الطیر أو العصفور أو  لحیّة التي لم یكن لها حضور مكثفا

 الهدهد ... ممّا قد یؤجّج القصیدة الساكنة بالحركیة المستمرة .
 ر :و الطیــــــــــــــــــــــــــــــ -1

لقد تحدّث الشعراء عن الطیور عند وصفهم لفصل من الفصول أو للریاض والحدائق    
 في وصفه لفصل الربیع [الخفیف]  الغوالميوهي تترنم بشدوها ومن ذلك قول 

 عـــــــ*** فتبسّم مع الوجود البدی عـــــــــــــــم الكون ثغره للربیتبسّ 
 لفصل الربیعهو عرس الطبیعة البكر زهوا *** كل حيّ یهفو 

 عــــــرف *** في مروج ملیئة بالقطیــــــــــــــــیتملّى بحسنه كلّ ط
 .)1(وع ــــاح *** وظباء كأشبل في الطلــــــــوبسرب من الطیور فص

لها وهي تشدو وفي مهرجان الربیع الذي لا یحلو فیه إلاّ  أحمد سحنونومنها وصف 
 الغناء والنشید فنفسه قد سئمت حیاة الأسى والألم یقول [المتقارب]

  عصافیر هذى الریاض اصدحي
 يــــــــــــــوغني نشید المنى وافرح

 ي،ــــــــوعبي رحیق الهوى وامرح
  فإنك في مهرجان الربیع

  تريأقیمي على الشدو ولا تف
  رـــوطوفي على الأرج المسك

  عـــــــــوطیري إلى كل أوج رفی
  مـــــــسئمنا حیاة الأسى والأل

1- : 143 . , P , Poemes d’algerie Odette Petit , Ahmed Ghoulami 
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  أمــــــــفغني لننسى دبیب الس
  وننسى أسانا المریر الفظیع

 .)1( فإنك في مهرجان الربیع
والطیر هي مصدر بهجة لكل النّفوس الحزانى لاسیما منها النّفوس المكلومة الثائرة التي 

 في قصیدة أسرة الطیر [الرمل]  أحمد سحنونتعیش لظى الظلم والقهر وذلّ المعتقل یقول 
  !اـــــــــــــشیدت للبر صرح ***ا أسرة الطیر مرحى ی

  !اــــــــــبسحر صوتك برح ***أذهبت عن كل قلب! 
  !ىــــــــغدت بشدوك فرح ***ى ــكل النفوس الحزان
  !ىــــــبصدمة الظلم قرح ***ر! ـــــلا سیما نفس ح
  !اــــــــــویشرح الهم شرح ***اه ــــــــــیبیت یشكو أس

  !ىــــبأسهم البیان جرح ***ا ـــــداوي بشدوك نفس
 .)2(!  هتفت: یا طیر مرحى ***ي ــفإن شفیت جروح

وهو في سجنه إذ مرّت عصفورة شادیة ذكّرته بابنته في  أحمد سحنونوتهتز أشجان 
سحرها وشدوها وتغریدها وها هو یرسل خطابه إلى زهرة وجوده داعیا إیاها أن تتجمل وألاّ 

ولتبتسم للحیاة مؤكدا أنه مازال یهفو قلبه وفاء وتحدّیا وعطفا وحتما تهلك أسى وحسرة 
وتأتي ساعة الملتقى فلا بد للغائب أن یفّك أسره ویعود إلى الحضن  ملشالسوف یجتمع 

 الأسري یقول [السریع] 
  رةـــــــــــــــتشدو بلحن ساحر النب ***ي ــــــــــــــــــة مرت على غرفتر عصفو 

  !رةــــــــفي سك -بالنوم -كأنهم ***وا ــــــــصرعى النوم لم یفطنوالناس 
  يــــــــــــي وأشواقي لعصفورتبقل ***وى ـــــــــــــــــمرت تغني فاستشارت ج

  ورةـــــــفي الوثب والتغرید والص ***ة ــــــــــــــــــــــــــــعصفورة تشبهها روع
  !وشمت بیتا قد حوى صبیتي ***عصفورتي إن جئت أرض الحمى 

  !رةـــــــــــــــــــتحیة الطل إلى الزه ***ي ـــــــــــــــــــــــــكوني رسولا صادقا للت
  !رةــــــــــــــــولا یذب قلبك بالحس ***ى ــــــــــــــــقولي لها: لا تهلكي بالأس

 . 51مد سحنون  : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ص أح -1
 . 60المصدر نفسھ  ، ص  -2
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  ةـــــــــــواحتفلي بالعید في غبط ***ي ــــــــــلا تعبس -كالزهر-وابتسمي 
  ةـــحاشاه أن ینساك في الغرب ***اء ــــــــــــــــــــــــــأبوك مازال حلیف الوف
  !یحلم في النوم وفي الیقظة ***ره! ــــــــــــــــــــــبوجهك السابح في طه

 .)1(! ةـــــــــــــــلا بد للغائب من أوب ***ى ـــــــــــــــــوسوف تأتي ساعة الملتق
فیه مناجاة وهمس مع هزاره وهو طائر حسن الصوت  احوار  محمد العیدویقیم الشاعر 

لكنّه قد أصابه ، یغني أغاني كثیرة ومتنوعة كان مصدر مناجاة وشدو وإمتاع ومؤانسة 
فتور مثلما أصاب الشاعر من خیبات وانكسارات یقول [مجزوء الرمل] في قصیدته یا 

 :هزاري 
 لیل نهار يواشد ل *** كار ناجني نجوى ادّ 

 قد دنا فك الإسار یا هزاري

 تارة سرا وطورا علنا ***عبثا أبكي وتبكي شجنا 

 غیر واه في مثل الزندواري ***لم نجد في الأرض من یرثى لنا 

 فاصطبر مثل اصطباري یا هزاري

 الفقار أنت سیفي ذو ***أنت رمزي وشعاري 

 !هزاريأنت مزماري وطاري یا 

 فتولانا فتور وعنا ***غیر أنا فاتنا نیل المنى 

 في حیاتي فتمنیت احتضاري ***خبت في الشدو كما خبت أنا 

 !وتبرمت بداري یا هزاري

 من عصارات ابتكاري ***عاطني كأس عقار 

 أنت ندماني وجاري یا هزاري

 إن فیها نشوة تحیي العظاما ***جاما  الآمالعاطني من خمرة 

 الخسار من لظى الیأس ومن نار ***لي بردا وسلاما إن فیها 

 .)2( !وادع لي ذات الفخار یا هزاري

 . 60أحمد سحنون  : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ص  -1
 . 50 - 49محمد العید آل خلیفة : دیوان محمد العید آل خلیفة ، ص   -2
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في محاورة بین روض وبلبل لم یكن وصفه لهما وصفا مقصودا  أحمد الغوالميوالشاعر 
الذي غاب واستتر عن لذاتهما ، بل كان یعبّر عن مشاعره من خلال الحدیث عن البلبل 

 الغناء بعد أن كان شادیا ومترنما یقول [مجزوء الخفیف] 
 رــــــــأم غناء له وانتح*** بلبلي غاب واستتر 

 ررــــــــــــــت *** أم فؤاد به ضــــــــــأضلوع تحطّم
 ذي *** حرّر القول في السیرـــــــأیّها البلبل ال

 رــــــــــــــــانتصن *** بحماه قد ــوشدا شدو مؤم
 رـــــــــــــمالك الیوم ساكت *** جامد تشبه الحج
 رــــــــــــــــفحیاة الحمى بدت *** كلّ عزّ لها ظه

 رـــــا *** في فم الدهر والبشــــــكان لحنا مرجّع
 رــــــــــــا *** أم یراع له انكســـــــأبراه الضّنى به

 رّ ــــــــــــ*** بدرُه الطالع الأغرا ـــــــــــأم اقو لبه ع
 .)1(رر ـــــــلٍ *** عن أنام وعن غُ ـــــــلیس بدري بآف

تمیتا عن الحمى ولا یبالي بما قهرته والشاعر/ البلبل لابد أن یعید أمجاد شدوه مس
 الأعادي ، فالصوت الشجي سیرتّل تقاسیمه الساحرة یقول :

 في السّحر و*** حثه الشد ذيــــــــــــــــــإنّما البلبل ال
 رـــــــة *** وغصونا من الشجــــــــــسوف یحي ریاض
 رــــــــــه *** ما تداعى من الأثـــــــــسوف یبني بنفس
 رــــــــــــض *** وهو كالثور إذ بهـــــــفهو كالقلب ناب

 رـــــــــبلبل الروض لا تدس *** زهر روض قد ازده
 .)2(ر ــــــر *** مرهف الحس إذ شعــــــــــمثلك الیوم شاع

1- : 138 . , P , Poemes d’algerie Odette Petit , Ahmed Ghoulami 
2- : 137 . , P , Poemes d’algerie e Petit , Ahmed GhoulamiOdett 
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من جراح ثخینة عمقت من جرح حاله وما أصابه  محمد الصالح خبشاشویسقط الشاعر 
مأساته وأشجانه على ضیاع الأوطان والحریات یقول مناجیا طائر شبیها له في مأساته 

 [الكامل] 
 ویُقـیـمُ مـا بـیـن الغصـونِ مَنـاحـا***  ـاءَ صـبـاحـــــــــاـــــــــــیـا طـائرًا یبكـي مس
ةً وصِیـاحـــــ***  ــــارةً ـــــــر تـــــــــــــــــــــــــویظلُّ بـالـوادي یفكِّ   ـــاــویُثـیر أخرى ضجَّ

 ــا؟ـلُ الجسمَ مـنِّي بُكْرةً ورَواحــــــ***  ـاـــــــمـاذا اعتـراكَ وهل أصـابك مـا یـنـــــ
 الفاقــــــــدان جناحـــــــاوأنـا وأنـت ***  ــقةٌ ــــــــــوأبكـي والشجـونُ عـریـــــــتبكـي 

 .)1(ــاــالـمُثْخنـانِ جِراحــــــــــى *** وأنا وأنت ــــــوأنا وأنت النائحان على الحمــــــــــ
الشاعر الطائر والشاعر یتقاسمان نفس الأشجان فحمى الطائر داسته البزاة وحمى ف

 اغتصبه القساة وأصبح مرتعا لهم یقول :
 وحِمـاي أضحى للقُسـاةِ مَراحــــــــــــــا***  فحِمـاكَ داستْهُ الـبُزاة بـمِخلــــــــــــبٍ 

 .)2(ــــاــــــهم هدى ونجاحــــــــــوبنوك داسهم الزمان بنعلـــــــــــــــه *** وبني أعدم
نه وعجزه مبقیا على الأمل في الغد الآتي ویدعو الطیر أن ویعود الشاعر لیتجدّد من وه

یتنحى عن البكاء والنواح ویكفیه أنّه طلیق وحرّ ویمتلك سیادته أمّا هو فالقید آلامه وأكثر 
 یقول :  ةفشس بِبنت نبلا یستطیع أن ی

 أواه یا طیر الأراك تنحّ عن *** شجو ممیت لا عدمت فلاحا
 *** ضیعت وقتي حسرتا ونواحا لو كنت مثلك مطلقا حرا لما

 .)3(ـا مكمم لا أستطیــــع صداحـل *** و ــــــلكنني یا طیر موثق أرج
هذه بعض النماذج للطبیعة الحیّة المتمثلة في وصف الطیر والبلبل والهزار ، وهي    

خذها الشعراء مصدرا لشدوهم وهي طیور ذات جمال طبیعي وأصوات ساحرة طالما اتّ 
كما اسقطوا علیها مشاعرهم وأحاسیسهم وألحانهم الشجیة  –معروفة في الشعر الرومانسي 

 وأفكارهم وتخیلاتهم .

 . 66، ص  1982،  1مجلة آمال : نماذج من الشعر الجزائري المعاصر ، ع -1
 ھا .ذاتنفسھ ، الصفحة  رجعالم -2
 ھا .ذاتنفسھ ، الصفحة  رجعالم -3
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 قطوف وجدانیة متنوعة -2

 تراتیل الحزن والألـــــــــم -3
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  لغة (الوجدان): الشعر الوجداني:
أولا على كل إحساس أوّلي باللذة أو الألم ، وثانیا على الوجدان في الفلسفة یطلق     

ضرب من الحالات النفسیة من حیث تأثرها باللذة أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز 
 ، وأمّا ماهیة الوجدان فهو : )1(بالإدراك والمعرفة 

ث ضرب من الحالات النفسیة من حی أيالوجدان هو النفس وقواها الباطنیة ،  وجدان :
 تأثرها باللذة والألم .

 .)2(الوجداني هو ما یجده كلّ أحد من نفسه أو ما یدرك بالقوى الباطنیة  وجداني :
جابر المنصوري عن الشعر الوجداني : وردت هذه الصیغة في المعجمات  يیقول عل

كثیرة نقصد منها هنا ما یخرج من (أعماق  بیة وجدان على (فعلان) ولها معانالعر 
الإنسان العربي) من تألیف شعري صادق رافق حیاته منذ عهد مبكّر فقد كان الشعر رفیق 

كان الشاعر في الجاهلیة یقدم على الخطیب لفرط حاجتهم إلى « العربي حتى قیل :
ن غزاهم ویهیب من الشعر الذي یقیّد علیهم مآثرهم ویفخّم شأنهم ، ویهوّل على عدوّهم وم

 .)3(فرسانهم ، ویخوّف من كثرة عددهم 
وعلیه فالوجداني نسبة إلى الوجدان أي إلى دخیلة الإنسان وسریرته وضمیره ، وما الشعر 
إلاّ كاشف لغموض النّفس وتراتیلها وعواطفها ومشاعرها ، وأخصّ دخائلها تجاه من 

أو الحیاة ، أو الوجود كما یشعر بهما  یجعلهم الشاعر مصدرا لآهاته ، وزفراته ، وآلامه ،
من خلال وجدانه ولهذا كانت وظیفة الشعر التعبیر عن الجوانب الوجدانیة من ذات أو 

 یة الشاعر الإنسان .نفردا
هو نوع خاص من الشعر الغنائي ، الحدّ الممیّز له أنّه ینبع من صمیم نّفس  اصطلاحا :

یة ، والشاعر ینظر إلى المجتمع من خلال الشاعر ، ویتخذ موضوعه من تجاربه الشخص
ة ذاته ووجوده ونظرته الحادة ثم ینفعل ویتأثر بما علیه المجتمع فتجیش في بنافذة عش

خلده مشاعر وعواطف تعكسها قریحته بكل شفافیة ویحوّله وجدانه المتدفّق ، یقوله عن 
بط باللحظة التي إخلاص وصدق وإحساس عمیق ، وعلیه فالتجربة الشعریة الوجدانیة ترت

 . 1013، ص   1973، مطابع دار المعارف ، مصر ،  2ج، 2مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، ، ط -1
 . 1311، ص   1979الجزائر ، بن ھادیة علي والآخرون : القاموس الجدید للطلاب ، الشركة الوطنیة للنشر ،  -2
 . 278، ص   2000المنصور علي جابر : النقد الأدبي الحدیث ، دار عمار للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن ،  -3
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یعانیها الشاعر ، بحیث یعدّل من أقدار الأشیاء والأفكار والآراء الاجتماعیة ویخضعها 
لها وفقا للرؤى التي ترتسم على شاشة الذات في الداخل وهذا لمنطقه الخاص ، أو یتمثّ 

 .العقلي  نالنوع من الشعر یتغلّب فیه الانفعالي العاطفي ع
أول ما یقال في تحدید هذا النوع من الشعر ، أنه ذاتي مخصوص بشاعره تبرز فیه ذاتیته 

إحساسات الآخرین ولوّنها بخواطره سواء عبّر عن إحساساته ومشاعره الخاصة أو صوّر 
 .)1(وأفكاره

إنّه شعر یقوم على الحس الشخصي یصوّر ما یعتري النّفس من آمال وآلام ، وأحلام     
، وأتراح ، وبغض ، وحقد وشك ، ویقین وإعجاب ، ودهشة ، وكره ، وحب  ، وأفراح

وشوق ووحشة وأنس إلى آخر ما تصطبغ به النّفس من خلال العواطف ویجیش به 
 الصدر من أشتات الخواطر .

ف عادة في جوّ من نفسه ویرى المظاهر یكون الشاعر قوي النزعة الفردیة ، یطوّ 
الذاتیة ویخاطب قارئه أو سامعه بلسان من ضمیر المفرد والأحداث من خلال انفعالاته 

 .)2(المتكلم 
لكن رغم أنّ الشاعر الوجداني یشغلنا كثیرا بالحدیث عن نفسه ویحیلنا إلى أنّ أدبه     

إلى  یمتدانعكاس ذاتي لا یعني أنّه خبرة شخصیة أو تجربة ذاتیة مغلقة ، ومحدودة بل 
سائر النّاس ، فیتذوقونه ویستمتعون به لأنّ بینهم وبینه تجاوبا في الشعور والفكر ، ومردّ 

في خصائصنا هذا التجاوب إمّا أنّه یعبّر عما لم نستطیع التعبیر عنه أو إلى توافقنا 
 .الإنسانیة 

 

 

 
 

 . 17فاروق الطباع عمر : في ریاض الشعر العربي ، د.ط ، دار القلم ، بیروت ، د.ت ، ص   -1
، بیروت ، لبنان  3(تاریخ ، نقد ، منتخبات) ، لجنة التألیف المدرسي ، طفوزي رئیف : التعریف في الأدب العربي  -2
 . 106، ص  1962، 
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ما ، حین فكلّ متذوق للشعر الوجداني یهتز ، بل یتداعى ضجرا ، وقلقا یأسا ، وأل   
 ، وهو مقیم بمصر یكتنفه سخط وألم وخیبة یصف المتنبي مرضه وحالته النّفسیة

 تَخُبُّ بيَ الرّكابُ وَلا أمَامي***  أقَمْتُ بأرْضِ مِصرَ فَلا وَرَائي
 كَثِیرٌ حَاسِدي صَعْبٌ مَرَامي***  ؤاديـــــــــــقَلیلٌ عَائِدي سَقِمٌ فُ 

 )1( لامِ ــــلَیسَ تَزُورُ إلاّ في الظّ ***  اءً ــــــــــــــوَزَائِرَتي كَأنّ بهَا حَیَ    
 بل یتحسّر ابن الرومي على شبابه 

 ذابـــوء عـــــاب ســــــــــإذا فقد الشب *** ل حيــــــعمرك ما الحیاة لك
 ذابــــــــــــار عــــــــات أنهــــــــیذكرني الشباب جنان عدن *** على جن

 )2(اب ولا أُعزّى *** لقد غفل عقل المعزّي من مصابيــــــأأفجع بالشب
الحسرة) لیس وقفا على المتنبي وابن  –لأنّ الإحساس بهذه الحالات النفسیة (الخیبة 

الرومي وحدهما ، بل هما عاطفتان إنسانیتان شائعتان میزتهما أنّهما موهوبان استطاعا 
التعبیر عمّا یختلج في ذواتهم وذوات الآخرین لذلك لاقوا القبول والرضا والاستجابة 

 والتغني بأشعارهما .
اهلیة تقوى حینا وتشتدّ ارتبطت ارتباطا وثیقا لقد رافقت الغنائیة الشعر العربي منذ الج   

بواقع الشاعر ، ولعلّ الأغراض الغنائیة الوجدانیة التي عرفها الأدب العربي القدیم 
واستأثرت باهتمام شعرائه كانت أغراضا نابعة من ظروف الحیاة العربیة القدیمة فالفخر 

العربي الشعر تمیّز بها  موضوعات والمدیح والهجاء والزهد والاعتذار والرثاء وما إلیها من
الغنائي ، والحقیقة أنّ الشعراء القدامى لم یكن شعرهم وجدانیا خالصا ، فالظروف دفعتهم 
إلى التكسب وإلى ممالاة الأسیاد الناقدین والملوك ، والأمراء ، وهي التي أبعدتهم عن 

 .أجواء الذاتیة المحضة الصادقة الصافیة 

 . 276ص ،1996، ، منشأة المعارف ،الإسكندریة2،طدیوان المتنبي أبو الطیب المتنبي : -1
 . 140ص  ،1995،دار الثقافة ، بیروت، لبنان،2ط ،دیوان ابن الروميابن الرومي : -2
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ف والتكلّف رت من التزلّ داني الحدیث نجدها أغراضا إنسانیة تحرّ أمّا في الأدب الوج   
م ، فهي أمیل إلى الذاتیة وإلى ر والمداجاة والمراوغة والتكتّ زییف ، بعیدا عن التستّ والتّ 

خي والخیر والانعتاق ، وامتلأت تآوال، الصدق ، تتوق إلى الحلم ، والمحبة والصفاء 
ة غربوالحزن وال، وبالكآبة والسأم والألم ، ن الطاغي الدفاتر الشعریة الوجدانیة بالحنی

كل ذلك بتصویر وبشفافیة صادقة واعتراف ، والذكریات ومرارة التجربة والوحدة ، والمعاناة 
أهم مدارات الشعر الوجداني  ومنتلقائي ، بشكل عفوي وفیض شعري ، قلب وبوح نفسي 

الجزائري التي سنسعى إلى التفصیل فیها وبالضبط حول الموضوعات التي تمیّزت بالتنوع 
 والشمولیة وكان لها حضور مكثف .

 الذكریات :  -1
الذكرى ولادة ثانیة للإنسان تبقى عزیزة علیه مهما كان وقعها على نفسه لأنّه یرى فیها    

ي عنها أحد ، غن، ففي الماضي معاني وعبر ما لا یمكن أن یست ما لا یراه في حاضره
فالطفولة في حیاة الأفراد لا یمكن أن تختزل من مرحلتي الشباب والكهولة بل حتى مرحلة 

 لا تخلو من لذة وطعم . الشیخوخة والهرم ، فیها ذكریات عزیزة 
 نّها لن تستجیب لما یتمنى .وقد یتمنى المتمني أن ترجع به الأیام إلى الوراء وهو یعلم أ  

أمّا إذا كانت الذكریات ملیئة بالعواطف ، زاخرة بالحب والهوى مفعمة بالجمال والحسن 
وكان الحاضر بخیلا شحیحا فإنّ الذكریات تكون هي السلوى والعزاء یعتز بها أصحابها 

 .روالدعة والعزّة والسیادة والحبو ویودون أن تعود فیعود معها السرور والهناء 
 وعبد االله شریط ، وأبو القاسم سعد،  أحمد سحنونفبالنسبة للشعراء الجزائریین أمثال    
فإنهم كثیرا ما یتغنون بعواطفهم الماضیة التي أصبحت رمادا ،  وأبو القاسم خماراالله 

، هم یربطون تلك الذكریات بالطبیعةوخاصة عند ما تتسّع مداركهم ویضیق الأفق فیما حول
وصورها وألوانها التي ترعرعت تلك الذكریات بین أحضانها أو یربطونها باللیالي وبمفاتنها 

 الحوالك والأنجم والسحب الداكنة وبالریاح وبالعواصف إذا كانت حزینة .
والشاعر أبو القاسم خمار یسترجع بعض ذكریات طفولته وهو في الغربة یستعید معها    

والحب للجزائر ولكلّ ماضي ومن في جبهة السفح  مشاعره الوجدانیة ، إنّها مشاعر الولاء
من محارات التذكار التي تضم في أحشائها ورحمها بقایا أسماء وأشیاء تضم الحزن 

 176 
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ستارها ، ذكریات الصبا الغامض الحنون ، تضم ذكریات لها رجعها وقد أسدل الدهر 
س ، تضم الذكرى والمنزل الزاهي المفعم بالحب واللهو حیث القریة والغابة ورفاق الأم

المفعمة بالبهجة والندم الذي هو وجه آخر للتذكار المصحوب بالحسرة على الماضي 
 السعید أو بالحسرة على واقعه المریر یقول [الخفیف] .

 رىــــــــــــیسوللمحیطات  یمنىصاح هذا الجناح قد مدّ للبیضاء 
 راــــــــــــحبي إلى موطني إلى القلب سیالیها إلى الجزائر یا صإف

 رىــــــــــوانتظرني هناك في جبهة السفح فعندي وراءها ألف ذك
 عن صباي البريء عن منزلي الزاهي ولهوي مع الشقیقة زهرا

 راــــــــــــعن رفاقي عن قریتي وعن الغابة حیث النخیل تزدان تب
 راـــــــوارتعاش الفراش في الوردة الصفراء والنسمة الملیئة عط

 .)1(را ـــــــــــــــمضت وقد أسدل الدهر علیها مع الفجائع ستذكریات 
یعیش على أطلال ورسوم الذكریات ولكنّها رسوم تحیي  أبو القاسم خماریظل الشاعر   

فیه الروح الالتزامیة فهو ملتزم حتى في ذكریات طفولته ، فزهراء شقیقته ورفیقة صباه 
في محتشد من محتشدات الموت التي كان جیش وصدیقة طفولته یتذكرها فیتصوّرها أنّها 

ى أنواع الاضطهاد متسائلا عن بعد قسالاستعمار یجمع فیها المواطنین ویسومهم أ
المسافات لا أدري ما مصیر منزلي الزاهي هل لا زال قائما أم دكته قوى الشر ، وأین 

ط جلادها زهراء یحتمل أن تكون تهتز ذعرا في أحد المحتشدات وعلى ظهرها ندوب سیا
] ، [مجزوء الرمل] ، بعد أن خیّم لیله وأسدل ستائر 1958یقول في قصیدته زهراء [دمشق 

 به ذكریاته الشاردة  يجانالوحشة لم یبق له إلاّ ظلال وهم ی
 را ــــــــــــــــــــــــــــعند ما خیّم لیلي وغدا دربي قف

 راــــــــــــــكنت أرنو علّني ألمح تحت النجم غی
 راــــــــــــــــــلم أجد إلاّ ظلالي ترتمي طولا وقص
 رىـــــــــــــوأنا أسري مع الوهم أناجي ألف ذك

 رىــــــــیا طریقي هل إلى ملهبة الأحلام مس

 . 81، ظلال وأصداء ، ص  1بو القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، جأ -1
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 راــــــــــــأین مني منزلي الزاهي وأین الآن زه
 راــــــــــــــــأین مني علّها في محشد تهتز ذع

 راــــــــــــــــــــحفر الجلاد سطوعلى أكتافها قد 
 راــــــــــعلّها في ملجأ محمومة الأوصال ض

 .)1(وهي في وحدتها تهذي مع الإغماء جهرا 
ویعود مسترجعا ذكرى الصبا حین كانا وكان الزمان یبوح بما یكنّه ویحمله في نفسه من 

 حبّ لها یقول : 
 راــــــــأنا لا أنسى صبایا ، كنت یا أختاه غ

 ك وزراـــــــلم أكن احمل في نفسي وإن آذت
 ذراـــــــــــــأذكري لي لم تعاركنا وكم أبدیت ع
 راــــــــــــــــــكان قلبي یملأ الآفاق أفراحا وبش

 راـــــــــویرى في كل شيء لابتسام الحبّ ثغ
 دراــــــــــــــأهواها وأهوى أن أرى للیل بكنت 

 تحت النور زهرا مثلما یهوى فراش الحقل
 راــــــــــولكم عبرت عن حبّي وكم مزّقت ست

 راـــكلّما ناجیت خلف الغصن كالعشاق طی
 .)2(را ـــــكل شيء كان یا أختاه في عیني سح

حین یعود الشاعر إلى ذكریاته یعود متقمصا الطبیعة وألوانها وفساتینها ومعها اللیل    
لاله أحلامه ومشاعره الندیّة مستحضرا طیف أخته كأكبر حیّز زماني یتذكر الشاعر من خ

 زهراء ووقتها یستیقظ فیه الوجداني والإنساني وتتحرّك هواجس الوطن فتلهب مشاعره .
 راـــــأیها الداجي إمّا أوشكت أن تستلّ فج

 را ــإنّ في نفسي حدیثا كاد أن یصبح جم
 رىـــــــــــــلم لا تحیا بلادي فجرها والنور یت

 . 44، الصفحة  السابقالمصدر  -1
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 لم لا نحیا سوى في قمقم الطغیان أسرى 
 راــــــــــــإیه یا أختاه قلبي لم یعد یحمل خی

 را ـــــلا تقولي لي تمهّل إنّ بعد العسر یس
 غیر أني سوف أبقى في دمي أحمل ثأرا 

 راـــــــــــــــــي قفــــــــــــكلّما خیّم لیلي وبدا درب
 .)1(را ــــــــوتساءلت مع الأیام ... أین الآن زه

في قصیدته الغیم  شریطاالله عبد وللبین والبعاد وقع في ذكرى الأحبّة والأوطان یقول 
 [الطویل]

 د ـــــــــــكل صمت كالضباب الملبّ ا *** كلا ــــــــــــــــــــتك یا لیلى وللبین دوننذكر 
 دـــــــــــــیفتأ الدهر ینشا *** على وتر لم ــــــــــــــــــــــــیهیمن جبارا ویثقل جاثم
 ديــــة *** فما هو إلاّ من مصیري ومحتــــــــــــــــــــــــولكنّه ما زادني غیر ألف

 دّدــــــــــــــــــزل *** یغذي أناشیدي بحزن مجـــــــــــــعرفت دیاجیه صبیا ولم ی
 رّدـــــــــــــــــــــالتلیف المشري *** تمرّ كأوهام ـــــــــــــــذكرتك والدنیا غیوم بخاط
 ض *** على الصدر كي یجتث منه تجلّديــــــــــــذكرتك واللیل المهیمن راب

 رّديــــــــــــــــــي *** وحنّت أغاریدي وأنت تغــــــــــــت إلیك منازعدّ شتذكرتك فأ
 دي ــــــــــــــــــــــوتغتي *** كأنك أوجاع تروح ـــــــــــــفیا أیّها الغیم الملمّ بمهجت

 ردّد ـــــــــــــــــــــدأة *** ینوء بها طرف كلیل التـــــــــا إن أردنا منك سلما وهأمّ 
 رّدـــــــــتضجّ بك الآفاق مشحونة الرؤى *** ویصطك إعصار كنهش التم

 .)2(لــــــــــــالتنكّ رة *** وغلّك یا غیمي فرید ــــــــــــــــــــألا إنّ أغلال الحیاة كثی
لكآبة إلاّ ألفة وتعلّقا م وشجن البعاد ما یزیده غیم الافرغم الأحزان والحسرة والآ   

 .بالحبیب
ما اأی-ومن خلال الذكریات–بعد فراق طویل  محمد الأخضر السائحيالشاعر یسترجع و 

في الأنس والهوى حین وقف أمام دار الحبیبة ، التي هواها وكانت عقد حبّه ونظامه ، 

 .  47 – 46 ص،  ، ظلال وأصداء  1أبو القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، ج -1
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فالدار لم تعد هي الدار لقد أخنى علیها الزمن ، بعد أن كانت مجالا فسیحا لاحتضان 
 عواطفه یقول [الكامل] 

 امـــــــراحت لحسنك بعدنا الأی*** لام ـــــــــــیا دار من أهوى علیك س
 الغناء على ربوعك عاتیا *** فكأنّما الماضي الجمیل منام ومشى

 امـــــــة *** والنهر والهضبات والآكــــــــــــــــتلك الریاض عهدتها فتان
 ا الآلامـــــــــى *** وعدت علیها مثلنــــــما بالها عبثت بها أیدي البل

 ام ـــــــض لا زهر ولا أكمرا *** والرو ـــــــــــــــــــــالنهر یمشي حائرا متعث
 .)1(ام ــــــــــا *** وبدا علیها الذل والإرغـــــحتى الهضاب فقد تغیّر شكله

 وكأنّها تعي وتعقل وتحس وتشعر كالإنسان : راویخاطب الدار محاو 
 امـــــــــــــــهل تذكرین حدیث عهد قد مضى *** ومجالسا بین الجنان تق

 امــــــــــر *** والدهر یسعد والخطوب نیــــــــــــأیام ذاك العیش غض ناض
 رام ـــــــــــــــــــــه *** والحب حبّ والغرام غـــــــــــــوالشمل مجتمع وأنت نظام
 رامـــــــــا *** لم یخب في قلبي لهن ضــــــــــــــــوالذكریات وأنت موقد ناره

 ام ــــــــ** والحادثات على الدیار عظوادث *ـــــــــــیا دار كم مرّت علیك ح
 مغنى الحبیب فقد مضت أعوامى *** ــــــماذا جرى بعد الفراق وما ده
 امـــــــــــــــــي *** جرحا على الأیام لا یلتـــــــیا دار قد ترك الفراق بمهجت
 .)2(امــــــرا *** كالروض باكره الصباح غمــــــــلم أنس عهد في ربوعك زاه

یطغى علیه البوح والانفعال العاطفي الصادق الذي تولّده الغربة  وأبو القاسم خمار   
وآلامها ومعاناتها فیهیم بتردید ذكریات طفولته على رصیف " حلب " وحده ووحده یسائل 

كانت صدى لأوجاعه أن تعیده إلى أیام الصبا الساحرة التي لا یذوب ویذوى نفسه ومن 
 ) [الرمل] 1955ل في قصیدته من ذكریات الطفولة الأولى (حلب أریجها فهي بلسمه یقو 

 ارجعي بي یا حیاتي
 نحو أیام الصبایا

 واكتبي في صفحاتي

 . 16 – 15محمد الأخضر السائحي ،  بقایا واوشال  ، ص  -1
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 .)1(عهدها لن یذهب 
 ویبدأ الشاعر في الاسترسال لكلّ ما مضى من زمنه المشرق 
 كنت في عهد تقضي من زماني
 كالنشید العذب أحبو ... بالأماني

 بالحب ... تحمینيبسمة من والدي 
 وتدعوني إلیها ... كالجنان

 نغمة كالسحر من أمي
 إذا ما غردت حولي ... تلقاها لساني

 وترا للحن للأنسام تسري كالسّنى
 كالعطر بین الأقحوان

 كان عهدي جنة الدنیا وحبّي
 وبنفسي كنت أذكیه جمالا

 لم یكن كالصفحة البیضاء قلبي
 خالیا بل كان مملوءا جلالا

 أسدي منزلي بشرا وأنساكنت 
 وهو یسدیني حنانا ودلالا
 لم أكن إلاّ ملاكا طاهرا
 .)2(سابحا في ملكوت یتعالى 

ا هو فیه من عذاب وشوق لذلك كان ملاكا یستهویه أن یعود إنّها محاولة التنصّل ممّ    
ة إلى كل ذكرى جمیلة تربطه بعائلته حین كان ملاكا مدلّلا عامرا بالأمل والطموح والقو 

والمحبّة والاحتواء والأنس والبهجة لیشعر بلذة ومتعة تنجیه من ربقة السویداء والألم ، في 
 غربته ها هو یدعو زهراء لتذكره تلك العهود الماضیة .

 ذكریني أنت یا زهراء عهدي
 كنت أختا كنت أما حول مهدي

 . 95،  ص  2إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراق ، ج ،أبو القاسم خمار ، الأعمال الكاملة  -1
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 كنت في عیني نورا عندما
 غاب بالإشعاع من عیني رمدي

 أرى دمت شهرین فلا ضوء
 آلامي وأوهامي وسهديغیر 

 كنت یا زهراء حلما تائها
 .)1(ذكریني إنّها تحیا ببعدي 

الظاهر أنّ الشاعر ذكریات طفولته كانت لصیقة بزهراء رفیقة دربه وظلّه وصوت 
ه ، كم یشعر بالدعة والسرور وهو یعید ما ارتعاشه، وهمسات ذكریاته التي تدغدغ حسّ 

... إنّها قصة المرح والفرح لشقیقین لم تبق إلاّ الذكرى التي تبقى من ذكریات لا تنسى 
 تسخر منهما:

 لست أنسى یوم أن صرنا رفاقا
 وأنا بین ذراعیك فؤولا

 كانت الشمس هجیرا وارتمى
 طولا » الخلفاء « دربنا للغایة

 كنت تجرین وكان الترب یمشي
 علنا نلقى معا ظلا ظلیلا

 وإذا بالصوت من خلفك نادى
 » غولا« خلف الظل » زهراء« ارجعي

 لم یكن غولا مخیفا وإنّما
 فقیرا معدما اكان إنسان

 ي عندما أبصرتهغیر أنّ 
 خلته جنّا رهیبا جاثما

 ملأ الرعب فؤادي وانبرى
 خفقان القلب مني عارما

 قد أبصرنا » زهراء« ارجعي

 ھا .ذات، الصفحة  السابقالمصدر  -1
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 .)1( أن في عینیه نارا ودما 
لكلّ ما في ذاكرته من فضاءات مكانیة الغربة تجعل الشاعر كثیر الشوق لكل شيء    

مرسومة ، كالخیمة ، وأوتادها ، المحاطة بسامقات النخل ، وشجرة الزیتون مأوى أفراخ 
نونه وطبله وسیارة خیله ، إنّه الحنین ورجع أطلال قاالسنونو ، وبقایا ألعابه ومزماره و 

 القلب یقول : 

 ذكریني ... تلكم الخیمة هلا
 الأوتاد أم لابقیت مشدودة 

 حولها من سامقات النخل وصور
 كالغواني السمر إغراء ودلا

 شجرة الزیتون هل ما زال فیها
 عش أفراخ السنونو مستهلا

 مني طائر یسمو بحبّي أین
 كلّما غرّد في الغض مطلا

 أین ألعابي التي كانت بقربي
 دمعي وقلبيبهجة یحرسها 

 أین مزماري وقانوني وطبلي
 خیلي ودربيأین من سیارتي 

 یا نجوم اللیل رفقا لا تدبي
 الأرض نامي لا تهبّيیا ریاح 

 لحظة أیتها الأفلاك لبي
 .)2(وارجعي بي نحو أطلال بقلبي 

یمعن الشاعر أبو القاسم خمار في التقصّي والالتماس من زهرة أن تذكره بأباریق    
الوجدانیة فمثلما كانت الطفولة ومهدها وكلّ ما یثیر فیه الشوق إنّه نوع من المشاركة 

 . 97إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراق ، ص  ، أبو القاسم خمار ، الأعمال الكاملة -1
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تقاسمه الفرح والبهجة طفلا یریدها أن تقاسمه غربته ووحدته ووجده حتى لا یشقى مع 
 یقول :،  التذكار وحده 

 أذكري زهراء لي أیام مهدي
 وانظمیها إنّها حبّات عقدي
 فرقتها غیرة الأبعاد حتى

 كاد خیط الشوق أن یخنق رشدي
 لم تدع حسن صبایا مثلما

 ذكریات غیر وجدي لم تدع من
 شوهتها لیتها ما حقدت

 .)1(حیث لا أشقى مع التذكار وحدي 
ویختم الشاعر قصیدته باعتراف فیه تحدّب وعطف وامتنان كبیر لشقیقته رمز انتقائي    

 والإخلاص والإحسان ، ومیناء الحنان ... وتبقى زهراء سرا خالدا في دمائه رائعا بالعنفوان
 التفانيأنت یا زهرة یا رمز 

 كنت إحساني وإنسان الحنان
 لم أزل أذكر یوما عندما

 بتّ أبكي لیلة العرس أعاني
 یوم أن فرقنا عهد الأسى

 یضحك مني وازدرانيومضى 
 ا خالدارّ سكنت یا زهراء 

 .)2(في دمائي رائعا بالعنفوان 
الحقیقة إحیاء الذكریات والإكثار من العودة إلى القرى والدیار یبحثون فیها عن السكون    

والراحة ویسترجعون من خلالها صور الماضي الذي كانوا یهنأون فیه لهوا ولعبا بین ربوع 
 .شعراء الطبیعة –قراهم وغاباتهم الجمیلة نزعة لا یتمیز بها إلاّ شعراء الوجدان 

 ھا .ذات، الصفحة  السابقالمصدر  -1
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فمحمد ین یقتات الألم والظلم والإبعاد حین یذكر حال أطفاله الصغار وما أمرّ ذكرى سج
عاش التجربة بكلّ أبعادها المأساویة لدرجة أنّه یتمنى الموت وبكل  الأخضر السائحي

رضا وقناعة على أن یترك أبناءه للفاقة والعجز ، لكن یبقى بصیص الأمل عنده قائما 
 فلابد للظلم من نهایة یقول [المتقارب] 

 رــــــوذكرى إذا عاودتني أحس *** لهیبا وراء الضلوع استع
 ر ـــى *** إذا حدقت مقلتي في النظــــوأقسم لم أر غیر الدج

 وتأبى الدموع إذا سكبتها *** جفوني من الحزن أن تنهمر 
 رـــــــــــــــــــغیر ذات شجلقعة ببا *** ــقطولولا صغار كزغب ال
 ـــــــــــــــــرصقوة *** وأحسبه جنة في ـــــأرى العیش بینهم سل

 لا *** فمن عاش مثلي كمن قد یذر ـلأقدمت للموت مستبس
 رــــــــــا *** بأن ینجلي لیل هذا العمــــــــــــــــولكن لي أملا ورج

 . )1(ر ــــــــــــــــــــــي *** ولابد للقید أن ینكســــــــولابد للظلم أن ینمح
فذكرى الأحبة والأهل رغم مرارتها تحمل في ثنایاها للشاعر بقیة باقیة من أمل مشرق    

 یزول فیه تعسّف كل ظالم مستبد ، هذا رجاؤنا .
في قصیدته " اذكریني یا دمشق " إذ كشف  أبو القاسم خمارومن فتات الذكرى یتألق    

، زمان ، زمن الهوى وعصفهن وكان الما یعتریه من آمال وأحلام وأفراح ، وأحزان حین كا
بتراجیع الوحشة والسهد واللیالي الخوالي التي ضاع فیها مجدافه في جدول التعلّق بالأم 

 الشام لازال رماد الذكرى ینعش ذاكرته المتعبة بما حلّ به من أسى ولوعة یقول [الرمل] 
 اذكریني كلّما حل دجى

 حاملا في طیّه سرّ اللیالي
 ليفأنا في وحشتي لا سرّ 

 كره السهد تراجیع خیالي
 یا حبیبي لم یعد في خاطري
 غیر لحن من أغانینا الخوالي

 هو ما أحیاه حلّها ضائعا

 . 46 – 45 خضر السائحي ، بقایا وأوشال ، ص محمد الأ -1
                                                 



 الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدان الفصل الثاني :                                       ثانيال بابال
 

 186 

 .)1(یا حبیبي لیس لي في اللیل غیره 
ویبوح بما یخفق به القلب ، كطفل حالم ، تائه لازال یهفو قلبه رغم الأسى بتعلقه الحاني 

 .للشرق 
 اذكریني شاعرا یحمل قلبا

 ا بالشرق لا یعرف دربهخافق
 أي طفل ، أي حلم تائه

 أنكرت من أبدعت بالأمس حبه
 لم یزل یهفو لها رغم الأسى
 آه للشاعر ما أوسع قلبه
 هو لولا لفحة من ناره

 لامست جفنیك ما حیاك شعره
 اذكریني والهوى یعصف بي

 صامدا كالطیر في وجه الریاح
 یزید البركان في رأسي لظى

 الأقاحيوبقلبي ینتشي زهر 
 اذكریني فأنا في وحشتي

 أزرع الدنیا نجوما بصداحي
 واذكري أیامنا كم ربوة
 .)2(باركتنا وحلا للحب ذكره 

، فها ومظاهر حسنها ، بردى ، وضفتهفالشام هي الأمّ الرؤوم التي احتوته لحنانها وعط   
فالذكرى ولادة ي ، والأماني والهوى وسحر الشام ، لذلك یدعوها أن تخلّد ذكراه ، بوالروا

 ثانیة لتلك الأیام الخوالي .
 أنت یا شام أما من لفته

 إن في جیدك حبّ الحسن سرّه

 . 44، دیوان أوراق ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 . 45 - 44المصدر نفسھ ، ص  -2
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 بردى والوحي في ضفته
 نفحات الورد تستلهم عطره
 والروابي والأماني والهوى
 إیه یا شام أما أشهد سحره

 اذكریني ربّما أسعدني

 .)1(طیف ذكري فأنا للطیف وكره 
في لوعة واشتیاق إلى مرابع الصبا یعیش فالشاعر في جمیع مقاطعه الشعریة الوجدانیة    

ومغاني الطفولة والحلم ، ویشتدّ به الحنین لیس فقط إلى الوطن بل حتى إلى سوریا التي 
وأبو القاسم خمار لعلّه تمیّز بهذه  –طلب العلم  –كانت وجهة مقدسة ولمهمّة جلیلة 

ن أوساط الطلاب واللاجئین وأصبحت علامة ممیّزة لوعة البعد المشاعر الملتهبة بی
 والاشتیاق للوطن والأهل .

 ومن عینات هذه العلامة یقول الشاعر في قصیدته ربیعي الجریح [مجزوء الكامل]
 حقا لقد هاجت بقلبي خفقة نحو الوطن

 وتحرّك الشوق الدفین بمهجتي یذكي المحن
 زمنوتراجعت ذكرى خیالي عبر قافلة ال

 ذكرى الصبا وجماله ذكرى الأحبّة والسكن
 .)2(آه لقد حلّ الربیع وحلّ في قلبي الشجن 

 وفي قصیدته عتاب یخاطب الشاعر دمشق برقة المحب .
 بـــــــــــوى *** أعیش بوادیك كالراهــحرام حرام دمشق اله

 يــي *** وأهواك یا خافقي الیعربـــأحبك یا شام في غربت
 في وحشتي *** وفي ذكرى أوراسنا الغائبولكنني الیوم 

 .)3(اتب ــــــــــــــدو *** لمغناك أغنیة العــــأحبّ وأهفو إلیه وأش
ولزهراء حضورها الأوفر في قصائد عدیدة أولاها شوقه وحبّه الكبیر ... وهو ممزق بین 

 یعرف حبّه في دمشق ولدمشق وبین حبّه لأهله في الجزائر وللجزائر ، كیف ولا وهو لا

 . 45، الصفحة  السابق صدرالم -1
 . 20، ربیعي الجریح ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -2
 . 71المصدر نفسھ ، الصفحة  -3

                                                 



 الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدان الفصل الثاني :                                       ثانيال بابال
 

 188 

عن أخبار أهله شیئا طیلة سنوات الحرب الطاحنة ، فجاءت وجدانیته إلى لولا حارقة 
 الكامل]شوق وحارقة لوعة وصبابة یقول [

 یولا
 إلیك حكایتي

 ولكم أعدت نسیجها ... ملیون مرة
 حتى تشابك خیطها بأناملي

 زفرات قلب ... تاه في ملیون حسرة
 مأساة قصة
 قد عشتها

 أختاه صورتها كذكرىوإلیك یا 
 أنت التي أیقظتها

 جرح بقلبك سال في أعماقها
 فاستیقظت ...
 إلى أن یقول :

 سنوات ستّة یا أخیّة
 مرّت كزوبعة مبلّدة عليّ 

 وغبارها لما یزل
 كالشوك ینخر جانبي

 وشقیقتي زهراء
 صلوات ضارعة یذبذبها العراء
 صوت بواد ، أنّه عبر الفضاء

 النداء قد كنت أدعوها ویحلو لي
 زهراء

 والیوم والأقدار عابثة ... عنیدة
 .)1(فلعلّها ذهبت على شوق شهیدة 

 . 37 - 35ص ص ، ربیعي الجریح ،  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
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 فآه من الخوف على زهراء ، وآه من الشوق إلیها .
لى الذكرى والتي تمیّزت في تلك هي بعض النماذج الشعریة الوجدانیة التي ترتكز ع

 الجوهري المشترك بین جمیع الشعراء هي المعاناة والشكوى والألم والحزن . ملحمه
 قطوف وجدانیة متنوعة  -2

بل صفة لازمة في الرومانسیة في الجزائر فالوجدان أصبح جزءا مهما لدى شعراء    
المتخم  مبارك جلواحفإبداعاتهم التي جاءت تنضج بآهات وزفرات وأنّات وانكسارات حادّة 

بالغنائیة والشوق واللهفة إلى الوطن بعد أن اكتوى بنار الغربة والهموم القاتلة والوحدة 
وانتهى جثة هامدة على نهر الضاربة التي كانت سببا في انتحاره القاسیة والاحباطات 

 ) یقول : [الكامل] La Sineم وهاهو یقف مناجیا نهر السین (1943السین 
 ن الآلامــــــــــــــــیشكو إلیك كوام***  يــــــــــــــــدامكم بات حولك من فؤاد 

 امــــــــــــواللیل ساج والورى بمن***  اـیا راقص الأمواج في حضن الصب
 من خذن یصانعني ولو بكلام*** لم یبق لي یا "سین" في ذي الكون

 .)1( يــــــــــبقاء لثروتي وحطام ألاّ ***  ا رأواــــــــــــــــــالرفاق جمیعهم لم صدّ 
إنّها صورة لنفس محطمة وممزقة لم یبق لها سوى شكوى الدهر بعد أن فارقه الأصحاب 

 والأحباب وبقي یقتات الوحدة والضیاع والتیه .
لقد ظلّ صوته یهلّل للتضحیة في سبیل الوطن وهو مستعد دائما من أجله فالغربة لا 

 عنه . ودفاعاتزیده إلا تعلقا به 
 امـــــ*** یغفو وأنت على وطاء حم نــــــــــیا موطني لا كان في أبنائك م
 رام ــــــي *** ما تصطلي من جذوة وضـــــــلا كان في ابنتاك من لا یصطل

 امـــــــــــــــــف *** أرجو إشارة قفرك البســــــــــــــــــــمرني فإني دون أمرك واق
 يــــا *** وتعیش مرفوع المكانة سامـــــــــــــــــــــــذبإني أهوى أن أعیش مع

 فلئن طوت عنك النوى تحت الدجّى *** شجني وألوت عن رباك زماني 
  .)2(امــــزل *** حتى القیامة فیك ذات مقـــــــفالروح یا وطني المقدّس لم ت

 . 403جلواح من التمرد إلى الانتحار ، ص عبد الله ركیبي : الشاعر  -1
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، تقاسي الفقر وألام البعدمة التي إنّه لخطاب موجع تهتز له النّفوس الضائعة التائهة المعد
إنّه الوجدان المنكسر لشاعر لا یملك من نفسه ولوطنه إلاّ تقاسیم شجیة وحزینة لذلك قدّم 
اعتذاره لنهر (السین) لكونه خاطب أمته وأهله على مسمع منه وحتى سكان أهل (السین) 

عاجم ولم تحتویه كانوا سببا في عذاباته ومأساته ذنبه الوحید أنّه عربي هاجر إلى بلاد الأ
 :الرحیل یقول ولم یر في هذا البلد إلاّ الشقاء والبؤس المصیري فخیاره الوحید العزم على

 ي ــــــــــ*** عنك الخطاب لأمتي وخیام یا سین عذرا إن صددت ملالة
 امــــــــــــــم *** شكوى الفؤاد بشجوه وسقــــــــــــإني أذكرتهم فهاج خیاله

 ام ـــة *** لم تسقني یا (سین) غیر سمـــــــبها من نغم ك ومانیبدنیا 
 امــــــــــــي *** عربي تفرّد في ذري الأعجــــلا عتب أن أخذل بها فلأنن
 .)1(دا *** قلق الصباح كصفحة الصمصام ـــــعذرا إذا رمت الرحیل لقد ب

في والصمود ثم یضیف في قصیدة أخرى بعد أن تكدر صفو حیاته وسدّت نوافذ الأمل 
عن وطنه یكابد الغربة والیأس من الحیاة إنّها صورة وجه الحیاة الأسیّة المضناة وهو بعید 

وجدانیة رومانسیة حزینة حین یختار الشاعر أن یقدم نفسه قربانا وإخلاصا وتضحیة 
 وإحساسا عمیقا بحب الوطن في لجّ نهر السین [البسیط] 

 يـــــــلأنفاس إخمادالجّك  رضبع*** سا میا سین جئتك في ذا اللیل ملت
 .)2(م *** قضى ضحیة إخلاص وإحساس ــــــــــــــــــعزاؤكم یا كرام أنّ صاحبك

الفنان الذي لا یقوى على التحمل لأعبائها فخیاره إنّها الهزیمة أمام ظروف الحیاة لا ترحم 
 الوطنیة .وما أقساه أن یضع حدّا لهذه الحیاة المتعبة بالهموم الذاتیة و 

أبدى شوقه  1938من وراء البحر " والتي نظمها وهو مقیم بفرنسا سنة  ةوفي قصیدة " أنّ 
وحنینه وحبّه إلى الجزائر القلب النابض بالإنسانیة وبالإحساس ، بلده وحده الذي یحتویه 

المضناة البعیدة عن الوطن التي تتوق  مّ تقاسیم ضیاعه ، وها هو یجسّد عذاب روحهویل
الربى الخضر الآیسة ولو في الحلم ، فالدهر قاس لا یتركه یسمع عن أنغام الوطن  إلى

 وأمجاده وهو في موطن العجم شیئا یقول [البسیط] 
 م ـــــــــــباتت تناجیك خلف الیم في الغسم *** وفاء حید بها عن وردك الشی

 . 163، ص  2009عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، دار الكتاب العربي ، الجزائر ،  -1
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 م ـــــــدأة الحلة *** من أن تراها ولو في هــــــــــــمشتاقة لرباك الخضر الآیس
 م ــــــــــــــة *** لا یسمعن بها للورق من نغــــــــقصت ید الدهر سقطیها برابی
 .)1(  ت *** راح الصروف بها في موطن العجمــفهربه اللحن والوجدان قد لفظ

وعذبته وقدّدته وما فروحه مكلومة وجریحة حیل بینها وبین وكرها (الجزائر) اللهفة أضنته 
أقسى أن ینعم الأجنبي في رحاب بلاده ویتنعم بجوّها ودفئها وخیراتها وحضنها وهو غریب 
تتقاذفه أمواج الغربة ، یترنّم بلغة عربیة لا یفهمها الأعاجم ولذلك فهو یشعر بالضیق 

طن هم وحدهم منعمّون في الو والسأم والملل والاختناق لأن العقبان وهم رمز للأجانب 
 یقول [البسیط] 

 مــــمكلومة الجسم والأكباد لیس لها *** آسى سوى أظفر العقبان والرخ
 م ــــــــــــــــترنو فترسم أیدي الذكریات على *** آذانها صور الأسراب والأك

 م ـــــ*** خریر دمع من الأجفان منسجفترسل النوح لكن لا مجیب سوى 
 م ــــــــا *** لولا ید بسطت من بارئ النّســـــــویحها كرب الأشجان تقتله یا

 . )2(م ـرد الظل ت عنّافه *** كالشهب قد كشـــــــأعلت بها منبرا صف الكرام ب
ومن الترانیم الوجدانیة الخالصة التي یوكل المنطق فیها للأعماق ولا ینبس اللسان فیها 

" وجدتها " كتبها سنة  ائحيالس محمد الأخضرببنت شفة واحدة رائعة وجدانیة من روائع 
ووجدها فجأة بعد أن أیقن أنه لن  كان یبحث عنها منذ كان ..« صدّر لها بقوله،  1961

 . )3(من بعید فسكت لسانه ولكن أعماقه انطلقت تتكلمورنت إلیه  دا ورنا إلیها ..یجدها أب
 إلیه ربیع قلبه ؟فمن یا ترى تكون هذه التي ملأت علیه أفقه ضیاء وازدان جمالا وعاد 

الساطعة الحلوة التي صیرته أنشودة ترفّ على الشفاه ، وأغنیة من أغاني من تكون هذه 
 الربیع ؟ 

، محیّاه وتهوّم كالطیف ، في الروضمن تكون النغمة التي تنام بجفنه وتلازمه صبحا في 
والأفق والبحر وسكون الدجى وفي بسمة الفجر وفي لمسات الندى وفي عمق اللیل 

 الرهیب ؟ یقول [المتقارب] 
 ريـــــــا *** وفاضت جمالا على ناظـــــــــــــــــــــــي بالسّنـــــــمنّي ملأت أفق

 . 159عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، ص  -1
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 ري ــــــــغاب ىــــــــع *** لقلبي وعدت إلــــــــــــــاد الربیـــــي فعــومسّت جفاف
 رــــــــــــذى عاطـــــع *** وكوني أي شــــــــــــــــــــى ساطــــاي أي سنـــــفدنی
 رــــــــــــي شاعـــــوة *** ترفّ على شفتـــــــــــــــــــــــــــــــــودة حلــــــي أنشـــكأن

 رـــــــــــالناض هــــتهیم على مرجع *** ــــــــــــــــي الربیـــــن أغانــــوأغنیة م
  رــو *** وأصحو على همسها الساحـــــت أغفـــــمني كنت أحیا بها كن

 ري ـــــــي *** وتستیقظ الصبح في ناظــــــــــــــــــــتنام بجفني على مضجع
 حاضري ة *** وتسبح في الفجر فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهوّم كالطیف رفاف

 ريـــــــــــــرا *** فصار على لمسها سائـــــــــــــــــــــــــــوكأنّ فمي وحده شاع
 يـــــــــــــــــــــي *** وترنیمة عذبة في فمـــــــــــــــــوأحسستها رعشة في دم
 م ـــــــــــــود *** وفي الكائنات وفي الأنجـــــــــــــــوأبصرتها في جمال الوج

 . )1( مـــــــــــــــــــــــــــوفي الروض یبسم عن ألف ثغر *** منضدة حلوة المبس
رحلة جمیلها عذاب وقسوة زمن  وهوى الحبیب بعد ، لقد وجد الشاعر نبع هنائه ووداده 

فیها مرارة الأسى والتوجع والحرمان یتابع ساردا نشوة اللقاء بعد طول غیاب واسر  ذاق
 وبعاد .

 رق ــــا *** ومطلع هذا السنا المشــــــــــــــــــــنبع هذا الهن یاوجدتك 
 قــــــــــــــوبعد سرى منهك مرهر *** ــــــــــــــــوجدتك بعد عناء المسی

 رقــــــــــــرّة *** وعانیت من ظمأ محــــــــــــــــــــــفكم ذقت من خیبة م
 قــــــــــبعید المدى مطبوكم جبت في رحلتي من دجى *** عمیق 

 قــــــــراغ *** فأرسف في قیدي الضیّ ـــــــــــــــیكّبلني في الأسى والف
 ال *** وأغفیت في سحرها المحدقـــــــــــــتوسّدت فیها جناح الخی

 وة *** متى یا حبیبي متى نلتقي ؟ـــــــــــــــــــــوتمتمت في نغمة حل
 . )2(ة ــــــــــــــــب *** ونلقى طفولتنا الهانیـــــــــغدا نلتقي یا هواي الحبی

 . 34 – 33محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
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هو لقاء روحین ، بعد زمن مریر وعسیر تطوى فیه رعشات الضلوع وأوجاع قلبین ذاقا 
الأسى وذرفا دمعا ممطرا ومالحا ، لقاء یختفي فیه الألم وظلام التعاسة الماضیة ، وتحلّ 

 :الوجود وكل ما فیه من جمال یقول نفحاتالسعادة والفرحة الطاغیة فلهم وحدهم 
 ة ـــــاء *** ظلام تعاستنا الماضیـــــــــغدا یختفي في نهار اللق
 ن الجافیةحن *** ولا أنظر الســـــــــونمشي سعیدین لا تنظری
 ا *** وتسكرنا الفرحة الطاغیةـــــــــــــغدا حین یحضننا مبتغان

 ر ــوى *** ورغم العیون التي تنظــــــــــــغدا نلتقي رغم هذا الن
 ر ــــــان *** حدود المكان ولا نشعـــــــطلیقین نطوي حدود الزم

 ر ــــــــنناغي الطیور ونجني الزهور *** ونحیا حیاة هوى تبه
 رــــــــــا *** فهذا الوجود لنا یزخــــــــــــــــهناك غدا نلتقي أو هن

 رـــــــورود *** وهذي المفاتن والمنظــــــــــــــللنا وحدنا نفحات ا
 رــــــــود *** لنا صبحه لیله المقمــــــــــــلنا كل ما یحتویه الوج

 . )1(ر ـــــــــن *** الصمیم وسائره مظهـــــــــفلیس الوجود سوانا فنح
هو لقاء یذوب فیه الأسى ویعصف بكل الأحزان ولن یلمس الدمع خدّه ، ولا یقوّض 

لیل الأحزان وسیحیا في غد ، الشقاء مضجعه ولا موقع للهموم والهواجس ، وسیزول 
، وساحر ویشدو إلى كل لحن یردّده الكون في مسمعه كعربون لقاء ، وأيّ لقاء ؟ إنّه بدیع

 ذاب . یقول : لقاء حبیبین معا ، بعد طول ع
 ع *** ولن یعصف الحزن في أضلعي ــــوجدتك یا فرحتي لن یضی

 ي ـــــــــــــــــــــــــــولن یلمس الدمع خدي غدا *** لقد كفكفت أبدا أدمع
 ي ــــــي *** كئیبا من الحزن في مضجعـــــــــــوراح الشقاء فلن أرتم

 يــــــــــــیجثم اللیل في مخدعا *** فلن ـــــــولن أبصر اللیل في دارن
 ع ــــــــــــــــسأحیا غدا في صباح جدید *** بدیع الرؤى ساحر المطل

 ع ـــــــــــــــــتبسم في الروض والمربصباح ضحوك كوجه الربیع *** 
 رعـــــــــــــــــــــــال *** وأنهل من ورده الممـــــــــهنالك أحیا أحبّ الجم

 ي ـــــــــــــــــــإلى كل لحن *** یردده الكون في مسمع وأشدو وأصغي

 . 36 – 35محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
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 . )1(ي ـــــــــــــــــ*** سأحیا ویحیا حبیبي معغدا في ظلال المنى الوارفات
حین غابت عنه سبل اللقاء اصطنع عالما  محمد الأخضر السائحيالظاهر أنّ الشاعر 

آماله المرتقبة في الغد الآتي بغرض تجاوز أساه ووحدته وغربته في لظى  هصعّد ب
وهو بذلك یوجد السعادة والهناء المفقودین ، فكان علیه أن یركب الوجدان ، المعتقل 

تعاسته وأساه لیتحرّر ولو معنویا من ربقة  هویتخیّل هذا اللقاء الحمیمي الذي یزیل ب
 د .السویداء والحرمان والهجر والبعا

لقد ناشد مستدعیا الشاعر اللقاء حیث الطبیعة الساحرة هو فیها ندى وكانت الحبیبة      
فحوّل الطبیعة فسحة للأمل فكانت ، رؤیة خصیبة أعادت له الدفء والحنان والأمان 

غنیة بكائناتها (الربى ، النسمات العذارى ، الخریر ، الزهور ، وشوشة الغصن ، المروج ، 
جوم ، الزهر المؤنق ، النور ، العطر ، عبیر الزهور ...) وغنیة بوظائفها الصباح ، الن

وما أحدثته ، التي أدّتها عندما لاذ بها فاحتضنته وواسته ، وقبلت نجواه وسعد بمباهجها 
وغسلت أدرانه وآلامه عندما اشتد به ، في قلبه من مشاعر حیّة ، فشرحت صدره بمغانیها 

ف جهنم (المعتقل) وقد سعى في طلبها وتوظیفها لتطهر بدنه الضنك ، وأحسّ أنّه في جو 
بل ، فكانت سببا في تجدّد نفسه وانتعاش آماله وأمانیه ، وفكره من صدأ الأحزان والوحدة 

 كانت سبیلا موصلا إلى هذا اللقاء .
و بكغیره من الشعراء الرومانسیین جلواح مبارك ، أ محمد لخضر السائحيولعلّ      

المتغلغلین في الذاتیة والغارقین في أعماقها المرتمین بین القاسم خمار ، عبد االله شریط ، 
أحضانها ، فقد كان أسرع ما یكون في اللجوء إلیها في كل الأحوال سارة كانت أو حزینة 
یقصدها عندما تتضاعف همومه وتشتد ظلمة لیالیه الموحشة بالوحدة والأسى ، یلتمس 

ویقصدها في الصباح وقد أرسل في الكون أنواره ، زنه من كواكب ونجوم النور بما تخت
ونشر في البسیطة ضیاءه ، یلتمس الفرج وهو یعلم أنّ حیاته جزء من حیاتها سواء 

ف في التجربة الوجدانیة سببه قوة والحقیقة التوظیف للطبیعة المكثّ ، عت نّ تم أماستجابت 
خارجي ، لذلك أصبحت الطبیعة موطنا للعاشقین العلاقة والثقة بین الشاعر وعالمه ال

ورسولا صادقا في نقل العواطف ، ومستودعا أمینا لأسرارهم وأخبارهم وآمالهم وطموحاتهم 
 ومدى وصدى في وجدانیاتهم .وربط التواصل والتواشج بینهم وبین من اتخذوهم نبضا 

 . 36، الصفحة  السابقالمصدر  -1
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القاسم خمار لاسیما  دیوان "ربیعي  يلقد ارتسم الوجدان جلیّا في معظم دواوین أب     
    الطیف " ، و اعتراف " ، " و الجریح" الذي حفل بفلذات وجدانیة متمیزة "نشوة الرعب" ، " 

شقرا " عبّر الشاعر عمّا ألمّ به حین یستغرق في هموم الذات وانفعالاتها الخاصة و " 
ة قصیدة " سرّ العیون " التي والطوارئ التي ألمّت بها ومن بینها القصیدة الوجدانیة الراقی

تشي بحس شاعر فنّان مرهف الحس ، یذوب في الجمال معترفا بنعمة الصانع الخالق 
المبدع ، منهارا أمام " سرّ العیون " وسحرها وجاذبیتها ... فالجمال قوة یفقد الشاعر 

 مقاومته یقول [المتقارب] 
 لحسنك أسلمت قلبي وحبّي

 فإن شئت أسلمت روحي إلیك
 وني جحیمها یؤجج قربيوك

 . )1(سأرمي بنفسي لتحرق فیك 
الشاعر سحر العیون یرى فیها أسرار عمره التي تهدهد خاطره ، فیسعى  یتأملحین 

رؤاه وهو سارح في تلك الجفون ... هي ناظرة فاحصة ما وراء سحر  لآليءللكشف عن 
 في حشاه نارا وصار لها الفؤاد وقود یقول : العیون فصارت 

 بعینیك أسرار عمري أراها
 تهدهد أعماقها خاطري
 أحاول أن أستشف رؤاها
 . )2(فأسرح في جفنك الساحر 

 :مندهشا بعد أن یغوص الشاعر ما رواء سحر العیون یتساءل 
 بربّك ماذا تقول العیون

 إذا أومأت بالرموش الكحیلة
 أسرّ غریب ؟ أمحض فتون
 . )3(ترى أحیاء بريء ... أحیلة 

 . 75، ربیعي الجریح ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 . 75المصدر نفسھ ، الصفحة  -2
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نفسه إلى شظایا لا یستطیع  هشّمتیعترف الشاعر أنّ هذي العیون ما هي إلاّ سهام قاتلة 
 أن یقي نفسه من بطش سحرها ... حیاته تنتهي في سحر العیون .

 عیون الصبایا سهام منایا
 ورود تفتح في اللانهایة

 وعینیك قد حطمتني شظایا
 . )1(فماذا سأصبح ؟ ... كیف النهایة ؟ 

في معتقل الضایة (بوسوي)  محمد الشبوكيوفي قصیدة " الشاعر المستهام " التي كتبها 
 یقول [المتقارب]  1957سنة 

 م ـــــــــم *** وفوق ربي موجه اللاطـــــــــــــــــعلى شاطئ الحلم الناع
 ا *** ت ویصبو إلى فجرها القادم ــــــــــــــــــــــــــــــــالكبرییهیم بآماله 

 م ـــــــــال *** ویصغي إلى طیره الحائــــــــــــــــــــــویسكب ألحانه للجم
 مــــــــــى *** ضحوكا على أفقه الغائـــــــــــــــــــویهتف للنجم أما تجل

 مــــــــــــــــو*** ل ینغم في نایه الباغــــــــــــــــیرى تائها في قفار الذه
 . )2(م ــــــــیرى باسما بین جمع الأناسي *** وما هو في الحق بالباس

في هذه الوجدانیة المتفردة یهیم بأحلامه وآماله اللامتناهیة متطلعا إلى  محمد الشبوكي
فجر مرتقب جدید ، رغم الاعتقال إلاّ أنّه یصنع من الحلم بریق أمل ، یكتنفه شيء 

بسمات مصطنعة تومئ بحزنه  غامض حنون یناجیه عبر النجم الطالع متخفّیا وراء
 .الدفین

لشادي ینتظر أن یهیّج وجده وینعش ساكن وجدانه ویزیل یستمر الشاعر الهائم بلحن بلبه ا
عنه خواطر الأشجان والأحزان یبوح قائلا في قصیدته عنوانها " الشعر مرآة القلوب " 

 [الكامل] 
 یا بلبلا هزّ المشاعر لحنه *** فاهتاج وجدي وانتشت ألحاني 

 دان ـــــــــردّ نشیدك فالریاض بواسم *** غناء تنعش ساكن الوج
 انــــــــــــیزیل خواطر الأشج والجو معطار یهبّ نسیمه *** أرجا

 . ھاذات، الصفحة  السابقالمصدر  -1
 . 32محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -2
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 . )1(ان ـــــــــــــــــي *** یا بلبلي متعشق الألحـــردّد لحونك ثم زدني إنن
ومن الوجدانیات للشاعر محمد الشبوكي التي بثّ فیها تعلقه بمن أحب من أصدقاء 

) 2)،(تحیة إلى تونس1وشعراء ومدن كان لها الفضل في بنائه وتكوینه (تحیة إلى تونس
تحیة إلى صفاقس ، صفاقس عروس البحر ، إنّها مدن لیست فقط مهد شبابه وصباه ، 

تلقوا العلم فیها قبل الثورة ، أو كانت ملجأهم في أیام  ولكنّها ملجأ الجزائریین وقبلتهم ،
الثورة الصعبة لذلك لا غرابة أن نجده معبرا بصدق عن ذكریاته في تونس أو بعض مدنها 

 یقول : [الطویل] 
 درا ــــــــــدنیا بأجمعها قلرا *** وتهت على اـــبدا فجالجمیل تجلّیت كالحلم 

 راــــــــــــــــــــــي *** فما أنا إلاّ طائر وجد الوكـــــــــلت بشائر فرحتارأیتك فانه
 رىــــــــــفیا مهد أحلامي ومرتع صبوتي *** ومصدر عرفاني وآمالي الكب

 ي *** وأعرب عن وجدي وأشواقي الحرّىـــــــإلیك یا خضراء أهدي تحیت
 راـــــــماني بها مهي *** وداعبت أزهار الأـــــــــــــــــبلاد قضیت عهد شبیبت

 رىــــــسأبقى وفیا للعهود على المدى *** تجدد لي أبهى مشاهدها الذك
 .)2(راـى*** شممت زمانا من أزاهیرها العطـــوأهتف دوما بالأصائل والضح

للطیور المهاجرة طلبا للعلم ، لها كل  ةهي مدینة لیست ككل المدن ، مدینة كانت قبل
الفضل في تأصیل معارفه وصقل مواهبه وتحقیق آماله  ، إنّها تثیر فیه الحنین والشّوق 

 ، وتحیي في مطفأة فؤاده مهد أحلامه .خلت لأیام زاهیة 
 وفي وجدانیة أخرى یقول [ البسیط] 

 ي ــــــــــــــــــــــــــیفنینأزورها بعد نأي كاد  یا فرحة القلب في أرض الریاحین ***
 ال*** ویا مهد الفنون ویا روض التلاحینـــــــونس الأنس یا أرض الجمیا ت

 يـــــــــــــــــــیعذبني دهرا ویضنین أمسىرق*** ــــلقد نأیت وما في القلب من ح
 ن ــــــــــــــــــهذي المیادی إلىأحن شوقا  ي***ـــــــــــــــــعدت والأفراح تنقلن وها أنا

 ي ــــــــــــــــــــــــــم*** ذكراكم بقیت دوما تناجینـــــــــــــــــأحباب تونس أني ما نسیتك
 يـــــدونحا*** عهد الشباب ولحن الحب یـــــــفكیف أنسى بلادا قد قضیت به

 .  109، الصفحة  السابقالمصدر  -1
 . 166محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -2

                                                 



 الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدان الفصل الثاني :                                       ثانيال بابال
 

 198 

 يـــــــــــــــــیشفین ل*** وكم نشقت عبیر ظفكم شربت كؤوس العلم  عن طرب
 . )1(ونـــــــــــــــــــا*** منذ الشباب وإنّي جدّ ممنــــــــــــــــت بهغفتحیتي یا بلادا قد ش

نا یهوى واحات والوجدان والمحبة لدى شاعر مدینة أخرى من مدن ال )2( وتظلّ (توزر)
فیها النخیل وصدحت تاه ارؤیتها ویعشق أنوارها وكیف لا یوغل الهیام بجمالها وهي واح

 فیها الأغاني المتوهّجة .
 یقول [ المتقارب ]

 رات ــــات*** ویا مطلع النجوم الزاهــــــــأحییك یا توزر المكرم
 اتـــــــ*** ویهفو الى تلك الباسقفلي خافق بین جنبي یهوى

 ا*** ستبقى مدى دهرن خالدات ـــــفَلِلْعِلْمِ فیك أشعّت شموس
 ات ـــــــــــــــدا أحب رؤاه *** وأعشق أنواره الرائعــــــــــــــا بلـــــــــفی

 اتـــــــــــه الفاتنـــــــــــــــــل *** وعراجینـویسحرني فیه سرّ النخی
 . )3(اتـــــل *** وغنت بأرجائها الصادحـویا واحة تاه فیها النخی

في قطب من أقطاب جمعیة العلماء  أحمد بن ذیابلأستاذ لیة ثائومن الوجدانیات الر 
المسلمین البشیر الإبراهیمي ، التي عبّر فیها عن حزنه وأساه ولوعته في الفقد الجلل 

للدین  اصر اكاشفا فضائل ومحامد الشیخ العلامة العبقري ، دلیل الأمة ومرشدها ون
 للحق والعدل منها یقول [ الوافر] یان ومثالاغللط اومناهض

 ر؟ــر*** وكیف امتد أمر قصر المسیـــــــــا بشیـــــام یــــــــد عـــوماذا بع
 ر؟ــــــح بها النذیـــاا*** أم الآجال صـــــــــــت عزمـــــارة أبرمــــــوهل لسف

 ور؟ــــــــــوط بك الهیاكل والقبحر*** تـــــــــن قبـــــــضم اوِ ـــــث أنت اــقحأ
 ر؟ــــــــــــــــــللقاطنین هنا أمی ل*** وهدــــــــمستنجرش ـــــر عـــــأهذا القب

 ر؟ـــــــــم رواج *** وللأقلام في الأیدي صریـــــــــــــم بینهـــــــل للعلـــــوه
 ور؟ــــــــــــــــــــور*** مشّع لا تغلّفه القشــــــــــــــنة و ـــــــــوهل للحق جلجل
 ر؟ـــــــــــــه قدیـــل غوسلطان یصا اع ***ــــــــــور مطــــــوهل للعدل دست

 ؟دورـــــق به العـــــدوي*** بعیدا لا تضیــــــــــــــــــوهل للعبقري صدى ی

 . 168محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -1
 مدینة تقع في جنوب تونس تتمیز بواحاتھا وطابعھا السیاحي . -2
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 ر؟ــــــــــــا *** تحاول أن تطیر فلا تطیــــــــــــــــأم أنت تقوم بینهم غریب
 ر؟ــــــــبعدكم المصیم ؟***ونجهل كیف ــــــكیف أنت ساءلنجهلنا من 

 . )1(رور ــــــــــــــــا غـــــــولیس لنا من مشابه من دلیل *** وكل مظنّة فیه
من خلد ونعیم، مؤكّدا  إلیهوما آل  ثم جاشت مشاعره الوجدانیة المتدفقة بمناقب الشیخ

والتجدید یه وتبكیه لأنها فقدت وحیدها في العلم ثعلى فقره وعظم الخطب فالجزائر تر 
 والكفاح فیقول:

 رــــــــــــردوس راض*** بما وفّاك ذو النّعم الكبیــــــــــــفأنت الیوم في الف
 ور ــــــــــاة *** ویرفع قدرك الملا الطهــــــــــــــــــــــتحفّ بك السعادة مزده

 ر ـــــــــــــــمستنیدي *** وصفو وانطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــوحولك جمال سرم
 رـــــــــــــــــــب *** وأنت هناك مغتبط قریــــــــــــــــــــــومهما كنتم فالخلد رح
 ورــــــــــــــى *** تكاد على عزیمتها تخــــــــــــــــــــــــولكنّ الجزائر فیك ثكل

 ر ـــــــــــــــــمنها ما یثیا *** وهل یأتیك ـــــــــــــــــــــفهل تصغى لأنّتها عشی
 ورـــــــــــا *** وترجوا أن تحور فلا تحـــــــــــــــــــیؤرّقها الحنین إلیك شوق

 ورــــــــــــــــاس *** لما أولیت فهو له شكــــــتركت الشعب خلفك غیر ن
 ورـــــــــــــــــــــــــراث *** وسوق للمآثر لا تبــــــــــــــــــــــــــتراث لا یقاس به ت

 ارا *** ومن فصحى تشاد لها القصورــــــــــــــــــــــفمن علم رفعت به من
 ور ـــــــــــــا *** ودین حام حولهما الدثـــــــــــــــــــــــنیومن تجدید نظراتنا لد

 رـــــــــــــــــــــرا *** وتبني للجزائر تستخیـــــــــــــــــــظللت تكافح الدخلاء ده
 )2(ر ــــــــــــشعري *** من الإحسان حظ یا بشیلفما  -ان قصرت- اوعفو 

. 
قیلت في رثاء الدكتور أحمد زكي أبو  محمد الأخضر السائحيوفي وجدانیة للشاعر 

شادي مؤسس مجلّة أبولو وبلبلها المغرّد على أوتار غنائیة رومانسیة ضمّت شعراء 
الرومانسیة الوجدانیة في العصر الحدیث یعدّ علما من أعلام مدرسة المهجر ورائدا من 

 روادها .

ائد محمد البشیر الإبراھیمي ،مكتبة ومطبعة البعث ،قسنطینة محمد الطاھر فضلاء : أعلام الجزائر، الإمام الر -1
 . 167،ص  1967،الجزائر ، 
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" الشفق الباكي " ، ومن بلابل الرومانسیة له إرث أدبي ضخم منه " أنین ورجیع " ، 
"أشعة الظلال " ، فوق الضباب ، الینبوع ، أنداء الفجر ، رجع الصدى ، والشعلة ، 

 بمصرعه فقد الأدب العربي قامة لها وقعها في مسار الحركة الشعریة الجدیدة .
وطبیعي أن یتألم الشاعر لبلبل طالما ترنّم بشدو ساحر ملأ مرافئ الإبداع غناءا وتوهّجا 

 الشعر وبلابلها لا تزال تبكیه وتفتقده یقول في قصیدة " مصرع البلبل " [الرمل]  فحدیقة
 ه ـــــــــــــه *** مرحا یرقص من فرحتـــــــــــرفّ كالظلّ على دوحت

 هـــــــــــــا *** وقفت تحكیه في وقفتـــــــورأى الطیر على أفنانه
 هـــــــــــــــ* قلّدته الطیر في نغمتة **ــــــــــــــــــــكلّما ردّد فیها نغم

 هــــــــــــــأغمض البلبل عینیه على *** أمل ینساب في مهجت
 هـة *** جف منها الدمع في مقلتیــفمضى في لوعة مشبوب

 ه ــــــــــه *** كیف لا یبكي على جنّتـــــــــــترك الجنّة في أوطان
 هـــــــالشاطئ في لوعت ا *** أغرقــــــــملأ الشاطئ شدوا رائع

 ه ــــــــــــــــــتحت جناحیه أسى *** لرواء ضاع في أیكت وطوى
 هــــــــــلم یزل یبكیه حتى سكنت *** خفقة الأنفاس في جثت

 . )1(ه ـــــــــــــــنّه قد مات في غربتإفبكته الطیر في كلّ الرّبى *** 
قصیدة وجدانیة یوم مات فقید جمعیة العلماء المسلمین عبد الحمید بن  لأحمد سحنون

 بادیس یقول [البسیط] 
 ة الأدب ــــــــــــمات ابن بادیس حادي أمة العرب *** إلى المعالي وحامي دول

 ب ــــــــصة *** لم تستطع جلدا من شدة الو ــــــــــــــــــــجمعیة العلماء الیوم واله
 ربـــــــــــــــا *** وشیعت خیر فاد ساعة الكـــــــــخیر آس في نوائبهقد ودّعت 

 بـــــــــــــــــــرّره *** بكاتب لا یشوب الجدّ باللعــــــــــــمن للشهاب وقد أودى مح
 ب ــــــــــــــا *** یراعه الحرّ في أثوابها القشــــــــــــــــمن للبصار بعد الیوم یبرزه

 . )2(ا *** على رؤوس خصوم الحقّ كالشهب ـــــــــــــــفسیر آي االله یرسلهومن لت

 . 108 – 107 خضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص محمد الأ -1
 . 239، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -2
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ثم یسترسل الشاعر في فبفقده لا صوت للشهاب ، ولا للبصائر ولا لحلقات التفسیر بعده 
 ذكر فضائله ومناقبه النفسیة قائلا :

 ر أبــــــــــــــفیه خیه *** فودّعوا مذ تولى ــــــــــــــــــــوهم معارفكان ابن بادیس یفد
 ربـــــــــــت *** یمناه تصرعه في كلّ مضطـــكان ابن بادیس خصم جهل ما قس
 م والأدبــــــــــــــــــا *** من دهره بحیاة العلــــــكان ابن بادیس عفّ النّفس مقتنع

 كان ابن بادیس رحب الصدر مبتسما *** یلقى الخطوب بقلب غیر مضطرب 
 بـــــــــــــــة *** ترد عنه سهام الطعن والریــــــــــــــــبادیس للإسلام سابغكان ابن 

 بــــــــــــــــــــف *** بالصالحات وللعلیاء ذا طلـــــــــــــكان ابن بادیس لا ینفك ذا كل
 )1(يــــــــــــــــــــــلا *** لكنّه كان في أخلاقه كنبـــــــــكان ابن بادیس في أوصافه رج

. 
لكلّ هذه الكمالات النفسیة من معرفة ، وعفّة لسان ونفس ورحابة صدر ، وحامي الدین 

 بكاه بنو الإسلام قاطبة ، فالحیاة بعده لا تطیب للأحیاء یقول : 
 ة *** على ابن بادیس من عجم ومن عربــــفالیوم یبكي بنو الإسلام قاطب

 بــــــــــــــــــــــــــــــقلب علیه غیر ملته ك *** وأيــــــــفأي طرف علیه غیر منسف
 . )2(بــــــــــــــــــــــــلم یبق طعم لعیش بعد مصرعه *** إنّ الحیاة بلا بادیس لم تط

وحق للحیاة أن تحزن على حامي الحمى ، وطبیب الجهل ، وشمس نهار الجزائر  وبدر 
 دینها وحسبها ووجودها .ظلامها وقائدها الجريء وحامي هویتها وشریعة 

ورئیس جمعیة العلماء المسلمین الإمام عبد الحمید بن بادیس  الإصلاحیةولرائد الحركة 
یقف الشاعر محمد العید آل خلیفة أمام قبره مرتجلا هذه المقطوعة الوجدانیة التي سكب 

ا بین فیها فضائله ومناقبه وغرسه في القرائح والعقول مبدیا حزنا متجدّدا وأسى عمیق
 الضلوع یقول [الكامل] 

 ر *** هل أنت بالضیف العزیز خبیر ؟ـــــیا قبر طبت وطاب فیك عبی
 ر ــــــــ*** عبد الحمید إلى حماك یصیمام المرتضىهذا ابن بادیس الإ

 ر ــــــــــــــــــه *** صیت بأطراف البلاد كبیـــــــــــــــــــــالعالم الفذّ الذي لعلوم
 رــــــــــــــا *** فالشعب فیها بالحیاة بصیـــالجزائر بعد طول سباتهبعث 
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 ر ـــــــــــــــــــــوقضى بها خمسین عاما كلّها *** خیر لكلّ المسلمین وخی
 رــــــــــــــــا *** وإلیه من بین الرجال تشیـــــــــومضى إلیك تخصّه بثنائه
  رـــــــــــــــــــــــــــ*** ولعلّ نزلك جنة وحری دـــــــــعبد الحمید لعلّ ذكرك خال

 ر ــــــــــــــــــــــــغرسك في القرائح مثمر *** ولعلّ ورْیك للعقول منی ولعلّ 
 . )1(رـــــــــــــدّد *** وأسى له بین الضلوع سعیــــلا ینقضي حزن علیك مج

الانقطاع فثمرة أتعابه واجتهاده وموت الإمام في سبیل الوطن لا یعني في نظر الشاعر 
 ونضاله وكفاحه أتت أكلها ، فلا یخشى من ضیاع تركته فالوارثون لما ترك كثیرون .

وتماشیا مع تقلید عریق في دیوان الشعر العربي ینهي الشاعر قصیدته بالدعاء للفقید 
 بحسن المقام واستسقاء قبره وثراه من رضى عزیز مقتدر یقول :

 د *** یختط نهجك في الهدى ویسیرـــــــــــــــــــب بعدك راشنم هادئا فالشع
 رـــــــــــــــــلا تخشى ضیعة ما تركت لنا سدى *** فالوارثون لما تركت كثی

 . )2(رــــة *** وسقاك غیث من رضاه غزیـــــــــــــــــنفحتك من رحمات ربّك لفح
في ذكرى استشهاد الشیخ العربي التبسي والتي  محمد الشبوكيومن وجدانیات الشاعر 

 عبّر في مطلعها عن حزن وأسى ولوعة وتفجّع یقول [الطویل] 
 ذكرتك فاهتاجت همومي وأشجاني *** وغادرني شعري وفارقت ألحاني

 ي ـــــــــــي *** وأذوت ریاح الفقد أغصانــــــــوأحیت جراح الذكریات مواجع
 . )3(انــــــي *** تواریخ عهد بیننا خالد الشــــــذكرتك یا شیخي فهزت جوانح

ثم جاشت مشاعره الوجدانیة المتدفقة بمناقب الشهید العربي التبسي ، فهو رمز للتقوى ، 
وناصر للدین ووفي للجزائر ومناهض للطغیان ومثال في الصمود والفدا ، وبصیر ناقد 

 یسترخص نفسه الأبیة في سبیل الوطن یقول [الطویل]
 انــــــــــــــــــــــــــــــرا *** تدافع عن حیاضة بتفـــــأشیخ التقى قد كنت للدین ناص

 ان ـــــــــــــــــــا *** تكافح عنها كل ظلم وطغیــــــــــــــــــــــوكنت وفیا للجزائر مخلص
 انــــــــــــــــــــــــــوكنت مثالا في الصمود وفي الفدا *** تواجه أنواع البلایا بإیم

 ذا *** قضى العمر یبني الشعب دون توانــــــــــــــلقد فقدت فیك الجزائر جهب

 . 474محمد العید آل خلیفة : دیوان محمد العید آل خلیفة ، ص  -1
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 . )1(انـــــــــــــة *** شجاعا رفیع الرأس غیر جبـــــــوقدمت في المیدان روحك فدی
لو وفقدان الشیخ العربي التبسي لا یعني انقطاع ثمرة أتعابه وغلّة جهاده واجتهاده ویتمنى 
 أنّ أستاذه حاضرا حتى ینعم بثمرة سعیه وكفاحه لكنّها الأقدار والتسلیم لأمر االله یقول :

 ي ــــــــــــــــــــــــت *** وأینعت الأثمار فهي دوانــــــــــــــفقدناك والآمال بعدك حقق
 يـــــــفلیتك كنت الیوم في أرضك التي *** شغفت بها حبّا وكنت لها الحان

 . )2(ا *** بما شاءت الأقدار في العالم الفاني ــــــــــها الأقدار شاءت فمرحبولكنّ 
 ثم یهنئ الشاعر الفقید والشهید بجنة الخلد التي وعد االله بها الشهداء حین یقول [الطویل] 

 ه*** شهیدا یفوح العطر من دمك القانيــــهنیئا لك الخلد الذي قد نزلتـ
 انــــــــــــــــــــــا*** مبادیك فینا لا ترام بنسیـــــــــــلئن غاب الجسم منك فإنّم
 ـرانــــــــــیحوا *** ضمائر شعب فاقد الدرب ــجزى االله رواد میامین أیقظ

 . )3(يــــــــــفشقوا له طرق الحیاة ونوّروا *** مسالك للتفكیر والمنهج البانــ
 وقوله في رثاء أحد أقطاب جمعیة العلماء المسلمین محمد خیر الدین یقول [المتقارب] 

 لــــــــــل *** فأدى سریعا بقطب بطــــــــــــمصاب ألمّ وخطب جل
 ا *** كما ینتقي النحل زهر القلل ــــــهو الموت یخطف أخیارن

 ل ــــــــــــفیا حسرتاه على الصالحین *** تخطفهم غائلات الأج
 . )4(ل ـــــــــــى *** كأنّ بها لاذعات الأســــــمضوا تاركین قلوبا حزان

كما یبدو أن الشاعر محمد الشبوكي تسیطر علیه عاطفة التفجّع والتحسّر في 
إنّ النّاس  « الرثاء التقلیدي وانتهى إلى الحكمة المألوفة التي قال عنها حكماء الجاهلیة

أمام فجیعة الموت ، الكرام والبخلاء ، الأقویاء والضعفاء الحكماء والجهلاء كلّهم سواسیة 
 . )5( » والسوقة والملوك

ومن جدانیاته في الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي رمز الدعوة إلى الحریة والتحرّر ، 
 ورمز الإرادة والتصمیم على النصر ذلك الصوت الذي غنّى متحدّیا قوى الجریمة مناشدا
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ى مرفأ النجاة والحیاة یقول في تحیته إلى واحة توزر بتونس به إلالحق الإنساني آخذ شع
 [المتقارب] 

 دا *** تبایعه الأنفس الشاعراتـــــــوشاعرك الفذ أمسى فری
 اة ــــــــلقد هزّ بالشعر أنفس شعب *** أراد الحیاة فنال الحی

 . )1(اة ــــعمید النضال أبيّ الأب اة ***ـــــــــــــــــــــفقاد جماهیره للنج
 وفي وقفة على ضریحه یقول الشاعر محمد الشبوكي [الرمل] 

 وت دوّى *** في ربوع القطر في كل الثنایا ـــیا أبا القاسم یا ص
 ا ـــــــصغت من روحك شعرا خالدا *** صنته من كل ألوان الدنای

 السجایاهجت فیه الشعب من أطرافه *** فانتشت فیه كریمات 
 . )2(ا ـــده *** یزرع السؤدد في كل الزوایـــــــــــفانبرى یبني ویعلي مج

فأبو القاسم الشابي صوت تحرري ذاع في ربوع الأقطار العربیة التي تحلم بالحریة 
والكرامة الإنسانیة ، لقد جعل شعره مطیة إلى القلوب الثائرة فصاغ من روحه شعرا خالدا 

 ایا لیصنع به مجد وسؤدد الأوطان في كل مكان .منزّها من كلّ الدن
ثم یتوجّه مخاطبا ضریحه ساكبا آهة شعریة على رمز من كان یرى فیه نبراسا للحریة في 

 كلّ أنواع الرّدى بشعاع شعره یقول : زمن القهر والظلم ، متحدّیا
 اــــــــــــــــــیا ضریحا ضم نبراسا جلا *** ظلما كانت على القطر بلای

 اــــــــــــــــــــرّدى *** بشعاع الشعر فارتدت خزایــــــوتحدّى كل أنواع ال
 . )3(ة *** من صمیم القلب من عمق الحنایا ـــــــــــــــلك منّي آهة شعری

فالشابي یستحق هذه الآهة الممزّقة من الشاعر محمد الشبوكي الذي طالما غنّى في 
سرب الأفكار نفسها ، فصوته شبیه بنبرته التحرّریة الوطنیة ، وبتراتیله الصوفیة الحالمة 

من أعماق أعماقه  یهدیهإلى المجد الطامحة إلى الضیاء ، بل إلى التحدّي لذلك فهو 
 یا خالصة بلا حدود .زافراته وأوجاعه وتحا
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 تراتیل الحزن والألم : -3
الإنساني فیه من الأحداث ما یدمي القلب ویضجره ویحزنه لذلك كثیرا ما نلقى الوجود    

من الأحداث ، ونسمع من الأخبار ما یحزن النّفس ویدمع العین ویضني القلب من مرض 
لألوان ، والبشر لم یتقدموا أو موت أو نزول كوارث أو حدوث نكبات مختلفة الأشكال وا

في ترویض النّفس على احتمال الآلام ، فلا یزال الكائن الإنساني یئن من المصائب 
 والكوارث وتصطبغ نفسه بتقاسیم حزینة خاصة من هو مرهف الحس ، ورقیق القلب .

فالحزن ظاهرة نفسیة وطبیعیة تنتاب الأفراد والجماعات إثر نكبتهم أو تحطم آمالهم في    
وظاهرة بارزة  )مرض العصر(حتى صارت  نغمتهاالواقع ، لكن ذیوعها وأن تستفیض 

وملفتة للأنظار بل محورا أساسیا في معظم ما یكتبه الشعراء المحدثون والمعاصرون على 
 .ة للتأمل وأخرى للتجلیة والتفسیر والإحاطة حدّ سواء ، تحتاج إلى وقف

لم یكن الحزن الرومانسي ظاهرا في الشعر العربي القدیم بل أصبح ظاهرة في الشعر    
الحدیث نتیجة الحضارة المادیة من ناحیة وتبدّل القیّم الوجدانیة والإنسانیة من ناحیة 

 . )1(ي شتى جوانبها أخرى ، وكذلك المعرفة ... والنظرة الرحبة إلى الأشیاء ف
حالة نفسیة تتوّلد من عجز الفرد عن « فطغیان الإحساس بالحزن والألم والكآبة والیأس

التوفیق بین القدرة والأمل اللذین یتعارضان فیشقى الفرد بهذا التعارض ...فإن هذا الشقاء 
یصبح ضرورة یعبرون عنها بمرض العصر ویتخذون الشعر وسیلة لشكواهم والتخلص 

 . )2( » ه أو التمرد علیهمن
ونتیجة لاحتدام الصراع بین القدرة والأمل ، وبین الواقع والمثال واستحالة الفصل    

، وإنّ عدم  الإحباطبینهما یغوص الشاعر في عمق أحزانه متخذا شعره وسیلة لذلك 
 التوافق والتناغم بین هذه المواقف هي التي تدفعه إلى تجربة الحزن .

الحزن العربي مستمدة من ظاهرة الحزن في الشعر الغربي ، فحزن الشاعر وظاهرة    
لیس تقلیدا لأحزان الشعراء الغربیین وإن كانت بعض محاور الحزن في شعرنا قد « العربي

،  دار العودة ، بیروت  2عز الدین إسماعیل : الشعر العربي المعاصر (قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة) ، ط -1
 .356، ص  1997

، منشورات مجلس  1ط ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، 1969-1937تھاني مفتاح راشد : القصیدة الرومانسیة في لیبیا  -2
 . 170، ص  2001تنمیة الإبداع الثقافي الجماھیریة ، 
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تكون أصولها وافدة كالإحساس بالغربة والتمزق ، وحین یستجیب شاعرنا لهذه المحاور 
 .)1( » عن موقف ذاتي لا یملیه علیه إلاّ الذات نفسها الوافدة فإنّه یصدر في استجابته لها

فالحزن والتوجع والبكاء والأنین والغربة والضیاع والكآبة والتمزق والحیرة والأسى والوحدة 
من المعاني المستفیضة في الشعر الحدیث وقد لفتت استفاضتها بعض الدارسین فراحوا 

 إلى عدّة عوامل منها :یبحثون عن أسباب هذه الظاهرة ویمكن إرجاعها 
التأثر بأعمال بعض الشعراء الغربیین من أمثال توماس إلیوت ولاسیما في قصیدته  -1

الشهیرة " الأرض الخراب " لیست سوى رمز للإنسان الضائع الذي اضمحل وجوده في 
 الحضارة الأوروبیة كما یتصوره إلیوت .

دیین كألبیر كامو وجان بول ساتر التأثر بأعمال بعض الروائیین والمسرحیین الوجو  -2
وأشاع ،  )2(وبعض الناقدین مثل كولن ولسن الذین ترجمت أعمالهم إلى اللغة العربیة 

انتشارها في أوساط الشباب موجة من القلق والسأم والضجر لم تكن تناسب مع ما في 
 نفوسهم من حسرة وشجن .

وسلاحه غیر أنّها كثیرا ما تتحول عرفة : والمعرفة هي زاد الشاعر الحدیث معامل ال -3
على لسانه إلى أسئلة ترهق الروح وتمزق سكینة النّفس وتقود الذات إلى اتخاذ مواقف 

 صارمة من نفسها ومن المجتمع ومن الكون .
وخرائب فقد مالت النكبة  أنقاضجذور تربة الواقع العربي الذي حولته النكبة إلى  -4

 فاقا مظلمة یسودها الدمار والعقم والضیاع .بتجربة الشاعر الحدیث لترتاد آ
الإحساس بالتأزم النّفسي على المستوى الفردي والجماعي بین الذات وبین الواقع  -5

 ات الذات في ملابسات هذا الواقع .یالخارجي والفشل في تحقیق مثال
 الغوص في أعماق النّفس والرغبة في إثبات عشبة الذات . -6
الإحساس والنضج الفكري عند فئة من الشعراء والسخط على الواقع ارتقاء مستوى  -7

 المریر .

 . 256عز الدین إسماعیل : الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، ص  -1
،  356، ص  1967أنظر : عز الدین إسماعیل : الشعر العربي المعاصر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،  -2

أنّ بعض محاور النغمة الحزینة ھي في الحقیقة أثر لفنین أدبیین ھما الفن الروائي والفن المسرحي « ولاسیما قولھ :
 بخاصة الروایات المسرحیات الوجودیة التي ترجمت إلى العربیة ولدراسة كولن ولسن عن اللامنتھي .
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ضربات قضایا الواقع الألیمة توالت على الشاعر منذ الخمسینات وأكثرها الأحداث  -8
السیاسیة المتفاقمة والحروب والنكبات الجماعیة والمآسي الفردیة ، واقع مليء بالهزائم 

 والتناقضات واقع لا حلم فیه .
 خیبة الأمل الكبیر في إیجاد الحلول الملائمة . -9

كلّ هذه العوامل خلقت جوّا من التوتر والسأم والملل وخنقت بذلك روح الشاعر العربي 
 ووجدانه فذهب موقعا نایات وأوتار شعریة حزینة .

الأجنبي دور كبیر في تأجیج ظاهرة الحزن لما أصاب  والاحتلال للاستعمار كان -10
 لمثقفة من ظلم وقهر وتعسّف وعبودیة وقید وسجن واعتقال .الطبقة ا

لم یشد الشعراء الجزائریون عن غیرهم من الشعراء العرب المحدثین إذ طبعت ظاهرة      
الحزن والألم أشعارهم بطابع خاص تشاؤمي تضلّله الكآبة والمعاناة القاتمة ذلك أنّ 

أن تعدّ ، والذي یتتبع هذه النغمة وطموحاتهم من ى وآمالهم صهمومهم أكثر من أن تح
الحزینة یجد لها أثرا لدى معظم شعراء الجزائر ، أحمد سحنون ، أبو القاسم سعد االله ، 
عبد االله شریط ، أبو القاسم خمار ، مبارك جلواج ، مفدي زكریا ، ربیع بوشامة ، رمضان 

 لمحطم لكیانهم .حمود ، فلا یكاد ینفلت شاعر واحد من براثن ذلك الإحساس المریر ا
من الشعراء من بث شكواه وحزنه الدفین والممزّق ألما وحسرة على وطنه المفدّى      

الذي تحوّل الكون في منظاره إلى بحیرة للأحزان یجمدها  أبو القاسم سعد اهللالشاعر 
وكیف لا وهو بدیار الغربة بالقاهرة لاشيء یحركّه سوى الأسى الذي ویلفّها النسیان الركود 

وجد سبیله إلى روحه المظلمة المعذّبة فالكون لم یعد مشرقا والنجوم لم تعد متلألئة بل 
 آفلة موقظة في قلبه الجریح عذابات الوطن یقول [الرجز] 

 الكون في منظاره
 بحیرة كئیبة الأعماق

 قد لفها النسیان
 والعیاءوالصمت 

 من ألف عام
 لم تلمس الریاح سطحها
 ولم تحرّك میت الأوراق

 207 
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 عن وجهها الدفین
 یعیش في الأسى
 یبیت في كیانه

 لیل ممزق الضیاء
 نجومه مآتم بیضاء
 تظل توقظ العذاب
 في قلبه الجریح

 والكون في منظاره
 . )1(بحیرة كئیبة الأعماق 

یبقي ولا  حزن ظلام یمتص الشوق ، لاما أشدّ وطأة الحزن على الشاعر ، وأي حزن؟ 
یذر یغتال لهفة ورعشة قلب مؤمّل في اللقاء ، الحزن عدوّ قاتل لولا شعلة الحبّ المضیئة 
في كوامن النّفس تمدّ بطاقة الرجاء والأمل وفرحة اللقاء لتحوّل دربه إلى رحلة حزینة 

 مخیفة یقول [الرجز] 
 الحزن یا وحیدتي

 یمتص الشوق في العیون
 غتال رعشة القلوبی

 الحزن یا وحیدي ظلام
 نجتازه بلا شموع

 عیوننا لم تألف الظلام
 لكننا نجتازه بلا تعب
 لأنّ في الأعصاب نار

 من حبنا
 تضیئنا ... تمدّنا بطاقة النهار

 الحزن رحلة هوجاء
 مخوفة لكنّها سهیة السرى

 . 316 – 315 ص من الأخضر ، دیوان سعد الله ، أبو القاسم سعد الله : الز -1
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 لأن بعدها الربیع والصباح
 والناي والغناء والقداح

 . )1(وانة اللقاء والفرحة النش
فالحبّ وحده له فلسفته هو المتمرّد على الأحزان والمتحرّر من قیودها إذ یدفع بالشاعر 
إلى التفاؤل وإلى الصمود في وجه أحزانه ومواجهة خطوب الواقع وصولا إلى مستوى عال 

وفي قصیدة " اللیل الجریح " من أعماق نفسه الحزینة یبوح ةیهدیها ، من المجد الذاتي 
 إلى وحیدته یقول [الرجز] 

 اللیل یا وحیدتي جرح
 ممزق الرؤى معذب الصباح

 عیناه تبكیان دم
 أنسامه شهقات هم

 أسیر في ضبابه بلا مصیر
 أمشي ومخلب الأسى
 یمیت البسمة الحنون

 على فمي
 لا ماء في الطریق

 في فميصوتي یجف 
 حبّي یصیح في دمي
 لا قلب في الطریق
 أعطیه وردة حمراء
 وكلمة قدسیة النغم

 بالنداء تضجّ 
 وحین أعبر الدجى الحزین
 وألتقي بالحب في الطریق

 تهبّ فرحتي لا تعرف الحدود

 . 336 – 335، الصفحة  المصدر السابق -1
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 كالنسمة العذراء في الصباح
 كالطفل ینشر الأفراح

 في عالم مكدود
 لكن فرحتي قصیرة الأجل

 كزهرة على وهج
 كقبلة شهیة على عجل

 والحبّ لا یموت
 في معبد محصن الأسوار

 ووجهك الذي لقیته
 منارة وهاجة الضیاء
 سرعان ما یصدّني

 بنظرة سوداء
 تعیدني إلى الجحیم
 للیل واختناقه المریر

 وأبدأ الطریق من جدید
 وتنزف الجراح من جدید

 لا قلب في الطریق
 . )1لا حبّ في الطریق

حین یضمه ویحتویه یحمل شظایا من الجراح والهموم ویوغل فیه وفي لیل الشاعر     
سدیمیته ینهشه الأسى ویتداعى همّا وغمّا ووحدة فتموت البسمة الحنون على فمه ، لا 

 ماء ، لا حبّ ، لا مصیر ولا قلب یحتویه لینبس له بقدسیة النغم ملحّ النّداء (أحبّك) .
قي بالحبیب تهبّ النشوة الفرحانة منداحة جذلة أمّا حین یعبر دجى اللیل الحزین ویلت

إنّها لفرحة وبهجة قصیرة كالنسائم الصافیة النّدیة على قلبه المكدود المأزوم وللأسف 
المدى ، لا تطول لیعود إلى لظى جحیم اللیل وجراحه من جدید لأنّه فعلا لا قلب ولا حبّ 

 في الطریق وحید تتقاذفه أمواج الوهم والأسى .

 . 342 – 341 : الزمن الأخضر ، ص أبو القاسم سعد الله  -1
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وتطالعنا في قصیدة " شعاع الماضي " نغمة حزینة كما یصفها أبو القاسم سعد االله في 
 الدیباجة إذ تعبّر على أمل ضائع یقول [الكامل] 

 رة *** نفحتك عطر شبابها المتفانيــــــــرح زهــــــر المبــــــت بالهجـــــأذبل
 . )1عاني وأصبت في روض الصبابة صادحا *** غردا یئنّ من الأسى وی

) في قصیدته " یا قلبي " التي جاءت تتویجا 1928 – 1906أمّا رمضان حمود (
لمقالاته النقدیة متجاوزة الشكل المرتبط بالوزن والقافیة ومتعدّدة الأوزان ومتغیرة القوافي 
تنبض ألما وحزنا وتعدّ من روائعه الرومانسیة المتألقة في عالم الأشجان وتقاسیم الألم 

 یقول :
 أنت یا قلبي فرید في الألم والأحزان *** ونصیبك في الدنیا الخیبة والحرمان

 أنت یا قلبي تشكو هموما كبارا وغیر كبار
 أنت یا قلبي مكلوم ودمك الطاهر یعبث به الدهر الجبار

 ارفع صوتك للسماء مرّة بعد مرّة
 وقل اللهم إنّ الحیاة مرّة

 :إلى قوله 
 ** فكأنّما في القلب جذوة نارویلاه من همّ یذیب جوانحي *

 یا قلبي هل لأوصابك من طبیب یداویها
 وهل لحزنك من غایة یقف فیها

 ما هذا الشقاء الذي تهتز منه جوانبك
 وما هذه الكآبة التي ترافقك وتجانبك
 أما آن للسعادة أن تشرق في سمائك
 أما آن للبدر أن یسطع في ظلماتك

 صموتأما آن أن ینطبق بالأفراح دهرك ال
 فتغیب السعادة وتضمحل وتموت

 فتصبح في الحیاة حراّ طلیقا
 أیها القلب خفف الحزن واصبر *** إن في الصبر للكماة دروعا

 .  24د الله : الزمن الأخضر ، ص أبو القاسم سع -1
                                                 



 الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدان الفصل الثاني :                                       ثانيال بابال
 

 212 

 ام ***  فأمر العین أن تصون الدموعاـأیها القلب والدموع سج     
 ودع الشجو والكآبة واعلم *** كم فؤاد بالیأس بات صریعا

 . )1(ودع الیأس والأسى وترقب *** أنّ نار الأسى تذیب الضلوعا       
عمّا هم فیه  واحین یدعو قومه إلى إصلاح أنفسهم وأن یربأ رمضان حمودما أشد حزن 

 من ذل وخضوع وجهل وعماء یقول في قصیدة الخیبة الكبرى [البسیط]
 واـــــــــدعوت قومي إلى الإصلاح فامتنعوا *** وقد دروا أنّه حق وما خضع

 واـــــــرا *** لأنهم في مروج الكبر قد رتعــــــــــــــــــلا ینصتون لقول جاء معتب
 م *** وإن أتاهم مواس منهم اضطجعواــــــــــــــــیبكون حالهم من شر نكبته

 . )2(واـــه *** أن یقتدي فاستخفوه وما انتفعـــــــــــقد قیّض االله فیهم من یحق ل
ومن فرط حزنه الشدید یبكي الشاعر بكاء مرّا ویذوق دمعة حارقة على الأمة الجامدة 
الجاهلة ، المشتتة ، المستكینة التي تخلّت عن واجبها الوطني وارتضت الذلّ والجهل 

 والغفلة وناءت عن العلم یقول [الطویل] 
 ــــــوازلــــــــــــللنــــــعلى أمّة مخلوقة ***  ــاـــــــكیت و مثلي لا یحق له البكـــب

 ــادمـــــو إنّي على ذاك البكا غیر ن *** ةــــــــــبكیت علیها رحمة و صبابـــــــ
 تساهر طول اللیل ضوء الكواكب *** ــرــــــــــــذرفت علیها أدمعا من نواظـــ

 ل ـــــبكیت على قومي لضعف نفوسهم *** على حمل أثقال العلى والفضائ
 مــــع *** بكائي على طفل ضعیف العزائـــــــــــــــــیت علیهم والحشا متقطبك

 لـــــب *** ومالوا إلى حبّ الهوى والرذائـــــــبكیت علیهم إذا نسوا كل واج
 رى *** عن العلم فروا والحجى والمكارم ــــــرضوا بحیاة الذل والجهل والك
 ب ــــــــــــــ*** ولا تركوا جوا فسیحا لكاتم ــــــــفلا سمعوا صوت النبوغ یفیده

 . )3(م ـــــــت *** علینا فلم نحفل برفع الدعائـــــــــــــــــجمود وجهل وافتراق تجمع
وهكذا تتعارض آمال وطموحات شاعر یدعو قومه إلى النّهوض والإحساس بالواجب 
الوطني فهمته همّة الأباة یرفض الجبن والاستكانة ، طموحا إلى معالي المجد وهم 

 . 187 – 186 ، ص  1985یة للكتاب ، الجزائر ، محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاتھ وآثاره ، المؤسسة الوطن -1
 . 193 – 186المصدر نفسھ : الصفحة ،  -2
 . 165 ، المصدر نفسھ ، الصفحة -3
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خامدون خاملون فتتأزم نفسیته من شعب لا یرنو إلى حاله ومأساته همّه الوحید الشكوى ، 
 ونه صار غریبا حزینا بین قومه یقول [الخفیف] ویذوب قلبه كمدا وهمّا وحزنا لك

 اـــــــــــــــــــــــــا *** یرسل الدمع تارة والأنینـــــــــــــــــما لشعبي الكئیب بات حزین
 اــــــــــــــــــــل داج *** مثل حظ الشقي والبائسینـــــــــــــــبات یشكو الهوان واللی

 اــــــــــــــــــــساب *** على الوجنتین دمعا هتونبات یحصي النجوم والدمع ین
 اـــــــــــدا *** من هموم تنهال كالغیث فینــــــــــذاب قلبي ومات جسمي شهی

 . )1( الحزینا رّي *** بین قومي صرت الغریبــــــــــــــــــــــــــــلم سیا إلهي وأنت تع
ضاق ذرعا من قیود المجتمع ومساوئه فظهرت علیه الشكوى  رمضان حمودفالشاعر 

والتألم وعدم رضاه عن مجتمعه السادر في غفلته وضیاعه وفقره وجهله . لذلك یناجي 
قلبه الحزین أن یصبر وأن یترك الكآبة والیأس والأسى ولیرتقب غدا مشرقا مادام یعیش 

 في الكون حرّا ودیعا بأفكاره ومبادئه یقول :
 اــــــــالقلب خفف الحزن واصبر *** إنّ في الصبر للكماة دروعأیّها 

 ام *** فأمر العین أن تصون الدموعا ــــــــــــــــأیّها القلب والدموع سج
 اـــــــم *** كم فؤاد بالیأس بات صریعـــــــــــــــودع الشجو والكآبة واعل

 . )2(ا ــــــــــــــودیعأنت إن كنت في الوجود غریب *** فلقد عشت فیه حراّ 
ولفرط الأسى والحزن یصل الشاعر مبارك جلواح إلى مرحلة الیأس فیصرخ صرخة مدویة 
یطلب الموت فما قیمة الوجود إذا كان الإنسان یعیش حیاة بائسة حزینة كئیبة ، فالموت 

 جتث] مء من الحیاة الشقیة یقول : [الاوج
 رامــــــــــــــیا هجعة في الرجام *** لأنت كلّ الم

 ى *** من منذ عهد المرام ـــــــــــإنّي علیل معنّ 
 . )3(يـــــــــــــــــي*** ید تبلّ أوامــــــــــــإني غلیل ومال

في  وإخفاقفحیاته منذ فطامه حیاة كلّها عذاب لم یر فیها بهجة أو مسرّة بل شقاء ومعاناة 
الحبّ والعلاقات، وتنكّر ذویه وأصدقائه له ووحدته وغربته عن الوطن المادیة والروحیة 

 . 167 - 166، الصفحة  السابقالمصدر  -1
 . 187المصدر نفسھ ، الصفحة  -2
 . 230عبد الله ركیبي : الشاعر جلواج من التمرد إلى الانتحار ، ص  -3
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جعلت شعره یصبغ بصبغة حزینة ساخطة ومتشائمة على حیاة تعجّ بالشقاء من حوالیه 
 فخلاصه من ربقة السویداء والأحزان المتراكمة إلاّ الموت.

 امـــــــبالزمي*** یا موت خذ ــــــــــــیا موت هذا زمام
 ي*** في ذي الدنا ومقاميـــــــــــــــإني سئمت حیات
 امــــــــــــــاة *** محشوّة بالسهــــــــــــــــفیا لها من حی

 رامــــــــــــما في الورى غیر بؤس*** للشاعرین الك
 . )1(لامــــــــــــــي*** فلتذهبي بســـــقد ذاب جسمي روح

ویناجي عبد االله شریط شعره یبثه أنهار أحزانه وحیاته المقرعة بالجدب والیأس ویدفن فیه 
همومه ، مسامرا اللیل العمیق باكیا ومعانقا فیه الأیام الغضوب القاتمة یدعوه للترنّم 

 والغناء والإنشاد لیخفّف عنه حزنه العصیب یقول [مجزوء الكامل] 
 ب ــــــــــــــــجدی یا شعر كنّا والحیاة أمامنا یأس

 ذوب ـــــــنرنو إلى اللیل العمیق بأدمع ولهى ت
 وبــثت والصمت یلتهم السماء فلا تثور و لا

 كنّا نسیر إلى الضیاء فیصدّن اللیل الهیوب
 وبـــــــــــونعانق الأیام سودا وهي عازفة غض

 . )2(ب ــــغنّ التي یا شعر نام بكفّها حزني العصی
 " وطني " یقول [الوافر] عبد االله شریطوتتجلّى تفاصیل الحزن والألم في قصیدة 

 اب ـــــــــــــــــأوراق الشب نفضتي *** لفیك ــــــــــــت إلیك وطني وإنّ ظمئ
 ي ـــــــــــــــــي *** غریب في جبالك والروابــــــظمئت إلیك یا وطني وإنّ 
 ي *** غریب النطق في دنیا اضطرابي ــــــغریب في بحارك والفیاف

 ي ــــــــــــــــغریب في المعابد والملاهي *** غریب في میولي وانتساب
  . )3(يـــــــــــــــــــي *** وفي عیني ذلّي وانتحابــــــــوكلّ بنیك منبوذون مثل

وروابي فلاغتراب عن الوطن ، والحنین الطاغي إلیه وإلى كل شبر من جبال وسهول 
 ا تفاعلت في نفسه ولّدت حزنا جسیما .موبحار وفیافي ونار البعاد كلّ 

 . 231 - 230الصفحة  : السابق صدر الم -1
 . 135 – 134 الرماد ، ص  شریط :عبد الله  -2
 . 54 – 53ص  المصدر نفسھ : الرماد ،  -3
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ت بنا ما فیه الكفایة حول تبیان أبرز المحطات ولعلّ في الشواهد الشعریة التي مرّ    
الحزینة والتقاسیم المؤلمة التي عبرّ عنها كثیر من الشعراء الجزائریین تجاه واقعهم المؤلم 

وغربة  ،وشقاء،وحزنا  ،وبؤسا ،وتیها،وضیاعا  ،خیة التي عایشوها ألماوالملابسات التاری
وأهالیهم  ،ائهموأحبّ  ،ظلّ فیها الشعراء یقاسمون أوطانهم ،وحسرة داخل الوطن وخارجه

 والألم . ،نایات الحزن
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  :  موقف الوطنيالأولا : 
لا شيء في دنیا الوجود وتاریخ الشعوب وأمجادها مذهل وعجیب كتلك البطولات    

من أجل أن تعلى رایة  ءفي التضحیة والبذل والفدا الخارقة والمواقف الخالدة والتفاني الفذّ 
الوطن خفاقة مرفرفة التي عرفها التاریخ الإنساني للثورة الجزائریة المجیدة وأبنائها ، إنّها 

، وكانت نموذجا أمثلا في التعلّق بالوطن المعاني الجلیلة للوطنیة الخالصةثورة رسّخت 
إلاّ واقترنت بها والدفاع عن حقوقه والتضحیة من أجله فكلّما ذكرت حرب التحریر الكبرى 

أمجاد أبناء هذا الوطن وذلك التعلّق والحبّ الجلیلین من أجل منازعة البقاء ورفع الظلم 
 وتحقیق الحریة .

 جاء في تحدید مفهوم الوطن والوطنیة :
 .)1(یطن وطنا : أقام به  –لغة (وَطَنَ) بالمكان  الوطنیة : -1

 .ه أو لم یولد ب وإلیه انتماؤه ولدفكلمة الوطن تعني مكان إقامة الإنسان ومقرّه 
الوطني هو نسبة إلى الوطن والوطني الذي یتعلّق بوطنه فیدافع عن حقوقه  وطني :

  .)2(ویضحي بحیاته من أجله 
والوطنیة اصطلاحا : (شيء معنوي لا نراها ولا نلمسها ولا نستحدثها ولكن نحسّها ولا 
نستغني عنها أي هي إحساس كلّ منا والوطن هو الهویة التي ینطق بها كل فرد ، وهو 

 .)3(الإنسان وتنشأ معه وتعیش في قلبه رقعة من الأرض یألفها 
یعیش فوقها أقوام متجانسون، یشتركون ومفهوم الوطن یستند إلى رقعة جغرافیة مشتركة 

في عوامل كثیرة كاللغة والدین والثقافة والمنشأ والذكریات والرؤى والمواقف، علما بأنّ هذه 
الروابط قد بدأت تفقد تأثیرها لتحلّ محلّها وطنیة أوسع أبرز ملامحها أنّ الاتجاه السیاسي 

 یكاد یشكل الإطار العام لمفهوم الوطنیة .
فالمعطى الراهن یعید طرح هذا المفهوم ویلغي به في جدول النظام العولمي الذي 
یهدّد بتجاوز فكرة الوطن والقومیة إلى مفهوم التكتل الاقتصادي ، ودلیل ذلك واقع دول ما 

 . 2/1042أنظر المعجم الوسیط  -1
 . 1333، ص  1979، الشركة التونسیة للتوزیع ، تونس ،  1علي بن ھادیة وآخرون : القاموس الجدید للطلاب ، ط -2
 . 137، ص  2000، دار عمار ، الأردن ، 2المنصور علي الجابري : النقد الأدبي الحدیث ، ط  -3
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كان وطنا غریبا وما صار الیوم اتحادا أوروبیا لا یستند إلى مقومات الوطن المطروحة أو 
 المتعارف علیها .

والوطنیة بهذه الدلالة جاءت وتبقى الوطنیة إحساسا نبیلا وفیاضا مرتبطا بوطن (أرض) 
الوطنیة وجداني یتمثل فیما یكنّه  « ضمن المدونة العربیة التي تشیر إلى أنّ أساس الرؤیة
 .)1( » العربي من حب لموطنه وما یحسّ به من ارتباط عمیق

من القصائد التي تتغنى بالوطن وتشید برجاله لقد حفل الشعر الجزائري الحدیث بالكثیر 
ثات وبتاریخه وثوراته وتصف طبیعته وتصوّر ما جرى له من أحداث ونكبات وتعكس نف

 الحنین إلیه والوفاء له والتعلّق به .
الذي عاش  عبد القادر السائحيمن الشعراء الذي حملوا هموم الجزائر محمد الأخضر 

 .[الكامل]فارقه نرجسیة حب الوطن ، وظلّت لا ت
 إن كان الحبّ لأهلي ذنبا أهلا به من ذنب

 ربّ لقومي حبا ، زدني من هذا الحب زدني یا
 آه أختي وأخي ما أحوجنا لضیاء ملتهب

 .)2(كي یكتب عن مأساة الساعة بالدم من مهج الغضب 
وفي مقطوعة أخرى فالجزائر خیر بلاد فهي مهوى مناه وفؤاده یظلّ حبّه خالدا وسامقا لا 

 تدانیه القمم والجبال الشوامخ یقول [الخفیف] 
 لاد *** لفؤادي فیك المنى والرغاب ــــــــــــیا بلادي وأنت خیر ب

 .)3(لك في الخلد قمة لا تضاهي *** ومن الراسیات صوت یجاب 
ووطنیة مفدي زكریاء تأخذ بعدا مقدّسا ومنزّها فحبّه للجزائر حبّ عبادة یعشقها ویعبدها 

 م [البسیط]هُ سُ جزائر قلب نابض في إفریقیا ، وقُدفأرض ال، ة قالخكعبادة 
 زق ــــــــــــــــــــدها *** آمنت باالله لا كفر ولا نـــــــــــأحبّها مثل حب االله أعب

 أرض الجزائر في إفریقیا قدس *** رحابها من رحاب الخلد إن صدقوا 
 

 المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا .  -1
 . 76محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -2
 المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا . -3
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 . )1(قلب العروبة لم یعصف بنخوتها *** عسف ولا نال من إیمانها نزق
أن یظل شادیا إلى نهایة العمر بإحساس عمیق ووطنیة صادقة  أبو القاسم خمارویشارك 

 ه ومهجته یقول [الخفیف] ؤ بوطنه لأنه حیاته ووجوده وانتما
 سوف أشدو إلى نهایة عمري

 سوف أشدو وسوف یبسم ثغري
 ویعمّ الحیاة كالعطر شعري
 .)2(یا حیاتي یا مهجتي یا جزائر 

وأرضه الأم باحتدام الصراع بین الغربة  عبد االله شریطویتجدّد التجاوب بین الشاعر 
والطبیعة الضحوك ، واشتداد التمزّق مة جهالموحشة والبلد الساحر الجمیل بین الحیاة المت

 بین الحنین الجارف إلى الوطن والنقمة من الغربة القاتلة علیه یقول [الوافر] 
 ي *** لفیك نفضت أوراق الشباب ــــــــظمئت إلیك وطني وإنّ 

 ي ــــظمئت إلیك یا وطني وإنّي *** غریب في جبالك والرواب
 ي ــــــذلّي وانتحاب *** وفي عینيـدا غریب حیثما أمشي طری
  . )3(ي *** وكلّ بنیك مثلي في اغتراب ــــوكلّ بنیك منبوذون مثل

في مناجاته لوطنه لا یقف فقط عند  محمد الأخضر السائحيویتجلّى البعد الوطني لدى 
حتلّها هذا الوطن في نفسه بل یذهب بعیدا في یملامحه الطبیعیة وعند المكانة التي 

وصفه له ممجّدا ومفاخرا على لسان ثائر لا یعبأ بالموت ولا یرهبها ، فدماؤه وحیاته كلّها 
فداء لوطنه الحبیب الذي إن مات من أجله فأبناؤه سینعمون بعده في وطنهم المفدّى بحیاة 

 ملؤها العزة والكرامة یقول [الكامل] 
 يـــــــــــي *** سوف أفدي حیاتها بحیاتــــــه الأرض أرضأنا حرّ وهذ

 رات ــــــــــــــــــــا وأروي *** بدمائي مروجها النظــــــسوف أبني أمجاده
 را *** وأجر في هذه الذرى الشامخات ـــــــــــــــــــفتدفق یا أیها الدم ح

 أنا إن مت هاهنا الیوم فإنني *** سوف یبقى وسوف تبقى بناتي 

 . 26مفدي زكریاء : اللھب المقدس ، ص  -1
 . 8أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، أوراق ، ص  -2
 . 53عبد الله شریط : الرماد ، ص  -3
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 . )1(ات ــــــــــــــــــــــــــلادي *** عربيّ جزائري الصفــــــــــــــهكذا كلّ ثائر في ب
والتضحیة وسام استحقاق في سبیل الوطن عند الشاعر فدمه عربون وفاء وولاء له في 

 إباء وشموخ من أجل مناعته وعزّته وبقائه :[الخفیف] 
 ه ــــــــــعربيّ هذا التراب فلا تخشي *** علینا فلن یسلّم عرب

 راه *** بدم لم نزل نواصل سكبه ــــــــــــــقد سقینا صخوره وث
 . )2(ة ــــــورحمة ومحبّ اء *** وشموخا ـــــــــــــــــألف عام إبوزرعنا 

فالتضحیة والتمسك بعروبة الأرض وتصمیم أهلها على عدم الاستسلام ولو في شبر واحد 
 منها من الأبعاد الوطنیة في الشعر الجزائري .

یطالع فیه إحساسات وطنیة عمیقة ، أبدیة الحب ،  محمد الشبوكيوالمتتبع لشعر 
وسرمدیة التعلّق ، فعبر مطفأة فؤاده الشعریة التقط كل ما یقع علیه بصره ، وكل ما 
یستوعب حسّه وإدراكه فتحوّلت وطنیاته إلى تاریخ للجزائر العمیقة وخریطة مفصلّة 

ما فیها من خیرات وثروات بطبیعتها وسهولها وجبالها وأشجارها وأنهارها وصحاریها بكل 
م الوطنیة طبیعیة ففي قصیدة " تحیة أرض الفدا " وفي غیرها تطالعنا هذه المعاني والقیّ 

منذ صغره ، وهام به تأصّل في فكره ،  محمد الشبوكيفحبّ الوطن نما مع الشاعر 
 وأصبح تمجید الوطن أساس وجوده فاالله شرّفه به ما أعظمه من وطن [مجزوء الرجز] 

 ريـــــــري *** همت بها في كبـــــــــــــــأحببتها من صغ
 رـــــــــــة *** في ریفها والحضــــــــــكم لي بها من فرح

 ر ــــــــــــــر *** ورملها من جوهــــــــــــــــــهواؤها من عبه
  اـــــــــــــــا *** سهولها ما أمرعــــــــــــــــــــــجبالها ما أمنع

 ا ــــــــــــــــــــــا *** ثمارها ما أینعـــــــــــــــــوعیشها ما أبدع
 ا *** لمن طغى لمن یخضعا ــــــــــــــوشعبها ما أشجع

 . )3(ا ـــــــــــــــــــولیس یخشى المصرعا *** لكي یظلّ الأرفع
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 إلى قوله :
 يــــــدعیني أمجّد وطني *** روحي له وبدن

 . )1(ي *** أكرم به من موطن ـــــــــــشرّفن ربّي به
ویتحوّل حبّ الوطن إلى عقیدة فیمجّد باعتزاز وطني أنوف على لسان الشاب الجزائري 

وروح تفوح منه الوطنیة الخالصة  1961نشیدا كتبه في معتقل عین وسارة (بولكزال) 
م المثلى والبطولة الخارقة والجمال والبهجة والمكرمات الانتماء ، لأرض تشملها القیّ 

 [المتقارب] 
 ن *** جمالك أغنیة المنشدین ــــــــــــبلادي یا بهجة الناظری

 وتربك في الخصب كنز ثمین *** وجوّك للجسم لطف ولین
 فتیهي بلادي على العالمین 

 ات *** ومعقل أسد الغد والثبات ــــــــــأحبّك یا موطن المكرم
 سأرعى حقوقك حتى الممات *** وأشدو بفخر بنیك الأباة 

 . )2(فحبّك یا موطني لي دین 
صمودا ویهیم بجبالها الشامخة الحصینة وبشبابها الثائر المناهض فمن كجبال الجزائر 

 وتحدیا ، ومن الشباب الجزائر مناهضة وثبات ودفاعا ؟ یقول 
 لاع *** شبابك منها تولى الدفاع ـــــــــبها من قجبالك أعظم 

 اع *** فهل كجبالك عند الصراعقر فأردى العدى یوم هول ال
 . )3(ومن كشبابك في الثائرین                

تعداد لمآثر الوطن ونشرها في الكون ، فالجزائر ترابها مقدّس  مفدي زكریاءوالوطنیة عند 
وقداسته من دماء شهدائه وأحجاره منحوتة بأرواح أحراره النبلاء والمخلصین التواقین 

 للموت المعانقین للشهادة یقول :[السریع] 
 أخبارنـا  الكون  سارت بها في***  اـــــــآثـارنـ  الخضراء،  بنـو  نحن

 ـاــــــــــــأحرارنـ   بالـروح  نحتهـا***   ـاـــــــــــــــــــوأحجـارن  قـدس،  تـرابنـا
 ـاـــــــــــــــدارنـ  مضیافة،  كریمـة،***  جارنـا  مخلص،  نبیـل،   شهم،
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 ارتمى  الجلاء  فـي  أبي،   شعب                
 . )1( یستكین...  ولا  الموت،  یرهب  لا               

من العبث محاولة إطفاء جذوة الوطنیة الملتهبة في أمة دبّ في شرایینها روح التضامن 
وما استمد قوته والحیاة النظرة وشعرت بما لها وما علیها إذ الحیاة معنى كامن في النّفوس 

من الروح فمن المحال القضاء علیه ما دام ذلك الوازع موجودا . فحبّ الوطن جذوة في 
محتسبا عذاباته وأرزاء  مفدي زكریاالقلب مستعرة أوقدتها أناشید الشعراء الثوار یقول 

الحیاة في سبیل الجزائر محتملا ومصطبرا على كل شيء إلى حین أن ترتسم ملامح 
 كرامة [الطویل] الحریة وال

 بلادي التي أعنو احتسابا لوجهها *** وأحمل في الأرزاء من أجلها إصرا 
 راــــــــنشیداً فغنى الكون ثورتها شع***  اـبلادي التي من ذوب قلبي نظمتھ

 فجاءت رسومي تلهم العقل والفكرا***  يـــــــــعمت بطلول الجراحات ریشت

 . )2( راــــــزلت حتى أرسم البعث والنشولا ***  يــــــوواكبت في الأعماق ثورة أمت
والوطنیة الخالصة العمیقة تتجسّد عند مفدي زكریاء في الدعوة إلى رصّ الصفوف وجمع 

 الشمل معارضا بذلك وكاشفا سیاسة المستعمر الداعیة إلى الفرقة والتشتت والتصدّع .
 یقول [الكامل]

د  -فیه الزمانُ ***  فلكم تصارع والزمانَ.. فلم یجدْ   !مطمعا -وقد توحَّ
 ..اــــــــــــكالشامخات.. تمنُّعاً.. وترفُّع***  واستقبل الأحداثَ.. منها ساخراً 

 . )3( !أن یتصدّعا -مع التاریخ  -فأبى ***  راً ـــــــوأرادهُ المستعمرون، عناص
فالوحدة الوطنیة والتوافق في الرؤیة السیاسیة عاصمان من الفرقة والتصدّع لذلك یبین 

 على منهج التوحید والتضامن بین أبناء الجزائر [الخفیف] 
 وا *** ن جراحاتنا الثخینة حمرآـــنحن في هذه الجزائر إخ

 لحمة الضاد والعروبة والتا *** ریخ والدین آي ربّك كُبرى
 . )4(را ــــــا *** وثراها الزكيّ شبرا فشبــــــــــا وسماهوهواها وماؤه
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إلى جانب تلك الأبعاد الوطنیة الموّحدة للشعب ، اللغة والعروبة ، التاریخ والدین والهواء 
والماء والسماء والتراب هناك رابط آخر هو صرخات الجدود الداعیة إلى إصلاح ذات 
البین ممّا یشكل الوحدة التي یتوقف علیها الانتصار وتحقیق الاستقلال وهو الأمر الذي 

 . )1(یرا سیجعله االله مص
 یقول : [الخفیف] 

 راــــــــا *** صرخات الجدود تنذر شــــــجبكم من حشاهتفاسألوها 
 د *** یدفع الیوم منكر القول جهراـــــــــــــوتنادي ألیس فیكم رشی

 . )2(را ـــــــــذات بینكم واستقیموا *** إن فعلتم سیجعل االله أم أصلحوا
عاملا أساسیا في دحض العدوان ومقاومته فتوحید  فالإتحاد قوّة وضروري أن یكون

به الواحد المنفرد والشعوب التي تفرق أمرها تكون لقمة  حلفالصفوف ضرورة في عالم لا ی
 سائغة في ید الأعداء .

 د ــــــــــووحّد الأهداف في عالم *** بات به لا یفلح الواح
 . )3(ائدا *** سرعان ما یصطاد الصـــــإنّ شعوبا فرّقت أمره

نّى محمد العید آل خلیفة بحبّه لوطنه الذي وهبه روحه وفداه بكل ما یملك یقول غكما ت
 [الطویل] 

 . )4(وهبتك روحي یا جزائر فأمري *** كما شئت إنّي خاضع لك خادم 
 وقوله [الكامل] 

 يـــــــــــه *** وله هواي على المدى وتشیّعـــــــــــــــــــــیا موطنا لي خصبه ونعیم
 يـــــــــــــــــا *** في ناشئ بجوانحي مترعرعــــــــــــــــــــــــــمازال حبك ناشئا مترعرع

 يـــــرع *** ما اخترت إلاّ في سبیلك مصرعــــــــــــــأقسمت لو خیرتني في مص
 . )5(أسأل أجب وآمر أطع وأصرخ أغث *** واصفح أنب وأسمع أقل وأنصح أع

التسلیم الكلي للوطن ومقاصده وغایاته النبیلة أن یكون الشاعر في خدمته ورهن إنّه 
 إشارته .
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 فهو الغالي المفدّى والملهم بأمجاده لتراتیله الوطنیة یقول [الكامل] 
 ي *** شعر الحبیب ومستثیر مشاعريـــــــلازلت یا وطني المفدّى ملهم    
 ريــــــــــــــا *** بالعامریة هام قلب العامــــــــــــما انفك قلبي هائما بك مثلم    
 . )1(ريــــــــــــــأصبحت یا وطني المفدّى موسما *** لمواكب الدنیا وعید بشائ    

بالوطن  مبارك جلواحإنّها قصة حبّ وعشق وهیام كهیام العامري بحبیبته ، كما تغنّى 
وتوغّل فیه بأحاسیس الغربة بعد أن اكتوى بار الحنین في المهجر لذلك مزج بین حبه 

 لوطنه وذكریاته فیه وكان أقرب في أشعاره الوطنیة إلى الرومانسیة .
از لنا أن نعتبر شعره هذا وطنیا رومانسیا لأنه یمزج فیه بین ج  « یقول عبد االله ركیبي

جمیل وتصویر بارع لعواطفه وأحزانه تعلو فیه النغمة  الذات وبین الوطن في أسلوب
الحزینة ، ویبدو فیه التشاؤم واضحا كما تتجلّى الحسرة والغصّة في هذه القصائد التي 

 . )2( » كرّسها للوطن
 وهذا ما نلحظه في قصیدة (وداع وطن) التي بكى فیها وطنه مضطرا لفراقه [الخفیف] 

 ما عسى ینفع البكاء بلادي***  راديـــــن عنك الرحیل رغم مآ
 ادــــــوسبیل سوى سبیل البع***  امـــــضاق بي في ذراك كل مق

 ادوالإسعظل صفو الحیاة ***  ك الروح منيضوجفا في ریا
 ادــكراحة القلب من هون النّ ***  اــــــــــــــــــــــــفتنقلت طلیا بسواه

 . )3(ادـــــــــــــــعنك الإبعض بلادي ***  رــفجفاني لدى الرحیل ولم ی
 وفي نفس المضمون یظهر ولاءه وحبّه لبلاده یقول [الخفیف] 

 ذقت فیها الزعاف دون العباد؟***  قلت: یا قلب كیف تهوى بلادا

 اد؟ــــــــبین أصفاد عصبة الأوغ***  اــــــــــــــــورأیت الهوان فیها زمان
 ادـــــــــــــــــــید الإیج أنجبتني بها***  دـــــــــــقال: لكنها بلادي التي ق
 اء والأولادــــــــــــــبین عطف الأب***  اــــــــــــوترعرت في غیاض رباه

 . )4(ادـــــــــــــوهوى من بها من الآس***  اـــلست ما عشت سالیا لهواه
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ورغم المعاناة والقهر والحرمان وانعدام مورد الرزق في دیار الغربة والمساومة على الدین 
 الارتداد عن دینه ویزداد تعلّقا بوطنه [الكامل]  واحلمبارك جوالوطن یرفض الشاعر 

 ل ـــــــــــــي وأن *** أذر البلاد یومها التذلیـــــــــــــراموا بأن ارتد عن دین
 . )1(وى *** دیني العزیز وموطني تحویل ــفما لقلبي عن الهلوفي اوأنا 

وما أشد ردّ الشاعر على الذین یشككون في وطنیته فحبّه لوطنه لا مساومة فیه وأنّه عزیز 
 النّفس لا یرضى الهوان والذل رغم المعاناة [الكامل] 

 ا *** لهوى المواطنین في الحشر تبدیل ـــــــــــــفلیرهقونا ما بدا لهم فم
 . )2(ل ـــــــــــــــــــــــــــــــعجبا أنرضى بالهوان وأرضنا *** إفریقیا وكتابنا التنزی

اختار هو أیضا درب الفدا لوطنه الحبیب یفدیه بروحه فیغدو بذلك  أحمد سحنونوالشیخ 
عامل التضحیة في سبیله وتقدیم ضریبة الروح فداء له دون منّ من أجل عزّته ومناعته ، 
ومن شیم وطنیته ، ومن أحرى منه بدفع هذه الضریبة فحیاته قضاها بین المعتقلات 

عتّق بعشق أبدي وهذا الإخلاص العظیم هو ة والحبّ المباثوالسجون ، هذه التضحیة والو 
الوطنیة كل ما ألقاه في سبیل إحیاء وطني وبلوغ  « الذي جعل رمضان حمود یقول

مقصدي ، لا یثبط همتي شيء لأنني أتیقّن أن لا خطب أعظم من الموت ، والموت في 
 . )3( » سبیل المقدس أحلى من الشهد

 [الخفیف] یقول في قصیدة موسومة بـ: بلادي الحبیبة
 وىـــــــــــــــوأصوغ فیها الروائع نش… وى ـــــــــــــــــــــــــیا بلادي التي أحب وأه

 وىــــــــــــــــــــبعلاها الأشم أروع نج… ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوأباهي بمجدها وأناج

 !!واــــــــــــمن المحبین شج ولقیت… ا ـــــــــــــــــــــــكم لقیت من المعادین ظلم

 وىــــــــــــــــــك بلــــــــــــجر على محبی… ك ـــــــــــــــــــــلم تكوني أذنبت لكن إیمان

 لیس لي في سوى مغانیك مثوى… ل ــــــــــــــــــــلیس لي منك یا بلادي بدی

 "مأوى" تصبحي في البلاد جنة… حتى -ما عشت-سوف أبني علاك 
 وىـــــــــــــــــــــــومأوى لكل مجد ومث… ا ـــــــــــیا عروس الشمال یا جنة الدنی

 . 153عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، ص  -1
 ھا .ذاتنفسھ ، الصفحة  صدرالم -2
 . 203ر ، ص ناثمحمد ناصر " رمضان حمود الشاعر ال -3
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  )1(وىـــــــــــــــــللجمال وللكمالات مه… ا ــــــــــــــــــــــــــدمت مهدا للمكرمات وأفق

وتتشابه الأغنیات الوطنیة وترانیم المحبّة لدى الشیخ أحمد سحنون معترفا بنعم الأوطان، 
فالجزائر عشه الآمن فیها قضى شبیبته وكهولته ، وتنعّم بحسنها وبهائه ، بل هي أقدس 
بقعة غنّاها أشعارا في كل شبر وله في فضاء وقفة وعبرة في قصیدة بلدي الجمیل یقول 

 [الكامل] 

 هـــــــلذي قد عشت تحت سمائه *** ونعمت فیه بسمائه وهوائبلدي ا
 هـــــــي *** وشغفت فیه لحسنه وبهائـــــــــوقضیت فیه شبیبتي وكهولت

 ه ــــــــــه *** وسأبذل الغالي لأجل فدائـــــــــــــــإنّي سأحرسه وأحمي أرض
 هــــــــسه بشقائن *** یشري سعادة نفــــــــــوأذود عنه الطامعین وكلّ م
 ة *** غنّى علیها الشعر خیر غنائهــــــــــــــــبلد الجزائر أنت أجمل بقع

 . )2(ر *** جاءت له بالسحر من إیحائه ــــــــفي كل شبر منك وقفة شاع
 أحمد سحنونوتظل الجزائر قبلة لفداء النفس لكونها أرض الأجداد والشموخ والآباء یقول 

 في قصیدة أخرى أرضي الحبیبة یقول : [مجزوء البسیط] 
 نــــــــــــلا *** الله كم أنت تألمیـــــــــأرضي یا منبت الع

 ا ودیننیى *** سادوا الأنام دـــیا أرض أجدادي الأل
 نـدى *** والرشد للناس أجمعیـــــــوحملوا مشعل اله

 . )3(ن ـــالأنیتفدیك نفسي من الردى *** ماذا البكاء وذا 
وحق للشاعر أن یتباهى بوطنه ، إنّه وطن لیس ككل الأوطان لما فیه من أمجاد 

، ووطن ینبت البطولات كما تنبت الریاض الأزاهر وكیف لا وهي آیة من آیات فاخروم
 االله في الكون یقول :[الخفیف] 

 ر *** إنّها نسبة العلا والمفاخرــــــأتباهى بأنني ابن الجزائ
 تربة تنبت البطولات والمجد *** كما تنبت الریاض الأزاهر

 . )4(رــــــــوالجزائر آیة االله في الكون *** تحدّى أبناؤها كلّ فاج

 . 113، ص  2أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -1
 . 144، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -2
 . 115نفسھ ، الصفحة  صدرالم -3
 . 119نفسھ ، الصفحة  صدرالم -4
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ما یلخّص وطنیته وأبعادها في  أحمد سحنونوممّا وجدت من شعر منشور للشاعر 
  « قصیدة وطني نقطف منها ما یلي

 وطني
 یا أرض أحلامي وسماء إلهامي

 مهد صباي ومعهد هواي یا
 أفكاري ودنیا أشعاري سرحیا م

 یا ملتقى رغباتي ، ومستودع ذكریاتي
 یا مرقد أجدادي وموطن أمجادي

فوق خصب أرضك ، وتحت سحر أفقك نشأت وتربیت وبطیب هوائك وعذوبة مائك 
یة ، نظمت قصائدي ومقطوعاتي نانتشیت وتغذیت وفي حدائقك الزاهیة وشواطئك الحا

 . )1(  »صخور جبالك الشاهقة ورمال صحارك الواسعة صغت أناشیدي وأغنیاتي.ومن 
لا أخال المتلقي یملّ رغم بساطة الأداء والوصف متابعة الشدو الوطني ، فشعره حافل 

 بالمتعة لأنه عامر بالحب الوطني وبالحیاة فحبّ الجزائر ، حب الوجود .
عتقلات والسجون فتقاسیمهم الوطنیة ف المشاعر الوطنیة لدى شعراء الملا تختل   

مشتركة الأنغام فمحمد الشبوكي شبیه في رؤیته الوطنیة للشیخ أحمد سحنون لكونهما ذاقا 
مرارة السجن والسّجان وكلّ مآسي المحتشدات والمعتقلات لعلّ الفارق الوحید هو نبض 

 الكلمات ووقعها وعمق الإحساس .
ت التي لا تعدّ ولا تحصى ، والتاریخ یباهي بها فالجزائر أرض امتلكت الجمال والخیرا

صفحاته المشرقة لكل هذا یهیم الشاعر ویحیا لها فالدهر كلّه مترنّم شادي صادح بحبّه 
 یقول الشبوكي [الطویل] 

 راــه *** وخیراته لا نستطیع لها حصــــــــفیا وطنا شاع الجمال بأرض
 ا شاء سفرا تلا سفراوباهى بها التاریخ في صفحاته *** فحطّ له م

 . )2(را ــــــي *** نهیم بها حبّا ونحیا لها دهـــــــــــــــــتحیة حبّ یا جزائرنا الت

 . 387،ص2أحمد سحنون: دیوان الشیخ سحنون،ج -1
 . 72محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -2

                                                 



 الثوري والفصل الثالث :الموقف الوطني                                       :     نيثاال بابال
 

 228 

فالجزائر درة الأوطان جمالها قد امتلك لبّه ، لم یر لها مثیلا ، لذلك لا یتوانى في فدائها 
 بروحه العزیزة دون منّ أو تردّد یقول :

 ي ـــبه جمالا قد سبان وطني الجزائر كم أحبّ ***
 انـــــــــه *** في سائر الأوطــــــــــــــأنا ما رأیت مثیل

 . )1(*** زة دون منّ أو تواني ـــــــــــــأفدیه بالروح العزیـ
ومن جمیل أیضا ما حیكت قریحته قصیدة " وطني " التي نظمها غداة خروجه من معتقل 

وهو آخر المعتقلات التي حشر فیها مع إخوانه  1962مارس  13عین وسارة بتاریخ 
 أثناء حرب التحریر المباركة [الرمل] 

 ا *** فرحتي الكبرى ویا أرض الجدود ـــوطني یا أملي الأسمى وی
 دــــــــــــــــــالمجد دوما *** وأناغي نخوة العزّ الجدی فیك أشتم عبیر

 ديــــــــــــــــــــــــحلو نشیی*** فأناجیها و في رباك الشم تزهو ذكریاتي
 دــــــو عمر سعیذره *** أنا في حضنك ــــــیا نعیما لست أهوى غی

 دــــــــــــــبعیي *** فاقت التعداد من عهد ـــــــــــــكم أباهي بمزایاك الت
 دــــــــــــــــه *** لك ما یبهج من ذكر فریــــــــــطوائحفظ التاریخ في أ

 . )2(دود ــــــــــــــــــــــا *** بمزایاك أیا أرض الجــــــــــــــــــدم لأبنائك تعتز الدن
والفرحة الكبرى إنّها النظرة الحالمة للوطن الذي جعله أسمى الأماني توسلا في الطلب 

التي لا تدانیها بهجة ومسرّة ، لقد أفل زمن الرهن والمعتقل ، ولظى العبودیة ، آن الأوان 
للطائر أن یحلّق في فضاء وحلو النشید ففي هذه المقطوعة یترجم الشاعر لهفة تذوق 

 الحریة في أرضه بعد الإفراج عنه وإن كانت حریة شكلیة .
حظة الحریة التي لم تكن قد اكتملت حلقاتها ، وفي جمیع إنّه فقط یعبّر عن إحساسه بل

 . هالصور هو لقاء سجین بحبیبته الحریة ... بل لقاء شاعر بوطن قارب نیل منا
رغم  مبارك جلواحوالاستعداد للتضحیة بكل غال ونفیس من أجل الوطن من شیم الشاعر 

والمآسي ، لكن یرفض الهوان الغربة والبعاد إلاّ أنّه حریص على وطنه قد یقبل العذابات 

 . 158، الصفحة  السابق رجعالم -1
 . 39نفسھ ، الصفحة  مرجعال -2
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وانتكاسة رایة الوطن ، فروحه معتزة بقداسته وسیظلّ محتفظا بالمقام الأوفى والأسمى له 
 ولن یغفر لكل متقاعس من أبناء وطنه [الكامل] 

 امـــــــــــــــــن *** یعفو وأنت وطاء حمــــــــــــیا موطني لا كان في أبناك م
 رامــي *** ما تصطلي من جذوة وضــــــــیصطللا كان في ابنتاك من لا 

 امــــــــــــــف *** أرجو إشارة قفرك البســــــــــــــــــــرني فإني دون أمرك واقم
 ا *** وتعیش مرفوع المكانة ساميـــــــــــــــــــــــإني أهوى أن أعیش معذب

 زماميباك ن *** شجني وألوت عفلئن طوت عنك النور تحت الدجى 
  )1(امــــزل *** حتى القیامة فیك ذات مقــــــفالروح یا وطني المقدس لم ت

وحین عاد منهكا من غربته ، خامد الروح جسّد إحساسه بفرحة اللقاء مع أخدانه وأهله 
 ووطنه ، ویا لها من فرحة حزینة .

 اـــــــــد *** دفنت بأرض غربتي الشبابــــــــأیا وطني أتیتك بعد فق
 ي *** وكان الصبح قد كشف الحجاباـولمّا لاح في علیاك نجم

 راباـــــــــــــــــــتبارت نحوي الأخدان تبدي *** تشوقها وأشكو الاغت
 اـــوأدمعنا من الفرح المفاجئ *** على الوجنات تنسكب انسكاب
وطنیة ولشدة تأثره وتمزقه بنار الغربة والافتراق اختلطت مشاعره الذاتیة بمشاعره ال

وبالأحاسیس القومیة في تجربته الشعریة وهو بذلك یعد من الشعراء الرومانسیین الذین لا 
 لون بین الهموم الذاتیة وهموم الوطن .فصی

 كما تتجلّى رومانسیته الوطنیة في قصیدته (دمعة على الوطن المهضوم) یقول :
 بــــــــــ*** بعد احتجابك عن عیني یا شه يـــــــــــــمن ذا یؤانسني إن طال بي أرق
 ي *** من بعد ما بان عني الأهل والصحب ـــــــــــمن ذا أخفف بالشكوى له شجن
 رب ـــــــــــــــــــــــــــــــم *** أظنكم قد نسیتم أنّنا عــــــــــــــــــوقل لمن أصغرونا في عیونه
 بــــــــــر والعجفخزهاها ال شم *** ثلث عرو ـــــــــــــــــوأننا من بني الصید الذین به

 بــــــى *** سرت على ضوئه نحو العلا النجـــــــــــــــمن أفقهم للناس كل سن حولا
 ربـــــــــــــــــــي *** سامح فتاك إذا ألوت به الكـــــــــــــویا حیاة أغربي عني ویا وطن

 ب ـــــــــــــــا سوى رجل *** أذاقه العیش ما یحلو به الشجلا یسأم العیش في الدنی

 . 162إلى الانتحار ، ص عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، من التمرد  -1
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عداء أصله ومفاخر إنّها لغة التهدید والوعید من شاعر وطني یرفض أن یطال الأ
 .ماضیه

هكذا انطلقت أصوات الشعراء معبرة عن عواطفها الوطنیة بین تعلق وارتباط عمیق ، 
والدین والتاریخ واللغة والوجود ، وهي وحبّ وافتخار بأعمال السلف والماضي المجید 

 « منسجمة مع الرؤیة الوطنیة في الرومانسیة العربیة وهو أساس كما یقول فؤاد الفرفوري

عاطفي وجداني یتمثل فیما یكنّه الرومانطیقي العربي من حب لمواطنه وما یحس به من 
 . )1( » عمیق ارتباط به

ار ، وعبد االله شریط ومبارك جلواح في مواقفهم فأبو القاسم سعد االله ، وأبو القاسم خمّ 
الوطنیة رومانسیتهم تأخذ توهّجا عاطفیا مؤلما فیه الحزن الدفین والبكاء والألم العمیق 
وذلك نظرا للفهم السیاسي الذي كانت تعانیه الجزائر وغربة الشعراء النفسیة داخل الوطن 

 أو خارجه .
 الثوریة :  -2
شعر نضال وكفاح ومقاومة قبل أن تتخذ الثورة الجزائریة عرف عن الشعر الجزائري أنّه   

إذ كان فیه الشعراء أكثر مساندة ومسایرة وحضورا ومعایشة لكلّ  1954شكلها المنظم 
ملابسات الثورة وهذا یدل على تفاعل الشاعر تفاعلا موضوعیا مع جمیع أحداث وطنه 

 . )2( » التي خاضها الشعب الجزائري ضد الوجود الأجنبي فةالكفاح العنیوكاد شعر   «:
وصورة الأدب الجزائري المعاصر تتعدّد منابعه وأصوله وجذوره « یقول غالي شكري :

 ولكنّها تعود فتلتقي ضمن تیار أشمل من كل التیارات مجتمعة هو تیار الثورة الجزائریة .
تطهر في أتونها الوجدان ، وتبلور الروح ، و قة التي انصهرت خلالها فهذه الثورة هي البوت

بدمائها الفكر ، وأقبل الشعر الجزائري غداة الحرب یحمل في تضاعیفه هذا التاریخ 
 . )3( » المليء بالصراع

 

 . 167 – 166 قیة في الأدب العربي الحدیث ، ص فؤاد الفرفوري : أھم مظاھر الرومنطی -1
 . 92، ص  1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  1غ عبود : حركة الشعر الحر في الجزائر ، طلتاش -2
 . 144، ص  1979، بیروت ،  ، دار الآفاق الجدیدة 2شكري غالي : أدب المقاومة ، ط -3
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استقطبت فیه ثورة نوفمبر الكبرى معظم التجمعات السیاسیة والتیارات « وهو صراع
التأیید في اعتبارهم الكلمة سلاحا في خدمة الثورة الوطنیة وقد أیّدها الشعراء وتجلّى هذا 

 . )1( » وفي اعترافهم بأسبقیة السبق على القلم خلال المعركة
وهكذا تحوّل الشعر أداة فعّالة ومناسبة لمسایرة ظروف الثورة ، فضلا عن كونه خیر 
معبّر عن لحظات الانفعال والحماسة التي تصاحب مقاومة الشعوب للمستعمرین 

 . )2(زاةوالغ
محمد العید آل إلى وحین یشار إلى الأدباء الثوریین في الجزائر قبل كل شيء یشار 

خلیفة على أنّه واحد من رواد الشعر الوطني والثوري والشاعر مفدي زكریاء على أنّه 
سفیر القضیة وشاعر الثورة الجزائریة بلا منازع وغیرهما كثیر ممّن وقعوا بیانات شعریة 
       ثوریة ملتزمة أعلنوا من خلالها عن رفضهم وتمرّدهم ومقاومتهم لكل أجنبي 

 [مجزوء الكامل] 
 ري *** یحوي مشاعر صدريـــرتّل بلحنك شع

 وريــــــــــــــــــــفأنت لا شك تدري *** بأنني أنا ث
 . )3(رـــــــــــــــرّ *** على الكرامة ثائـــــــــــــأهفو إلى ح

والرفض بهذا البیان الشعري نفهم فلسفة الالتزام الثوریة الطافحة بالقوة وبالعناد    
إنّه الكبریاء الشامخ الذي میّز الشعب  هبیة وبطشیتعذال هواللامبالاة بالمستعمر وسیاسات

 الجزائري ممّا بث الرعب في نفوس المستعمرین فتهاوت كل مظاهر الجبروت .
 وى *** نحن الأسود وجندك الأحلاس ــــــــــــــــــــــمهلا فرنسا لن تحطمنا الق

 اســـــــوت *** لم یثنها عن غیّها البســــــــــــــــــإذا غ مهلا فرنسا فالشعوب
 راســــــــــــــــــــــوإذا سرت في الشعب صهباء التحرر *** فالمعامع عنده أع

 راســــــــــــــــ*** ب لن تذل أبیها الأمــــــــــــــــــــــــــوإذا أشرأبّت للعلا أعناق شع
 اســــــــــــــــــــــــــــك إلاّ *** ثورة لقلوبنا وحمــــــــــــــــة منمهلا فرنسا ما القساو 

 اســـــــــــــى *** راح التحرر ماله إحســــــــــــــنا فالمحتسر لا شيء منك یضی
 اســـــــــــــــــــا *** واللیالي طاعة وشمـــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الذي بالأمس یا فرنس

 387، ص  1981،  1یین ، بیروت ، طنور سلمان : الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر ، دار العلم للملا -1
 . 342شكري غالي : أدب المقاومة ، ص  -2
  . 140محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -3
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  )1(رك *** في الحیاة مصیره (أوراس)ــــــــــــــــلهو المقدّر أن یون الیوم أم
الواقع لقد كان التحدّي ونكران الذات من الصور المشرقة لثورة نوفمبر الخالدة فلیس ثمة 
ما یدع مقارنة بین شعب أعزل إلاّ عن سواعده وعزائم أبطاله وبحقه وثقته بنفسه 
ومستعمر جبار متسلّح بكل وسائل التدمیر الجهنمیة ومجرّد من كل معاني الرحمة 

والمعتقلات والمحتشدات إلى منافي للخوف والخضوع والذل والإنسانیة إذ صیّر السجون 
 والعبودیة وشتى أنواع التعذیب والتنكیل . یقول سعد االله [المتقارب] 

 وهیهات یا ألف قفل حدید
 ویا ألف سوط شدید
 ویا ألف زنزانة مظلمة

 ستنهار جدرانك المظلمة
 وأقفالك المحكمة
 كأمس البعید

 بأسلحة الظافرین
 الغضاب بأید الجموع

 تماما كأمس البعید
 فتصبح شیئا من الذكریات

 . )2(سنغدو من الذكریات 
 .حة المنتصرین على الظلم والطغیانحتما الجدران المظلمة ستنهار وهي آیلة للسقوط بأسل

ففرنسا العظیمة بجیشها وأسلحتها لم تستطع أن تذیب قرار الشعب الجزائري صموده وثباته 
 أي إصرار وبأس . وإصراره في نیل مبتغاه

 أي درس
 زعزع المجد الفرنسي

 وأثار الرعب في (السین) ومنّاه بنحس
 كلما جاء إله حطه الشعب ببأس

 . 15 – 11، ص ص  1968،  1صالح خرفي : أطلس المعجزات ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط -1
 . 41ب ، ص حأبو القاسم سعد الله : ثائر و -2
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 أي درس
 أسقط الأقزام عن حلم وكرّي

 ورمى الطغیان في ظلمة رمس
 دامیا یطعنه الشعب برشاش وفأس

 وفم الحرب رحى تمضغهم مضغة یأس
 سقطوا والموجة الحمراء تلقاهم بهوس

 لا ولا وزیر یحمل المشعل في لیل المجازر
 وینادي في تفاخر

 قد سحقت النور في عین الجزائر
 لا وزیر ، لا مقیم

 سقط الكل ولم یبق سوى شعبي العظیم
 . )1(صامدا كالمارد الجبّار في العهد القدیم 

لا شيء یرهب الشعب الذي صمّم على حیاة العزة والكرامة صامدا ، ومقاوما ، وصابرا 
محتسبا ینتظر شروق غده مهما كانت جبروت جلاّده فإنها ستذوى على صخرة الشعب 

 .روق غدا تتوهّج به قلوب الصامدینویا لها من فرحة فالشوصلابته وصموده 
 أنت یا صخرة شعبي
 أنت یا قمة حبّي

 أنت شموخ وصموددائما 
 دائما أنت نضال خلود
 لن یعود الغاصبون

 سقطوا على قمة المجد الغریق
 في دم الشعب ... وقد ضلوا الطریق
 . )2(ودجى اللیل علیهم ... وتلقینا الشروق 

 . 41أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 258نفسھ ، الصفحة  صدرالم -2
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لقد حاول الشعراء التعبیر عن هذه المشاعر التي غمرت نفوسهم إصرارا وثباتا بعد أن    
انصهروا في أتون الثورة الملتهبة وعبروا عن معاناة عاشوها بنبضات قلوبهم وخلجات 

بان الثورة التحریریة فهو إن لم یتعرض لآلام إأفكارهم . وأيّ شاعر لم یتعرّض للعذاب 
زنزانات والمعتقلات فأنّى له أن ینجو من آلام العذاب النّفسي التعذیب الجسمي في ال

 تنهشه مواجد الاغتراب بعیدا عن الأهل والأحبة والوطن .
فهذا مفدي زكریاء یتحدّى (بربروس) السجن الرهیب ، الذي سیبقى شهادة تاریخیة حیّة    

الشعب الذي لم تدین فظاعة الاستعمار الفرنسي من جهة وشهادة وسام فخریة تمجّد 
یعرف الخنوع والاستكانة والتذلّل بل ظلّ متسامیا إلى درجات الحیاة الكریمة بتضحیاته 
یتحدّاه عن خبرة وابتلاء فقبل ارتیاده له شاعرا ثائرا في صفوف جبهة التحریر الوطني فهو 

 یخاطبه قائلا : [البسیط]
 قـــــــن بابك إن نفدت به الحلق *** یا سجــــــــــــــــــــلنغسیّان عندي مفتوح وم

 قـــــــــــي *** أم خازن النار یكویني فاصطفـــــــــــــــــأم السیاط بها الجلاّد یلهبن
 رقــــــــه *** ألقى إلى القعر أم أسقى فأنشــوالحوض حوض وإن شتى منابع

 واــــــــــــسرى عظیم فلا التعذیب یسمح لي *** نطقا وربّ ضعاف دون ذا نطق
 ق *** من یحذق البحر لا یحدق به الغرق ــــیا سجن بابك إن شدت به الحل
 ق ــــــــــــــــــة *** على صیاصیك لا هم ولا قلـــــــــــإنّي بلوتك في ضیق وفي سع
  قــــــــــــــــــــــي *** وظلمة اللیل تغریني فأنطلــــــــــطوع الكرى وأناشیدي تهدهدن

 )1(قــــــــــــــــــــــــــــرة *** هیهات یدركها إبان تنزلــــــــــــــــــوالروح تهزأ بالسجان ساخ

. 
مهما تفنن الجلاّد المستعمر في همجیته ضدّ المقاومة والثورة والظل سائرة ، فإن دماء    

ودموع النّساء والأطفال تزید من حدّة العزم  زاناتالشهداء وصراخ المعذّبین في الزن
 والإصرار على الكفاح المستمر مهما كان الثمن .

 
 

  . 21مفدي زكریاء : اللھب المقدس ، ص  -1
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 یقول [الرمل] 

 الجرح جرح الشعب
 إذ تحطّمت في رجله القیود

 وإذ تغنّى شمسه ... مصیره بلا حدود
 في زحمة النضال
 فكل قطرة من دم

 إفاقة من همه الكبیر
 ورجعة من رحلة العدم

 یلتقي بالضوء في الطریقأیام 
 وبالظلال والأشباح والبریق

 . )1(فینزوي في همه الكبیر 
لقد عانى الشعب الجزائري كثیرا واصطبر على قهر وجبروت الاستعمار الغاشم وخطا 
خطوات واعیة وناضجة نحو غایة الغایات التي وإن طال لیل الاستعمار فإن الحریة أمر 

 والثبات . مؤكد محققه بانتصارات التحدّي
 لكن بذرة الربیع

 قد برعمت وهللت للنور
 وجمعت من حولها الصدور
 وأرقصت بالحبّ كل قلب

 ومن حمرة الشفق
 ولون الدم المخرق
 سیصحو الربیع

 . )2(وتزهو الورود العذارى 

 . 357 – 356 سم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص أبو القا -1
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ي والإصرار هما لغة جیش التحریر الباسل المغوار رغم الدم والدموع ، وحمرة الشفق دالتح
 الفرنسیة آنذاك في كلّ قلب ، إنّها المقاومة العنیدة التي أدّت برئیس الدولة على كلّ درب

(دوغول) أن یعقد صلحا وهدنة وسمّاه بصلح الشجعان إلاّ أن دعوته ونداءه لم یكن له 
صدى ، فصداه مواصلة درب الكفاح حتى النصر تحقیقا للفرحة العارمة ، فرحة الحریة 

 والاستقلال الكامل [الرمل] 
 بالبطولات بروح الشهداء
 بالشعارات بآلاف الضحایا
 سوف لا ألقي السلاح

 سوف لا تبرح كفي بندقیة
 سوف لا یفرغ جیبي من رصاص
 سوف لا یهدأ حقدي دون ثأري

 سأظل الشعلة الحمراء في وجه عدوي
 سأظلّ الطعنة الصماء في ظهر عدوي

 باسم أهداف الكفاح
 )1(سوف لا ألقي السلاح

 ; آنذاك الامتثال للقیادة الرشیدة لجبهة التحریرإنّه 
المتحدّین فرنسا العجوز الكفاح أو الموت في سبیل الوطن . هذا عهد الثائرین الرافضین 

دة شعب لا یقهر . متشبّث بأرضه ، حامي الحمى ، وأعراض النساء لقد أقسم أمام إرا
السلاح ولن تكون هناك هدنة الجمیع باسم الأرض الزكیة (الأم) وباسم الفدا لن یلقى 

 . -الخلاص  –سبیلهم الوحید 
فالشاعر یصرّ على الكفاح إلى النهایة لم ینس الأیام العصیبة بین الأودیة والصخور ، 
فلهم انتصارات ومآثر عدیدة تدفعهم قدما للسیر حثیثا فلا عاصم فرنسا من حقدهم 

 1957جزائر وامتثالا لأهداف الثورة لانیة باستقلال العونقمتهم سبیلها الوحید الاعتراف 
 كما صدّر في عنوان قصیدته (كفاح إلى النهایة) .

 . 283، الصفحة  السابق صدر الم -1
                                                 



 الثوري والفصل الثالث :الموقف الوطني                                       :     نيثاال بابال
 

 237 

وأكثر یتابع الشاعر بنخوة تعداد رایات المجد المرفوعة على قمم الجبال ، وتضحیاتنا 
 یا وباسم آلاف الیتامى ومدّ الكفاح لن یلقى السلاح [الرمل] االجسام من أجل آمال الضح

 
 الصخور هذه أیامنا بین

 حین فجّرنا رؤانا لهبا
 وهزمنا خصمنا ملیون مرّة
 ورفعنا بندنا في ألف قمة
 وبنینا غدنا بالتضحیات
 باسم آمال الضحایا
 باسم آلاف الیتامى
 باسم أیام الكفاح
 . )1(سوف لا ألقي السلاح 

 نووحشیته وتفنّنه في إرهاب الجزائریین من مداشر وقرى جعلها تئ رفعنجهیة المستدم
 تحت سیاط عذاباته ، قد شربوا الدم القاني من یفكه للدماء البریئة .

فباسم المجازر المرتكبة ، وباسم الأكواخ المذبوحة ، وباسم من شرّدوا وعذبوا وسلبوا لن 
 . نایستسلم العملاق أكان مجدا أو لح

 یزمجر الشاعر في قصیدة " الدم والشعلة " 
 القریة تدمي

 عشبا وترابا تدمي
 من غیر ضمادة جرح

 في جسم البشریة
 شربوا دمها القاني
 في ثورة حقد أسود
 وعیون اللیل تمزّقها

 والخنجر یغرقها

 . 284أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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 إلى قوله :
 لا جدوى مات عدوانا

 في دنیا القریة
 لا كف تسحق عدوانا
 لا حضن یدفئ أطفالا

 ویواسي الدمعة بالدمعة
 والجرح غدیر یتنزّى
 من غیر ضمادة
 في جسم البشریة

 اخي المذبوحةیا أكو 
 ثأرك في القمة أحمر

 یحكیه الصخر عن الصخر
 ویسجّله الحبر عن الحبر

 في كل تراب ثأر
 في كل زناد نار

 لن یستسلم عملاق
 عاف الظلمة والقید
 تحویه بصدرك آفاق
 . )1(یرضاها مجدا أو لحدا 

لتحلّق في هكذا تحوّل الشاعر متحدّیا الاستعمار البغیض مؤجّجا النّفوس الثائرة بشعره 
 فضاءات البسالة والرفض والتمرّد .

أمّا أحمد سحنون الذي عرف قسوة السجن وآلام المعتقل وعذاباته النفسیة المریرة    
ووحشیة السجن التي تعتصر أنفاسه ، لم یذبل صوته الثائر فتحدّى قوة الظلم بقوة أشد 

 إنّها القوة الإیمانیة یقول [الخفیف] 
 درانـــــــــــــ*** یتحدّى الأفكار بالج نراه سجن الإنسان حینلیا 

 . 288 – 287 الله : دیوان الزمن الأخضر ، ص  أبو القاسم سعد -1
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 ان ــــــــــــــــــدّى *** فكرتي غیر قوة الدیـــــــــــلست أعنو لقوة تتح
 ي *** وهل ینفد زاد من قوة الإیمانـــــــــــــــــوالإیمان القوي زادن

 
 . )1(ف *** بالأشواك لا بالورود والریحان ـــــــــوطریق التحریر قد ح

وطائر ثوري آخر تعرّض للاغتراب ولعذاب البعد عن الأهل والوطن وما زادته قسوة 
الانقطاع إلاّ عاطفة أروع وأقدس هي حب الوطن والتفاني في البذل الثوري : إنّه أبو 

ها شحنات نالقاسم خمار فدواوینه (أوراق) و (ظلال وأصداء) و (ربیعي الجریح) التي ضمّ 
ر فیها ذاته وتحدّى المستعمر متعالیا على أشواقه الشخصیة عندما یتحوّل سعاطفیة تنك

 الشوق إلى الوطن المحرّر دون غیره یقول [مجزوء الكامل] 
 يـــــــــــــلا لن أقول أبي أخي سافرتما وتركتمان

 نضوا یعاني من لهیب الشوق قلبي ما یعاني
 ي ــــــــــــــأنا یا أبي یا أخي إن شئتما أن تعرفان
 ي ـــــــــــــفتحسّسا ما خلف الشهداء عندي تلقان

 أنا لن أزورك منزلي والدمع یجري من جفوني 
 يــــــــــشلاء أدعوها وأغرق في شجونأتعثّر الأ

 يـــــــــــــــــــــأمي أبي أختاه قوموا كلموني كلمون
 ي ـــــــــــــــــــلا لن أزورك منزلي إلاّ إذا درت دیون

 ي ـــــــــــــسأظل في الدنیا مدانا یا بلادي أمهلین
 . )2(ي ــــــــــــــــــــــــــحتى أكلّل هامتي فخرا وإلاّ فانبذین

أوجاعها هكذا یكون التقدیس والإكبار ویكون  نإنّ روحه قد ألفت الاحتراق وتسامت ع   
 الشعر الثائر على القیود والاستعمار والغربة .

یواصل الشاعر لهیبه الثوري ممجّدا ومتغنیا بمآثر وبطولات جبال الأوراس وسیروي 
 للأجیال عن سرّ الحكایة الثوریة للأبطال الذین كسروا شوكة الوحش الباغي :

 لهب الجزائر مرعب كالنار یزفر من زنودي

 . 105الشیخ أحمد سحنون ، ص أحمد سحنون : دیوان  -1
 . 37 – 36، ظلال وأصداء ، ص    1الأعمال الكاملة ، ج:  خمارأبو القاسم  -2
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 وديـــــــسترى فرنسا وهجة الأبدي تنشره بن
 دوديــــــــــــأوراس یا عربي زلزلها وذكرها ج

 تلك الفتوحات التي سادت ستظهر للوجود
 سأحدّث الأجیال عن وطني وعن سیّر الروایة 
 عن سیرة وحش الذي دسناه عن أقسى نهایة 

 ةــــــعن قصة الشعب الذي أبلى سأملیها حكای
 . )1(ة ــــــــــــــــوستبصر الأیام كیف یجدّد الجیل البدای

بكل أناة وأنفة وكبریاء مقسما بالأم المقدسة  الصالح باویةمحمد وینفجر صاخبا 
 وبالرشاش والمدفع أن یزیل صدأ فرنسا وأن یزرع النصر في الربوع فجرا جدیدا .

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقسمت أمي بقیدي سوف لا تمسح من عیني دموع
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــالجأقسمت أن تمسح الرشاش والمدفع والفأس بأحقاد 

 بـــــــــــــــــأن أراها ضربة عذراء تغزو بسمة السفاح في الحقل الخصی
 اللهیب فأقسمت أن ترضع النصر وأختي في ضفاف الموت في عن
 يــــــــــــــــــــــــــــیا صریر الثأر یسري في حنایا ضربتي نارا تناغي أمنیات

 . )2(اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانفجار أحمل الفجر بأید دامیأنا جبار ورعد 
جمیع من مثلوها ولكن الصورة التي دى هذه نماذج دلّت جمیعها على أصالة الثورة ل   

تتجلّى فیها معاني التحدّي والشموخ والكبریاء والجلال هي صورة الشهید عندما یواجه 
المقصلة دون أن یرفّ له طرف أو یتردّد له خطو ، إنّها صورة رهیبة في حیاة كل إنسان 

ا لوحة ثوریة خالدة ثائر لحظة مواجهة الموت ، یرسم لنا شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكری
تدل على السمّو والرفعة والإیمان العمیق بالشهادة في سبیل الوطن إنّها لحظة تدشین 

 المقصلة في سجن بربروس لأول شهید جزائري یدشنها لقد استقبلها زبانا یقول [الخفیف] 
 داــــــــــــــفل، یستقبل الصباح الجدی *** ــباسمَ الثغر، كالملائك، أو كالط

 وداـــــــــــــــــــرافعاً رأسَه، یناجي الخل*** اً ـــــــــــــــــــامخاً أنفه، جلالاً وتیهش
 وداــــــــــــــــــفشد الحبال یبغي الصع *** دــــــــــــحالماً، كالكلیم، كلّمه المج

 . 37، ظلال وأصداء ، ص  1الأعمال الكاملة ، ج:  خمارأبو القاسم  -1
 . 42أغاني نضالیة ، ص :  محمد الصالح باویة -2
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 داــــــر سلاماً، یشِعُّ في الكون عی*** وتسامى، كالروح، في لیلة القد 
  )1(راجاً، ووافى السماءَ یرجو المزیدا ***ــــــــــــــــتطى مذبح البطولة معوام

ق بإیمانه میا له من رجل عنید وهو في أشد المواقف خوفا وتمزقا وعطفا وشفقة یس
للغیظ في قلوبهم إنّه  االمتأبى إلى مواقف البطولة بعثا للرعب في نفوس الأعداء وتحریك

 التحدّي یقول : 
 واصلبوني فلست أخشى حدیدا*** الا ــــــــــاشنقوني، فلست أخشى حب

 وداــــــــــــــــــــــــولا تلتثم، فلستُ حق *** لا ديـــــــــــوامتثل سافراً محیاك ج
 أنا راضٍ إن عاش شعبي سعیدا*** واقض یا موت فيّ ما أنت قاضٍ 

 . )2( داـــــــــــــــــــــــــحرة، مستقلة، لن تبی*** ا، ـــــــــــــــــأنا إن مت، فالجزائر تحی
الثوریة حسب مفدي زكریاء أنّها ترتكز على قوة روحیة هي قوة فسّر هذه الروح المتعالیة 

 الدین الإسلامي .
فالمادي هو یتعذى من الروح ، نّ نبعها روحي ومادي ، فإوحتى عظمة الثورة الجزائریة 

فیما بین أفراده وانضباطه حول قیادته وهما اللذان أعطیا الثورة قوة الشعب وتضامنه 
 التحریریة الاستمراریة الصامدة والشعبیة الشاملة .

وقد صوّر هذا التجاوب الرائع بین الثورة والشعب ذاهبا إلى أنّ جلال لیلة نوفمبر لا یقل 
 عن جلال لیلة القدر یقول : [الوافر] 

 انصبابا ینصبُّ  الشعب  فهبّ ***  اـــــــــــشعب یرالتحر  ثورةُ  وهزّتْ 
 ا ـــــــــــــــــر *** بأحرار الجزائر قد أهابـــــــــــــتنزل روحها من كل أم

 اــــجناب یرعى لا ظلّ  من على***  اـــحرب  شعب یا كنْ  االله وقال
 عقابا یخشى لا بات منْ  على***  عونا ربُ  یا كنْ  الشعبُ  وقال
 اــــــــالعُجاب  العجب أحدث قرار***  وربّ   بــشع من وكان فكان

 اــــــــــــوخضناها (ثلاث سنین) دأبا *** فأصبحنا من التحریر قاب
 ا ــــــــا *** ولا نرضى لسلطتنا انتصابــــــــفلا نرضى مساومة وغبن

 . )3(ا ــــــــــولن نرضى شریكا في حمانا *** ولو قسمّت لنا الدنیا مناب

 . 10 – 9مفدي زكریا : اللھب المقدس ، ص   -1
 . 10فدي زكریا : اللھب المقدس ، ص  م -2
 . 41 – 37المصدر نفسھ : الصفحة ،   -3
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والشعب ، شعب لا یرضى مساومة ولا مقاسمة  إنّه التلاحم والانتفاضة الكبرى بین الثورة
 ولا شریكا یقاسمه أرضه وهكذا تحوّل الحلم إلى واقع وإلى حقیقة .

فالثورة بعث للجزائر بملامحها على أن تكون مولدا جدیدا لها في نظر العالم بالدماء 
فلا غرو أن یبعث هذا القطر ویتمخّض عن زئیر والدموع والتضحیات ومواكب الشهداء 

الجبال مولودا بكرا ثأرا وانتقاما وتحوّلا رهیبا في معطیات الخارطة فإنّ الجزائر لم یغف لها 
تها أقدام المحتّل ولكنّها روعة المیلاد وحرقة الانتظار أجفن ولا أطمأنّ لها خاطر منذ وط

 [الرمل]  1954ته "الثورة" لیلة أول نوفمبر في قصید أبو القاسم سعد االلههكذا كان شدو 
 كان حلما واختمار

 كان لحنا في السنین
 كان شوقا في الصدور
 أن ترى الأرض تثور

 أرضنا بالذات أرض الوادعین
 أرضنا السكرى بأفیون الولاء

 أرضنا المغلولة الأعناق من قرن مضى
 كان حلما كان شوقا ، كان لحنا

 غیر أنّ الأرض ثارت
 والهتافات تعالت

 من رصاص الثائرین
 والكشافات تهاوت

 مثلما تهوى الظنون
 وبراكین بلادي هزت الدنیا ومارت

 كقلوب الكرماء الوادعین
 وصحا أهلي من سكر السنین
 وبدا الأفیون حقدا في الجبین

 إننا كنا كراما أسخیاء
 زرعوا فینا الولاء

 242 
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 وأعدونا لیمحوا ذاتنا
 لیذیبونا اندماجا وفناء

 أي جرم أن نكون الأسخیاء
 كان شوقا كان لحنا ، كان حلما

 أن نرى الأرض تثور
 أن نرى الأفیون نارا في العیون

 غیر أنّ اللیلة الغراء شفت عن بطولة
 والنداء الحر قد هزّ الرجولة

 والشتاء السادر المقرور قد عاد ضرام
 . )1(والولاء الوافر المخدور قد عاد انتقام 

یقدّم لنا مفهوم الثورة ویرسم لنا صورة الثائر  )الثورة الدائمة(وفي قصیدة أبو القاسم خمار 
الحقیقي إنّه القوي الشجاع الذي لا یهاب الأشواك ولا الصعاب والشدائد ، هو الذي خبر 
الحیاة بكل ملابساتها لا یهدأ له بال ، مقاوم لأشكال الظلم والتعسّف إلى حین تحقیق 

الثوریة ومبادئها السامیة رافع لرایات المجد الوطني والعدل سیمتد زرقة من الأرض غایاته 
 بكدّه وعرق جبینه ، صامدا أمام مغریات الحیاة [الكامل] 

 هــــــى *** وطغت علیه جراحه وسقامـــــــــالفارس الجبار من خبر الأس
 هــومضى على مضحى یصارع دهره *** وتدوس أشواك الضنى أقدام

 ه *** لا تلمس الدفء اللذیذ عظامهـــــــــــــلا تعرف الأحلام رعشة جفن
 ه ــه *** والعدل في دنیا الصراع مرامـــــــــــــــــــالصدق شیمته ومبدأ قوم

 )2(هـــــــــــــه *** ولها یحن وتنقضي أیامـــــــــــــــوالأرض منبع رزقه تهفو ل

. 
إنّها ثورة أهدت وسام استحقاق لكل الشعراء أن یكونوا ثوارا جامحین ومتمرّدین أعلنوها في 
وجه العدوّ دون خوف أو هوادة محمد الأخضر السائحي (قصة ثائر) ، ومفدي زكریاء 

 في قصیدته (أنا ثائر) ، أبو القاسم خمار (ثأر وشوق) (الانفجار) 

 .  75أبو القاسم خمار : ظلال وأصداء ، ص  -1
 . 75المصدر نفسھ : الصفحة ،  -2
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 یقول مفدي زكریاء [الرمل] 
 
 

 الحنایافي 
 وسواد اللیل قاتم

 مالت الأكوان سكرى
 ثملات

 أودعتها, مهجة الأقدار سرا
 والمنایا

 بین مظلوم وظالم
 مثقلات ضقن صبرا

 جاثمات
 ظلن یرقبن متى یطلع فجرا
 قام كالمارد..! یرتاد المنایا

  وتهادى
 یملأ العالم بشرى

 یخشى الرزایا وتحدى الدهر.. لا
 وتمادى

 یغمر الأكوان عطرا
 ومضى یبني, على هام الضحایا

  وتنادى
 . )1( یلهم التاریخ سفرا

لقد زاد الاحتلال الفرنسي للجزائر من ارتباط الجزائریین بقومیتهم وعروبتهم وكان هذا    
الارتباط عامل قوة للتضحیة الجزائریة أبعدها عن الذوبان في حضارة المستعمرة ، وبذلك 
تجاوز الموقف الثوري عروبة الجزائر إلى التغني والإشادة والتمجید بالعروبة في وطنها 

 . 125 – 124مفدي زكریاء : اللھب المقدس ، ص   -1
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ر بالرغم من أنّ لها ما یشغلها في الثورة عما حولها ، لكنّ الشعراء الأصغر والأكب
الجزائریین كانوا أصواتا صادحة ، صوتا وصدى ونبضا ومدى فامتدت إلى توحید الثالوث 

 .العربي (المغرب ، الجزائر ، تونس) 
 القاسم خمار [الرمل]  أبویقول 

 وثبة الثالوث
 روحي ، ودیني یا

 حنینيإنني أهواك هي یجدي 
 فیك ما یغري ، وما یشفي ، ویسبي

 فیك ما یكوي وما یذكي أنیني
 لم تزل ذكراك في نفسي

 نشیدا خالدا كالروح في الخلد الأمین
 لم یزل یهفو إلى مغناك قلبي
 أنت لي ذكرى ولو لم تذكریني

 أیّها الثالوث هیا
 انرفع الصوت الجلیّ 

 كان في نفسي خفیا
 ثمّ دوّى كالرعد
 یملأ المیدان
 یبهر الأزمان
 صارخا قد آن

 . )1(موعد الثالث 
فالشاعر یدرك أنّ الجزائر جزء لا یتجزأ من المغرب العربي لذلك سعى إلى توحید    

الصفوف ونبذ الفرقة والاختلاف لأنّه یعي المرحلة القاسیة التي تمر بها الأمة العربیة 
 واحدا .المغاربیة حتى تكون صوتا واحدا وقلبا واحدا ومصیرا 

 . 66 – 65، ص   1أبو القاسم خمّار : الأعمال الكاملة ، ج -1
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فینظم فوحدتهما  1958وكم تهتز نفس الشاعر لأعراس الوحدة بین مصر وسوریا عام    
وحدة الثورة الجزائریة ، فالشاعر باویة یشي بإحساسه العمیق أمام هذا الحدث الكبیر مبدیا 

 فرحته وبهجته في قصیدته الرائعة "الإنسان الكبیر" 
 

 قال شعبي یوم وحدنا المصیر
 بیرأنت إنسان ك
 یا جراحي

 أوقفي التأریخ ، إنا نبع تأریخ جدید
 أوقفي التأریخ یجني غلتي عبر دمشق والصعید

 یا جراحي
 في دمي كنز السنابل

 ینحني شوقا إلى صوت المناجل
 یا أنا ، یا ثورتي
 یا أغاني طفلتي
 أنا إنسان كبیر

 . )1(قال شعبي یوم وحدّنا المصیر 
وفي قصیدة "نوفمبر" لصالح خرفي یناشد ممجّدا جمیع الأقطار العربیة للالتفاف    

 والوحدة جاعلا شهر نوفمبر صوت الوحدة ومطلع الفجر للأمة [الكامل] 
 عت من بین الشهور (نوفمبر) *** ورفعت منه لصوت شعبي منبرابای

 ورىــــا *** في مسمع الدنیا وسجل للــــشهر المواقف والبطولة قف بن
 ذراـــة *** فاهتزت (البیضا) وانتشت الـــدوّت بمطلعك الخصیب رصاص

 إلى قوله :
 ىر ــــ*** دت القلوب ووثقت فیه العـــــــــــــــیا ثورة في (المغرب العربي) وحّ 
 راـــــــــــــا *** في ظلّ رایتها یسیر مظفـــــــــــــــو(المغرب الأقصى) تطلع زاحف

 راـــــــــــــــــــــــــــــــي (لیبیا) لو عاشها (المختـ***ار) هلل للجهاد وكبّ یا وثبة ف

 . 59، ص  1971، الجزائر ،  1محمد الصالح باویة : أغنیات نضالیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ط -1
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 ـ*** دو العائدین وتستفز (الأخضرا)ـــــــــــــــیا صیحة في شرقنا العربي تحـ
 راــــد *** سیلوح ملتهب المطامع أحمــــــــــــــــیا إخوة الوطن السلیب لنا غ

 راـــــــانبلج االصباح وأسف ا *** زي إذــــــــعودة الغ قسما ستجمعنا (لیافا)
 راـــــــت *** أصداء غضبتها تهزّ الأبحـــــــــــــــیا ثورة في بور سعید تجاوب

 . )1(ى *** (بردى) ظلالا لا للعطاش وأنهرا ــــــــــــــــــــــــــیا زأرة عطشى تلقتها رب
الجزائریة بقضیة القضایا فلسطین ، هذا الجرح الذي حت الأصوات الشعریة دلقد ص   

یمتد في كیان الأمة العربیة عامة وفي قلب كل جزائري خاصة فبین فلسطین والجزائر 
 قصة عشق مقدسة بیانها " نحن مع فلسطین ظالمة أو مظلومة " .

دیوان من لقد تهافت جمیع الشعراء على أن یكون لهم موقف من فلسطین السلیبة فما 
شعري جزائري إلاّ ونشم فیه رائحتها ووجودها إیمانا منهم أنّها القضیة الحقیقیة التي تهمّ 

 العرب جمیعا والتي تفرض على الشاعر الالتزام القومي .
وأبو القاسم خمار من الشعراء الجزائریین الذین آمنوا بالقضیة الفلسطینیة والتزموا بها    

فرحة باستقلال الجزائر لا تكتمل إلاّ باستقلال فلسطین التزاما فكریا ، لقد اعتبر أنّ ال
وأنّ نصر الجزائر یعدّ مبتورا ما دامت البقاع ، السلیبة التي تئن تحت جبروت الصهاینة 

المقدسة في فلسطین تطؤها الأقدام الیهودیة النجسة ومستهلا قصیدته (هتاف الجزائر) 
 لخفیف] بالتغني بثوریته ومآثر عروبته الأصیلة [ا 1962

 رــــــــــــر *** أنا شعب شعاره أنا ثائــــــــــــــأنا في معجم الفخار جزائ
 رــــــــــة إرث *** ولسان ومذهب ومشاعــــــــــــــــــــعرب نحن والعروب

 ل جزء في موطني من خلیجي *** لمحیطي تفدیه مني الكواسرك
 رــــــــــ*** وحّدت أمة وهزّت مصائ اـــــــــــــــــثورتي لن تكفّ إلاّ إذا م

 ویخاطب المشردین والمهجّرین الفلسطینیین قائلا :
 را ــــــــــــــــــــأیها النازحون في اللیل صبرا *** إنّ آلامكم ستبدع فج

 راـــــــــــــــة إلاّ *** أمل یلهب الجوانح جمـــــــــــــــــما فلسطین للعروب
 . )2(لادي *** لیس نصرا ما دمت أحمل ثأرا ــــــبأي نصر كسبته في 

 . 173 – 169صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص   -1
 . 74، ظلال وأصداء ، ص  1أبو القاسم خمّار : الأعمال الكاملة ، ج -2
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ونقمة على فرنسا العجوز وانطلاقة جادّة لتحقیق المبتغى المقدّس لذلك  انوفمبر كان ثأر    
یأمل الشاعر في وحدة عربیة ممتدّة من قلب نوفمبر الثائر ومن قمم الأطلس الجبّار أن 

 تعانق الجرح الفلسطیني ویكون البعث الجدید والأصیل من الیأس إلى الثورة :[الرمل] 
 

 طالما لیلي صباح ملهم
 لنا لا تهزموشعارات 

 من فم الأطلس نشدو ، وحدة لا تفصم
 من فم الأطلس نشدو ، ثأرنا المنتقم

 من فم الأطلس نشدو ، یا فلسطین الدم
 من هنا من قمة مشحونة بالثائرین
 من هنا من مشرق البعث المجید
 من ذرى الأطلس صخاب النداء

 سوف یمتد الفداء
 لفلسطین التي تتلو الولاء

 حمرا جرحا وسلاحوالتي لما تزل 
 للجروح الراعفات

 في بلادي حیث كانت
 . )1(سوف یمتد الفداء 

ومفدي زكریاء له قصیدة لها حضورها المأساوي للشعب الفلسطیني عبر فیها تعبیرا    
صادقا عن المأساة التي تطال القدس كاشفا أقنعة بني صهیون وحقیقة سیاستهم العدوانیة 

والوجود یقول في قصیدة " فلسطین على الصلیب " في حوار بینه إزاء الحضارة والإنسان 
 وبین فلسطین والعرب [المتقارب]

  هـــــویا قبلة العرب الثانی***  فلسطینُ... یامهبط الأنبیآ
  هـــه العالیـكما باع جنتّ  ***  هُ آدمـــــــــــــــــــویا قدُساً, باع
  اویهقد انحدروا بك لله *** في سكرة  بُ رْ فلسطینُ, والعُ 

 . 238 – 237أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص   -1
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 هـــزنیمٍ, من الفئة الباغی *** مٍ ـــــــــــــرماكِ الزمان بكل لئی
  هــورجسَ نفایاتـه الباقی ***  ذارهــــــــــوصبَّ بكِ الغَرب أق

 .ویبكي الشاعر ما آلت إلیه المقدسات العربیة الإسلامیة من تدنیس 
 هــبه قبل قد كانتِ الباكی ***  بكیتِ فلسطینُ في حائط

 هــــــادیة البأو حنایاه بالس ***  واـــــفیالكَ من معبد نجسّ 
 هــــــبمحرابها الجیَف البالی ***وا ــــــمن قِبلة كدّس كویال

 هـاویجیاع ابن آوى به ع ***نٍ ـــــــــــویالكَ من حَرم آمِ 
الأمل وألاّ تیأس فمصیرها بیده وسیدعو ویختم الشاعر قصیدته داعیا فلسطین ألاّ تفقد 

 تلّ .حإخوانه العرب إلى النصرة وأن یثأروا لها من الغاصب الم
 أخطائیـه سأصلحُ في الشرق*** ي ــــفلسطین لا تیأسي إنن

 هـــــــوأدعو إلى الثأر إخـوانیــ *** دي ـــــــــــــمصیركِ, آخذه بی
 هــــــــــوننقذْ حمـانا  مـن الهاوی ***ا ــــــأوطانن وفَـمُدّوا یداً نح

  هـــــــــــــــوینجزْ  أمانیكُمُ الغالـی *** فإن تنصروا االله ینصركمُ 
 . هــــــــــــــــا  آتـیولا ریب  ساعتن *** ولن یخلفَ االله, میعـادَه 

قضیتها من كثیرة تعاطت مع حول فلسطین فالنماذج الشعریة التي لم نتوقف حولها     
أحمد سحنون (فلسطین) و سوانا) (حلفنا سنعود)  نْ محمد الأخضر السائحي (مَ الشعراء 

(مني یا فلسطین) و(جهاد فلسطین) و(جرح فلسطین) ونا النداء) ب(فلسطین إنا أجو
 .وغیرهم من شعراء الجزائر(الیهود) و

ولدى ء الشعراء هكذا تجلّى الموقف الوطني والثوري في الشعر الجزائري لدى هؤلا    
وامتد لیعانق العروبة والقومیة العربیة في أحداثها غیرهم ممن لم نخصهم في هذا المقام 

 وآمالها وطموحاتها وانكساراتها .
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 الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث أولا : 
 تمهیـــــــــــــــــــــــد :

وركائزه  خاصیاتهتعتبر الصورة الشعریة أحد أهم مكونات النّص الشعري وإحدى    
الأساسیة ، وعنصرا فعّالا ومهما من عناصر البناء الشعري وأهم وسائط الشاعر في نقل 

یلجأ إلیها الشعراء للتعبیر عن واقعهم ، التي ضروریة الفنیة ال تهتجربته الشعریة ، ووسیل
ي خییل المناسبین فهم بطریقة أكثر فعالیة وقدرة على إحداث التأثیر والتّ اسیسوأفكارهم وأح

المتلقي وشد انتباهه وامتلاك وجدانه ، كما تعد أیضا الوسیلة التي یتوسّل بها الناقد 
للكشف عن شاعریة الشاعر وقدرته الخیالیة وعبقریته الشعریة وبها یمتاز شاعر ویسمو 
عن آخر وفیها یعید الشاعر للكلمات قوة معانیها التصویریة بما یبث في لغته من صور 

 وخیالات .
الصورة هي أداة الخیال ووسیلته ومادته الهامّة التي یمارس بها ومن خلالها فاعلیته    

اشتقت من الكلمة اللاتینیة  Imaginationونشاطه ومن المعروف أنّ الكلمة الانجلیزیة 
Imagnato  التي بدورها مقابلا متأخرا للكلمة الیونانیةPhantasia  ومن هذه الكلمة

 Fancy andاشتقاقا مباشرا وظلّت الكلمتان  Fancyیة اشتقت الكلمة الانجلیز 

imagination  مترافقین طویلا من حیث إشارتهما إلى عملیة تلقي الصور أو ملكة
 . )1(تشكیلها 

للخیال دور مهم في حیاة الإنسان وبخاصة إذا عبّر عن انفعالاته النّفسیة وتجاربه    
غة بالحیاة وتكسبها معاني ى قوة تسند اللّ المتنوعة في عمل فنّي فإنّه یحتاج وقتئذ إل

 تصویریة وقوة إیحائیة .
ولما كان الشعر في مهمته الأساسیة تعبیرا عن الشعور كان الخیال وسیلته في إظهار    

 . )2( » إنّ الشعور جوهر الخیال وحافزه وسببه «درجة الشعور وقوته لذلك قیل
والخیال هو الذي یجعل الشاعر یتجاوب مع الطبیعة ویتفاعل معها ویذوب فیها حتى    

 وامتزاجه بها وخلع وجدانه علیها . الفناء فیهایصل إلى حدّ 

 . 172، ص  2010، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، مصر ،  1أحمد الشیخ : النقد الأدبي الحدیث ، ط -1
 . 23، ص  1987: الصور الشعریة عند أبي القاسم الشابي ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، مدحت سعد  -2
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ع الفنّي فقد اهتم بدراستها ولما كانت الصورة الشعریة عنصرا مهما من عناصر الإبدا
من النّقاد العرب حدیثا وتوالت الإصدارات ، فصدر كتاب مصطفى ناصف "الصورة  كثیر

، ثم تلاه كتاب جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي  1958الأدبیة عام 
 1976نصرت عبد الرحمان : الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي ثم  1974والبلاغي 

 1979ر الجرجاني في الصورة الفنیة عام وكتاب كمال أبو دیب : نظریة عبد القاه
وكتاب علي  1980وكتاب عبد القادر الرباعي : الصورة الفنیة في شعر أبي تمام عام 

البطل : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها 
 . 1983وتطورها 
قد تعدّدت أیضا ف وكما تعددت التآلیف في قضیة الصورة الفنیة أو الشعریة  

الاتجاهات والحركات والمدارس النقدیة والأدبیة التي أولت الصورة مكانة متمیزة في 
الإبداع الأدبي بعد أن جعلتها مركزه ولبّه بل مكوّنه الرئیسي ونتج عن هذا التعدّد تعدّد 

من في مفاهیم الصورة وتحدید أنماطها وأشكالها ، ولذلك یعتبر مفهوم الصورة الشعریة 
المفاهیم النقدیة المعقّدة ، فیكاد یكون هناك إجماع على صعوبة إیجاد تعریف شامل 

 للصورة وتعود صعوبة تحدید مفهوم لها إلى أسباب منها :
ارتباط مفهوم الصورة بالتجارب الشعریة الإبداعیة المختلفة ، والعمل الإبداعي یخضع  -

 ا بقوانین صارمة ودقیقة .لطبیعة متغیرة ومتطورة وبالتالي لا یمكن ضبطه
تداول المصطلح في علوم متباینة واختلاف المذاهب والحركات والمناهج النقدیة التي  -

التي تقیس  اتتعاطى معه كالاتجاه الفني والواقعي والجمالي ... وهي مناهج لها معاییره
 بها الصورة .

وترجمته إذ أن الصورة الفنّیة مصطلح حدیث صیغ وفهمه التباین في تلقي المصطلح  -
 . )1(تحت وطأة التأثیر بمصطلحات النقد الغربي والاجتهاد في ترجمتها 

وكل ذلك یؤدي إلى صعوبة وضع تعریف واحد ومحدّد وإلى ضبط المصطلح وتسمیته 
(الصورة وأ(الصورة المجازیة) أو(الصورة الفنّیة) و(الصورة البیانیة) أو(الصورة الأدبیة) 

 . 7، ص  1992، المركز الثقافي العربي ،  3جابر عصفور : الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي ، ط -1
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وجمیعها مصطلحات متقاربة وتدور (الصورة الأدبیة) أو(الصورة البلاغیة) أوالشعریة) 
 .حول أبنیة التجربة الأدبیة أو التجربة الشعریة 

 الصورة لغة :  -1
و ر) الصورة في الشكل والجمع أشار أبن منظور في لسان العرب ، مادة (ص  لقد   

ر لي والتصاویر: الشيء توهمت صورته ، فتصوّ ، وقد صوّره فتصوّر وتصوّرت صور
 التماثیل .

بن الأثیر : الصورة ترد في لسان العرب (لغتهم) على ظاهرها وعلى معنى حقیقة إقال 
الشيء وهیئته ، وعلى معنى صفته یقال صورة العقل كذا وكذا أي هیئته وصورة كذا وكذا 

 . )1(أي صفته 
إذا شاهد الإنسان صورة ما فإنّه ینفعل بها « یقول صلاح عبد الفتاح الخالدي :

ویدركها إدراكا حسیا ، والإدراك الحسي هو الأثر النفسي الذي ینشأ مباشرة من انفعال 
هم أو التعقل بواسطة الحواس وذلك كإدراك ألوان فحاسة أو عضو حاس ، وهو یعني ال

 . )2( » الأشیاء وأشكالها ، وأحجامها وأبعادها بواسطة البصر
التي سبق أن شاهدها  ر بمعنى آخر : هو مرور الفكر بالصورة الطبیعیةوالتصوّ 

بها ثم اختزنها في مخیلته مروره بها یتصفحها ، والتصویر هو إبراز الصورة إلى وانفعل 
الخارج بشكل فني ، فالتصور إذن هو العلاقة بین الصورة والتصویر وأداته الفكر فقط ، 

 . )3(سان واللغة فأداته اللوأمّا التصویر 
 الصورة اصطلاحا : -2

یقول سي دي لویس في تعریفه للصورة بأنّها رسم بالكلمات ، وتجسید لأحاسیس    
الشاعر وأفكاره المجرّدة بشكل حسي ، وأن الخیال عنصر هام من عناصر إنتاجها وأنّها 

التشبیه والكنایة..  –الاستعارة –كما تعتمد على المجاز وغیره من مقومات البلاغة العربیة 
تعتمد الوصف الحسي كي توصل إلى خیالنا شیئا یتجاوز الحقیقة الخارجیة للأشیاء وذلك 

 . 74، ص 1982الشھاب ، الجزائر ، صلاح عبد الفتاح الخالدي : نظریة التصویر الفنيّ عند سید قطب  ، شركة  -1
 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -2
 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -3
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من خلال اعتمادها على طاقات اللغة وإشعاعاتها الوجدانیة لتجسید عاطفة الشاعر 
   . )1(وفكرته في ألفاظ ذات دلالة حقیقیة 

ذاتي ، وخلق فنّي تبدعه مخیلة الفنان التي  تعبیر « والصورة الشعریة عند الرومانسیین   
لا ترى الكون إلاّ من خلال مرآت الذات ولا تعكس الرؤیة إلاّ ممتزجة متفاعلة بوجدان 
الشاعر الذي یبصر عالمه الداخلي أكثر من بصره بواقعه الخارجي ، لذلك فالأدیب في 

 . )2(  » هذه الحالة لا یحاكي الواقع ، وإنّما یقدم موازاة مرئیة
فیكتسب حینذاك العمل الأدبي مناخا یشعرك بالتئام اللغة والفكر في إطار موّحد ، وإلى 

 طبیعة المعنى في عرضه وأسلوبه منسجما مع سلسلة الألفاظ المشیرة إلى المعاني ...
العلاقات القائمة بین اللغة والفكر  استكناهوهنا یندفع المتلقي نحو السیر وراء الصورة في 

فظ والمعنى أو الشكل والمضمون ، ویكون طریق الكشف في استنباط المعاني من أو الل
المجاز) لتقییم الدلیل على الذهني  –التمثیل  –الاستعارة  –(التشبیه  یاغتهاصطرف 

بالحسي وتلخص القیمة من خلال الظاهر إلى الواقع ، ومن مجاز القول إلى الحقیقة ومن 
التعبیر الاستعاري إلى الأصل الاستعمالي ، ومن النظر في المشبّه به لإدراك شأن 

اسب والانسجام المشبه ، ومن التمثیل إلى كنه الشيء ... إنّها مجموع العلاقات في التن
 . )3(التي تبنى علیها أصول الصورة الفنیة 

 الصورة عند النّقاد القدماء : -3
إلى طبیعة الشعر من حیث هو  لتفتهـ) أول نص ا 255یعد نص الجاحظ (ت    

القدیم "ضرب من النسیج وجنس من التصویر" وأول من طرح في تاریخ النقد العربي 
على أجیال طویلة من البلاغیین والنّقاد من بعده ففي  مة التي سیطرتمهبعض الأفكار ال

عبارته التي جاءت في كتاب الحیوان وفي سیاق تقویمه للشعر والإشارة إلى أبرز 
المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي « خصائصه عندما قال

ولة المخرج ، وكثرة الماء والقروي والمدني وإنّما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسه

 . 83، ص  1982سي دي لویس : الصورة الشعریة ، تر ، أحمد نصیف الجنابي وآخرون ، طبعة بغداد ،  -1
  82 – 81ناجي ،الموقف والأداة ، ص ، نقلا عن طھ وادي، شعر302تھاني مفتاح راشد: القصیدة الرومانسیة، ص  -2
  10دار المؤرخ العربي، بیروت ، ص  1محمد حسین علي الصغیر: نظریة النقد العربي رؤیة قرآنیة معاصرة ، ط -3
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وفي حجة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من 
 . )1( » التصویر

تعاطیا مع قوله في خطوات بناء النصر الأدبي كشف الجاحظ عن رؤیته لعملیة 
مراحل الخلق للنّص الأدبي ، مؤكدا بمعرفة جمیع شرائح المجتمع وطبقاته للمعاني محدّدا 

 ذيبناء النّص وخطواته مستفتحا بإقامة الوزن الذي یشي بالموسیقى ثم اختیار اللفظ ال
وهو سهولة المخرج (تخلّص  هومئ بوعي الشاعر بصناعته مستفیضا في خصائصی

الشاعر من التعقید المعنوي واللفظي) ، كثرة الماء (تشیر إلى مواطن الجمال في أركان 
ي الصدق في إنشاء النّص) ، ولهذا الصدق دور كبیر في النّص) ، صحة الطبع (تعن

 إنشاء النّص وفي بناء الصورة بشكل سلیم .
وجودة السبك (هي عملیة جمع وبناء لما سبق من جزئیات التي تحتاج إلى الدقة 
ومهارة لیخلص بعد ذلك إلى الموازنة بین الشعر والتصویر كاشفا ومقرّرا أن الشعر عملیة 

من الخیوط الأدبیة المتجانسة والمترابطة التي ینتج عنها شكل محدد  صناعة لمجموعة
 . یمثل الصورة الكلیة للنّص بجمیع مكوناته 

قدرته على إثارة صور « فحینما یكون النّص الشعري جنسا من التصویر یعني هذا
بصریة في ذهن المتلقي ، وهي فكرة نقد المدخل الأول للعلاقة بین التصویر والتقدیم 

 . )2( » لحسنا
 :هي فالجاحظ طرح مجموعة من المبادئ 

 أن للشعر أسلوبا خاصا في صیاغة الأفكار والمعاني . -1
أنّ أسلوب الشعر في الصیاغة یقوم في جانب كبیر من جوانبه على تقدیم المعنى  -2

 أول مبدأ التجسیم كما یسمى في وقتنا الحاضر .بوصفها بطریقة حسیة 

، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاھرة ،  1جابر أحمد عصفور : الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي ، ط -1
 . 7، ص   2002

، المؤسسة الجامعیة للدراسات  1كلود عبید : جمالیات الصورة في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر، ط -2
 . 14، ص  2011والنشر والتوزیع ، بیروت ، 
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أنّ التقدیم الحسّي للشعر یجعله قرینا للرسم ومشابها له في طریقة التشكیل والصیاغة  -3
والتأثیر والتلقي وإن اختلف عنه في المادة أي یصوغ بها ویصوّر بواسطتها هذه المبادئ 

 . )1(التي یشیر إلیها مصطلح التصویر 
صانع على ومصطلح التصویر عند الجاحظ بقدر ما یشیر إلى قدرة الشاعر ك

التأثیر في الآخرین فهو في الوقت نفسه یشیر إلى أن الشاعر یستعین في صناعته 
بوسائل تصویریة تقدّم المعنى تقدیما حسیا ممّا یجعله نظیرا للرسام ومثیلا له في طریقة 
التقدیم وبهذا یمكننا اعتبار مفهوم التصویر عنده مرحلة أولیة للتحدید الدلالي لمصطلح 

 الصورة .
والحقیقة أن الجاحظ فتح المجال ببصیرته وحدّة ذكائه وفطنته وثقافته الموسوعیة 

 التصویر . -الخیط السحري-لمن جاء بعده لمقاربة مفهوم الصورة من خلال 
لم یزد النّقاد في القرن الرابع الهجري على ما قاله الجاحظ كثیرا فقد ظلّ الآمدي والقاضي 

دون النّصوص ویوازنون بین الشعراء بالمأثور ولقد حاول وابن سنان الخفاجي وغیرهم ینق
الرماني الناقد المعتزلي تطویر فكرة الجاحظ فألمح إلى أن الاستعارة هي وسیلة من وسائل 
 المجاز تكون تقدیم المعنى في صورة وذلك لإخراج ما لا یدرك إلى ما یقع علیه الإدراك .

وكذلك الباقلاني فعرّف الشعر " بأنّه تصویر ما في النفس للغیر"  ولكنهما لم یخرجا من 
  .)2(الدائرة الجاحظیة في التحلیل والشرح 

هـ) من سبقه حین أشار إلى الصورة في  395(ت كما جارى أبو هلال العسكري 
 سیاق الإبانة عن مفهوم البلاغة .

قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع  والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى ، «
 . )3(  » صورة مقبولة ومعرض حسن

 166، ص  2007ذویب عز الدین : شعر محمد الشبوكي ، دراسة تحلیلیة وفنیّة (مذكرة ماجستیر( ، جامعة تبسة ،  -1
 . 316جابر عصفور ، الصورة الفنیّة ، ص ، وأنظر 

، ، مكتبة الكتاني أربد ،  1عبد القادر الرباعي : الصورة الفنیّة في النقّد الشعري ، دراسة في النظریة والتطبیق ط -2
 . 37 – 36، ص ص  1984الأردن ، 

ر أحمد عصفور : الصورة ، وأنظر جاب 166عز الدین  ذویب : شعر محمد شبوكي ، دراسة تحلیلیة وفنیة ، ص  -3
 . 316الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، ص 
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هكذا جارى الجاحظ في تحیّزه وتعصبه للفظ لیس الشأن في إیراد المعاني ، لأن المعاني 
یعرفها العربي والأعجمي والقروي والبدوي ، وإنّما هي جودة اللفظ وصفاته وحسن بهائه 

طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركیب والخلو من أود النظم  ونزاهته ونقائه وكثرة
 . )1( » والتألیف

إنّ التشبیه في جمیع الكلام  « كما ذكر الصورة أثناء حدیثه عن التشبیه قائلا
 . )2( » یجري على وجوه منها تشبیه الشيء بالشيء صورة ومنها تشبیه بها لونا وصورة

إنّ التصوّر تخیّل لا یثبت على  « الصورة والهیئةوتحدث أیضا أبو هلال العسكري عن 
 . )3( » حال ، وإذا ثبت على حال لم یكن تخیلا

وهو بذلك یمیّز بین الصورة الذهنیة في خیال الشاعر وبین الصورة الحسیة في تمثلّها 
 الحسي .

وفي موضع آخر أكّد على قیمة اللفظ في الكلام وفضله إذ شبه المعاني بالأبدان 
الكلام ألفاظ تشتمل على معاني تدل  « ر كالثوب الذي یحتوي البدن ویكسوه ویزیّنهوالصو 

علیها ویعبّر عنها فیحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى ، ولأنّ المعاني تحلّ من 
 . )4( » الكلام محلّ الأبدان والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة

واستمر اهتمام النّقاد القدماء في الحدیث عن الصورة وركائزها ومكوناتها تصاعدیا 
هـ) في نظرة متكاملة ومغایرة للمفاهیم التي سبقته ممّا  471مع عبد القاهر الجرجاني (

أعده كثیر من الدارسین الناقد الأول الذي بسط القول حول الصورة ودفع بالنظریة النقدیة 
ق جدیدة وأكسبها أبعادا رؤویویة متمیزة ولیس أدل على ذلك أطروحة الغربیة إلى آفا

الدكتوراه التي قدمها كمال أبو دیب بجامعة اكسفورد الموسومة بـ: نظریة الصورة الشعریة 
 . )5(عند الجرجاني 

 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -1
،  1994مرشد الزبیدي : بناء القصیدة الفنيّ في النقد العربي القدیم والمعاصر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  -2

 . 216ص 
 . 108، ص  1994، طرابلس ، لبنان ،  1اللغویة ، تقدیم أحمد سلیم الحمصي ، طأبو ھلال العسكري : الفروق  -3
 . 167عز الدین ذویب: شعر محمد الشبوكي دراسة تحلیلیة فنیة ، ص  -4
، ص  1992دار الآداب ، بیروت ،  1ریتا عوض : بناء القصیدة الجاھلیة (الصورة الشعریة لدى إمرؤ القیس ، ط -5

95 . 
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لقد تألّق الجرجاني في الفصل بین إشكالیة واجهها النّقد العربي قبله وهي المفاضلة بین 
معنى ، ونظر للصورة نظرة واعیة ومتكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أو المعنى اللفظ وال

 وحده بل إنّهما عنصران مكملان لبعضهما البعض .
واعلم أنّ قولنا : الصورة إنّما هي تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه  «

م وسوار من سوار بأبصارنا وكذلك الأمر كان في المصنوعات فكان تبین خاتم من خات
بذلك ، ثم وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا عبرنا 

 . )1( » عن ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غیر صورته في ذلك
من جهة  فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس التي تكوّن « وقوله أیضا في نفس السیاق

الصورة فكان بین إنسان من إنسان ، وفرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة ذاك 
ولیست العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن ابتدأناه فینكر منكر بل هو مستعمل في كلام 

 . )2( » العلماء ویكفیك قول الجاحظ : وإنّما الشعر صناعة وضرب من التصویر
تستدعیهما الذاكرة من مخزون المواد التي تكونت فیها  فالصورة عنده تمثیل وقیاس    

من خلال خبراتها فهو یشیر إلى دور الصورة ووظیفتها في إبراز ما قد یترسّب في ذهن 
الشاعر من أفكار وتخیلات حول الأشیاء التي یرید أن یعبّر عنها شعرا ، وإنّ نجاحه 

راها بعینه على مدى تمثله لها متوقف على رسم أبعاد الصورة التي تأتي في فكره أو ی
 وبراعته في إخراجها بأحسن هیئة .

ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة  « وفي سیاق آخر یؤكد هذا المعنى    
وإن سبیل المعنى الذي یعبّر عنه الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیه كالفضة والذهب 

 . )3( » یصاغ منهما خاتم أو سوار
لا یرى فجوة بین معنى العمل الأدبي وطبیعة شكله فهما متحدان ومتكاملان في فهو 

 الصورة الفنیة .
إذ أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته ، أن تنظر إلى  «    

الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فیه العمل وتلك الصفة كذلك مجال إذا 
ان الفضل والمزیة في الكلام أن تنظر في مجرّد معناها وكما أنّا لو أردت أن تعرف مك

 .508، ص  1992، مطبعة المدني ، القاھرة ،  3بد القاھر : دلائل الإعجاز ، تحقیق محمد شاعر ، طالجرجاني ع -1
 المرجع نفسھ ، الصفحة ذاتھا . -2
 . 509الجرجاني عبد القاھر : دلائل الإعجاز ، ص  -3
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فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فضة أنفس لم یكن ذلك تفضیلا له 
من حیث هو خاتم كذلك ینبغي إذا فضلنا بیتا على بیت من أجل معناه أن لا یكون 

 . )1(  » تفضیلا له من حیث هو شعر وكلام
فصّل في قوله مقارنا بین الشاعر والصائغ یعادل فیها بین المعاني والمادة كما 

یعود نظم الشعر اختیار للألفاظ كما قال   « التي تقع فیها الصیاغة كالفضة والذهب
 . )2( » الجاحظ بل تخیرا ونظما للمعاني

أنّ الشعریة تتحقق بفضل التصویر الذي یعترض المعنى إلى وهو بذلك قد تبصّر 
هو مجموع الأدوات التصویریة البیانیة من  « هذا التصویر أو وجوه الدلالة على الغرض

تشبیه وتمثیل واستعارة وكنایة وهذا ما یختصره الجرجاني في عبارته التي یتحدّث فیها عن 
إنّهم لا یعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ ولكن صورة وصفه  «القدماء وفهمهم للصورة 
 . )3(  » المعنىوخصوصیة تحدث في 

لقد كانت نظراته النقدیة وآراؤه في مجال التنظیر قفزة نوعیة ، فالصورة لفظ ومعنى 
 وأساس الجمال فیها یرجع إلى النظم والصیاغة والتصویر .

 ه) 684حازم القرطاجني (
 ني الذي یمثل التمثیل والتراث الفلسفي إلى تأثیر الشعر وأثره التخیلاجانتبه حازم القرط   

كلام موزون مقفى... من شأنه أن یحبّب إلى النفس ما  « فیقول بعد تعریفه للشعر أنّه
قصد تحبیبه إلیها ، ویكرّه إلیها ما قصد تكریهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه بما 

 . )4( » یتضمنه من حسن تخییل له
بناء الصورة كما تحدث عن العلاقة المتینة بین اللفظ والمعنى لإتمام عملیة 

وإذ قد عرفنا   « فتكامل الألفاظ والمعاني یحققان التصویر المترتب على ما تخیّله الذهن
رض بمنزلة ما له غكیفیة التصرّف في المعاني التي لها وجود خارج الذهن والتي جعلت بال

وجود خارج الذهن فیجب أیضا أن یشار إلى المعاني التي لیس لها وجود خارج الذهن 

 المرجع السابق : الصفحة ذاتھا . -1
 . 510عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز ، ص  -2
، ص  1990المركز الثقافي العربي ، بیروت ،  1محمد الولي : الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،، ط -3
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وإنّما هي أمور ذهنیة محصولها صور تقع في الكلام بتنوع طرق التألیف في أصلا 
 . )1( » المعاني والألفاظ الدالة علیها

 ني للصورة في سیاق حدیثه عن التخییل الشعري إذ یقول :اجكما تعرّض حازم القرط
والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه ونظامه ،  «

وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصوّرها أو تصوّر شيء آخر بها انفعالا 
 . )2(  » من غیر رؤیة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

عالات المتلقي یقصد منها دفع فالشعر عند حازم القرطاجني هو إشارة المخیّلة لانف
یر كوامن النفس ثالمتلقي إلى اتخاذ موقف خاص بمعنى أنّ صور الشعر ومخیلاته ت

 وصورها المختزنة عند المتلقي .
فالتخییل الشعري عملیة إثارة لصورة ذهنیة في مخیّلة المتلقي أو خیاله كما أنّه  «

 . )3(  » یلة والانفعالات صلة وثیقةارة لانفعالاته في نفس الوقت ، فالصلة بین المخثإ
وما على الشاعر إلاّ أن یتوسّل بلغة تثیر الانفعالات وتتصل بالعواطف والنزعات 

وتشیر صورا في مخیلة المتلقي توحي له ، وتدفعه إلى اتخاذ وقفة سلوكیة  الإنسانیة
 . )4( » یتطلبها منه الشاعر

ویواصل قائلا : إنّ الشعر تخییل والحسیة هي الأساس الذي یقوم علیه كنشاط 
أو الأفكار ، هي المقیاس الذي یقاس  الأشیاءوثیق الصلة بالمخیلة وإثارة الانفعالات إزاء 

 . )5( » به نجاح الشعر في تحقیق غایاته
لقدماء حول تلك كانت بعض الآراء النقدیة في الموروث النقدي والبلاغي للنقاد ا

 معالم الصورة وعناصرها هما اللفظ والمعنى .
وعاء یضم ما یجول في خواطر الشعراء والمعنى وهو ما یرید أن یعبر  اللفظ الذي یعدّ 

عنه الأدیب والذي یجب أن یتجانس منصهرا مع قرینه اللفظ حتى ینتج عنهما الصورة 
 .المرتقبة التي یرید تحقیقها الشاعر ونقلا إلى المتلقي 

 . 71، ص  1966بلغاء وسراج الأدباء ، تقدیم محمد الحبیب بن الخوجة ، تونس ، حازم القرطاجني : منھاج ال -1
 . 15المرجع السابق ، الصفحة ،  -2
 . 89المرجع  نفسھ ، الصفحة ،   -3
، جابر عصفور  16، نقلا عن القرطاجني ، منھاج البلغاء ، ص  169عز الدین ذویب: شعر محمد الشبوكي ، ص  -4
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 الصورة عند النقاد المحدثین  -4
لنّقاد المحدثین بدراسة الصورة الشعریة ، ومرجع هذا في النّقد الحدیث اتسع اهتمام ا   

الوله إلى فاعلیة الصورة ذاتها في بنیة النّص كونها الأداة التي یتوسّل بها الناقد للكشف 
وللتمییز عن أصالة التجربة الشعریة ، وإبداعیة المنتج في بناء وتشكیل معماریة عمله 

 الفنّي .
التخییلیة إلاّ من خلال نسجه لصوره ونقلها إلى  فالشاعر لا یمكن معرفة قدراته   

 المتلقي، فحضور المبدع لا یتأتى في أيّ عنصر آخر من خلالها .
فمصطلح الصورة عانى الاضطراب وانتابه قدر كبیر من الغموض والتعقید والتعمیم    

أیّة إنّ  « وكأنّه یأبى التأطیر والتحدید ، الأمر الذي دفع بعض الباحثین إلى القول
محاولة لإیجاد تحدید نهائي مستقر للصورة غیر منطقیة إن لم تكن ضربا من 

 . )1( » المحال
ومرّد هذا الاضطراب والغموض إلى ما تتصف به من مرونة وتطور من ناحیة ، ومن 

حسب مواقفهم الذاتیة بناحیة أخرى تشكلّها حسب الرؤى التي یصدر الأدباء عنها ، و 
 ات الحسّیة المجرّدة .وتفاعلاتهم مع المدرك

ومن جهة ثانیة ارتباطات المصطلح وتداخله مع مصطلحات أخرى الصورة 
الأدبیة/الشعریة/البلاغیة/البیانیة/المجازیة المتنامیة مع حقول معرفیة متعدّدة ومذاهب 

 أدبیة متباینة .
غموضا وعلیه لیس من الغرابة أن یقف الدارس أمام تعریفات متعدّدة للصورة حتى صار 

 شائعا بین قسم كبیر من الدارسین .
فالصورة بوصفها مصطلحا نقدیا حداثیا ، وافدا من الآخر رأینا بعض ملامحها    

ومكوناتها متجذرة في عمق تراثنا النقدي ، فالجاحظ أشار إلى التصویر الذي یقوم على 
عاني وتقدیمها إثارة الانفعال واستمالة المتلقي بكیفیة خاصة في صیاغة الأفكار والم
فكرة الجانب  –بطریقة حسیة تقترب من التجسیم وهو بذلك عدّ سبقا في النقد العربي 

 وقدرته على إثارة صورة بصریة في ذهن المتلقي . –الحسي للشعر 

، ص  1994بشرى موسى صالح : الصورة الشعریة في النقّد العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،  -1
19 . 
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 . )1(كما عمق الجرجاني من دلالات الصورة حتّى عدّت تحدیدا للشعر وتعریفا له 
مزیة للصورة وأهمیتها في إثراء العمل الأدبي بل ذهب هذه ال بإثباتولا یكتفي الجرجاني 

 ي الذي تحدثه الصورة في المتلقي .فسإلى تتبع الأثر الن
للصورة قرّبت مفهومها من مفهومها الحدیث وبصدق علیه ما  الجرجانيفرؤیة 

قد لا نجد المصطلح بهذه « توصل إلیه جابر عصور بشأن الصورة في التراث حین قال
الحدیثة في الموروث البلاغي والنقدي عند العرب ولكن المشاكل والقضایا التي الصیاغة 

ینیرها المصطلح الحدیث ویطرحها موجودة في الموروث وإن اختلفت طریقة العرض 
 . )2( » والتناول أو تمیزت جوانب التركیز ودرجات الاهتمام

للصورة ووظیفتها في كتبهم والحقیقة أنّ النّقاد العرب القدماء وتلمسوا جوانب مهمة 
 ورسائلهم متناثرة وغیر مؤصّلة ودقیقة إلى المستوى الذي شملها به النقد الحدیث .

 فما مفهوم الصورة في العصر الحدیث لدى أعلامها ؟
تنوعت المفاهیم واتسعت بتعدد التجارب الشعریة وتباینها لدرجة یجد الدارسین نفسه    

مؤداها أنّ هناك مفاهیم للصورة  التسلیم بحقیقةمول إلى مضطرا أمام هذا الاتساع والش
 دد النّقاد والأدباء .عب

في مثل هذه الحالة لابد من تحدید بعض الملامح التي تمیز الصورة والأنماط التي    
 یمكن أن تتخذها .

وللتقرب أكثر من ماهیة الصورة اتفق معظم الدارسین على العلاقة الموجودة أو المستترة 
 الصورة والخیال . بین
في نظریته   كلوریدجولعلّ أوّل من فتح أفق الخیال وأهمیته في النّص الشعري     

سیرة أدبیة مستخلصا في خطابه البالغ الحكمة والذي اقتنع به –الرومانتیكیة في الشعر 
إذن إمّا باعتباره أولیا أو  Imaginationإنني أنظر إلى الخیال « اقتناعا كاملا في قوله :

ثانویا ، وأنا أعتبر الخیال الأولي الطاقة الحیة والعامل الرئیسي في كل إدراك أنساني ... 
  . )3( » وأعتبر الخیال الثانوي صدى للأول یوجد مع الإرادة الوجدانیة...

 . 71، ص  1992ریتا عوض : بنیة القصیدة الجاھلیة ، دار الآداب بیروت ،  -1
 . 7التراث النقدي والبلاغي ، ص جابر أحمد عصفور : الصورة الفنیة في  -2
،  1971كلوریدج : النظریة الرومانتیكیة في الشعر سیرة أدبیة ، تر : عبد الحمید حسّان ، دار المعارف ، مصر ،  -3
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،  )1( » القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس «والخیال هو   
على فالصورة وثیقة الارتباط بالخیال ، وأي مفهوم للصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم إلاّ 

 . )2(من مفهوم متماسك للخیال الشعري  نأساس مكی
ولا یقتصر دور الخیال الشعري على استعادة صورة الأشیاء بعد غیابها عن الحاسة بل 

الصورة وتذكرها لا تتم بطریقة آلیة ... بل تعدّاه إلى ما هو أبعد من ذلك فعملیة إعادة 
تخضع للذات وموقفها من الواقعة المطلوب إعادتها والحالة النفسیة عند حدوثها 

 . )3(وتذكرها
إنّ قوة واحدة فقط « " هو أشد الرومانسیین دقة في مفهومه للخیال یقول : بلیكویعد "    

 . )4( » ، الرؤیا الإلهیةهي التي تصنع الشاعر تلك القوة ، هي قوة الخیال 
فالخیال عنده خالق الحقیقة ، وتلك الحقیقة هي النشاط الإلهي للنفس في طاقتها التي لا 

فالخیال ، في اعتقاده بأنّ الحقیقة المطلقة لا توجد إلاّ في الخیال وحده  كیتستحدّ ، و
  . )5(طاقة تخلق وتكشف 

یقینا مما قال عن الخیال وخاصة في تفرقته بین كلوریدج یتفق مع  وردزورثأمّا     
 . )6(الخیال والوهم ، فالخیال عنده " أهم هبة یمنحها الشاعر 

غیر شكل بتلك أهمیة الخیال بالنسبة للصورة وبدونه تظل مجرد شعور وجداني غامض 
ولا ملامح حتى یتناوله الخیال الخلاّق المؤلف فیجمع الأجزاء ویفكك ویركّب ویعدّل ویقوّم 

 . )7(ویحقق التناسق والترابط 
من هنا نتأكد من أهمیة الخیال في إبداع الصورة الشعریة حین یعمد المبدع إلى تفتیت    

مخیلة لإعادة بنائها وتنظیمها ، الأشیاء وبعثرتها ومن ثم هضمها وتمثلها ثم یأتي دور ال
 ابتكاریهفوظیفة الخیال لیست استعادة واستذكار للصوّر ولكنّها تتجاوز ذلك إلى وظیفة 

في فاعلیة الخیال : وللخیال قدرة فائقة في الربط بین جزیئات  حمدي الشیخمتمیزة یقول 

 . 237المرجع  السابق ، الصفحة  -1
 . 13جابر أحمد عصفور : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، ص  -2
 .129 – 128، ص   1981، دار العودة ، بیروت ،  3: عز الدین إسماعیل : الشعر العربي المعاصر ، ط ینظر -3
سیر موریس بورا : الخیال الرومانسي ، تر ، إبراھیم الصیرفي د.ط ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ،  -4

 .  20، ص  1977مصر ، ، 
 . 21المرجع نفسھ ، ص  -5
 . 25نفسھ ، ص المرجع  -6
 . 12ینظر : مصطفى ناصف : الصورة الأدبیة ، ص  -7
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لفنیة ویضفي جاذبیة العمل الفنّي والسیطرة على أجزائه في القصیدة ویحقق بذلك الوحدة ا
د الأفكار التجریدیة في صور مادیة محسوسة جسكبیرة على اللوحة الشعریة ، كما أنّه ی

ویشخص الجمادات في هیئة كائنات عاقلة تشعر وتتحرّك ، فهو یعید صیاغة الواقع 
 . )1(ویحطّم الحواجز بین الإنسان والطبیعة وبین المادیات والمعنویات 

عن  « الخیال بالعمل الأدبي وفاعلیته على تحرر الذاكرة ویضیف مفسّرا علاقة
في عالم الخیال مصوّرة ومشیدة وعاملة  نسجطریقه تتحرر الذاكرة من سیطرة الواقع وت

على ربط الشعور والتألیف بین جزئیاته من أجل الوصول إلى رؤیة كاملة معبرة عن 
رین بنفس الموقف... والعلاقة أحاسیس الشاعر ومشاعره ممّا یجعل القارئ والسامع متأث

حد بین الخیال والعمل علاقة ترابط سببي فوحدة العمل لا تتحقق بدون خیال ، والخیال مو 
 . )2(للوحدة هي وحدة الشعور أو العاطفة أو الإحساس 

هو نوع من الحدقة الداخلیة  « متعدّدة ومدهشة الحاويإیلیا ووظیفة الخیال عند 
التي تحول الشعور السلبیة إلى رؤیا ، وتنقل التجربة من شيء یعاني إلى شيء یبصر 
ویفهم والخیال بذلك معبر یصل المادة بالروح والروح بالمادة ناقلا التجربة في الآن ذاته 

 إلى طور التجسید ... 
ن العالم الخارجي بجموده إنّه نقطة الحلول بین النفس والأشیاء وهو الذي یحتض

وثباته ومعطیاته ویبدعه من جدید تحت وطأة الانفعال ... والخیال هو الذي یوحّد 
الحواس في بوتقة نفسیة واحدة ویطویها في غرفته المظلمة التي تظهر الوجود النفسي 

 . )3(الجدید من قلب الوجود 
اتسع مفهوم  كلوریدجفي ظل تنامي الاتجاه الرومانسي وظهور نظریة الخیال عند    

الصورة وأصبح الخیال مركزا ولبا جوهریا لكل تجربة شعریة فاتسع مفهومها في النقد 
الأدبي الحدیث والمعاصر وأصبحت كلاّ مركبا من ألوان استعاریة وكنائیة وتشبیهیة 

ز وأسطورة ، وتعدّدت و وإیقاع وانفعالات وخیالات ورم وزخرفیة وألفاظ وعواطف ، ونظم
 رؤاها بتعدّد اتجاهات النقد ومرجعیات النّقاد .

 . 176، ص  2010حمدي الشیخ : النقد الأدبي ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاھرة ،  -1
 ینظر : المرجع السابق : الصفحة ذاتھا . -2
،  1986ار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ، د 1، ج5ینظر : إیلیا الحاوي : في النقد والأدب ، مقدمات جمالیة عامة ، ط -3

 . 126 – 123ص  
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یرى أن التصویر الشعري یقوم على أساس حسّي  جابر عصفورفالدكتور 
فالصورة نتاج لفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه وإنّما تعني إعادة « مكین

العلاقات الكامنة بین الظواهر والجمع بین العناصر المتضادة أو التشكیل واكتشاف 
 . )1( » المتباعدة في وحدة

فالصورة لدیه إعادة تشكیل وبناء وتماسك ولها القدرة على تآلف الإحساسات المتباینة    
 ومزجها وتولیفها وهذه العملیة لا یقوم بدورها إلاّ الخیال باعتباره نشاطا خلاقا .

طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة « عنده أیضاوالصورة 
تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة ، وتأثیر ولكن أیّا 
كانت هذه الخصوصیة أو ذاك التأثیر فإن الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاته ، 

ه ولكنّها بذاتها لا یمكن أن تخلق معنى إنّها لا تغیر إلاّ من طریقة عرضه وكیفیة تقدیم
بل إنّها یمكن أن تحذف دون أن یتأثر الهیكل الذهني المجرّد للمعنى الذي تحسّه أو 

 . )2( » تزیّنه
ومعنى ذلك أنّه یعتبرها عرضا أسلوبیا تحافظ على سلامة النّص من التشویه وتقدم 

المتعة الذهنیة والتصوّر المعنى بتعبیر رتیب للتأثیر في ذهن المتلقي كي تحدث 
 التخییلي.

فالصورة معلم بارز من معالم النّص الشعري یلجأ إلیها الأدباء من أجل تعمیق    
 إحساسهم بالأشیاء ، ولكونها النافذة الذهنیة الأكثر تعبیرا عن واقعهم وخیالهم .

،  أنّ من خاصیات الشعر مادته التصویریة « فهو یرى الدكتور شوقي ضیفأمّا عن 
فالشعراء لا یعبرون عن الحقائق كما هي بل یعرضونها على شكل أشباح وأطیاف تؤثر 

 . )3( » فنیا أكثر ممّا تؤثر الحقائق نفسها
مفهوما متمیز للصورة لاسیما حین ربطها بعنصر الخیال  لمصطفى ناصفكما أن 

الخیال الإنساني هو المبدأ الأول في كل إدراك إیجابي  « تكئ علیهتالذي أعدّه عمودا 

 . 213جابر أحمد عصفور : الصورة الفنیّة في التراث النقدي البلاغي ، ص  -1
 . 393 – 392المرجع نفسھ ، ص   -2
 . 18مصطفى ناصف : الصورة الأدبیة ، ص  -3

                                                 



 الباب الثالث                                                       الفصل الأول : الصورة الشعریة 
 

 267 

فعّال نشیط ، ولیست النّفس إلاّ طائفة من الانطباعات والصوّر والأفكار الباردة المیتة 
 الأفكار والعواطف التجدّد والانبعاث .، فالخیال كل الذي یمدّ الحیاة ،  )1( » الفارغة

وبوّأها الصدارة على التشبیه والكنایة إذ جعلها مصطلحا كما أولى اهتماما بلیغا بالاستعارة 
یتفق النّقاد على مكانة الاستعارة الفطریة من الشعر ، فكل ما عدا  « مرادفا للصورة

الاستعارة من خواص الشعر یتغیر من مثل مادة الشعر وألفاظه ولغته ووزنه واتجاهاته 
 . )2( » انا جلیّا على نبوغ الشاعرتظلّ مبدأ جوهریا وبرهالفكریة ، ولكن الاستعارة 

ولیست الصورة شیئا جدیدا ،  « : یقرّ بوجود الصورة منذ القدم الدكتور إحسان عباسأمّا 
فإنّ الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى الیوم ، ولكن استخدام الصورة یختلف بین 

طریقة استخدامه شاعر وآخر ، كما أنّ الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم في 
 . )3( » للصوّر

 كما نظر إلى الصورة من زاویتین من خلال تساؤله هل تصلح الصورة أساسا في النقد؟ .
إنّ الصورة تعبیر عن نفسیة الشاعر ، وإنّها تشبه الصور التي تترائ في « الأولى :
 الأحلام.

من المعنى أنّ دراسة الصورة مجتمعة قد تعین على كشف معنى أعمق « والثانیة :
الظاهري للقصیدة ذلك لأن الصورة وهي بجمیع الأشكال المجازیة إنّما تكون من عمل 

 . )4( » ة العمل التخییليالقوة الخالقة ، فالاتجاه إلى دراستها یعني الاتجاه إلى دراس
الشعریة أكد على طبیعة تغیرها نظرا في مستهل حدیثه عن الصورة  عبد القادر القطأمّا 

فالصورة في  « :لتجدّد نظام القصیدة ومعجمها وفقا للحتمیة التاریخیة یحدّدها قائلا 
الشعر هي الشكل الفنّي الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق 

لقصیدة مستخدما بیاني خاص لیعبّر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في ا
والتضاد طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف 

 . )5( » والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفنّي

 . 393 - 392ص   جابر أحمد عصفور : الصورة الفنیّة في التراث النقدي البلاغي ، -1
 . 124المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 . 230عباس إحسان : فن الشعر ، ص  -3
 . 238المرجع نفسھ : الصفحة ،   -4
 . 392عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ص  -5
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والألفاظ والعبارات هما  « ویضیف مبرزا قیمة الألفاظ والعبارات في صوغ الشكل الفنّي
یصوغ منهما ذلك الشكل الفنّي أو یرسم بها صوره مادة الشاعر الأولى التي 

حول الصورة الجامعة لجوانب عدیدة  عبد القادر القط، وكانت بذلك قناعة  )1( » الشعریة
 ومتعدّدة لفظیة وبلاغیة ودلالیة وموسیقیة .

الصورة هي المادة التي  « یرى أنّ في كتابه أصول النقد الأدبي  أحمد الشایبأمّا 
اللغة بدلالتها اللغویة والموسیقیة ومن الخیال الذي یجمع بین عناصر الشبه تتركّب من 

 . )2( » والاستعارة والكنایة وحسن التعلیل
هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة   « ثمّ یضیف محدّدا مقاییس الصورة الجیدة

بأمانة ودقة ، والصورة هي العبارة الخارجیة للحالة الداخلیة وهذا هو مقیاسها الأصیل 
تصوّر عقل الكاتب وكل ما تصفها به من جمال إنّما مرجعه إلى التناسب بینها وبین ما 

دیب وقلبه وكأنّما نحادثه ومزاجه تصویرا دقیقا ، خالیا من الجفوة والتعقید ، وفیه روح الأ
 . )3( » ونسمعه ونعامله

فالصورة عنده تلاؤم وتناسب بین الفكرة والأسلوب واللغة والأحاسیس باعتبارها 
 معیارا للإبداع والخلق والكشف عن الحالات النفسیة المستترة .

أنّ الصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات  « غنیمي هلالوما یراه 
تكون العبارات حقیقیة الاستعمال وتكون مع ذلك دقیقة التصویر دالة على مجازیة فقد 
، فهو لا یشترط المجازیة حتى ترتكز علیها الصورة بل دقة العبارة  )4( » خیال خصب

 المجاز .وحقیقتها كافیتان لصنع الصورة وإن انعدمتا من 
عن الصورة الشعریة مبرزا الخلط عند الكثیرین بین  أدونیسوفي سیاق حدیث 

التشبیه یجمع بین طرفین محسوسین ، إنّه یبقي على  « التشبیه والصورة ووظیفتهما یقول
الجسر الممدود في ما بین الأشیاء فهو لذلك ابتعاد عن العالم ، أمّا الصورة فتهدم هذا 

د في ما بین الأشیاء وهي إذ تتیح مع العالم امتلاكه ... وامتلاك الأشیاء الجسر لأنّها توحّ 
یعني النفاذ إلى حقیقتها فتتعرى وتتلألأ في النّور تصبح القصیدة على هذه الصورة أشبه 

 المرجع السابق : الصفحة ذاتھا . -1
 . 248، ص   1972مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،  2ط أحمد الشایب : أصول النقد الأدبي ، -2
 . 250المرجع السابق : الصفحة  -3
 1999، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ، لیبیا ،  1زكیة خلیفة مسعود : الصورة الفنیّة في شعر ابن المعتز، ط -4

 . 20، ص 
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... هكذا تكون الصورة مفاجأة ودهشا تكون رؤیا إلى  خیلاءهدو العالم  یضيءبالبرق الذي 
 . )1( » ن هذه الأشیاءتغییر في نظام التعبیر ع

 ا الدهشة .ینهذا إذا كان للصورة فاعلیة وإیجابیة وقدرة على أن تثیر ف
 تنبعقوة سلبیة تحجب عنا الواقع وتغلق أبوابه دوننا حین  « أمّا إذا كانت الصورة
وحین تصدر كیفیا دون ناظم رؤیاوي خلاق ... وزمن  اصنیعمن الربط أو الأشیاء ربطا 

الدهشة یقاس بلحظة القراءة ، فحین تجرد الصورة من الناظم الرؤیاوي الخلاق تصبح 
 . )2( » قائمة على الانفعال العابر سرعان ما تموت بعد ولادتها

أنّ الصورة تقوم على الدهشة والإثارة أو ما تتركه في  أدونیسفیتضح لنا حسب 
النّفس والشعور من انطباع جمیل وساحر بشحناتها العاطفیة وایحاءتها النفسیة والخیالیة 

 تبعث المتعة والإحساس بالجمال .
أنّ الصورة هي لغة ایحائیة نابعة من  الدكتور كمال أبو دیبوحسب ما ارتآه 

اللاشعور لتكشف مكونات  قتغوص في أعما كونهالذات من حیث العالم المخبوء داخل ا
العملیة الإبداعیة الخفیة للشعریة في بنیتها المتفاعلة مع الذات المبدعة والمتوحّدة مع 
الكینونة الخارجیة التي تدرك أبعادها بالحدس التصوّري وضمن هذا الإطار تكمن الصورة 

 الشعریة .
ة الشعریة مع البناء الداخلي للنّفس وما الشاعر إلاّ وعلى هذا الأساس تتوحّد الصور 

خاضع إلى عملیة الإسقاط التي هي سبیل أمثل إلى الإبداع ، ولا رغبة للشاعر قدر 
  . )3(رغبته في أن تكون الصورة الشعریة لدیه معبرة عن قریحته قویة العلاقة بنفسه 

فإن  -وفي ذلك تعسّف  -یجرّد الصورة الشعریة من أي إطار خارجي أدونیسوإذ كان 
تي ال « تحقیقا للصورة الخلاقة، العالم الخارجي  –یرى في تجانس الداخلي  یدرجاء ع

داخل جسد القصیدة في توحدّ بین المعطى الفكري والتّوهج  تؤمن إلى الضمیر الخبيء
الوجداني وامتزاجهما في هویة واحدة حیث تتحوّل القصیدة إلى بؤرة ترابطات ترتكز على 

 . )4( » التراكب والنماذج

 . 261، ص  2005،  ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان 6أدونیس : زمن الشعر ، ط -1
 . 262المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 عبد القادر قیدوح: الاتجاه الشعبي في نقد الشعر العربي دراسة ، دار صفاء للطباعة والنشر ، الأردن . -3
 . 390، ص  1985رجاء عید : قراءة في الشعر العربي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ن  -4
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كما ینظر إلى اللغة التصویریة في بناء الكلمة الشعریة من حیث وظیفتها الدلالیة للصورة 
ورة تتمیز بالعنصر اللغوي وبذلك یلح على أن تكون العلاقة بین اللغة الشعریة ، فالص

والصورة الشعریة هي علاقة تفاعل نعرف من خلالها حقیقة الشيء عبر الرموز 
وما ذاك إلا لأن لغة الشعر لیست وسیلة لحمل «المحسوسة التي تجلي الصورة وتغذیها 

یقضي الشاعر المعاصر على التفارق  الأفكار بل هي الأفكار في حالة هویة موحدة وهنا
 . )1( » بین فكرة وجسدها الصوتي

فالصورة عند المعاصرین لا تعتمد على المشابهة بین طرفیها فقط ولكن تتعدّاها إلى أنواع 
جدیدة من العلاقات التي یخلقها خیال الشاعر وتنسجها مشاعره وأحاسیسه ، ولا تخضع 

 . )2(لمنطق الواقع المادي أو التفكیر العقلي 
فیها شتى المكونات الواقع وحدة تركیبیة معقدة تتبأر  « نعیم الیافيلذلك فهي عند 

والخیال، اللغة والفكر ، الإحساس والإیقاع ، الداخل والخارج ، الأنا والعالم ... یتناسخ 
الجمیع ویتشابك لیؤلف التوقیعة أداة الشعر الرئیسیة ووسیلته الوحیدة لتحقیق أدبیته 

 . )3( » وتجسّده خلقا معبرا وسویا
فالصورة لم تعد ترتكز على التشبیهات والمجاز والاستعارة فقط بل هي مركب معقد جامع 

 الخلاقة . للأدیبةمحققة  ة، إنّها توقیعوشامل 
بالرغم من هذا التباعد في التصوّر والرؤیة للصورة الشعریة ، لدى المحدثین فإنهم 

بواسطته یستطیع المبدع تألیف یتقاربون في الجوهر ، وهو الخیال ، القوة السحریة الخفیة 
 صوره المختزنة داخل ذهنه المشحونة بأحاسیسه المتنوعة .

 أهمیة الصورة ووظیفتها  -5
في المفاهیم السابقة للصورة الشعریة تجلّت لنا أهمیتها خاصة بالنسبة للتجربة    

الإبداعیة فهي معیار للعبقریة ، والسحر الخلاّق ، والقوّة المدهشة الساحرة والتركیبة العقلیة 
والعاطفیة والتوقیعیة ونواة لرسم الشعر وأداة كاشفة للأدیبة ومكاشفة للعواطف والأفكار 

 عر المستترة وهي رؤیة شعریة للعالم وأداة نتاج فاعلیة الخیال وتمثیلا للإحساس .والمشا

 . 391ص  رجاء عید : المرجع نفسھ ، -1
 . 391المرجع السابق : الصفحة ،   -2
منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  1نعیم الیافي : أوھاج الحداثة ، دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة ، ط -3

 . 174، ص  1993
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وبناء على ما سبق فإنّ أهمیتها تتبع من طریقتها الخاصة في تقدیم المعنى وتأثیرها في 
المتلقي ، بالإضافة إلى دورها في بناء العمل الفنّي كنسق متجانس (خیال ، عواطف ، 

كي تظهر معالم نظیم التجربة الشعریة وبنائها بناءا محكما ومنظما معاني ، أفكار) وفي ت
عن المعنى الأعمق للحیاة والوجود المتمثل الجمال والبناء الموحد للعمل الأدبي والكشف 

في الخیر والجمال من حیث المضمون والمبنى بطریقة إیحائیة محضة من حیث 
 . )1(الشكل

 « المتدفق لحظة انفعال الشاعر فهي فالصورة تعبّر عن ذاك الشعور الفیاض
تعبّر عن كیفیة تناول الشاعر للمرئیات والوجدانیات في محاولة لنقل تجربته إلى المتلقي 
على درجة كبیرة من التأثیر وإثارة مشاعره وانفعالاته أو نقل هذا المتلقي إلى حالة من 

 . )2( » الانفعال تشبه تلك التي مرت بالمبدع وقت إبراز العمل الفني
أداة لها طریقتها الخاصة في عرض المعنى  « كما تكمن أهمیة الصورة في كونها

مقترنة بألفاظ لیتفاعل المتلقي للنص الأدبي وهو مرتبط بجزئیة في وقت واحد ، فلا فصل 
، فالصورة تعدّ معیارا مهما في الحكم على أصالة بینهما ولا یتمیّز أحدهما عن الآخر 

قدرة الشاعر على تشكیلها بما یحقق المتعة والتأثر في المتلقي ولذا التجربة ومعرفة 
فالصورة الناجحة التي تؤدي وظیفتها وأهمیتها هي التي یتبادل أطرافها التأثر والتأثیر في 

  نفس كل من المبدع والناقد والمتلقي .
وغه متلقي) تتكوّن ممّا یص ،مبدع  ،ترتكز على ثالوث (نص  وعلیه فالصورة      

الشاعر بعبارات دالة ، موجبة ونابعة من صدق فنّي وخیال ساحر یمتدّ مدّا وجزرا 
بالتجسید والتشخیص لیترك أثرا في المتلقي مغلّفا بقیم جمالیة تعجز اللغة المعجمیة عن 

 . )3(إیضاحها وإیصاله 
في وظائف  يفنعیم الیاویتماس مع الناقد الحداثي  عز الدین إسماعیلویلتقي 

 الصورة الفنیة في الشعر الرومانسي من حیث التأثیر ، والإیحاء والإضافة .

  14، ص  1980ردن ، ینظر : عبد القادر الرباعي : الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، دار الفارس للنشر أربد ، الأ -1
 . 172، ص  2010حمدي الشیخ : النقد الأدبي الحدیث ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاھرة ، مصر ،  -2
 . 66، ص  1993ینظر : عز الدین إسماعیل : التقییم الفني للأدب ، دار المعارف ، مصر ،  -3
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: فالشاعر الرومانسي یوظف الصورة لیؤثر بها ، یبوح لنفسه أولا ویبث  التأثیرأمّا عن  -
غیره شكاءه ثانیا فمهمة الشعر لدیه أن یؤثر لا أن یوصل وسیلة إلى ذلك أن یرى 

 وله ویشكل بها عالمه الخاص .بالصورة العالم من ح
: یقابل الإیحاء المباشرة مع تغیر الرحم الذي تتولد فیه الصورة وانتقالها من  الإیحاء -

سلك الرومانسیون كل الطرق واتخذوا كل أداة وعلامة إلى ، العقل إلى النفس والشعور 
لمعنى ومن الوضع استعمالها رمزا ، فمن الدلالة المركزیة إلى الدلالة الهامشیة أو ظل ا

 ومن العلاقات التقلیدیة إلى علاقات جدیدة . التلوینالتجریدي إلى الموسیقیة و 
فتتحول الصورة إلى المنحى الإیحائي یجعلها حبلى بالمعاني والعدید من مفجرات 

 . )1(الإیحاء
عبقریة الفنان وقیمة الصورة بما یضفیه الشاعر من إیحاء  يفاینعیم ال سیقی

 بصریة من خصائص الصورة وكوظیفة لها . باعتباره خاصیة
نمیل إلى الظن بأنّ عبقریة الفنان تكمن أساسا في هذا الإیحاء ... ما دامت 
مهمته أن ینشئ علاقات وتركیبات جدیدة ونظرة باستمرار ، والإیحاء هدفا یسعى إلیه ، 

یر في النهایة لدى المتلقین أجواء متعدّدة ومفعمة بالمثیرات والمنبهات إلاّ أنّ هذا هو ثی
 . )2(عینه موطن البراعة لأنّه ملمح من ملامح الفن العظیم 

: یقول عن الصورة إنّها إضافة عندما تحمل المعنى المركزي  الإضافةأمّا عن 
وظل الدلالات المصاحبة له ، وإذا كان المعنى الأول الذي یتأثر به المتلقي ویتلقاه للوهلة 
الأولى هو الأصل فإن ظلل دلالته التي تتساقط في القراءات المتتالیة وفي الظروف 

فالصورة الإضافة ترتبط بالموقف الإدماجي النفسیة المختلفة لا تقل أهمیة عنه ... 
   . )3(وبالظل والفيء

وهو بذلك یكشف وهن الصورة في الشعر التقلیدي باعتبارها تنبع من موقف بلاغي 
 وترتبط بالزینة وبالحلیة كأساس جمالي لها .

الحدیث ، تقدیم محمد جمال طحان ، صفحات للدراسات  ینظر : نعیم الیافي : تطور الصورة الفنیّة في الشعر العربي -1
 . 84 – 83، ص  2008والنشر ، سوریة ، دمشق ، 

 . 88المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -3
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وتبقى الصورة الشعریة مهما اختلف النّقاد في تحدید مفهومها أو طبیعتها ومكوناتها أهم 
مقدرة فنیة یمتلكها الشاعر المبدع ویتمیّز بها لكونها وشاح كفاءته وقدرته على الخلق 

 والإبداع وأكثر على تعانق الخیال مع الفكر وانصهار الحس مع الذهن .
 أنواع الصوّر :  -6

المتتبع للتجارب الشعریة الجزائریة الخاصة بأدباء هذه المرحلة (قبل الاستقلال)        
 مبارك جلواح وعبد االله شریط  ورمضان حمود  وأبو القاسم خمار  وأبو القاسم سعد االله 

صالح خرفي بناؤهم الشعري تركیب بلاغي تقلیدي إذ استثنیا  ومحمد الأخضر السائحي و 
رج فیها الشعراء من تقلیدیة خالذكریات وظاهرة الألم والحزن التي موضوع الطبیعة و 

 الصورة إلى توهّجها ورمزیتها .
 لذلك یمكن تحدید أنماط الصورة الفنیة عند هؤلاء الشعراء وهي كالتالي :

 المتمثل في الألوان البیانیة من استعارة وتشبیه وكنایة . النمط التقلیدي : -
حین حلّق الشعراء في فضاء الذات عبر أجواء  رة البیانیة) :النمط التجدیدي (الصو  -

رومانسیة بعد أن اتخذوا الطبیعة أنسا وملاذا لهم مشتغلین على أداة الرمز كفنیة للكشف 
 عن غوامض النفس وتراتیلها .

  الصورة التشبیهیة -أ
في كلام البشر عامة المسموع والمقروء على  اطراداالتشبیه هو أبرز أنواع التصویر     

حد السواء وما هذا بغریب فعن طریق التشبیه اتسعت معارف البشر في أقرب ما أمكن 
من وقت وأقل ما أمكن من جهد ، ومن المتأكد الیوم عند العلماء أنّ العین أبرز نافذة لنا 

وسهولة بنائه وما یهدّده  أطرادهعلى العالم ، فالتشبیه لم یفقد قیمته الفنیة السامیة بسبب 
من جرّاء التقلید والقوالب الجاهزة ، وبالعكس لم یحرمه منثور ولا من جمود  قد یلحقه 

 منظوم فلا تكاد تخلو منه قصیدة من القصائد .
طرادا في كلام البشریة لیس غریبا أن ینجذب اوبناء على أنّ التشبیه هو أبرز التصویر 

 منه في أشعارهم ویعتمدونه في إخراج صورهم الفنیة .الشعراء نحوه ویكثرون 
 التشبیه المرسل :  -1

النمط الأول نواته الشعریة هو التشبیه الذي توافرت فیه العناصر الأربعة المشبه     
ه وبناؤه لا یتطلب صنعة كبیرة ولا تفنّنا خاصا ولعلّه شبووجه الوالمشبه به وأداة التشبیه 
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كثر من بقیة أنواع التشبیه خاصة وأنّه أحسن إطار ینتظر أن نجد لذلك شاع في الكلام أ
 فیه الصورة في أوضح مظهر خالیة من العمق أحیانا [الكامل] 

 )20- 49(*1 *** وكأنّه في مسمعي أنغام قولي فقولك كالغناء محبب
فالشاعر ینداح على مسمعه كلم الحبیبة رطبا فیه ترانیم غناء وشدو محبّب إلى نفسه كأنّ 
الكلام أنغام ، لقد شبه الكلام بالغناء بجامع المتعة والتلذذ وذلك باسترسال الحبیبة في 
الجهر بالقول لیتحول في مسمعه أنغاما شادیة تهزّ مشاعره وتعمّق لهفته وتعلّقه ، فالقول 

  ]الخفیف[متعة الشاعر .ومن قول الشاعر عبد االله شریط (الرماد) یقول مثیر ل
 قد حصدت مزارع الدهر لكـــــــن *** لم تكن غیر أدمع تتنهّد 

 )2(ــهــــــــــسخرت مني الحیاة كما یسخر *** بالعابد الغبيّ صلیب
ووسطه حیاة  ة الدقیقة لحیاة عصره ومجتمعهفي هذه الصورة یلتقط الشاعر الصور الحیّ 

ممزّقة تغوص في البؤس والمتاعب لم یجن منها إلاّ الألم والحسرة والدموع ، فبین مدّ 
وجزر مراحل العمر تحوّلت الحیاة ساخرة ماكرة عابثة بآماله وطموحاته لا تلوي إلاّ على 

ن إیلامه فتتشظى أدمعه متنهدة على ما تبقى في مطفأة الفؤاد ، إنّها سخریة القدر بالإنسا
الذي یشعر بوقعه في الوجود فلا یجني إلاّ السخریة كما یسخر الساذج الغبي بالعابد 
العالم ، إنّها صورة تشبیهیة تجسّد عمق اللم ومأساة المثقف الجزائري وصراعه مع الحیاة 

 والقدر .
ومن الصور التشبیهیة (الحسّیة الشمیة) التي تثیر فینا الخیال فتدرك بالرائحة فوارق 

 یاء منها تشبیه التهاني بالمسك .الأش
 . )3(هاذي تهاني العمیقة صغتها *** شعرا كنفح المسك والسوسان

 بالعطور . تحایاالفالتهاني تشبه المسك في ذیوعه وانتشاره ، وفي نفس الوقت یمثل 
 . )4( كالعطور یّةالعید یوم تحایا *** شذ      

 .وهي صورة معناها قریب لا حدّة فیه أراد تقریر بهجته ومسرّته بیوم العید 
 وقوله أیضا : 

 الرقم الأول ترتیب البیت في القصیدة ، والثاني الصفحة في دیوان محمد الأخضر السائحي ، بقایا وأوشال . *
 81عبدالله شریط: الرماد،ص -2
 ]110 – 20محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ،  [ -3
 ]53 – 2المرجع نفسھ : [ -4
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 . )1( وجوّه كأقمار الأماني أشرقت *** تبدّد عن هذي الربوع الدیاجیا
تشبیه بالرغم من أنّ أداته ووجه الشبه صحباه إذ شبه وجوه "بنات العلم" كالأقمار في  وهو

تألّق وجوههم للتدلیل على بیاض بشرتهم ونضارها والتشبیه هنا لا یفید التحدید بل یفید 
الغلو والإیحاءات للبعد القصي الذي یربط بین المشبه وهو الوجوه والمشبه به وهي 

 تألّق والضیاء والرونق وحسن جمال الوجه .قمار بعلاقة الالأ
القاسم خمار ،         يوقد وردت عدّة تشبیهات من هذا النوع في شعر الرومانسیین أب

مبارك جلواح ومحمد الأخضر السائحي هذا الأخیر و رمضان حمود و القاسم سعد االله  يأبو 
 یقول [مجزوء الرمل] ، (صرخات وهمسات) 

 . )2(مظلم  یللفارغ كالأنا لاشيء .. وجود *** 
بجامع الظلمة وهو تشبیه تام ینم عن إحساس بالضیاع والغیاب  تشبیه ذات الشاعر باللیل

مة والمفتّتة التي تحوّلت إلى وهم توالعدمیة ، ینم البیت عن تطلعات الشاعر في الحیاة القا
 وزیف ، واللاجدوى ، إنّه ضیاع والتیه .

في قصیدته ومن الصور الشعریة أیضا في هذا النمط ، یقول محمد الأخضر السائحي 
تنادیني" في خطاب موجه إلى من كانت مجدافا في جدول حبّه بعد أن صرخت في  "لا

 على وجوده [الرمل]  –فرط العذاب  –قلبه آمال شبابه الضائع وضجّ شوقه فاكتأب وخیّم 
 رعندما یغریك في اللیل ضیاء القم
 فتطلین على الروضة ذات الزهر
 وتحسّین بشوق كاللظى مستعر

 لسلام
 وكلام

 وملام وشكاة انقضت من سنوات
 . )3(لا تنادیني ... فإني لست أعطیك الجواب

نجد في هذه المقطوعة تشبیها تاما شبّه الشوق باللهب المستعر بجامع الحدّة والقوة ، 
یتداخل فیها الحوار الصامت رغم بعد  ةینیتخللها إیقاع حزین ، دافئ فیه لمسة حا

 ]115 – 4المرجع نفسھ : [ -1
 ]45 – 1محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، [ -2
 . 168المصدر نفسھ : الصفحة ،  -3
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المسافات والتدفق الخفي للعذابات حین یحن الشاعر إلى حبیبته حبّ في التواصل معها 
مرهمهما مكونات الوجود الطبیعي الساحر الذي یخفف عنهما البعد والاحتراق (إغراء 

 الروضة ذات الزهر) . –ضیاء القمر  –اللیل 
 ونموذج آخر : 

 الخضر كالأملللذكریات 
 على ضفافها بحیرة الأحزان

 والكون في منظاره
............ 

 . )1( بحیرة كئیبة الأعماق
إلى حواس  أساساتشبیه الذكریات بالأمل ، فالخیال لا یزال خیالا حسیّا صورهم موجهة 

القارئ ومدركاته الخارجیة ، لكن الجدید الذي أضاقوه إلى هذا الخیال أنّه أصبح خیالا 
الصورة عند الشاعر و نامیا موحیا بما في نفوسهم من مشاعر حزینة ومؤلمة وكئیبة ، 

 الرومانسي یصرّ على خلقها من داخله بنفسه .
الداخلیة ، فبدأت الصورة التشبیهیة  تیةیتجه إلى تنسیق الوجود الخارجي وفقا للمشاعر الذا

من خلال استرجاع الأیام الضائعة لتحلّ على ضفافه بحیرة أحزان الشاعر وما تحمله 
النّفس حزینة تحوّل الكون كلّه إلى بحیرة كئیبة  تنفسه من همّ وحزن وكمد ، وإذا كان

 قاتمة.
، وهذه الأداة إلى  كأنّ ع أداة یلي الكاف في الشیو  كأنّ ومن الصور التشبیهیة التي نواتها 

تحمل معنى التخییل فلها ، جانب دورها المتمثل في الربط اللفظي بین المشبه والمشبه به 
القوة ما یكفیها لیجعل الشبه بها أسمى درجة من الشبیه بالكاف فمعها تكون التسویة بین 

 . )2(العنصرین الأساسیین 
د فیها الشاعر نظرة الاستعمار الباغي وأوهامه الزائفة جسدومن الأمثلة الشعریة التي 

 ومعتقداته الواهیة أنّ أرض الجزائر أرضه وأن الشعب شعبه وخدمه [الخفیف] 
 ه ــــهامأو  كان بالأمس هاهنا كلّ باغ *** خدعته عن عقله

 . 316أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 148محمد الھادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات ، ص  -2
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 . )1(حسب الأرض أرضـــه قرآنا *** وكأنّا في عرضها خدامــــــه
 وشاهد آخر للشاعر رمضان حمود في قصیدة " أیها النّاس اسمعوا وعوا [الطویل] 

 كأنّي أرى هاتي البسیطة حولكم *** تدور على سرّ فأنتم لها القطب
 *** رجعتم إلى عهد به العز ینصب ادعـــــــــــــــكأني أراكم والزمان مخ

 وقوله أیضا : [الكامل] 
 انظر إلى قمر السما متلألئا *** فكأنه تاج من التیجان     

مشبه تاج     مشبه به ووجه الشبه : التلألئ والضیاء وهي صورة باهتة لا جدید   القمر 
 "  مثل... ومن الصور التشبیهیة التي تعتمد نواة "  جدّةفیها ولا

استخدمت هذه النواة بنسبة قلیلة بالنظر إلى حجم الشعر للشعراء في الدواوین التي تشتغل 
 علیها  یقول صالح خرفي 

 صوتنا الجبار مثل الرعد دوّي *** ناسفا من ملأ الأرض عتوّا 
 . )2(دام الفتوّه ـــنحن من تلك الجبال الشم قوة *** جیشنا یحدوه أق  

واصفا بزوغ شهر نوفمبر شهر الحلم المنتظر ، شهر لكل تائه وقول أبو القاسم خمار 
تجلي صیحة فجر جدید الكاشف لأسرار الحیارى  هشارد یفكّر في غده .. شهر یحمل وراء

، لكل الفاقدین الأمل في معانقة  ةعذبین إنّه نوفمبر الحضن الدافئ لكل طفل وطفلوالم
 الحریة .

 مثلما یسترجع الشارد فكره
 یل فجرهاللمثلما نلمح خلف 

 مثلما یستلهم الرشد فتى
 مثلما یكتشف التائه سرّه
 مثل أن یحتضن طفل أمه
 . )3( أو نرى بین رماد الیأس ، جمره

 
 

 . 171محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاتھ وآثاره ، ص  -1
 . 43صالح خرفي : أنت بلادي ، ص  -2
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 التشبیهات المتتابعة  -2
یلجأ إلیه الشعراء لیزید یعدّ التشبیه من وسائل الخیال وأقربها إلى الفهم والأذهان    

لذلك یبدوا عنصرا غالبا في تشكیل الصورة الشعریة المعنى وضوحا ویحرك الأذهان ، 
عند الشعراء الجزائریین وقد وجدت الصورة التشبیهیة المتتابعة حضورها المكثف في بنیة 

 النّص الشعري .
مشبه واحد یضیف في كل صورة من لإنّ تتابع التشبیهات « یقول عبد القادر القط :

صور المشبه به تأكید للمعنى ووحدة للجو النفسي الذي یعیشه الشاعر كما تضفي هذه 
 ضربا من التوازنالتشبیهات المصحوبة بتكرار ألفاظ وصبغ خاصة مشتركة بین الأبیات 

د ة عنبتفي العبارة الشعریة ورتابة إیقاعها وكأنّها تعكس بعض أنماط الشعور الثا
  .)1(الشعراء

 فالشاعر رمضان حمود في رائعته جمال الكون وبدائعه [الكامل] 
 انـــــــــفكأنّه تاج من التیجا *** ــــانظر إلى قمر السما متلألئ

 انقــــد أنشئت *** من كیس قارون ودهـــــــــــأوقیة من لؤلؤ ق
 أو روضة بین الجبال غدیرها *** ما زال یشفي غلّه الظمآن

 انــــا *** بحر خضم واسع الأركــــــــوالقبة الزرقاء تحسب أنّه
 . )2(نا *** كالورد كالزهر في البستاــــــــفیها النجوم تفتت أكمامه

شبیه تیلاحظ على الشاعر أنّه یستخدم الشبیه بطریقة تقلیدیة ولیست فنیة جمالیة ، فالما 
لا بإیجاد معادل له إذ كثیر ما یمیل الفني هو الذي یبعث الإحساس بالشيء الموصوف 

 إلى التصویر الحسّي .
 ففي هذه الأبیات یربط رمضان حمود بین طرفي الشبه .

 القمر و(تاج من التیجان ، قیة من لؤلؤ ، روضة بین الجبال) 
الأخیر في نفسه  اوالنجوم (كالورد ، كالزهر في البستان) وهي المشبه به لأثر هذ

والشبهات المصحوبة في هذه الأبیات ألفاظ محوریة كاللون (متلألئة) والعطر في (كالورد 
 ، كالزهر) والضیاء في النجوم تفتحت أكمامها .

 . 448الشعر العربي المعاصر ، ص عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني في  -1
 . 179محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاتھ وآثاره ، ص  -2
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 فتراكم التشبیهات سببها التقصّي ورسم اللوحة الكونیة .
 فتتالي الصور نجده أیضا في قول محمد الأخضر السائحي [المتقارب] 

 بـــــــــــــــــك *** یهیم لك االله من كوكـــــــــفیا كوكبا غاب في حال
 بــــــــــــــ*** یناجیك في لیله المرع سا لقلب غریب أنوقد كنت 

 د *** أتى الخطب في جنده الأغلبــــوعونا له في الخطوب وق
 ربـــــــــــــــا المطـاة *** تردّد في لحنهـــــــــــوة للحیـة حلــویا نغم

 . )1(ب ــــــــ*** كمنظرها الروض لم ینجزهرة في ظلال الغصونویا 
والزهرة  فالمشبه في المقطوعة هو (الكوكب) والمشبه به هو الأنس ، والعون ، والنغمة

د عتموالدعة ، والبهجة وهي صور ت والاطمئنانووجوه الشبه نفسیة حول الدعة والسكینة 
 تشي برعي الشاعر للنجوم والسهر والسهاد جرّاء كثرة الهموم والوساوس .على الإیحاء إذ 

 ومثال آخر للشاعر أبو القاسم خمار یقول في قصیدة " أوراق " 
 أوراقك البیضاء كالتبر

 كطفولتي كالوحي كالسحر
 لما أضاء الصبح نافذتي

 بع العطرناأبصرتها كم
 مزروعة كالورد في غرفتي
 منثورة كالشعر في عمري
 فدنوت كالراهب مستفسرا

 خبأت في صدرها سرّي إن
 وسألتها لكنها صمتت

 . )2( یا عمق ما صادفت في دهري
تعدّدت التشبیهات وتوالت متتابعة لرسم لوحة منظرها بدقة ، فالأوراق ذات الشاعر الثانیة 

 التي یبوح لها بكل أسراره وآماله وطموحاته ، فهي صوته وصداه ومداه في الوجود . 

 . 38محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
 . 22، أوراق ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -2
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، أو السحر  الإلهاماءة الطفولة ، أو یه (الأوراق) فقط بالتبر ، أو بر الشاعر بتشب لم یكتف
أو الورد ، بل لبیان أهمیتها وقیمتها وما تكتنز من أسرار وألحان ومشاعر ووجدان . وهذه 

ة بكل جوانب الصورة التي حاطالكثرة في تراكم التشبیهات غالبا ما یسعى الشاعر للإ
 ید أن یعمّق في معانیها الشعوریة .یرسمها ویر 

وفي قصیدة " اللغز " التي تلخّص وجعه وغربته النفسیة في جوف السحر حین احتمى 
 بسكون وعذاباته المتراكمة ووحدته وغربته واضطرابه وارتیابه یخاطب نفسه قائلا [الرمل] 

 أغریب أنت في هذه الحیاة
 أم أصابتك نبال قاسیات

 قاتلاتإنّما الدنیا سهام 
 ومصاب نازل یتلو مصاب

 . )1( كالعقاب ...       
اله بالغریب في دنیا الوجود المترعة بالشدائد وبنبالها القاسیة ، وبجامع القتل حلقد شبه 

والفتك ، وفي الآن ذاته (نبال قاسیات) كنایة عن قسوة الحیاة ولامبالاتها بإحساس من 
على التشبیه كنایة لتوحي بقساوة وعدوانیة تنالهم لقد صعّد الشاعر صورته حین أضفى 

 الدنیا علیه بنكباتها وأحداثها المتتالیات .
ه تتالي المصائب وتعاقبها بالعقاب الوحشي الكاسر الذي یستهدف ضعف فریسته یوتشب
الدنیا وقسوتها  بانقضاضعلیها ، وكذلك انقضاض العقاب على فریسته شبه  قضّ فین

 وعدم اكتراثها بضعف الإنسان وأحاسیسه .
 ومن التشبیهات المتتالیة یقول محمد الأخضر عبد القادر السائحي [الكامل] 

 زاعــا *** متكالبا كالهول في الإفــــــــــــــــــــــــفعتا على الأوطان یفتك ناقم
 لاـــــــعنات كالطاعون كالبلإا*** ـــــــــــــــــــــكالموت كالإرهاق كالإعصـار ك

 . )2(اعة حیّراظـومضى جنود الكون في حلك الجهالة *** ینظرون إلى الف

 .  28 – 27تراق ، ص ، إرھاصات سرابیة من زمن الاح 1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ج -1
 . 28 - 27محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -2
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شبه الدجى (وهو المستعمر) الناقم المتكالب بالهول والموت ، والإرهاق والإعصار ، 
لتعطي والإعنات ، والطاعون ، والبلا (مشبه به) وهي تشبیهات متتابعة متعاطفة تتكامل 

 الصورة الوحشیة والسیئة بكل ملامحها للمستعمر الغاشم .
اعة ظوالظاهر أنّ الشاعر أمعن كثیرا في حشد التشبیهات لیلمّ بدقة عن صورة كلیة وهي ف

المستعمر الفرنسي ومدى عدوانیته ، وتجبره تجاه الشعب الجزائري ، إنّها صورة تستمد 
 الدمویة والخراب والفناء .و  والفظاعةأبنیتها من البطش والعنجهیة 

 التشبیه البلیغ : -3
هو التشبیه الذي تجرّد من الأداة ومن وجه الشبه معا وقام على العنصرین الجوهریین    

بالمطابقة التامة بین  زلوّه من الأداة یتمیّ بخفحسب (المشبه ، المشبه به) فهذا الأسلوب 
(المشبه والمشبه به) وبتجرّده من وجه الشبه یتمیز بإجمال التقریب بینهما ممّا یسمح 

ه الصریح من حیث هو یسوي بین (المشبه یشبتباعتبار التشبیه البلیغ أسمى درجة في ال
ه یكون فیها یشبتوالمشبه به) تسویة تامّة ، والصورة الغالبة التي یرد فیها هذا النّوع من ال

 . )1(المشبه به مستندا خبرا لمبتدأ أو لناسخ 
 الخفیف]یقول صالح خرفي في دیوانه أنت لیلاي [

 ]60 – 39[أنا قیس في عشقي الحسن لكن *** أنت لیلاي في الهوى یا جزائر
 فحبّه وهواه للجزائر كهوى وتعلق وهیام قیس بلیلاه. )المشبه به(وقیس  )ه(المشبفالشاعر 

محمد الأخضر السائحي [مجزوء الرمل] مخاطبا " منى " حیاته ومعنى وجوده وقول 
 ونغماته الساحرة .

 يـــــي *** أنت ترنیمة روحــــــــــأنت تسبیحة قلب
 يـــــؤادي *** یا ضمادا لجروحـــــــــــــــــیا عزاء لف
 يـــــــــامتإبتسب *** ویا سرّ ـــــــــــــة القلـأنت أمنی

 . )2(كل شيء في وجودي *** كل شيء في نظامي 
یجسّد التشبیه البلیغ هنا مدى توحّد الشاعر وحلوله بمحبوبته (وطنا ، حبیبا ، معشوقا ، 
أو معبودا) تجاوز الشاعر ما هو ظرفي مؤقت محدود زمنیا ومكانیا مجسّد ومشخص إلى 

 20ینظر : محمد الھادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات ، منشورات الجامعة التونسیة ، مجلد ، عدد  -1
 . 150، ص  1981، 
 . 63محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -2
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یة لا حدود لها ئیقبل مقرو ما هو منفتح على أي احتمال ، فرغم بساطة الأداء فالنّص 
وقراؤه لا هویة لهم (العاشق الواله ، المحب للوطن ، العابد ، الناسك) فالتشبیهات 

 غة الإنسانیة .بالمتتالیة في البلیغ تتجلّى فیها الص
 وتشبیه آخر للشاعر صالح خرفي قوله في قصیدة " أنت یا شعب " [الخفیف] 

 . )1(الأسى ولیل المخاطر ى *** في فراشــــوقرانا نهارها یتمط
تشبیه بلیغ من باب إضافة المشبه إلى المشبه به (جاء على صورة في فراش الأسى 

المطلقة وإطباق الأسى  الإحاطة) الأسى فراش والصورة التشبیهیة هنا تعبّر عن الإضافة
 على الجزائر بین لیل نهار .

الموسومة بذكریات ماي لمحمد ومن أمثلة هذا النوع أیضا في المقطوعة الشعریة 
 الأخضر عبد القادر السائحي .

 ماي
 الأسى في حشانا ةیا شعل
 ني الشقا ونبني الزماناغسوف ن

 أبدا
 لن یظل یعرب ماي في أسى الحزن

 . )2( فانتظر ملتقانا
 بجامع الحرقة والألم والأسى والحزن .بالشعلة یا شعلة الأسى تشبیه بالإضافة شبّه الأسى 

 الصورة الاستعاریة  - ب
من الكلام یكون في اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له الاستعارة عند العرب أسلوب    

في الأصل لعلاقة مشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي ، وهي لا تزید عن 
 . )3(التشبیه إلاّ بحذف المستعار له 

والعلاقة فیها بین الموصوف وصورته فهي ضرب من التشبیه حذف أحد طرفیه الرئیسیین 
 هي التشابه دائما لذلك كانت الاستعارة عندهم من قبیل المجاز .

 . 214صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
 . 84 – 83محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -2
، ، دار الكتاب العربي ،  2عبد القاھر الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البیان ، تحقیق : محمد الاسكندراني ط -3

 . 31، ص  1998بیروت ، 
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الواقع أنّه إذا نظر إلى الاستعارة یرى أنّها لیست سوى تشبیه مختصر اختلت معادلته 
وسقط طرفه الأول واستعیض عنه مباشرة إلى المشبه به الطرف الثاني وسقوط الطرف 

 نفسیا .هم الأسباب التي أضفت على الاستعارة عمقا وبعدا الأول من أ
(جناحي المجاز الاستعاري وبهما ینتقل المعنى المجرّد إلى  التشخیص والتجسیدویعد 

 تعبیر مجسد من غیر التجاء إلى أدوات التشبیه أو المقاربة .
خالقة تستمد قدرتها من سعة الشعور حیث من دقة الشعور حینا آخر ،  ةالتشخیص ملك

، ومثال  )1(إذ یخلع المشاعر والصفات الإنسانیة على المعنوي المجرد والمادي الحي
 على ذلك یقول الشاعر أبو القاسم سعد االله [الرمل] توضیحي 

 سوف تدري راهبات واد عبقر
 كیف عانقت شعاع المجد أحمر

 الخمر بین العالمینوسكبت 
 ةومسحت أعین الفجر الوضیّ 

 ةوشدوت لنسور الوطنیّ 
 . )2(إنّ هذا هو دیني 

من خلال الأبیات نرى الشاعر مصوّرا المعنویات مشخّصا لها في صورة إنسان له 
مكونات عضویة ، حیّة ، یعقل ، ویتكلّم فشعاع المجد یعانق ، وللفجر أعین ، وتلك 

 و التصویر التشخیصي .حیسمى هذا الن مواصفات الإنسان ولذلك
 وقول محمد الأخضر السائحي [الطویل] 

 وراحت بها الأطماع تلهو وتلعب سرى الكره في أطرافها فتمزّقت *** 
 .  )3( بــــــــفتنتهك الأعراض تلهو وتلعة *** ـــــــوتنتحر الأخلاق في كلّ أمّ 

سمات البشر أو الكائن الحي الذي یصوّر الشاعر أرجاء الأرض إنسانا ویضفي علیها 
تمزّق أطرافه ، والكره یسیر ویتحرّك في آن واحد كتابه عن حقه الذیوع والانتشار ، 
وأطراف الأرض تلهو وتلعب بها الأطماع ، والأخلاق تنتحر كانتحار الإنسان على سبیل 

 الاستعارة المكنیة .

 . 179 – 178، ص  2010دب العربي الحدیث ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاھرة ، ینظر : حمدي الشیخ : الأ -1
 . 144أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
 . 123 – 122محمد الأخضر السائحي : بقایا وأوشال ، ص  -3

                                                 



 الباب الثالث                                                       الفصل الأول : الصورة الشعریة 
 

 284 

في صورة أشخاص وأعطى كل  ففي المثالین نرى كثیرا من المعنویات صوّرها الشاعر
واحدة منها صفة إنسانیة ، وعلیه فالتشخیص یعتمد على منح الحیاة الإنسانیة لما لیس 

 بإنسان حتى یبدوا إنسانا ناطقا متحرّكا .
لقد طغت الاستعارة على إبداع الشعراء الرومانسیین وذلك بسبب ما فیها من تكثیف 

بالطبیعة وجعلها ملاذا وأنیسا لحالاتهم وجداني ، وما یتطلبه من خیال واحتمائهم 
 وملابسات حیاتهم النفسیة .

 كانت أبرز الصور الاستعاریة على الأنماط التالیة :
 التشخیص  -1

هو إحیاء المواد الحسیّة الجامدة وإكسابها إنسانیة  « التشخیص كما یقول ناصر علي   
 . )1( » الإنسان وأفعاله

ومن الصوّر التشخیصیة التي خلع علیها الشاعر محمد الشبوكي صفات إنسانیة قوله 
 [الرمل] 

 ]201-2[قلت والأوتار في أنمله *** تتشاكى جفوة الدهر العنید  

 ]201-3[دــــــــأیها الفنان زدني إنني *** لأنین العود شوق شدی  
 وأیضا [الكامل] 
  ]118-4[والعود بین تأوّه وأنینفالناي یبكي والكمنجة تشتكي ***   

ففي المثالین الأولین تشخصت الأوتار بفضل استعارة الشكوى لها وهي صفة للإنسان 
فبدت في صورته تشكو قسوة الدهر ونوائبه وللعودة أنین یشبه أنین كلّ متألم ومتوجّع 

 ومتأوّه .
استعارها على الترتیب  أمّا الصورة الأخرى فالبكاء والشكوى والتأوّه كلها صفات للإنسان

 .وسیلة للإیحاء النفسي ناللناي والكمنجة والعود وقد جاءت الاستعارة المكنیة ه
 خمار في قصیدة " إلى الملتقى " [المتقارب]  یقول أبو القاسم

 ه ـــأمّ لا ه *** إلى حیث لا أب ــــــــغریب یطارده همّ 
 . )2(ترافقه حسرة الناقمین *** ویؤنسه في السرى همّه 

بنیة القصیدة في شعر  ، نقلا عن ناصر علي ، 188عز الدین ذویب : شعر محمد الشبوكي ، دراسة تحلیلیة ، ص  -1
 . 181، ص  2001محمود درویش ، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، 

 . 47، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -2
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یة وهو یودّع رفیقا له نفالشاعر یقوم بتشخیص وجدان ذاتي نتلمس فیه لمسة إنسانیة حا
من دمشق إلى تونس جمعهما طلب مقدّس وهو العلم ، ففي هذین البیتین أكثر من صورة 

شبه الهمّ وهو شيء معنوي  جزئیة استعاریة ، ففي قوله (یطارده همّه) استعارة مكنیة فقد
" لیجسد لنا الحالة النفسیة ویؤكد  هوحذفه وأبقى صفة من صفاته " یطاردعدو یطارد ب

" ترافقه حسرة " ، " یؤنسه ن العمیق زمن الفراق " للرفیقین ومثل ذلك قوله المعنى الحز 
هما إنسان یؤاسي ویرافق السرى " (فالحسرة ، والسرى) رفیقان ، مؤنسان شخصهما على أنّ 

اریة مشبعة بالأجواء البدیعیة الداخلیة الإیقاعیة المتمثلة في ویؤانس ، وهذه الصورة الاستع
 أمّه) . –التصریع (همّه 

 وفي قصیدة (حدیث السلام) یقول [الخفیف] 
 وانـــــــــــنور *** ضیاء بساعد العنفـــــــــــلم أزل أحمل الحقیقة كال

 حاربتني الأوهام في موقع الروح *** وألقت بالقلب تحت السنان 
 . )1(ي ـــــــــــــــــــرمتني الأحقاد من زعم شیطان *** بعقم ترید هزّ كیانو 

 في هذه الأبیات أكثر من صورة جزئیة استعاریة : 
 .رمتني الأحقاد  -3حاربتني الأوهام     -2أحمل الحقیقة    -1

فالحقیقة شيء معنوي تحوّل إلى شيء مادي ، إذ جسّد المعنوي المحسوس الحقیقة في 
شكل مادي ملموس (كل شيء مادي یحمل) (استعارة تجسیدیة) (حاربتني الأوهام) 
(رمتني الأحقاد) استعارتان مكنیتان إذ شبه الأوهام وهي شيء معنوي وشخصها وكأنّها 

به) وأبقى على لازمة من لوازمه وهي المحاربة ، إنسان (عدوّ ، خصم) وحذفه (المشبه 
 مع (رمتني الأحقاد) .ومثل ذلك 

 وقول محمد الأخضر عبد القادر السائحي [الخفیف] 
 كم شهید

 على العروبة ضحّى
 . )2(وسجین أضاء لیل الكفاح 

 . 69المصدر السابق : الصفحة ،   -1
 . 82 – 81محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -2
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استعار الإضاءة للسجین على سبیل الاستعارة المكنیة ، كأنّما السجین هدى یهتدي به في 
 خوض غمار الكفاح والنضال بالقیم ، بصبره وثباته وتحدّیه وتصدّیه .

 ومثله قول الشاعر جلواح في قصیدة " وتر الانتحار " [الكامل] 
 ر ــــن *** حمق المسا وغباوة البكـــــإنّي سئمت من الوجود وم
 درـــن *** إحن القضا وضغائن القـــوسئمت من كید الحیاة وم

 . )1(رجاء ومن *** هزل المنى وتهاون الضجر وسئمت من هزء ال
) وللقدر (الضغائن) وللرجاء (الهزء) الإحن( ءلقد استعار الشاعر للحیاة (الكید) وللقضا

 وللمنى (الهزل) وللضجر (التهاون) على الترتیب .
، ازمه تدل علیه (الكید ، والضغینةوهي صفات لصیقة بالإنسان وحذفه وأبقى لازمة من لو 

، والهزل ، والتهاون) على سبیل الاستعارة المكنیة ، وكل هذه الصور تزخر  والهزء
 بالحزن والسأم والملل ارتفعت فیها الأشیاء إلى مرتبة الإنسان مستعیرة صفاته ومشاعره .

القاسم سعد االله في قصیدته " صرخة  يأبومن الصور الاستعاریة التشخیصیة قول 
 الجلاء" [الخفیف] 

 هشیمة الزهر ترنوإنّ أرضا 
 نحو الیوم بالمنى والعیون

 ونفوسا أسیرة وقلوبا
 عالقات بشعرة من ظنون
 ومغاني لولا الدخیل لكانت

 الأتون جحیمجنّة الخلد في 
 قد كساها الزمان ثوب عذاب

 . )2(وسقاها الدخیل كأس منون 
منه  لفرنسي الذي لم تسلمفسیاق الصورة الشعریة یشي بفظاعة وعدوانیة الدخیل ا

ه إلى هشیم یبس قد تیبس الأرض وتجف لكن القلوب بسیاست، حین حوّلها الأراضي

 . 354الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، ص عبد الله ركیبي :  -1
 . 121أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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والنّفوس الأسیرة والطموحة لا تذوى أباریق مناها وأمانیها في جلاء الدخیل بعد أن كساها 
 عذابات ومجون وقهر وموت .

عضها اعتمد الشاعر على تحریك مجموعة الأفعال والأسماء في دلالتها وعلاقتها مع ب
(كساها ، سقاها ، ترنو ) ( الأرض الهشیم  تعمارللتعبیر عن موقفه الانفعالي جلاء الاس

 العیون ، الدخیل الجحیم) .
ه والاستعارة والكنایة لكنّها موحدة الغایة یشبتوالصورة مركبة من صور جزئیة متباینة بین ال

من جهة ومن جهة أخرى إصرار الشعب الجزائري  عمارالفكریة وهي كشف عدوانیة الاست
 رغم القمع والوحشیة والهمجیة على التحدي والصمود .

اللوحة القاتمة لفرنسا وهذه الصور سم أمّا عن تنوّع الخیال وتعدّده إمعان الشاعر في ر 
 كالتالي :

 كنایة عن موصوف "الجزائر "    جنة الخلد     
 مكنیة استعارة         ترنو  الأرض

 جحیم الأتون      كنایة عن صفة بأس وشدة الاستعمار وغطرسته وعنجهیته 
 كساها الزمان     استعارة مكنیة 

 ثوب عذاب       تشبیه بلیغ إضافة المشبه إلى المشبه به 
 سقاها الدخیل     كنایة عن موصوف الاستعمار الفرنسي 

مكنیة شبه المنون بالخمرة (مشبه به) وحذفه وأتى س منون       استعارة أسقاها الدخیل ك
  . بلازمة من لوازمه وهي الكأس

 التجسید : -2
 لها .الصورة تجسیمها ، تمثّ  امصدر جسّد ، تجسید   

تحویل الأفكار والمشاعر أشیاء مادیة وأفعال محسوسة كمخاطبة  التجسید بلاغة :
 الطبیعة كأنّها شخص تسمع وتستجیب .

    جسّمها ، عبّر عنها تعبیرا واضحا . جسّد أفكاره      
 . )1(جسّد الأمر       مثّله ، أبرزه في قالب أو شكل محسوس ملموس 

 . 122، ص  1972،  1، ج 2ینظر : مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، مطابع دار المعارف بمصر ، ط -1
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محسوسة واضحة تخضع مجسّمة فالتجسید هو تصویر الأشیاء المعنویة في صورة 
 . )1(للإدراك بحاسة من الحواس الخمس 

ة غیر عاقلة ، تهافت بإبراز المعنوي في صورة حسیّ ي جمالي یهتم إذن فهو مظهر فنّ 
فسیة وانفعالاتهم الشعراء الرومانسیون في توظیفه حین صوروا معاناتهم الذاتیة وآلامهم النّ 

وجسّدوها في الطبیعة التي شاركتهم آلامهم وآمالهم باعتبارها المعشوقة وجدوا فیها أو بین 
موا لذلك صورا تجسیدیة تتجلّى فیها أحضانها جوّا حانیا وصدیقا مخلصا فاستخد

 المعنویات أشیاء محسوسة بإحدى حواس الإنسان .
یم في تلك النقلة أو القفزة الخیالیة على حواجز اللغة التي تنقل غیر جسوتشي جمالیة الت

الحسي إلى حسي وتحوّل الغامض إلى جليّ واضح ویقاس جمال التجسید بمدى طاقة 
یصبح معیارا نقدیا وبلاغیا نقیس به تفردّ الأدباء بما یملكون  التمثیل لدى المبدع وهكذا

 .من طاقات لغویة وما تحمله من دلالات نفسیة 
ر فیها الشاعر محمد الشبوكي للعلم أكوابا لتتجسّد في ستعیومن الصور التجسیدیة التي ی

قه لیشفي صورة خمر معرفیة ینتشي بها ویطرب وكذلك الظلّ له رائحة كرائحة الورد یتنشّ 
 سقمه قوله :

 . )2(ظلّ یشفیني  اقت عبیر فكم شربت كؤوس العلم عن طرب *** وكم تنشّ 
  ىوالأمل تجسّد في صورة زرع یجتن

 . )3(في ركود  اوزرعت الأمل الباسم في *** أنفس عاشت زمان
 ة ثمر مقطوف جسّد في صور موالنجاح 

 . )4(ثقوا یا رفاق بأنّ النجاح *** سنقطف أثماره یاسمین 
 تفتحت أكمامه عن النّور ین في صورة صبح والحق في صورة أزهار ویجسّد الدّ 

 . )5(حت أمجاده ت أنواره *** والحق منك تفتّ جّ الدّین منك تبل

 . 197، ص  2010اھرة ، مصر ، حمدي الشیخ : النقد الأدبي الحدیث ، المكتب الجامعي الحدیث ، الق -1
 . 190ینظر : عز الدین ذویب : شعر محمد الشبوكي ، دراسة تحلیلیة ، ص  -2
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -3
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -4
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -5
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الإیقاع الداخلي المتمثل في التكرار (منك)  تضافربالتأمل في الصورة الأخیرة نجد 
(أنواره) و(أمجاده) فساعد ذلك على ت) والتصریع جّ حت) (تبلو(منك) والتجنیس (تفتّ 

 ل الصورة .إظهار المعنى وتمثّ 
 ومن ذلك قول الشاعر أبو القاسم خمار [الرمل] 

 جم على ضوء القمررقص النّ 
 فبدا  الكون غریقا في الدور

 بالغرر ىتغنّ  يُ والقمار 
 سكابنأجمال ساح أم هذا ا

 . )1(من رضاب 
ار صفة الرقص ستعكب انسوا، جم ، وجمال ساح الصورة التجسیدیة متمثلة في رقص النّ 

 جم إنسان ینفعل ویرقص وكأنّما ضوء القمر عزف وإیقاع .جم كأنّما النّ للنّ 
أر للمجد ثی سوقوله أیضا في قصیدة " دعاء الحق " مشیدا وممجدا المدّ الثوري ، فأورا

 الوطني [البسیط] 
 م ــــــــــــــــننتق وفي الجزائر في أوراس ملتهبا *** شعاره أننا للمجد

 ه *** أرض تزلزل والهیجاء تحتدم ــــــــــــجیش یعززه شعب بأجمع
 . )2(اقا له العلم ة *** ویبسم النصر خفّ ــــــــــــهناك تنبعث الآمال راقص

 الاستعارة في قوله : تنبعث الآمال راقصة ، ویبسم النصر .
العارمة التي تتجلّى فیها آمالهم متألقة بهیجة وترفع جسّد فرحة الجزائریین وبهجتهم بالثورة 

اقة فحتى الآمال والنصر یشاركان البهجة بالنصر لقد اكسب فیها رایات الوطن خفّ 
  . التجسید الصورتین المعنویتین أو الحسیة ملامح الإنسان وصفاته

لة وصورة أخرى للتجسید في شعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي في قصیدة مطو 
    حول كفاح الشعب الجزائري ، فالكفاح وحده من یصنع النصر المبین على الطغاة 

 یقول [الخفیف] 
 

 .  29، ص  2أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 . 39نفسھ : الصفحة المصدر  -2
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 ماي
 یا دمعة الأسى في حمانا

 سنرى النصر باسما في ربانا
 سنراه

 إذا تعلّم شعبي
 في ثورة لن تهان ىكیف یفن

 من الأسى بنيكیف ی
 . )1(ثورة في نفسه 

 فوس .رى ، والأسى یبنى به ثورة في النّ باسم ، ویُ فالأسى له دموع ، والنصر 
 ومن التجسید أیضا قول عبد االله شریط [الوافر] 

 ي ــــــــــــي *** فقد طال اصطباري وانتحابــــــأجب قلبي وردّ صراخ جرح
 وجفّ الحلق من لهبي وحقدي *** ولیس سوى الدّما تطفي التهابي 

 .)2(باــــــــــــــــــــــــــــبعودة عزنا بعد الغی دو ***ــــویندفع الصباح الطلق یش
والدماء تطفي اللهب ، والصباح ، فالجراح تصرخ كما یئن الجریح من جراحه الثخینة 

 یشدو كما تغرّد الطیور بعودة العزّ للوطن بعد طول غیاب .
والسؤال  الحواراستخدام في التجارب الشعریة الجزائریة  فأنواع التجسید المكثّ ومن    

مع المجرّدات والجمادات كأن ینتظر الشاعر ردّا وفهما من إنسان غیره ، للبس لغموض 
 أو للغز حیّر كیانه .

لعبد االله شریط مناجیا ومحاورا أمله على أنه  "على مصرع الأمل"ومن أمثلة ذلك قصیدة 
وعته ووجده وخیباته إنسان عاقل یعي لبس الوجود والمصیر الإنساني یسائله مجسّدا سرّ ل

وحسراته على ما مضى من العمر الشرید ، وعن طعم الموت ونهایة الإنسان ومآله ومآل 
 السابقین یقول [الطویل] 

 ي *** وتسمع لي من تحت ذا الصخراتــــــــــــــــأیا أملي هل أنت تعلم زورت
 اةـــــــــــــــــــي *** بصیص ذرته فیك راح وفــــوهل لك من نور الشعور بحرقت

 . 138، ص  2005محمد طمار : مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -1
 . 38 – 37عبد الله شریط : الرماد ، ص  -2
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 اتــــــــــــرى *** فهل لي إلى مثواك من طرقــــــــــأجب أي سنى عیني في الث
 ات ـــــــــــــــا *** ولئن فقدت النطق بالهمســــــــــــــأعد ذكر أیام الحیاة وصفوه

  راتـــــــــــــوقل كیف طعم الموت ماذا وجدته *** أمامك في ظلماء ذي الحف
 وات ـــــــــــــوكیف وجدت السابقین من الورى *** أفي یقظة أم في وطا الفج

 اتــــــــم *** ویرجون جمع الشمل بعد شتــــــوهل فیهم من یندبون صحابه
 ي ؟ــــــــــــــــــــــاتا *** بعثت به في أنّتي وشكـــــــوقل لي هل تصغي لذكرك كلم
 . )1(ات ــــــــــــــــــي *** وراءك من الویلات والنكبــــــمرادي أن تدري بما بت أشتك

ة كه ومن حتمیّ إنّها صورة كلّیة استمدها الشاعر من معاناته ومن هاجس الموت الذي یتملّ 
 المصیر الفناء .

 وقول عبد االله شریط محاورا شعره في قصیدة موسومة بـ: یا شعر هل تدري ؟ [الخفیف]   
 وســكنه النفبي *** أنت أدرى الورى ـــــــــشعر قلبأي شيء تراه یا 

 ؟ــــــــوسر ؟ *** أم فضاء داج بغیر شمــــلهب هو ؟ أم خضم ؟ أقب
 ؟؟ *** أم الشوك في الهجیر الحبیسر ــــــــــأم صباح الربیع أم الزه

 النحـــــــــــــــــــوسهو یا شعر كل ذاك ولكــــــــــــــن *** متوار بداجیات 
 ؟ـــــــــــــــــــمر باالله *** أتدري رحیقها أین یحلــــــــــما أمرّ الحیاة یا شع

 م ــــــــــــــي *** سأم مطبق وصمت مخیــــــــــــــكلّما سرت فالحیاة أمام
 رّم ـــــــــــــــر باالله *** أتدري أین الصباح تصــــــــما أشد الظلام یا شع

 ي ــــــــــیا رفیقي هل من عزاء لنفسي *** فلقد بدّد المنى ریح نحس
 ســـــــــــــــــا *** فلقد هدّني بخفق وهمـیا رفیقي هل یهدأ القلب یوم

 . )2( ؟ــــــــــــــــــــــيهل یعود الربیع والأمل الشارد *** یا شعر والسلام لنفس
دهشة الشاعر أمام لغز الوجود رمته لمرافئ الشعر المحیطة بالورى وكنه النّفوس لعلّه 
یجد جوابا لحیرته ومرّ وقساوة الحیاة فرحیقها سأم وصمت رهیب وسواد ، فالأمل والصبح 

بربیع عمره الشارد التائه ،  ىضاعا ، لا عزاء ، ولا هدأة للقلب المضنو المشرقین تبدّدا 
 عة والأمان .لم والسلام والدّ السّ طلع إلى المتّ 

 . 397 – 396عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، ص  -1
 . 76 – 75د ، ص عبد الله شریط : الرما -2
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ویبقى لغز السؤال مبهما ، غامضا ، لا صدى ، ولا نبض للشعر هل عاد الربیع والسلم 
 والأمل للشاعر ؟

فالحیرة تقتات من نفسه ، والتعجب أضناه من مرّ الحیاة وقتامة الوجود (ما أمرّ الحیاة) 
متنوعة للوصول إلى الحقیقة لكنّها تظل د صورا جسّ (ما أشدّ الظلام) رغم أنّ الشاعر 

 تتخبط في ظلام دامس وهي كالآتي :
 استعارة مكنیة .     علم) ویُ ، درك ویُ ، أمل تَ ویُ  ، ىرَ (فالشعر یُ  -
 فضاء داج      كنایة عن صفة الحزن والأسى . -
 الشوك في الهجیر     كنایة عن العقبات والصعوبات التي تواجهه . -
 رحیقها یحلم       استعارة مكنیة .الحیاة  -
 كنایة عن الأمل المنتظر (الحریة) .        اح تصرّماالصب -
 فصدّني القلب       استعارة مكنیة . -

ه والكنایة یشبتوالملاحظة أنّ جلّ هذه الصور رغم بنائها التقلیدي وارتكازها على ال
ل كسر الخطاب المباشر والولوج إلى والاستعارة ، تحمل دلالات نفسیة ، كما أنّها تحاو 

الخطاب الإیحائي لكون الشاعر رحل بنا إلى ذاته المعذّبة التي تئن تحت لغز الحیاة 
 ة إلى السلم والدعة والسكینة .حوملابساتها الطام

 تراسل الحواس : -ثانیا 
في العصر الحدیث ، الصورة المتجاوبة أو وبنائها من وسائل تشكیل الصورة      

لة التي تعتمد على نقل مدركات حاسة من الحواس إلى المتراسلة أو المزدوجة أو المحوّ 
فها المبدع لمداعبة خیال المتلقي وكسر أفق توقعه وإثارته مدركات حاسة أخرى یوظّ 

والمتعارف علیه ، ك بخلاف السائد تتحرّ  هاوتحفیزه للولوج إلى عمق الصورة ، لأنّ 
كل واحدة منها ما تختص به الحاسة الأخرى فتكون أكثر متعة ، أي تأخذ فالحواس تتراسل

سة البصر مناب اوجاذبیة ودهشة وشفافیة وقدرة على البوح والتجاوز والانطلاق فتنوب ح
ف ئحاسة السمع أو العكس ، أو تنوب حاسة الذوق حاسة الشم وتتغیر وقتها وظا

للغة المتباینة ویصهرها في یجمع بین ا« الأحاسیس وفق رؤیة الشاعر الأدبیة ، حیث :

 292 
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وهج رؤیته الشعریة ویحقق بسط لونا من التواصل العمیق الحمیم بین جزئیات الصورة 
 . )1( » وعناصرها فتصبح هذه العناصر قسمات متآلفة أصلیة في عالم الشاعر الشعري

هي الصور التي تصف مدركات حاسة من حاسة أخرى « كما یحدّدها نعیم الیافي :   
المسموعات ألوانا وتهب الألوان أنغاما وتصیر المرئیات عاطرة ، وتجعل  فتعطي

 دُ وجِ أي تقیم صلات متداخلة بین معطیات الحواس المختلفة وتُ  االمشمومات ألحان
تشابهات وعلاقات بین الكیفیات التي تختص بكل ضرب واحدة منها وتكون النتیجة وحدة 

ا المشاهد والألوان والأصوات ویمتزج في الحواس فسیحة عمیقة تتشابك على رحابه
یضیف قائلا حمدي الشیخ حول وظیفته فالشاعر یلجأ و ،  )2( » عضها الآخرببعضها ب

إلى هذا اللون من التصویر لیعطي صورة إیحائیة جدیدة أو دلالات متدفقة مؤثرة تعبّر 
 . )3(عن مشاعره وأحاسیسه 

في إعطاء المسموعات والمرئیات  ویؤكد نعیم الیافي على هذا الأداء الوظیفي   
ة فرنسیعن أعلام الرومانسیة ال حدیثهأشكالا كثیرة في سیاق « والمشمومات ألحانا وألوانا

وأشكالها ترجع الصدى واللون ي ، ألوان الورد تغنّ « نجلیزیة لتتراسل الحواس فنرىوالإ
والشذا واللحن أسرة واحدة ، تذیع أسرارها وتتلاشى الموسیقى مثل عاصفة من اللون 

 . )4( » وغیرهما موسیه هوفمان وألفریدالأزرق وهي تعبیرات نجد ما یشبهها عند 
وانطلاقا وقدرة  انفتاحافالصورة المحوّلة أو المسترسلة بهذا التداخل بناء جدید تزید المبدع 

فتثیر فیضا في ، فضاءات العلاقات بین الأشیاء  تساعلاعلى الغوص في التعبیر 
  .الأحاسیس والمشاعر والأفكار والرؤى 

یة تعین على الإیحاء والتأثیر ، یرجع إلى قدرتها على نقل الأثر تراسل الحواس لعبة فنّ    
القدیم نجد مثلا قول بشار بن برد عربي من المبدع إلى المتلقي ممتدة الجذور في الأدب ال

 [الطویل] 
 . )5(وبیضاء یندى خدّها وجبینها *** من المسك فوق المجمر المتأجّج 

 . 139، ص  2010حمدي الشیخ : الحداثة في الأدب ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاھرة ،  -1
، صفحات للدراسات  1نعیم الیافي : تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث ، تقدیم ، محمد جمال طحان ، ط -2

 . 158، ص  2008والنشر ، سریا ، 
 .  140حمدي الشیخ : الحداثة في الأدب ، ص  -3
 . 160نعیم الیافي : تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث ، ص  -4
 . 60، ص  2بشار بن برد : دیوان بشار بن برد ، ج -5
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مر ومتأجّج . (بصریة) ثم حها مإنّ بشار في البیت شبه الموصوفة أنّها بیضاء وخدّ 
 شميالأضاف حاسة أخرى شمیة (المسك) ، فالصورة بنیة بین البصري (بیضاء) و 

دت هذه الموحیات لمسي (المجمر) ، وهكذا تمازجت الألوان والروائح وتعدّ ال(المسك) و 
 اللونیة المستعارة للتعبیر بها عن مشاعره النفسیة .

ربي ظهرت بوادر التراسل مع مطلع القرن السابع عشر عند الشاعر غوفي الشعر ال
في قوله واصفا خیوط الشمس أنّها  )Théophile Deviau  )1590 – 1626ثیوفیل

 . )1( عسمَ ر بینما الصهیل یُ بصَ الشمس تُ  تصهل ومعلوم أنّ 
ومحاولته ل ستالأب كاإنّ الاهتمام بالصورة المتجاوبة جذورها بدأت تاریخیا مع       

الذي توصل في دراسة المصابین بالعاهات إلى  دیدرو  لستكاعد بتقدیم اللحن المرثي ، و 
ز بین ألوان الثیاب بواسطة أنّ الحاسة عندهم تقوم بمهمة أخرى ... أن الضریر یمیّ 

    . اللمس
خاصة ، إلاّ أنّه  لستكابین الفنون عامة ونظریة الذي هاجم نظریة المزج  روسووبعده    

طبیعة وساطة الفن الآخر  تُستَغلّ یؤكد على الإیحاء كقیمة جوهریة ووساطة فنیة حین 
 . )2(والمشاهد تعزف مقطوعات ،وتقوم بمهمتها ، فاللحن یلون ، والموسیقى ترسم لوحات 

شارل بودلیر أوّل من جسّد نظریا وتكلّم عنه وطبقه في شعره الشاعر الفرنسي      
أ أساسي في تعبیره الفني شاعت الظاهرة عن التجاوب كمبدحین ) 1867 – 1821(

  »  العطور والألوان تتجاوب نّ إ«   correspondanceالمطابقات» السونتو« یقول في
 وفي تطبیقه الشعري یقول : 

 فإنّ العطور والألوان والأنغام تتجاوب
 فمن العطور ما هي ندیة كلحن الأطفال

 ومنها العذبة كلحن المزامیر
 . )3(ومنها الخضراء من مروج

   بولا وتجاوبا لدى المتلقي العربي.وهكذا كانت لرؤیته النقدیة أثرها بعد أن لاقت استقبالا وق

،  لزھر فارس : الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة قسنطینة -1
 . 181، ص  2005

 . 160 – 159نعیم الیافي : تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث ، ص  -2
 . 182لزھر فارس : الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف ، ص  -3
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سنحاول أن نقدم نماذج في شعرنا الجزائري الرومانسي وأول ما یلاحظه الباحث أنّ    
، وسعد االله تتجه أكثر على شعر أبو القاسم خمارل الحواس في تراس ةالصورة المعتمد

 البصر والصوت واللون أكثر من اعتمادها على الحواس الأخرى كالشم واللمس .
وفي بعض الأحیان تتداخل الحواس ففي قصیدة قیثارة الأنغام مهداة إلى الشاعر الحفناوي 

 هالي یقول أبو القاسم سعد االله [الكامل] 
 كمامزهر تضوّع من ثغور 

 خضر التأرّج في مراشف جام
 عن بانة الأمجاد فتح ثغره
 أوتار تطریب وسمق قوام

 ینساب من شفتیه سحر جماله
 فكأنه أطباق وحي غرام

 وتناثرت قطرات حب طاهر
 ها قبلات ثغر غمامفكأنّ 

 في بسمة الآمال ألمح سحره
 متدفقا من ضوئه البسّام

 ما نفحاتهالعبیر كأنّ  حنض
 . )1(بالإلهامتضوع ما صحف السّ     

تدرّج من المجرّد المعقول ،  وأضحى النغم زهرا، في هذه الصورة أضحى القول نغما    
د ، ما كان یدرك بالعقل أصبح یدرك بالبصر ، وسحر هذا الشعر إلى المحسوس المجسّ 

تذوق والآمال التي هي مدركات عقلیة مجردة تستحیل بصر ویُ أصبح مجسّدا محسوسا یُ 
تمتع بها متذوقا البصر ، ویتحوّل العبیر وهو أقرب إلى بسمات تكشف السحر ویُ إلى 

درك بحاسة البصر فشعر قه ویُ سمع نبض تدفّ رى ویُ اح یُ المجرّدات (ریح) إلى سائل نضّ 
ما لحظة المكاشفة الإبداعیة لحظة الأدیب أقرب إلى الوحي یداعب الحواس جمیعها فكأنّ 

ى الشاعر بالوجود تماهیا هوهي صورة تراسلیة یتما، ماء والنبوة بوحي السّ  یهةوحي شب
 تتهاوى عنده كل الحواجز والحدود والفواصل .

 . 33أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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بها الحنین المجهول یقول وفي قصیدة المجهول التي صدّرها بقوله إلى نفسي التي یعذّ    
 أبو القاسم سعد االله [الرمل] 

 نغمات من خلود
 سابحات في ضلاعي

 وجوديت في ءقد ترا
 دفقات من شعاع
 وأزیزا من رعود
 وحفیفا من شراع

 لو حوتني في سجودي
 . )1( عشت عمري غیر واع     

نغمات)  – شعّ ففي هذه المقطوعة تراسلت حواس الاستعارة بین البصري والسمعي (تُ 
حفیف) لتعطي المسموعات في الأخیر ألوانا (شعاع) بإذابة  –(سابحات) (دفقات) (أزیز 

الفروق بین المدركات وصهرها في بوتقة واحدة لینتج عنها الصورة التراسلیة ولم یكفه ذلك 
بل أقام مفارقة لكسر أفق توقع القارئ في قوله (أزیز الرعد) و(حفیف من شراع) والأصل 

  .الأشجار والحفیف صوت أوراق،  ةالأزیز لصوت الطائر 
ة وحنینه وأنینه الممزّق عن الغد تعدها الفكري تجسّد معاناته وآماله المتفتّ والمقطوعة في بُ 

، ي أو تتأبّى عن الفهم والمعقولیةبه للمجهول بولع ورغبة عارمة یغیب فیها الوعوترقّ الآتي 
ع ته یستمإنّه الإحساس بالضیاع والتیه اللذین یتملكان الشاعر ویعذبانه ورغم ذلك نجد

 تهزّه نشوة الألم.  بمعاناته وتلك طبیعة الرومانسي الحالم الذي -یعاني ولا یبالي  -بعذابه 
وقد تتبادل بصور عكسیة من الحواس السمعیة إلى البصریة كما تصیر المرئیات عاطرة 

 والمشمومات ألحانا .
 ومن قصیدة أوتار قلبي نقطف منها ما یلي [الخفیف] 

 ي ـــــأحلام أنسي *** أم خیال الجوى وأشباح بؤسذاك طیف الهوى و 
 ا *** من رضیب الدموع في فجر أمســــــــــــــــ ـّوربیع الوجود نضرا ندی

 م غلســـــــــــــفّق النور في غمائصى *** ــحدا بك الأنس حت ربّ شادٍ 

 . 127أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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 ي ــــــنسي *** فوق ورد الهوى وأعشاب أـــــوصباح یرش دمع التصاب
 س ـــــالحبّ في حشاه ورنت *** نغمة الشوق نضو ألحان نحهجس 

 دســــــــــــن تضئني أشعة الكون نجما *** كنت كالروح بین جزم وحإ
 ســـر *** عدت كاللحن بین صمت وهجــر الحب شعثأو تصغني قیا

 . )1( أســــــــــــــــــــــــت شعاعا *** فغدا الكون كهرباء مغادة الشعر قد تجلّ 
 طیف       ذهني 
 أشباح      بصري 

 ا : نضرا ندیّ الوجود ربیع وعبارة 
 مبنیة على تراسل البصر (ربیع الوجود) والندیة        تدرك باللمس

 ور في غمائم حدا ... صفق النّ  وعبارة رب شادٍ 
 ور مرئي بصري .سمعي      بصري ، فالشدو سمعي من الغناء والنّ 

تراسل الذهني (الحب) مع السمعي النغمة ، وعكسه  -نغمة الشوقوعبارة هجس الحب 
 .الحب ذهني)  –ر سمعي ثر الحب شعرا (قیاثتصغني قیا

والعواصف والحیاة والخلود في ، هكذا تراسل مع الطبیعة برؤیته للروح والجمال والألم    
قها شعریا یحقّ  هذه المونیمات المتداخلة تعتمل في نفسه فیلتمس بها لحظة میلاد وانبعاث

فما یضجره في واقع الحیاة یلتمس بدیله في حلم الشعر (أحلام أنسي) (أشباح بؤسي) 
الموت الفراق الدموع والیأس كلها روافد غدت تجربته الوجدانیة ، أمس ي فجر التأسّ 

یة ذهنیة/ التراسلیة ونفس المشاعر والأحاسیس تتناسل في بقیة المقطوعات في صور فنّ 
 بصریة/سمعیة/لمسیة/لونیة/عاطرة تجلي معاناة الشاعر التي لا تنتهي .

 لعبد االله شریط یقول [الخفیف]  " الغروب" وفي قصیدة 
 ف *** بالنسیان عن ذكریات أمسي الصریعــــــــــــــــــوالسنون العرجاء تزح

 ي ـــــــونجیع يـــــــــــن شعلتــــــــــم ىفي رمال حمراء تأكل من قلبي *** وترو 
 نجد في البیت الثاني تراسل ثلاث حواس ، فعبارة 

 رمال الصحراء      مدرك بحاسة البصر 
 تأكل وتروى         مدرك بحاسة الذوق         

 . 76 – 75عبد الله شریط : الرماد ، ص  -1
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 وعبارة تروى من شعلتي (تروى ذوقیة) وشعلتي لونیة بصریة تراسل الذوق مع البصر .
 والنجیع       السمع .

شریط خلق لغة منفتحة تكشف عن العلاقات الخفیة بین الأشیاء من خلال هذه فعبد االله 
الصورة التراسلیة التي تشي بالجدّة والابتكار بعد أن استنفد كل ما في نفسه من مجال 

فأة شبابه طن إلى مجال آخر دلالة على جفاف الروح وأفول أحلام نفسه ومي معیّ حسّ 
 الخابي ورماد ذكریاته .

نماذج حول تراسل الحواس ورأینا فیها كیف أنّ المبدعین حوّلوا الأشیاء من هذه بعض ال
أنّ  «نظام الحاسة إلى نظام الروح فیسمع المرئي ویبصر المسموع وصدق من اعتقد

  » الخیال یضع أذنه على العین فتسمع ویضع عینه على الأذن فترى
اللون وتمنح الألوان فكرة سیكون مدهشا أن یستطیع الصوت أن یوحي  «بودلیروقد قال 

 . )1( » اللحن
 ـــز :ـــــــــالرمــ -ثالثا 
تأسّس یلماذا تبتعد اللغة التي هي تواصل اجتماعي منطقي عن المنطق وتكوّن سیاق    

 على هذا الابتعاد ؟
، واضح واللجوء إلى لغة أخرى معقدةما الذي یدفع الإنسان إلى الخروج من لغة المنطق ال

 وغیر منطقیة أو تحمل دلالات متنوعة قابلة للتأویل ؟غامضة 
هنا یكمن سرّ الإبداع الشعري في التعبیر عن عالم تقف أمامه اللغة العادیة عاجزة ، 

غیر محدود لابد إذن من اللجوء إلى لكونها تتصف بالمحدودیة في حین أنّ هذا العالم 
تحدیدا خاصیة الشعر والتي  وسائل نتغلب بها على هذه المحدودیة وهذه الوسائل هي

نسمیها بلغة الأسلاف مجازا وبلغة العصر الحدیث والمعاصر لغة الرمز التي تكون أكثر 
 حیویة وشمولا واتساعا من العبارة في اللغة العادیة .

الجزائریة على هذه  الرومانسیةوالذي یواجهنا في البدایة كسؤال هل توافرت القصیدة 
 التقنیة الأسلوبیة والمضمونة ؟

،  1985، دار الأندلس ، بیروت ، لبنان ، 1مصطفى الجوزو : مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزیة العربیة ، ط -1
 . 297 – 296ص 

                                                 



 الباب الثالث                                                       الفصل الأول : الصورة الشعریة 
 

 299 

الشاعر على فضائها  )الأنا(وهل ساعدت في التخفیف من الغنائیة المرتبطة بسطوة 
الداخلي حیث نراه یتخذ موقف المناجاة أو الخطابیة حیال موضوعه الخارجي ومحاولة 

 الشعري ؟في أدائه  تقریریةالوصول إلیه والتهرب منه عبر المباشرة وال
ن توفرت ما مستوى التوظیف الرمزي ؟ هل كان ناضجا وقویا ؟ وما أنماط الرموز إ و 

 فة ؟ المستعملة والموظّ 
 حاول الإجابة نستعیر بعض التعریفات اللغویة والنظریة عن الرمز .نوقبل أن 

بین الرمز في الأصل اللغوي یعني : الإشارة أو الإیحاء بالشفتین أو العینین أو الحاج   
 . )1(أو الفم أو الید أو اللسان 

 . )2(علم البیان الكنایة الخفیة في والرمز العلامة ، و 
والرمز هو تعمّد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخر لا بالتشابه (لأنّ الرمز على 
نقیض الاستعارة والتشبیه یفتقد إلى المشبه به بل بالإیحاء والإشارة ویختار الشاعر الرمز 

 . )3(على هواه لیقوم مقام فكرة أو نسق أفكار 
  » رَمْزًا إِلاَّ  آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ « :وقد أورد القرآن الكریم دلالة الرمز قال تعالى

 ] .41[آل عمران الآیة 
أنّ الرمز عبارة عن شيء یقوم مقام شيء آخر أو یمثله أو « أوكسفوردویذكر في قاموس 

 . )4( »یدل علیه لا بالمماثلة وإنّما بالإیحاء السریع أو بالعلامة العرضیة أو بالتواطؤ
إیماء هذه المعاني المعجمیة لا تنفي ما یذهب إلیه كل باحث من أنّ الرمز ما هو إلاّ 

إنّه اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة ي وإیحاء..معنى خف« ونیسوإیحاء والرمز عند أد
أو هو القصیدة التي تتكون في وعیك بعد قراءة القصیدة ، إنّه البرق الذي یتیح ، القصیدة 

شف عالما لا حدود له ، لذلك فهو إضاءة للوجود المعتّم واندفاع صوب للوعي أن یست
 . )5( » الجوهر

  -رمز -ابن منظور : لسان العرب ،  -1
 . 372، ص  1المعجم الوسیط ، ج -2
 . 123، ص  1995، دار الفكر اللبناني ، بیروت ،  1سنیة ، طمبارك مبارك : معجم المصطلحات الأل -3
، مؤسسة الانتشار  1ینظر : عبد الھادي عبد الرحمان ، لعبة الترمیز دراسات في الرموز واللغة والأسطورة، ط -4

 . 15، ص  2008العربي ، بیروت ، 
 . 269، ص  2005، دار الساقي  بیروت ، لبنان ،  6أدونیس : زمن الشعر ، ط -5
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ة للوصول نیوالتولید من القراءة للقصیدة ، قصیدة ثا قأمل والخلفالرمز عنده مقیاسه التّ    
 . في مفاصل النّصمة إلى العلبة السوداء ولكشف الزوایا المعتّ 

أنّ الصور یجب « الرمزیون ىأكثر من ضرورة یر والرمز في العصر الحدیث أصبح    
فس أن تبدأ من الأشیاء المادیة على أن یتجاوزها الشاعر لیعبّر عن أثرها العمیق في النّ 

فس ولا ترقى وهي المناطق الغائمة الغائرة في النّ ، في البعید من المناطق اللاشعوریة 
اللغة إلى التعبیر عنها إلاّ عن طریق الإیحاء بالرمز المنوط بالحدس وفي هذه المناطق 

فسیة الدقیقة تمثله ونتخذه منافذ للخلجات النّ نتد بالعالم الخارجي إلاّ بمقدار ما نعلا 
 . )1( » المستعصیة على التعبیر

المعرفیة والإبداعیة  الإمكاناتإنّ الشعر الجزائري عرف فنیة اللغة الرامزة في حدود    
، نظرا للراهن الاجتماعي والسیاسي ، فملابسات راء ولم یكن رمزا متعالیا متطرفالدى الشع

لا تستدعي من الشعراء السمو والتحلیق في  الاحتلالللبلاد زمن  الإصلاحیةالحیاة 
 ضة .فضاءات معقدة وغام

نطلق من التقسیم الغربي والذي أشار إلیه نقفنا حول ظاهرة الرمز في الشعر الجزائري و وت
لتراثیة ، اوهي الرمزیة   » كتاب نظریة الأدب « صاحبا رینیه ویلیك وواستن وارن

 . )2(والرمزیة الخاصة ، والرمزیة الطبیعیة 
 الطبیعیة : زیةالرم -أ

حاول فلقد تأمل الشاعر الجزائري متبصرا في جوهر الطبیعة وما تحتویه من أسرار    
ومصدرا للإلهام والكشف عن المشاعر والرؤى ، وملاذا واتخذها أنیسا، الانسجام معها 

 فكانت بذلك قاعدة رخامیة وأداة من أدوات الرمز .
والورود والطیور والفصول (الربیع ، فاللیل والنجوم والعواصف والرعود والزوابع والریح 

 الخریف) كلّها بعامل الذیوع والانتشار والتكرار في التجارب تحوّلت إلى رموز شعریة .
للكون ببسط ظلمته وسواده ، كما أنّه رمز للیأس  فاللیل رمز الهیمنة والتسلط واحتواء   

 وللموت وللعذابات والجراح الدامیة یقول [الخفیف] 

، مؤسسة المعارف للطباعة  1عز الدین منصور : دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشعر المعاصر ، ط -1
 . 104، ص  1985والنشر ، بیروت ، 

،  1987، دار المأمون للتراث ،  1ینظر : أحمد بسام ساعي: حركة الشعر الحدیث في سوریا من خلال أعلامھ ، ط -2
 . 338 – 337ص 
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 امـــــــــــه *** عنق الكون باردا كالحمــــــــــــــــــــــــقابضا بیدی وأرى اللیل
 ى *** مثقل الخطو في فؤادي الدامي ـــــــــــــجاء كالیأس ساكتا یتمش

 . )1( ي ؟ــــــــــــــــأنت ماذا یا من یهیمن كالموت *** على هذه الحیاة أمام
 في إزار النسیان .رور ولطيّ الهموم ولفّها شوهو رمز لل

 . )2( رورــــــــــابن الشّ یا *** یا ولید العذاب ـــــــــــــأیها اللیل یا سلیل المنای
ي والعجز فإذا كان اللیل رمزا للرهبة والخوف وللهموم الثقیلة ، والإحساس بالغربة والتشظّ 

عة والجمال فهو عند محمد الأخضر السائحي رمز للسحر والدّ  أمام عبد االله شریط
في ظلمته زیادة في جمال الجمال ،  فالإمعاناطر فعظمة الصانع ال فیهتتجلّى ، والجلال 

 المبدع الخالق [مجزوء الرمل]  هوجودمتزیل ثقل الهموم ، وكیف لا وهو في حضرة 
 ، وللیل جمال وجلالأقبل اللیل 

 صمته الساحر لحن عبقري وخیال
 وتهاویل دجاه كالرؤى أو كالظلال

 . )3( في الجمال ىكلما أمعن في الظلمة غال       
مهلك ومفني  للاستعمار" ضحایا اللیل " یتحوّل اللیل إلى رمز نفسه وفي سیاق القصیدة 

الشعوب بسیاط جبروته وقهره وتسلطه وفي الآن نفسه یرمز إلى الاستقلال والحریة وبلغة 
التهدید والوعید وحتمیة إرادة الشعوب والقدر لابد من زوال الظلم وطلوع فجر الحریة . 

 هكذا ترنم الشاعر قائلا [مجزوء الرمل] 
 ونــــــــــــــود وسكـــــــــأنت یا لیل أخو الموت هم

 ونـكل من في الكون یخشاك كما یخشى المن
 وبـــــــــــــلــــسل جناحیك فكم ضم على الذعر ق

 وبــــــــــــــــــــــــــــآه لو تعلم ما تأتیه من تلك الذن
 وبـضحایاك شعلست وحدي من ضحایاك ...

 روبــــــــــــــكم أقاسي أنا والشمعة من هذي الك
 ذوبــــــــــــــــــسهادي وهي تذوي وتى في فنأنا أ

 . 84بد الله شریط : الرماد ، ص ع -1
 . 90المصدر نفسھ : الصفحة  -2
 . 49محمد الأخضر السائحي ، ھمسات وصرخات ، ص  -3
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 وعـــــــــــــــــــــــــــنرقب الفجر ولكن لیس للفجر طل
 وعــــــــــراء وشمـــــــــــم شعـــــــــــــــاك تراهـــــایفضح

 انـــــــــــــــطلت ما شئت ولكن قصّر الطول الزم
 . )1( د آن الأوانــــــــــــل فقـــــــــــــــــها اللیـــــــــل أیّ ـفترحّ 

القاسم خمار من عذابات الغربة ونوازل المصائب  يتعدّدت رمزیة اللیل لدى أب    
والأوجاع الوطنیة ، واللقاء مع القضیة اللغز مصیر الثورة الجزائریة وأحمالها على  توالأنا

عاتقه إلى رمزیة الحیرة والصمت الرهیب حین عيّ جوابا ، فالغضب والتأجج وثیران الثورة 
 في قلبه حلول اللیل [الرمل]  میشعله

 سكن اللیل وما نام وقر
 ومضى یرسل في جوف السحر

 كوي الجمرتكوي كما ی ةأنّ 
 لو أصابت حجرا صلدا لذاب

 كالتراب
 أغریب أنت في هذه الحیاة
 أم أصابتك نبال قاسیات
 إنّما الدنیا سهام قاتلات

 ومصاب نازل یتلو مصاب
 كالعقاب

 كن كما شئت ودعني حائرا
 لم یدع لي الهمّ حسنا ماثلا

 كتئاباوفؤادي یتلظى ب
 واغتراب

 رت فهزت أضلعياثورة ث
 مضجعيحطمتني وأقضت 

 سار في الدرب كطیف في الدجى

 . 52 – 49المصدر نفسھ : الصفحة  -1
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 غائبات كالرعد دوّى هائجا
 . )1( لا سلام لا وئام لا رجاء    

 القاسم خمار . يوأبو القاسم سعد االله لا یختلف لیله عن الشاعر أب
فهو سلیل نزیف الجراح الثخینة والتمزّق الروحي والفكري والنّفسي والعذاب المبرح 

 والانقباض والأسى [الرجز] 
 دتيیاللیل یا وح

 ق الرؤى معذّب الصباحممزّ 
 عیناه تبكیان دم

 انسامه شهقات هم
 أسیر في ضبابه بلا مصیر

 أمشي ومخلب الأسى
 یمیت البسمة الحنون

 على فمي
 الطریقلا ماء في 

 صوتي یجف في فمي
 حبي یصیح في دمي
 لا قلب في الطریق
 أعطیه وردة حمراء
 وكلمة قدسیة النغم

 . )2(تضجّ بالنداء      
 ل لیله إلى رمز للجحیم ولظاها .صدّ الحبیب فیتحوّ واختناقا وضیقا بویزداد سوادا وحرقة 

 سرعان ما یصدّني
 بنظرة سوداء

 تعیدني إلى الجحیم

 . 30 – 27أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ص  -1
 . 341أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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 واختناقه المریرللیل 
 وأبدأ الطریق من جدید

 . )1( وتنزف الجراح من جدید      
ف فهي ممتعة تشیر بدلالتها عن تبرز المستوى الرمزي المكثّ  "الخطایا"ولعلّ قصیدة    

عمق تجربته المختمرة التي تغوص في بعد فكري عمیق كشف عن الخطایا رمز البشریة 
التي یغلب فیها الجسد على الروح والجریمة على البراءة وربطها بخیط سحري لیل 
الاستعمار المغتصب بالشعب الضحیة ، إنّه لیل أثیم ، ماجن سفّاح حقود على الشعوب 

 ل دراما للوجود الإنساني یقول [المتقارب]وجوده یمثّ ، دموي ستضعفة ، الم
 نفایة طین
 وملح أجاج

 ورغوة حقد أصیل
 سنینلب التكفن ق

 بأقماط لیل أثیم
 نفایة لحم ودم

 (درامة) هذا الوجود
 قشارة ماض سحیق

 تدفق من شهوة عارمة
 تفوح دعارة

 . )2(الزمن  ووتكس    
 [الرمل]  جلواحمبارك عند  ءوالبلا للابتلاءواللیل في صفحات حیاته الداكنة رمز 

 أیّها اللیل فما أنت سوى *** نقطة سوداء بأسمى الصفحات
 . )3( اتـــــــــــیبیغسطرت فوقها باء البلاء *** راحة خلف الستور ال
وشكوى الزمان وشجو واللیل رمز للبحر الخضم الذي یكتنز في محیطه وقعره السأم 

 كل الهموم یقول [الطویل]  وئلالأحزان وم

 . 342الصفحة  المصدر نفسھ : -1
 . 155أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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 زحــــــــــــح *** إلى غایة تعساء بالروح تنــــــــــــــــــمحیط اللیالي كلّنا بك نسب
 ا *** بقصرك من ندب به العیش یسفحـــــمحیط اللیالي كم طویت من البق

 حـقوما بعرضك یسب محیط اللیالي كم أذاقت ید الصدى *** كؤوس الردى
 . )1(ح ــــــــــوره *** وراء الدیاجي قد یبیت ویصبــــــــــــــــــــوكم ذر من نجم ولكن ن

 .واللیل رمز للتأمل ودلیل للإرشاد والوعظ وسبیل موصل إلى الصانع الخالق 
 محیط اللیالي إنّما أنت مرشد *** بأسرار هذا الدهر للخلق تفصح

 . )2( حــــــــــوتنص الإلهمحیط اللیالي إنّما أنت واعظ *** تحذر من مكر 
  .وعلیم وأدیب وكریم ، ووسیم، كل ضریرولع یل إلى عظات جلیلة وعظیمة للخشّ حواللیل ی

 اةــــــر *** تحت أستارك تبدو للحصبأیّها اللیل فكم فیك من ع
 العین في تلك العظاتا *** وجلال ـــــــــــركّعا حول عظات خشع
 رات ـــــــــــــد *** وضریر متقصي النظــــــــــــــتتجلّى في بصیر جام
 . )3(وات ــــــــــــــــر *** وجهول سالم بالخطــــــــــــــــوعلیم في خطاه عاث

 رمز الجبل : -2
عظمة الثورة الجزائریة من شموخ وإباء وتحدّي مجاهدیها الذین صنعوا بمقاوتهم    

، وشهدت  همللاستعمار مشاهد البطولة فأذلوا فرنسا وقوتها وجبروتها بإرادتهم وصبرت
شعب عنید لا ، تروي قصة الصمود وحدها تحتفظ بسرّ الحكایةجبال الجزائر معاني 

ریس والجبل الأبیض والجرف وشیلیا الأشم والونش ، فالأطلس الجبار ، وجرجرةیقهر
لید ، كلّها تحوّلت إلى رموز منحها الشعراء دلالات جدیدة ، والأوراس مجد الثورة التّ العنید

 حین وضعوها في سیاق یمنحها إیحاء خاصا .
هؤلاء الشعراء لاسیما الشاعر أبو القاسم سعد االله  ةوأوراس كان أكثر حضورا في مخیل   
فهو رمز للشموخ ، والسّمو ، والمنقذ للشعب الجزائري ل في قصیدته إلى جبل الأطلس یقو 

 [المتقارب] .والثائر للمجد على الغاصبین 
 أیا صاعدا في الفضاء
 یعانق وجه السماء

 . 358عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ص  -1
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 البصر تضن الأفق مدّ حوی
 خذ الثأر للمجد في وجنتیك

 بحولك شعبا وأنقذ
 . )1( یرید الحیاة     

ة العامة لإبادة الشعب بئقصیدة " أوراس " عندما أعلنت فرنسا التع وفي نفس السیاق
شعارنا السحیق  –رمز الثأر  –الجزائري ، یشیر الشاعر إلى رمزیة أوراس (توجوك غار 

 المرعب (هات الرعب) یقول [الرجز] –أوراس یا عظیم  –مهیب ، الأنوف  –
 من حولك الصراع والدمار

 دوار)والنار تأكل الأحیاء في (ال
 من حولك الدماء كالأنهار

 تجري فتسقي الأرض ماء الثأر
 لتنجب الأشاوس الأحرار
 أولئك الذین توجوك غار
 واثبتوا علیك رمز الثأر

 من حولك الأعداء في احتضار
 على ید الثوار أثخنواقد 

 من حولك الجزائر البیضاء
 قد بدت ثیابها حمراء
 تقوم في مسابح الدما

 السحیق فأین أنت یا شعارنا
 فهات الرعب شبه حریق

 أوراس یا عظیم جفت الحلوق
 . )2( لم لا تثور أیّها الأنوف   

 

 . 215أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 231 – 229المصدر  نفسھ ، ص ص ،  -2
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 وم :ـــــــــالنج -3
جم رافدا شعریا ورمزا فعالا في توهّج القصیدة الرومانسیة الجزائریة فأنتج ل النّ كّ ش   

النجوم الشعراء فهاموا بها دلالات جدیدة تتمیز بالجمال والإثارة والمتعة فما أكثر ما راعت 
 یبثونها أوجاعهم وشكواهم باعتبارها رمزا لمقاسمة الهموم والأحزان .

جلواح یبصق ما ضاق به صدره كاشفا لوعته وغربته مبارك في قصیدة " بانت " للشاعر 
 للنجم رمز الشجن یقول [الرجز] 

 نـــمن إح مـــــــرى بالنجـــــــــت ار ز ما خطب هذا النجم یرمقني *** ش
 نــــــــــــــــق *** یشكو الصدود وقلّة الوســـــــــم دنــــــ ـّمتی وّ ــــو رنـــیرن

 نــــــــــــــــــــــــك *** ما كان إلاّ مشرق الفنـــــــــــیا أیّها الخفاق في فل
 ن ـــــــــــــده *** من بعد هذا الصدّ من محـــــــــــا أكابــــــحبّي شقاء م

 زنـــــــــــــذا الشجو والح ي ردانن *** عیـفأمط بهشتك الجمیلة ع
 . )1( يـــــــــــــــــي *** أهواك في سرّي وفي علنــــــــــا أملـــــــإنّي لا أنفك ی

تتخذ النجوم في شعر الشبوكي رمزا للحریة والتوق والانعتاق فالطبیعة تحوّلت جسرا یصل 
 نفسه من حس إنساني وبین ما یفتقده في دنیا المعتقلات . بین ما في

      كضة افالرموز تعدّدت لجوزاء الصبح (نجمة الصبح) مصدر للبهجة والآمال المتر 
 والأنس والأنغام یقول [البسیط]  للإلهامو 

 يـده *** فصغتها من صباباتي وتهیامــــــرائخألهمتني الشعر فانساقت 
 يــــــــــأنت تسلیتي *** أنت الدواء لأدوائي وأسقامیا نجمتي أنت أنسي 

 . )2( رت *** إلیك عیناي في محرابك الساميــــــــــــــما كان أروع مرآك إذا نظ
ونجمة الغروب عند أبو القاسم سعد االله تغوص في رمزیة السواد والحداد والحزن والألم 

 بعد أن انطفأ شعاعها یقول [الرجز]
 الغروبیا نجمة 

 علام تحزنین ؟
 تؤرقین اللیل بالأنین

 . 321 - 319عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص ص  -1
 . 358المصدر نفسھ : الصفحة ،  -2
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 وتبعثین نحو كل قلب عاشق
 قذیفة من الحمم
 وشعلة من الألم
 علام تحزنین ؟

والحقیقة أنّ حزنها من حزن الشاعر لقد تم إسقاط ما في نفسه من حزن وألم على نجمة 
 الغروب .

 وفي حواره معها تنكشف لعبة القناع ، فالشاعر هو نجمة الغروب .
 فوق العالمین ...ألست فوق الطین 

 والحزن یا خابیة الشعاع
 لا یبرح التراب

 عذاب . .یظلّ في ذراّته سآمة ... مرارة ..
 علام تحزنین ؟
 والحبّ والحنین

 من طبعنا نحن الذین نشتهي
 لأننا من طین

 لأننا لا نملك الشعاع
 نتوق للضیاء نعبده

 لكننا لا ندركه
 لأننا تراب

 للقضاء والقدرنعیش نهبا 
 تهزّنا الأشواق والشراع

 لساحة القمر
 أواه یا حزینة الشعاع

 ما أبعد السماء
 . )1( وما أمرّ خیبة الأشواق     

 . 360 – 359أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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د ب، لشعاع الضیاء ، فالشاعر یتوق للحریة ، مستعفبانطفائها انطفأت نفس الشاعر 
المجد ، فنجمة الحزن وساحة ، الأقدار ، أقدار الاستعمار تهزّه أشواق لسفینة الثورة 

والأنین إنّها الشاعر النجمة ، وتتحول إلى رمز للطموح الإنساني والخلاص من خیبة 
 الأشواق وربقة السویداء والاستعمار یقول :

 علام تحزنین ؟
 یا نجمة الغروب

 ألست فوق العالمین
 لا تطمحین للضیاء

 لا تعرفین لوعة الأشواق
 مرهق رهیببلة العینین ... اوالحزن یا ذ

 لقاه بالترحیبنیرغمنا 
 لأنّه معراجنا الوحید للضیاء

 لأنّه خلاصنا الوحید
 . )1(من خیبة الأشواق      

لا الذي ألبسه حُلَ  أبو القاسم خمارر من الذین تعاملوا رمزیا مع جبل الأوراس الشاعو 
وللشهادة والبطش والقوة یقول ، والغضب ، سة والثأر رمز للثورة المقدّ منها أنّه رمزیة ، 

 في قصیدة " القسم " [مجزوء الكامل] 
 يـیا ساحة اللهب المقدس زلزلي دنیا بطاح
 يــواستلهمي ثاراتنا الحمراء من ساح لساح

 إنّا هنا من غضبة الأوراس من قمم الكفاح
 حامن قبلة الشهداء من قلب الملاحم والجر 

 احـــــــــــــیا شعبنا الجبّار یا زحفا تحرّك كالری
 . )2(ا الغالي إلى حمل السلاح بنندعوك باسم ترا

 . 360أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
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هذه بعض النماذج الرمزیة التي تكشف عن المستوى الإبداعي من جهة ولتطور    
التجربة الرومانسیة الجزائریة في اتجاهها التجدیدي من جهة أخرى ، وبالنظر إلى الزمن 

أت تصل إلیه القصیدة الجزائریة على أیدي الذي قیلت فیه أنّها تعبّر عن النضج الذي بد
 هؤلاء الشعراء وتأخذ منحى الخلاص من التقریریة والخطابیة والمباشرة .

 الرمزیة التراثیة : -ب
والإنتاج الحضاري والتاریخي الفكري الفنّي و هو مجموعة الإبداع  Patrimoineالتراث    

، أو كما تشیر التسمیة  )1(تلحق الإنسانفي الثقافة ، وهو مجموعة النفائس والحقوق التي 
كل ما خلفه السلف من آثار علمیة وفنیة وأدبیة وانتقلت من جیل إلى جیل من ثقافة 
وأسلوب حیاة فهو متنوع بین الحضاري والقومي والشعبي والاجتماعي والدیني والإنساني 

بالإنجاز الثقافي العام للحضارة التي شكلت عبر والتاریخي وعلیه فالرمز التراثي یتصل 
ي حاجاته النفسیة بة متنوعة یتمثلها المبدع لأنّه یراها تلبّ خصة بر تامتداد الزمان والمكان 

 أوانها تعتبر عن مسائل تكون قد شغلته في واقعه .
یبدأ  یسهم في عملیة التحویل الإبداعي لأنّ الرمز« وتتجسّد أهمیة الرمز التراثي في كون

 . )2( » من الواقع لیحاوره ، فهو یقول إذ لیس تحلیلا للواقع بل هو تكثیف له
اهتمام الشعراء بالتراث والعودة إلیه هو من وظائف الفن الذي یسعى إلى توسیع إنّ    

المشرقة لأمجاد الأمة والسعي حثیثا  ةدائرة الوعي والانتماء ، بل بالوقوف أمام الصور 
الأجیال ببعضها في جوانب إشراقها وعظمتها لتجسیدها ، وطبیعي أن وربط لتجسیدها 

یكون هذا التهافت على الرموز التراثیة من طرف المبدعین والشعراء لما تحمله من 
وع بالاستشهاد ما أمكن ة وعمیقة ، وسنسعى للوقوف حول توظیفهم لهذا النّ فدلالات طری

 من النصوص الشعریة .
ل هویة الإنسان وانتمائه لذلك یسعى الإنساني والتي تمثّ  وعاء التراثباللغة ولتكن بدایتنا 

ه من أصله ومحو شخصیته وفي هذا قال مصطفى ثتثاجالمستعمر إلى طمس معالمها لا
یفرض الأجنبي لغته فرضا  « صادق الرافعي كاشفا سیاسة المستعمر وأهدافه وغایاته
، ویستلحقهم من ناحیتها فیحكم على الأمة المستعمرة ویركبهم بها ، ویشعرهم عظمته فیها 

1- Dictionnaire encyclopédique, 1979 , P,4987 .  
 . 34، ص  1978، دار المعارف ، مصر ،  2أحمد محمد فتوح : الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ط -2
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علیهم أحكاما ثلاثا في عمل واحد ، أمّا الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا ، وأمّا 
هم في الأغلال الثاني فالحكم على ماضیهم بالقتل والنسیان ، وأمّا الثالث فتقیید مستقبل

 . )1(التي یصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع 
 لذلك تبصر الشاعر محمد الشبوكي بهذا الموروث الثقافي وسیاسة فرنسا العجوز تجاه

، كشف فیها سرّ  لیلاي رمز كرامتياللغة الوطنیة فساق لنا قصیدة رمزیة موسومة بــ : 
 . التعلق باللغة الأجنبیة (ماري) الدخیلة وحزنه لغزو اللغة الفرنسیة البلاد

والعنوان لا معوّل علیه في إفادة شيء ممّا ترمز إلیه بعد الإحاطة بمضمونها كاملة حیث 
ولا یكسب الرمز إلاّ من ل الأمر كمعنى حقیقي یقصد من العبارة  من الممكن أخذه من أوّ 

  یقول [مجزوء الكامل] ، )2(راك للمضمون العامالإد
 اــــــــــزت *** لغة الأعارب في حماهــــــــــلغة الأعاجم قد غ  
 اــــــــــــها *** واستعمرت حتى سماهـــــــــــــــوتمكنت في أرض  

 ا ـــــــا *** لس لا یرنّ سوى صداهـــــــــــــفي كل المجأعجبا 
 ا ـــــــــــــــــــــسواه تصبّیهم ىـرب *** حتـــــــــــعما عیب غادة ی

 ا ـــــــــــــــــــــــــا *** قد تفانت في هواهـــــــــأفلیست الدنیا جمیع
 اـــــــــــــــــــا فداهرب ذا *** دة حوضها طرّ ــــــــــــــــأیام كان الع

 اــــــــــــــــــــــــــــــیتیّمه بهاها *** دهرا ــــــــــــــــهـوالغرب ظلّ مول
 ا ــــــــــــــروا *** لعهود لیلى في صباهــــــــــــــــــــــقل للذین تنك

 اره *** كالشمس في أجلى ضحاها ـــــــــــــــــحضب زأواواسته
 واها ــــــــــــــي *** هتف الزمان بمستــــــــــوتجاهلوا القمم الت

  !اــــــــــــــــــم عداهـــــــــــــوا *** یالحمقهــــــــلیلى وأمس وتحفزوا
 اـــــــــــــــم مقلتاهـــــــــــوتعشقوا (ماري) اللعوب *** فأسكرته

 اــــــــــــا *** یتزاحمون على رضاهـــــــــــــهاموا على عتباته
 ا ؟ـــــــــــــــــیمتصّ فاه ا *** ویودّ أنـــــــــــــــــــــكل یرید وصاله

  اـــــــــــــــــــــا *** لا أبتغي أبدا هواهـــــــــــــ(ماري) طفیلیة هن

 . 29، ص   2002، المكتبة العصریة ، بیروت ،  3مصطفى صادق الرفاعي : وحي القلم ، ج -1
 . 205ینظر : عز الدین ذویب : شعر محمد الشبوكي ، دراسة تحلیلیة فنیة ، ص  -2
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 لیلاي رمز كرامتـــــــــــــــي *** وشعار المجد في علاهـــــــا
 ا ــــــــــــــــا *** لیلاي فیها ما دهاهـــــــــــــــتعسا لدنیا قد ده

 . )1(ا ـــل *** إن غاب عن لیلى سناهــــــــــــــحنظ والعیش مرّ 
، وما الصور وذات الشاعروقد لعب الخیال دورا مهمّا في تحقیق العلاقة بین الموضوع 

 الإیحائیة إلاّ دلیل على أصالته ووطنیته وشموخه واعتزازه بلغته .
 استعمرت حتى سماها       أي رؤساء الجزائر 

 أي اللغة الفرنسیة تعشقوا ماري      
 طفیلیة          دخیلة 

 شذاها        أي قوة الرائحة  ىناشق أذك
 ي تال توحي بالتمایل والتثنّ ختمیس رشیقة        ت

 ي رمز أمتي       اللغة رمز كرامة الأمة .یلال
فاستحضر شخصیة فذة ى رمزا من رموز الأدب قأمّا الشاعر عبد االله شریط فقد است   

" كان أبو  أدونیسین العمیان " الذي قال عنه ب شخصیة أبي العلاء المعرّي " المبصر
، وحق  )2(ى ویتلألأ " رَ العلاء برجا یرتفع وحیدا عالیا في مفازة البشر وفي الجهات كلّها یُ 

لفیلسوف المعرّة أن یتجاوز عصره وناسه ، فلیس لمثله ، مثل عصره ولا لعقله مثل عقول 
بني جنسه ، كان محبا للمستضعفین رافضا للطغاة ، محبا للعقل والعقلاء هو الموتى من 

الشفقة على الشریحة المعذّبة التي تئن تحت سیاط العوز والفاقة ، رمز العطف والرحمة و 
اعة ظلذلك قابل الشاعر به مواقف متعدّدة في عالمه الحدیث وما یشیع فیه من عدوان وف

بن المعرّة فیحییها یحي فیها الإنساني الذي یفتقده عالمه وكأنّه یضم صوته إلى رسالة ا
 یقول [الخفیف] 

 ب ـــــــــــــــــــــس *** ویا دمعة الزمان الكئیـأیّها الشیخ أبا البؤس والنحـــــــــــــ
 ب ــــــــــــــــــأیّها الساخر المندّد بالأیــــــــــــــــــــــــــــــام *** والنّاس والوجود الرحی

 وبــــــــــوان *** من عالم الحجى المشبــــــــــــأیّها الشامخ المطلّ على الأك
 ــي *** وغیوم الأسى وصمت القطوب ــــأیّها المنتشي بخمر الدیاجـــــــــــــــــ

 . 44 – 43محمد الشبوكي : دیوان الشیخ محمد الشبوكي ، ص  -1
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 بــــــــــــــــــیـــــه *** هذي الحیاة من تطر ــــــــــخبیر بما تبدیــــــــــأیّها العالم ال
 بـــــــــــــــــــــــأبتاه لأنت أشفق بالأیتـــــــــــــــــــــــــــــــــام *** من كل فیلسوف أری

 . )1(ب ـــــــــــــــــــــوما *** خالدات هدى لكل غریــــإنّ في أفقك الوسیع نجـــــــــــــــــــ
بالحیاة وأثقالها وآلامها أن تكون له إرادة وتصمیم وقوة ویتمنى الشاعر بعد البوح والتیه 

 أبي العلاء حتى یجتث الیأس من نافذة وجوده .
 يـــــــــــــــــــــي *** وثقال الأیام أوهت دبیبــــــأنا یا شیخ مدلج في ضلال
 ب ـــــــــــــــــــــــــــــــل *** بأعماق جوفه الغریـــــــــوالصباح البعید أغرقه اللی

 بـــــــــــــــــــــــالآلام *** وبالفجر والظلام المهیــــــــــــــــــــفتبرمت بالحیاة وب
 . )2( العصیب يلیت لي ریحك العصوف فأذري *** أیّها الشیخ شوك یأس

إنّ استحضار المعرّي واستلهام أحواله وطبیعته وسیرته وتجربته ساعد على تطعیم البوح 
نقل إلى السرد الفني الذاتي بنسغ واقعي وموضوعي یبعد عن البوح الغنائي لیّ الشعري 

ونظرتها الممزوج بتأمل جوهري یكشف تصدّع البنى والروابط والعلاقات الإنسانیة 
للشریحة المعذّبة والمضطهدة بفقرها وعوزها ، وهذا تأكید على ضرورة العودة إلى المنابع 

 لى الواقع وتوظیفها من جدید .التراثیة وإحیائها وإسقاطها ع
وخیر من استغل التراث لراهن سیاسي متعفّن یفوح جبنا وانكسارا وتخاذلا صالح خرفي    

في قصیدته الموجعة المبكیة على حال الأمة المتقاعسة حین اعتصر الكنوز التاریخیة 
عة قنوالتراثیة فتحوّلت تحت فیض شعره إلى رموز مضیئة تكشف وتكاشف وتسقط كل الأ

على جوانب وقضایا معاصرة ، وهي قصیدة " التیه في سیناء " بؤرة توترها المعادلة 
هذا الجرح الذي یمتد بامتداد الكیان الصهیوني ، ومن القصیدة المطولة  "فلسطین"الصعبة 

التي استدعى فیها شخصیة عنترة العبسي ، أشهر فرسان بني عبس والعرب ، رمز 
عة وإثبات عشبة الذات ، بل عنترة الملحمة وثنائیة الحب والحریة قدام والفتوّة والشجاالإ

والعبودیة / عنترة صراع الذات مع الذات (القبیلة) صراع الإنسان مع قدره ومنبته وأصله، 
أعراف المجتمع وعاداته وتقالیده ، عنترة الإنسان العاشق الواله المتیّم عنترة في مواجهة 

 والقهر الاجتماعي یقول [الكامل] بعبلة ، عنترة الرافض للظلم 

 . 68عبد الله شریط : الرماد ، ص  -1
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 ورــــــــــــــــــــ*** ممزّقة و(للفونتوم) وقع نس ةـــــــــــــــــــقالعرب یا سیناء أشلاء ممزّ 
 ورــــــــــــــــــــــــــرها المدحجحي وزا *** رات الدفاع و ــــــــــــــــــأشلاء في ثكناتهم بل ف

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *** نزوة بین الصبایا الحــــــــــــــوالقادسیقرع الكؤوس نغیرهم 
 ورــــــــــــــــــــــــي *** زبدا وتهوي كالصدى المقبـــــــــــــــــــــأو ما رأیت (العنتریة) تعتل

 دورــــــــــــــــــــــــــــتسعفنا بنفثة جامح مصوم *** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(العنتریة) لیتها یا ق
 ورــــــــــــــــــــــــــــــا *** في نفثها كالحاصب المنثــــــــــــــــــــــــــعزّت علینا (العنتریة) إنن
 الوضيء مدى العصور غدا شهادة زورـــــــــــــــــــــــــــــه***أودت بنا النكسات فالوج

 ورـــــــــــــــــــــه (ابن *** شداد) وومضة سیفه المشهــــــــــــــــر الأبیات في وجاستغف
  !ورـــــــــــــسف و *** في عیني سفور الفجر أيّ ـــــهمسوا على استحیاء بلونك وه

 رورــــــــــــــــــــــــــــــي *** الزعامة أعین لواحة بشــــــــــــــــــــــــــــأنت اللقیط بلا أب ودم
 وريــــي *** (عنترة) الوفا في (أطلسي) وصخــــــــــــــــــــــــلكن وجدت لك انتسابا ف

 دورـــــــــــــــــــــــــــــي *** عصف الریاح وهب للمقـــــــــــــتیهي فلسطین بفارسك امتط
 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ(فتحه) ایلوله المصهي *** ـالحب لابنك (عبلة) الشرق الخل

 ورـــــــــــــــــــــــــــــطه ر *** بالحب ، قدسي الوفاءـــــــــــــــشرق الخیانة والخناعة كاف
 )1(ريـــــــــــــــــلا *** صخب فأصداء الرصاص نفیــــــــــــــــیا فتح منّي قبلة خرساء ب

إنّ إحساس الشاعر بالعجز التام للأمّة في مواجهتها لبني صهیون الذین نجسوا    
عنترة العبسي رمز للأمل  مقدساتنا وبالانهزامیة والتقاعس والتخاذل والخیانة وجد في

لذلك امتزج  ة، وبدیلا للضعف والوهن والبقیة الباقیة من ضمیر الأمة العاجز المنتظر
ومتفاعلا مع الشخصیة التاریخیة " عنترة العبسي "  صوت الشاعر متجانسا ومتوافقا

المنصهر في رغبة الجماعة العربیة التي یعبّر عنها الشاعر الفئة التي ترفض الخذلان 
 والتمزق السیاسي والخضوع الكلي .

ج بالدماء ، وهو فالأمل في فتح الفتوح ولها أن تستلهم الملیون من الجزائر وثورتها التوهّ 
 یقول :خلاص خلاصها 
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 ورـــــــــــــالدما منشى *** علم على وهج ـعهد الجزائر یا فلسطین عل
 . )1( يثور الثورة الحمراء هنا فاستلهمي *** الملیون یا (فتح الفتوح) و 

لقد أضفت شخصیة عنترة مسحة جمالیة وأثرت الحقل الدلالي بمعاني جدیدة مبتكرة 
یكاشفنا به الشاعر فعنترة رمز للنضال في  وتناغمت مع الواقع السیاسي الذي أراد أن

سبیل الحریة والخروج من العبودیة فهو كالمقاتل العربي في فلسطین یرید التحرر من ربقة 
الاحتلال الصهیوني وعبودیته وهو رمز موفق وبادرة حفظت الصلة بین أصالة التراث 

 وحداثة الحاضر .
التجدید وحبّا في الاحتجاج النفسي وتحدّیا ویستمر توظیف الرموز التاریخیة رغبة في 

 للعوامل التي أخرت العرب وسلبتهم وجودهم الهنيء .
ال في محاربة الظلم یل نساء شهیرات كان لهن الأثر الفعالطو عبر التاریخ تبرز و    

الثورة الجزائریة وصفحات ، والاستبداد وإقامة دعائم الحریة وصنع الحیاة للأمم والشعوب 
النضال الإنساني التي مجّدها أغلب  رمز » جمیلة بوحیرد « شخصیة المجاهدةتسجّل 

الشعراء الذین ناصروا وتفاعلوا مع الثورة الجزائریة وكشفوا عن صدق ولائها للوطن 
 دها .والاستعداد للموت في سبیله متحدیة شامخة أمام جلاّ 

 یقول [الرمل]  "استریحي یا جمیلة"أبو القاسم خمار یستدعیها في قصیدة 
 لن تموتي یا جمیلة

 قالها الناس ولكن لم أقلها یا جمیلة
 أنا أهوى أن تموتي یا جمیلة
 أملي أن تستریحي یا جمیلة

 فالردّى في وهج القسوة أنسام علیلة
 إنّ في موتك للشعب انتصارات جلیلة
 حیّة أنت فدیت الشعب فافدیه قتیلة

 صرخة منك على مشنقة الظلم النذیلة
 . )2(سوف تنهي صرخات الطفل تنسیه عویله   

 . 145المصدر نفسھ : الصفحة ،  -1
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وجمیلة هي رمز في اعتقاده صرخات شعب ، زهرة العزّ ، والأمل المأمول ، وشعلة 
 الأمل والحریة والنّضال .

 یقول : 
 ي كالفتیلةذوبصوّحي یا زهرة العزّ و 

 إنّ في تصویحك المأمول إیراق الخمیلة
 

 . )1(شعاعا یرى الشعب سبیلهإك ضوئإنّ في     
  » حسیبة بن بوعلي« و » وریدة مداد « الشبیهات في الجزائر بجمیلةوما أكثر    
فالشاعر محمد الصالح باویة في دفتر شعره الرمزي  » ملیكة خرشي« و » ملیكة قاید« و

القنابل لترمیها على الأعداء  خفي، تتراهن على حیاتها  ءثائرة ورمز للتضحیة والفدا امرأة
 [الرجز]  "فدائیة من المدینة"بعد أن تتسلّل متخفیّة إلى مراكز العدوّ یقول في قصیدة 

 مجهولة
 تطوري بحارا وتلال

 لا تقتني غیر طرود وسلال
 بائعة الأعمار
 في عمر الزهر

 عصفورة
 . )2(دوما تبیض النّار في حي التّتر   

بوحیرد النضال والعزة والبطولة ونموذج أمثل  نفس الصورة لجمیلةویرسم أبو القاسم خمار 
 للجهاد المقدس ، والثأر من كل ظالم مستبد [الخفیف] 

 رن عبق (جمیلة)ثأيّ ذكرى تمید بي والخضیلة *** زهرات ین
 ة ـــــــــــــــــــــة *** ونضال وعزة وبطولـیا (جمیلة) وأنت حقا جمیل

 ةــن *** سجدت عند راحتیك الرجولـــــــــسجد المجد للرجال ولك
 ةــــــــــك مهتا *** جا معنى وكل عین بلیلـــــــكلّ حرّ دعا بصوت

 . 90المصدر السابق ، الصفحة  -1
 . 83محمد الصالح باویة : أغنیات نضالیة ، ص  -2
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 ةــة إلاّ *** أن تكوني على الدنا أمثولــــــــوأبى الصبر یا جمیل
 ةــــــــاك إلاّ *** دعوات إلى الجهاد جلیلـــــــیا جمیلة وما عهدن

 . )1(هــــــفالنهار تجلّى *** والربیع النّدي أرخى ظلیللملمي الجرح 
ومحمد العید آل خلیفة یشید بثورة بنات الجزائر وبمساهمتهن في الجهاد لتحقیق نصر 

بأنهن لبؤات ، شدیدات البأس ، تحمّلن فتنة التعذیب  نالبلاد داعیا إلى الیقظة رامزا له
 وسابقن الرجال في التحمّل والصبر [الخفیف]

 ادـــــــــــــــــــرى *** ولنحطم سلاسل الأقیــــــــــــــــــــفلنثر ثورة على الظلم كب
 ادـــــــــار *** هل یفید الرّقاد غیر الكســــــــــــــــــــــــولنقم من رقادنا فهو ع

 ادــــــــــــــــا *** ب لنحض بحرمة الآســــــــولنصح صیحة اللبؤات في الغ
 ار *** وانتصار على الخطوب الشدادــــــــــــو"الجمیلات" ذكریات اصطب

 )2(دادــــــــــــــــــــــرا *** وتحملّن فتنة الأضــقد سبقن الرجال في البأس ضی
لتكثیف الصورة فها أبو القاسم خمار التي وظّ  (الأسطوریة) الرموز التاریخیةومن    

اقبته الآلهة على الذي ع (سیزیف)الشعریة وإعطائها دلالات تفجر المعنى أسطورة 
ولكن كانت كل مرّة تسقط الصخرة فأرغمته على حمل الصخرة إلى أعلى الجبل  خداعه

 قبل أن یبلغ القمة ، فیعود من جدید إلى حملها یقول أبو القاسم خمار [المتدارك] 
 ملّت یا سااللعنة ح

 لن یرفع (سیزیف) الصخرة
 هیشلن تلمع في سهم ر 

 أشباح الهندي الأحمر
 ذكرى مرة
 تتفجّر

 مأساة الأحمر تتكرّر
 والنّاس نیام
 والحقد ضرام

 . 118 – 117ص  أبو القاسم خمار : إرھاصات سرابیة ، -1
 . 431 – 430محمد العید آل خلیفة : دیوان محمد العید ، ص  -2
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 في جنب الهند الصینیة
 في قلب شمال الفیتنام
 أشباح لا تخشى النور

 یا للحسرة
 . )1( جاءت لتعاودك   

القاسم خمار [الرمز الموضوعي] تحوّل إلى دلالة توظیف الرمز بالنسبة للشاعر أبو    
جدیدة أخرجه من صورته الثانیة ، الساكنة إلى الصورة المتحركة المتفاعلة مع الراهن 
السیاسي والنفسي والرؤیوي له ، وبعد أن كان سیزیف راضیا بقدره المحتوم أن یظل قانعا 

. لكنّ المعادل  االرضمتى تدحرجت الصخرة أعادها وهي حركة تدل على التسلیم و 
الموضوعي لسیزیف تحوّل إلى الهندي الأحمر "الرافض" المتمرّد الثائر ، على واقعه 

تنامي الذي یرفض التواجد السیاسي المریر ، فالشاعر ربط بینه وبین ثورة الشعب الفی
الأمریكي على أرضه ویتمرّد علیه ، وهي رؤیة جدیدة تدل على قدرة الشاعر في توظیف 

 سطورة الیونانیة وجعلها تتناسق مع أحداث عصره لتشي بدلالة جدیدة .الأ
إنّ الشاعر هنا لا یتعامل مع هذه الأعلام  « في هذا السیاق : عبود شلتاغیقول    

كأسماء ثابتة الدلالة بل یمنحها عنصر الجدّة والحداثة وعلى هذا القرار تكتسب الأعلام 
الشعراء في سیاق یساعد المتلقي على تمثیل إیحاءاتها الأخرى دلالتها الرامزة حین یصفها 

 . )2( » مثل بربروس الباستیل ، الأوراس جمیلة ...
علما أنّ في هذه القصیدة ثنّى أبو القاسم خمار مكثفا تصعید صورته الشعریة على 

 توظیف قصة من التراث العربي متمثلة في ملكة سبأ بلقیس یقول [المتدارك] 
 عرش سبأما أبعدكم عن 

 بلقیس لم تسأل غرباء
 قوما في التیه بغیر نبي

 . )3(بغیر أمان    

 . 14 – 13أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، أوراق ، ص  -1
 . 161، ص  1985عبود شلتاغ : حركة الشعر الحر في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  -2
 . 19، أوراق ، ص  1الكاملة ، جأبو القاسم خمار : الأعمال  -3
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فبلقیس تحوّلت إلى مادة خصبة في متخیل الشاعر نموذج إنساني ورمز للحكمة وسداد    
الرأي وحسن التدبیر للأمور وفطنة العقل والقیادة لا یهمّها إلاّ أن ترعى شؤون قومها في 

وسلامهم ، رغم ما یحاك ضدها خارج أسوار حكمها ، أنّى لمملكة أمنهم وأمانهم وسلمهم 
وما عودة الشاعر إلى قصتها  ،؟حكمها رجل رشید مترامیة الأطراف مثل مملكتها لا ی

 حیاء والإحاطة بالتراث العربي .لبیان قدرته على الإ
، والحقیقة ة والطبیعة من خلال هذه النماذج المقترحة تراثیهكذا كان توظیف الرموز ال   

أن الرمز الموظف في الشعر الجزائري قبل الاستقلال لم یكن مكثفا وموغلا في الرمزیة 
تعدى الرموز تلم  أدونیس و سعید عقلمزیون أمثال التي نادى بها الرّ غلقة المبهمة ستالم

 اللغویة أو الخاصة التي لها علاقة بطبیعة وقدرة ومهارة كل شاعر .
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  ثانيالفصل ال
 ةــــــــــالشعریّ ة ـــــــــاللغ

 ة ــــة الشعریـــلغالمفهـــــوم أولا : 

 ثانیا : معجم الشعر الرومانسي
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمفردات الطبیع -1

 مفردات سؤال الذات أو التعبیر عن الذات (الأنا) -2

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفردات التأمّ  -3

 نّ)ــــــــــــم (الفـــــــــمفردات النّغ -4

 ها ــــور ومشتقاتــــمفردات النّ  -5

 مفردات السیاسة والاجتماع -6

 ةــــمفردات التراكیب الإبداعی -7

 ة  ــــــب الإنشائیــرة الأسالیــكث -8
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  غة الشعریة اللّ أولا : مفهوم 
غة بالنسبة للأدب ، هذا التعریف الموجز یومئ بأنّ اللّ  » غة عماد الأدب ومادتهاللّ «      

تمثل قوامه المادي تماما مثلما یمثل اللون بالنسبة للرسم ، والحجر بالنسبة إلى النحت ، 
، لذلك اهتم كثیر من النّقاد العرب وغیرهم باللغة  )1(والصوت بالنسبة إلى الموسیقى 

واهتمامهم بها كوعاء ولبّه الشعري الإبداع ها اهتماما بلیغا باعتبارها جوهر الشعریة وأولو 
للفكر الإنساني بل باعتبارها صورة للإنسان صادقة ودقیقة موحیة والسرّ في ذلك أنّها 
ترتبط بالمرجعیات والخلفیات الفكریة للمبدع إذ تترجم أحاسیسه ومشاعره وتصوّراته لكلّ ما 

 السیاسي ...) . والتاریخي  ویحیط به من العالم الخارجي (الحضاري 
هنا وجب على كل من یدخل عالم الإبداع الشعري أنّ یحسن التعامل مع هذه ومن     

الأداة بل یجب أن یكون حریصا كل الحرص على اختیار مادته اللغویة انتقاء وتفضیلا 
على كافة دالاّ  »غةاللّ « لمفرداته وألفاظه وعباراته وصوره ومن هنا اعتبر مصطلح

ل القصیدة من قضایا مضمونیة وعناصر عناصر التعبیر الشعریة وعلى كل ما تحم
 تعبیریة معا .

، ین اللغة الشعریة والسیاق الشعريوممّا یلح علیه الأدباء النّقاد هو ضرورة التناسب ب    
وعلیه بات لزاما أن یعي المبدع طبیعة تعدّد المضامین الشعریة وما تفیده وتستدعیه من 

قه هو أسس اختیار الألفاظ التي تحقق هذا تقنیات وأشكال ، فانسجامه مع الموضوع وتواف
 الانسجام حین یسعى بلمسته إلى نسجها وتركیبها متّصلة لا منفصلة ومتباینة .

سحریة عن طریق رسم الكلمات بعد والشاعر في قصیدته بهذه الطریقة یجري عملیة    
متوهجا ودالاّ أن یفجّر فیها طاقاته الخیالیة والإبداعیة فیكون النّص الإبداعي بذلك 

 ومؤشرا على كنوز الجمالیة والفنیة التي تتراكب عضویا لتنتج الصورة النهائیة له .
بارزا عند النّقاد المحدثین وقد طالبوا باختیار الألفاظ ما عللذلك غدت اللغة الشعریة م   

مع حسن توظیفها وتركیبها وانتقائها حتى تتمیّز لغة الشعر عن غیرها من اللغات 
 الإخباریةتعملة في مختلف العلوم ، هذه الأداة اللغویة في الشعر تختلف عن اللغة المس

، یوري لوتمان : تحلیل النصّ الشعري بنیة القصیدة ، ترجمة محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر  -1
 . 36، ص  1995
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في حیاتنا الیومیة لأنّها لا تنقل المعاني بل توحي بها من خلال الطاقات الموسیقیة 
والتصویریة التي یمنحها لها الشاعر الموهوب ، وعلى هذا الأساس فاللغة تحیا وتنمو 

لا یستعمل اللغة وإنّما هي ان الشاعر وبتعبیر آخر فإنّ الشاعر وتعبّر عن ذاتها على لس
ونشم من هذا القول ثورة على التقالید اللغویة الموروثة حول طبیعة اللغة . )1(التي تستعمله

جازي ، لیصبح مالبیاني أو التزیین ال الشعریة في أدبنا العربي القدیم الذي یضم الزخرف
غائمة في و مشاعر غائصة جوهر اللغة الحدسیة ووسیلة لإیصال «  في تشكیله الجدید

 . )2( » ة الفنیةبجر تمضمر ال
مأزق المجتمع وتخلّفها مرهون بمأزق اللغة الشعریة واللغة الأدبیة  أدونیسویربط    

غة التي ینظر إلیها والمشكلة هنا هي أنّ هذه اللّ « بتخلّف الوضع العربي برمته یقول
الكائن العربي تبدو في الممارسة العملیة ركاما من الألفاظ ... یمكن أن بوصفها جوهر 

موهبة شعریة في  أيعن  ىنغنجد في المجتمع العربي مواهب شعریة لا تقل حیویة و 
العالم وإنّما مأخذي على الكنایة الشعریة العربیة هو انعدام الجانب التقني المهني یعني 

 . )3( » بناء  وتشكیل وإتقان للغة
یة اللغویة في الأدب العربي ، كما أكد على غیاب لغة نفأدونیس انتقد ظاهرة الشكلا

التي یعتدّ بها وهي لغة الفطرة ، بلا قشور ولا وقیمتها متمیزة ، مبرزا أهمیة اللغة الشعریة 
 تكلف ، لغة الصدق ولباب الأشیاء ولغة الحلم یقول في " لون الماء " 

 كلمات رمت قشرها رافقني
 في طقوس المدینة

 ودخلنا مقاماتها احترقنا
 حلما

 ها هنا دفنّا
 جثة العالم اقتسمنا

 . 136عبود شلتاغ : حركة الشعر الحر في الجزائر ، ص  -1
كامیلیا عبد الفتاح : القصیدة العربیة المعاصرة ، دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة والفنیة ، دار المطبوعات الجامعیة  -2

 . 275، ص  2006، الإسكندریة ، 
 .  676المرجع نفسھ ، ص  -3
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 إرثه استعذبنا
 لهب الفطرة الدفینة
 والیوم لي لغتي

 . )1(يتِ مْ ومي ولي أرضي ولي سَ خولي ت 
ة الشعریة لدیه هي لغة الرؤیا والحلم التي وحدها یرتقي من خلالها بجر تفاللغة المناسبة لل

 جوسق الإلهام .الشاعر 
وشكلها ووظیفتها لنؤكد على الاختلاف القائم حول الشعریة وإفادتنا لهذه التعریفات للغة 

هذا المصطلح وآلیات تطبیقه في النّص الشعري ، فالاختلاف یظلّ قائما باختلاف رؤیة 
ومرجعیة كل ناقد وتجربة كل شاعر ، مع عامل زوادته اللغویة ومعجمه الخاص تقول 

 لخضراء الجیوسي في هذا السیاق .سلمى ا
اب إجمالا على ماهیتها ، فبعضهم یصّر على أن تكون لغة منتقاة تكشف لا یتفق الكتّ « 

عن فرق جوهري بین لغة الشعر ولغة النثر ، وبعضهم یؤكد أنّ الحكم على الكلمة 
 . )2( » الشعریة یتركّز في علاقتها بسواها من الكلمات في القصیدة

إبراهیم أنیس السامرائي على الشاعر أن یحسن اختیار  يعتمدة على رأوتضیف م   
  . )3(كلماته ، إنّ علیه أن یختار فیتحرى الجمیل المناسب والأنیق الحسن 

أمّا أنصار الحداثة فیرون مفهوما آخر ویعتقدون أنهم وضعوا أیدیهم على ضالة الشعراء 
متجدّدا أبدا مبدعا أبدا وإن ترتب على ذلك أن والكتاب " أن یكون التعبیر الفنّي باللغة 
ة أمام القارئ غیر المدرّب فهذه الصفة اللازمة قبدت القطعة من الإبداع الحدیث مستغل

 . )4(لكل ابتكار حقیقي 
واللغة الشعریة بهذا الاعتبار ذات بعد إیحائي عمیق حیث یتمّ شحن الألفاظ بدلالات    

لها مدلولها تثیر ، من خلال الاستعمال الخاص ،  جدیدة تعبّر عن معاناة الشاعر
من خلال وضعها بین ، بواسطته أحاسیس معینة ویمكن أن تكسب قیمة جمالیة وفنیة 

 .  277ق ، نقلا عن كامیلیا عبد الفتاح ، ص  المرجع الساب -1
 .  725سلمى الخضراء الجیوسي : الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، ص  -2
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -3
ص  ، 1988، دار النشر العالمي ، مصر   ، 1شكري محمد عیاد : اللغة والإبداع ، مبادئ علم الأسلوب العربي ، ط -4

05 . 
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وبهذا تتكوّن العلاقة بین الموضوع ، كلمات أخرى في سیاق معین وتنسیق خاص 
ءات فتتحوّل بذلك بالدلالات والإیحاوالتجربة الشعریة وبین اللغة التي تصبح رموزا ملیئة 

 .)1(من قالب ووسیلة إلى معادل للشعور والأفكار لتعبّر عن تصوّر الشاعر ورؤیته للعالم 
قة قویة من حیث التأثیر فالموقف الشعري انفعال والانفعال واللغة تحكمها علا   

والحالة الوجدانیة ترتبط ، غة تعكس وجه الانفعال وتبرزه إلى حدّ كبیر ، واللّ المتبادل
ویترتب على ذلك أنّه لا توجد عبارة خالیة من الدلالة ، بظروف القول وحالة القائل 

ا خاصة في الشعر ولذلك تتحوّل لغة التعبیر الشعري من وصف العالم امت الوجدانیة خلوا
 وإلى التعبیر عن شجنه النّفسي باستخدام لغة، الخارجي إلى وصف العالم الداخلي 

 . )2(تعبیریة مكثفة لتلك المشاعر بدلا من الوصف المادي 
وهنا یتجلّى دور الشاعر في تجاوز الدلالة المعجمیة معتمدا على المهارة والتصوّر     

 .في كتابه العبارة الشعریة  أوبن بارفلیدالذاتیین وهذا ما عبّر عنه 
یجب انتقاء الألفاظ وتنضیدها بحیث یثار معناها أو یراد له بداهة أن یثیر الخیال « 

معبّرة الجمالي المتولّد عنه مفردات جدیدة محلقة في آفاق جدیدة تخلق بذلك صورا وأخیلة 
أن یعمل على تحطیم الارتباطات العامة للألفاظ تلك موحیة ومهمّة الأدیب الناجم 

ا المجتمع وأن یخرج عن السیاق المألوف إلى سیاق لغوي مليء الارتباطات التي یخلقه
 . )3( » بالإیحاءات الجدیدة

وله في ذلك حریة التوظیف لأسلوبه الخاص الذي من خلاله یفرض شكل اللغة     
المستخدمة التي لها علاقة بذاته وعصره ، فلكل عصر لغته المعبرة وعن ظروف الحیاة 

ومن شأن  كما أنّ لكل كاتب أسلوبه الخاص ، حیة ومادیة ،فیه فكرا وتصورا وقضایا رو 
هذا أن یشكل اللغة التشكیل الملائم لواقع الحیاة ، والأدب لن یبلغ مداه التأثیري في 

الأدیب الأصیل والمبتكر هو الذي یدهشنا و  «النفوس إلاّ إذا كان ممتصا من لغة الحیاة 
ولن یصل الفنان إلى هذه العلاقات ، وفة مألغیر بعلاقات لغویة جدیدة غیر متوقعة أو 

،  1قریرة زرقون نصر : الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحدیث بالمغرب ، عبد الكریم بن ثابت أنموذجا ، ط -1
 ھـ .  1426الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ، بنغازي ، 

 .  44شكري محمد عیاد : اللغة والإبداع ، ص  -2
 . 16لمعاصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الإسكندریة ، ص محمد زكي العشماوي : قضایا النقد الأدبي ا -3
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وقدراته الذاتیة القادرة على الخلق وتجاربه الطویلة في میدان ، الجدیدة إلاّ بتمكنه من فنه 
 . )1( »فنه
وعلیه فاللغة الشعریة رصید لغوي خاص بالمبدع ووسیلته التعبیریة ، لمكونات عمله    

فظ وبناء اختیار اللّ في وعاطفة وموسیقى . كما تتمثل ، وصور خیال ، الشعري من ألفاظ 
العبارة والشاعر الحق هو الذي یختار من الألفاظ والتعبیرات أقدرها على تصویر 

ذ إلى نفس قارئه أو سامعه فیثیر عنده فالإحساس وأحفلها بالإیحاء حتى یستطیع أن ین
 . )2(ى قول هذا الشعر ه التي دفعته إلتقل تجربوحتى یستطیع أن ینإحساسا مماثلا 

من الجدیر بالملاحظة أنّ كل عصر له قاموسه ومعجمه الشعري فمثلما تمیّز الشعر    
ر الآرام والبع العربي القدیم بمعجمه الخاص المتمثل في مفردات توارثتها الأجیال مثل

، كذلك تمیز الشعر الحدیث والمعاصر بظاهرة المعجم یا قْ سُ والطلل والراحلة ودعاء ال
أبرزها حتمیة التجدید للبناء الشعري المتمثلة في في هذا السیاق الشعري ودوافعه كثیرة 

یستدعي جدیدا ،  ةالحیاة الجدید سننومن ، ثورة التجدید الموسیقي والإیقاعي واللغوي 
نصا بین أیدینا ولم نستطع تحدید  ه إذا وجدنانّ إ«وأصبح لكل شاعر معجمه الخاص حتى 

هویته بادئ الأمر فإنّ مرشدنا إلى تلك الهویة هو المعجم بناء على التسلیم بأنّ لكل 
 . )3(»الخاص  خطاب معجمه

یتحدث عبد القادر القط عن المعجم الشعري ویعتبره من عناصر الشعر الأولى التي     
فمنذ أن بدأ الشعراء یتجهون إلى  «  یاة بعصر الشاعر ورؤیته للكون والح تتأثر وتتطور

ویلتفتون إلى مشاهد الطبیعة ، والانفعالات ، التجربة الذاتیة ، ویهتمون بتصویر المشاعر 
، ویربطون بینها وبین وجدانهم أخذت طائفة كبیرة من الألفاظ المحمّلة بالدلالات الشعریة 

ة التجربة بیعلط وأحیانابألفاظ قدیمة  والجمالیة تتردّد في عباراتهم وصورهم ممتزجة أحیانا
 . )4( » الوجدانیة الجدیدة

 .  284نظمي محمود بركة : في الاتجاه الرومانسي الشعر الفلسطیني المعاصر ، دراسة موضوعیة وفنیة ، ص  -1
،  1991 ینظر : العربي حسن درویش : الاتجاه الرومانسي في شعر أبي القاسم الشابي ، الھیئة المصریة العامة ، -2

 .  83ص 
   260قریرة زرقون نصر : الاتجاه الرومانسي في العصر العربي الحدیث ، ص  -3
 .  397عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني ، ص  -4
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وهكذا بادر الشعراء المحدثون والمعاصرون في اختیار مفردات معجمهم الجدید بناء    
، وفي  )1(مقابل احتفائهم بلغة جدیدة للغة المجنحة ا ت.س.إلیوتعلى ما أطلق علیه 

لیس هناك لفظ أجود من لفظ وأكثر بلاغة ، « هذا یقول الشاعر صلاح عبد الصبور :
وأوضح دلالة من سواه وهو وحده الجدیر  اهو الأكثر صدق ان هناك لفظإبل 

 . )2( » بالاستعمال
اللغة التي بنیت على نسق الشعر في أصوله  «واللغة الشعریة كما یعرّفها العقاد هي   

لا تنفصل ، منسّق الأوزان والأصوات ، الفنیة والموسیقیة ، فهي في جملتها فن منظوم 
، أمّا عن مهمّة اللغة في العمل  )3( » في كلام تألّفت منه ولو لم یكن منه كلام الشعراء

لا تقتصر على المعاني الذهنیة بدلالتها المعجمیة المحدّدة فحسب وإنّما «الشعري فهي 
وظلالها وتلك هي  مهمتها الأولى أن تثیر الأحاسیس والمشاعر لدى المتلقي بصورها

الوظیفة الحقیقیة للفظة في التعبیر الأدبي وهو ما یمیّزها حقا عن وظیفة اللفظة في 
  .)4( » التعبیر العلمي الذي یهدف إلى تأدیة المعنى المجرّد بدقة ووضوح

فاللغة تؤدي وظیفتین فهي أداة للتعبیر وتوضیح المفاهیم والحقائق وأداة لتأدیة وظیفة      
 لیة عند التعبیر عن العواطف والأحاسیس وإثارة المشاعر .انفعا
أمّا عن الموقف من لغة الشعر ، فیما أنّ مضمون القصیدة الرومانسیة یختلف قلیلا    

أو كثیرا من مضمون القصیدة التقلیدیة ، فإنّ النظر إلى اللغة والأسلوب في التعبیر 
  .ري أو وجداني ن تقلیدي إلى تأثبتطور الاتجاه مالشعري لابد أن یكون قد تطوّر 

 ،فالنّقاد یلحّون بشكل ظاهر على بساطة اللغة التي لا تخلو من عمق في ألفاظها    
میل إلى هذه یالأمر برمضان حمود أن نفى الشاعریة عن كل شاعر  غوقد بل، وأسالیبها 

لا یسمى الشاعر « بوضوح شدید:  دة ) فقال (الاستعارات المعقدة ، الألغاز المتعمّ اللغة 
شاعرا عندي إلاّ إذا خاطب النّاس باللغة التي یفهمونها بحیث تنزل على قلوبهم نزول 

 .  279كاملیا عبد الفتاح : القصیدة العربیة المعاصرة ، ص  -1
 .   290المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 . 11الشاعرة مرایا الفن والتعبیر في اللغة العربیة ، دار غریب للطباعة ، القاھرة ، ص  عباس محمود العقاد : اللغة -3
) ، دار الغرب الإسلامي ، 1975-1925محمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث ، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة (  -4

 . 281، ص  1995بیروت ، 
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مون في القرن العشرین بلغة امرئ القیس ندى الصباح على الزهرة الباسمة ، لا أن یكلّ 
  .)1(»وطرفة والمهلهل الجاهلیین 

فما یهم الناقد رمضان حمود أن یبتعد الشاعر بلغته عن التعقید وأن یقترب من    
في هذا توجّه بخطابه إلى و البساطة وألاّ یتكلّف في التعبیر عما في نفسه من أحاسیس ، 

فیا أیّها الأدباء الأحداث انبذوا التكلّف والتنطع في اللغة « من یصفهم بالأحداث قائلا :
میل في اللفظ الجمیل واخضعوا لصوت الضمیر.. ولا تقیدوا كتاباتكم وأفرغوا المعنى الج

   .)2( » بطریقة أحد مهما كان شأنه وقدره في الأدب ، ومهما كان بیانه الساحر
والحقیقة أنّ رمضان حمود یدعوا إلى الصدق في التعبیر فمن خلال اللغة البسیطة    

لأنّه ، والنفسیة مبتعدا عن التكلّف ، وخاماته الفكریة ، ینطلق الشاعر معتمدا على قدراته 
 جنایة على الشعر في اعتقاده .

وأنّ تفرض لغة خاصة وإذا عرفنا أنّ لكل شاعر مشاعره الخاصة وهي بدورها    
أنّ اللغة الشعریة متعدّدة تعدد  «الأسلوب الشعري یختلف من شاعر إلى آخر أدركنا

فالحكم على لغة الشاعر لا یتوقف على ، ر عنها الشعراء التجارب الإنسانیة التي یعبّ 
النظر في الكلمات ذاتها بقدر ما یتوقف على طریقته في تركیب هذه الكلمات بعضها مع 
البعض الآخر وعلى ما تحمله العبارة الناتجة عن هذا التركیب من مشاعر خاصة تمیّز 

  .)3( » شاعرا عن غیره
نظرون إلى اللغة الشعریة على أنّها لغة عادیة تستمد ومن هنا نرى أنّ النقاد ی   

خصوصیتها من نفس الشاعر ومن الطریقة الخاصة التي یستخدمها في التعبیر عن 
مضمون ، وأن تكون لوسیلة لا غایة تتطور وفقا وتبعا ل هامشاعره ووجهة نظره ، وأنّ 

 مركزة موحیة بعیدة عن التقریریة والإبهام .

 1979ربي، د.ط ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،محمد مصایف : النقد الأدبي الحدیث في المغرب الع  -1
 . 152،  ص 

 . 345 – 344المرجع نفسھ : الصفحة ،    -2
 . 345المرجع نفسھ : الصفحة   -3
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وفي محاولة للبحث عن طبیعة اللغة الشعریة الجدیدة في القصیدة الرومانسیة الجزائریة    
نقف أمام بعض الظواهر اللغویة والأسالیب البارزة التي امتازت بها هذه القصیدة آملین 

 أن نكشف بعض معالم المعجم اللغوي وما أضافه التجدید إلیها من عمق دلالي وفنّي .
 شعر الرومانسي :معجم الثانیا : 

لقد كان للاتجاه الرومانسي امتداده وصداه في الأدب الجزائري لاسیما في التجارب    
الشعریة الخاصة بالشعراء الذین انصهروا في بوتقته ومثلوه أحسن تمثیل (أبو القاســـــــم 

(ومبارك و(رمضان حمود) وباویة) الصالح (محمد و(أبو القاسم خمار) وسعد االله) 
(محمد الأخضر السائحي) ، حین أطلقوا العنان لبوح القلب وما یخالجه من واح) جلو 

مشاعر وأحاسیس وجدانیة ، مجنّحین في فضاءات الخیال مستلهمین من الطبیعة سحرها 
وعالمها المثالي حین اعتبروها حضنا دافئا وأُم�ا رؤوما اشتكوها من غدر الزمان وقهر 

الولاء والانصهار في الاتجاه عدّل من طبیعة التجربة ذا ، هوملابسات الحیاة ، الطغاة 
، فتغیّرت طبیعة اللفظة ، الشعریة لهم من جهة ، والطبیعة اللغویة من جهة أخرى 

والصورة ، لتغیّر المعطى والمنهل ، فالتأثر بهذه المدرسة ولّد لدیهم ، والعبارة ، والإیقاع 
یثور ویتمرّد ،  ا لابد أنهَ رومانسیة ، فَمُعَانِقُ دیدا لطبیعة التجربة جدیدة ومعجما لغویا ج

، ویستجیب لخصائصها ودعائمها الفنیة التي تقوم علیها ، فبات جلیّا یجدّد ، ویتجدّد
یب كالتحرّر والانعتاق من كل ما هو جامد ومتحجّر ، كما استفاد هؤلاء الشعراء من الترا

الجدیدة التي تمت عن طریق الاتصال الفكري والثقافي بین الجزائر والأقطار العربیة 
أبو القاسم سعد االله) ومع ذلك فقد و سوریا) (أبو القاسم خمار  ومصر  والشقیقة (تونس 

هم وتحدّیا ثراتحافظ شعراء ما قبل الاستقلال على العبارة التقلیدیة واحترموها تمسّكا ب
فجاءت اللغة ، تعمار الفرنسي الذي یسعى إلى طمس الهویة الجزائریة ومقاومة للاس

لها وقعها الشدید على النّفوس ، ولعلّ ذلك ، صارخة ، والقوة ، مفعمة بالحماس 
أنّ معظمهم قد آمنوا بأنّ مواكبة البطولة ومتابعة المناسبات لتخلیدها وتمجیدها  « رّدهــــــــــم

الإطار الشعري أو تجدید التعبیر فیه ، فغرق أكثرهم في كانت أكثر ضرورة من تطویر 
البلاغة الجماهیریة معرضین في شعرهم عن التأمل الداخلي الذي یساهم في إعطاء الثورة 
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أبعادا فكریة جدیدة ، فكان الشعر بمجمله تمردّا موثبا وهجوما على المحتل الظالم 
   .)1( » السّفاح

وتمثیلا لما سبق قصائد صالح خرفي (أطلس المعجزات ، نوفمبر ، الصاعدون ،    
الجزائر الثائرة ، صرخة الأحرار ، أنت لیلاي) قصائد نمت فیها العبارات التقلیدیة 

قویة العزائم مم وتهمساهمة في شحذ الو حماسیة مدویة ومجلجلة و وتكاثفت منتقاة 
رئیس الوزارة الفرنسیة  هجي مولیفي وجه " الأحرارصرخة یقول في للمجاهدین والثّوار، 

 [الوافر]  1956
 لا ـــــيّ *** یخوض غمارها لیثا وشبــب أبـــــــه شعــــــلّ فراعــــــأط

 لاــــــــــــــــا *** تشرّد قومه سبیا وقتــــــــــــــــــوهالته الجزائر إذ رآه
 السیف اصدق منك قولاأیا (مولي) استقل وتنح عنا *** فإنّ 

 لاـا *** وجدنا منطق الرشاش فصــــــــدع الرشاش یفصلها فإن
 ىـــــا *** لظى نار به الأعداء تصلـــــــــــــــــألا إنّ الجزائر أنجبتن
 ذلا ـــــــــــــــــــــباء ألاّ نا *** وعلّمنا الإــــــــــــــــألا إنّ العروبة علمتن

 لا ــــــــــــــفارقها إذا لم نحظ نینا *** ـــــــــــفهل ترانتسلقنا الجبال 
 لاــعیش الذل في الجنات أهلا *** ـــــــــــــنعیش بعزة فیها ولسن
 لا ــر *** ركبنا في طریق المجد جهــــــــــــــولم لم یعد حلم وصب

 لا ــــــــــــا *** رویدك یا فرنسا ثم مهـــــوثرنا صارخین بملء فین
 ى ـــــــــــــــــــــه *** تركنا أمه تبكیه ثكلـــــــــــلنا غرته نفسفمن بنزا

 لاـــــــــــــــــا *** وأجّج نارها أو تستقیـفیا نسر الجبال أدر رحاه
  .)2( ىـــــإذا ما اللیل طال ببغي باغ *** فقل صبح التحرر قد تجلّ 

إنّ اللغة التي وظّفها مفعمة بالنبرة الحماسیة والفخریة تردّدت كثیرا في القاموس العربي    
 التقلیدي ، السیف ، لظى ، النزال ، رحى الحرب ، والیراع ، لیثا ، شبلا والویل .
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ومن « صالح خرفيإلى القاموس المعجمي التقلیدي للشاعر  مصطفى بیطامار شلقد أ   
أمثلة الكلمات القدیمة التّي تتردّد في شعر الشاعر ، النبراس ، السیوف ، الأسود ، 

والطعن ، والدمار ، والویل ، والضرغام ، والكتائب ، والیراع ، الأهراس ، العسعاس 
 . » والبطاح، والهیجا ، والنّفیر ، والدیار 

المدفع،القذائف، ،الرشاشات ومن الألفاظ الدالة على الحرب: الطائرات، الدبابات،   
والثكنات والخراطیش، والرصاص، والحوافر، والشظایا، والقنابل والخناجر، والسلاح 

  .)1( » والمجامر واللهیب
ویعود سبب هذا التوظیف إلى ثقافة الشاعر التراثیة ومن ثروته من محفوظ الشعر    

وبطریقتهم في النّظم التي لا زالت لصیقة العربي القدیم وتأثرها بلغة القدماء وبمعانیهم 
 بتجربته الشعریة .

كما تمیّز المعجم اللغوي في فترة الثورة بكثرة الأسماء والأعلام والشخصیات التاریخیة    
وشعارات كانت رافدا معینا قدمنا ، وحزبیة ، وثوریة ، مصطلحات سیاسیة ، و والتراثیة 

موزعة في فصول الأطروحة وأثناء حدیثنا عن شواهد علیها ضمن المضامین الشعریة ال
 الصورة الرمزیة والطبیعیة والتراثیة .

مثل له بشخصیة صالح نهذه بسطة موجزة حول المعجم اللغوي القدیم الذي رأینا أن    
خرفي الذي كان أقرب في صیاغته اللغویة وفي طلیعة من سلك بلغته الشعریة المجلجلة 

 مفدي زكریاء الصوت الجليّ في النبرة الحادّة الصافیة .هذا المسلك متناغما مع 
صالح خرفي ،  –من خلال قراءتنا وتتبعنا للدواوین الشعریة (أطلس المعجزات    

، الكهوف عبد االله شریط  –محمد الأخضر السائحي ، الرماد  –همسات وصرخات 
، أبو القاسم سعد االله  –، الزمن الأخضر محمد الأخضر عبد القادر السائحي المضیئة 

أبو القاسم خمار) وتتبع الألفاظ والمفردات التي تتكرّر في معظم  – 1والأعمال الكاملة ج
بتعدد الموضوعات التي یتفاعل معها الشعراء ومن ، هذه الدواوین تبیّن أنّها تتنوّع وتتعدّد 

الموقف الوطني أبرز الموضوعات التي حظیت باهتمامهم الوجداني ، الطبیعة والحبّ ، 
والغربة ، ومظاهر الألم والحزن ، الثوري ، إلى جانب مواضیع أخرى كالذكریات 
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وسنقوم محاولین ، والاغتراب ، كلّها كان لها دور كبیر في تفعیل معجم لغوي جدید 
حصر المعجم الشعري للقصیدة الرومانسیة والوقوف على المفردات التي استخدمها أغلب 

 :لمها فیما یليین الجزائریین من موضوعات الرومانسیة والتي تتحدّد معاالشعراء الرومانسی
  مفردات الطبیعة  -1

نزوع الشعراء ولجوئهم إلى الطبیعة لتصویر عالمهم المضطرب سیاسیا ، ونفسیا    
واجتماعیا لتجسید مشاعرهم وانفعالاتهم تجاه ملابسات الحیاة دفعهم بالضرورة إلى 
استحداث ألفاظ جدیدة محمّلة بدلالات شعوریة مركزها الطبیعة التي تحوّلت إلى مادة 

ي ظلّ التهافت على توظیف كل ما تراه العین من أساسیة في بناء نصوصهم الشعریة ف
جمال ساحر لها یأخذ العقول والأبصار فحفلت قصائدهم بصور مرئیة حسیّة متنوعة 
البلبل ، الغاب ، الشجر ، الورد ، النرجس ، الروض ، الدوح ، غصن البان ، والسحلیة ، 

ار ، تغرید البلابل حفیف الأشجار ، أزیز النحل ، صداح الطیر ، خریر الماء والأنه
والطیور والمحسوسة بالشم ، أسنام الربیع ، عطر الورود ، عبیر الزهور ، أریج الریحان ، 

، شهي المذاق ، مرّ الشجن -المذاق والمحسوسة باللمس (الناعمة ، اللینة) وبالتذوق حلو 
بیعة رت نصوصهم الشعریة متنوعة بالألفاظ والعبارات من رحم الططعم العذاب ، فتدثّ 

ي من ذلك قصیدة (لحظة في روضة) ودوالي جمالها الحسّي والمرئي والسمعي والشمّ 
  ]للشاعر مبارك جلواح یصف هذه الأخیرة متأملا فیها كما یتأمل الحیاة [الخفیف

 اــفــــــــــــن *** بتلك الشواطئ النضر صـــــــــــوترى الدوح كالعرائس نسق
 ا *** من دلال قد تصدف إلهام صدفاـنــــــــــات على الحباب وحیفمشر 

   .)1( ىــــــــــــــــــــى أن تزفّ ـر ترجـساكنات كأنّهن تحت تلك الحبر *** الخض
 ر وحیاء ففهي حدیقة جمیلة أشجارها كالعرائس كشفن عن سیاقهن تنعمن بالمیاه في خ

 ثم یصف الطیور والظلال وكیف الماء یخفي بقدومه جمالها .
 اـــفــــــــــــــــا *** لثمار النعیم تقطف قطــهـــــــــالطیر والأنام لدیفترى 

 ا *** تحت نیر الضیاء ترصف رصفاـنــــــوترى الظلّ كالزورق حی
 ىـــــــــها وأخفـــــــرى بـــــي الســـــــر *** فـــــــوإذا ما الأقوال حطم النی
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  .)1( اـفــــــــر أخــــــــــنا الدهـعیون لم تزل ریشة الطبیعة تبدي *** ما به
ثم یصوّر شعوره بما ترسمه الطبیعة وتتنفسه في مظاهرها الساحرة في صور متحركة 

 تنضج جمالا وسحرا .
 فاــــــــان ولطـرات *** ظلّها تارة حنـــــــــــه ناشـــــــــن فوقــــــــــــوالریاحی

 فاـــــــــي وكلـا تغنـ*** طریا كلموهو من تحتها على وتر الأعشاب 
 صا *** مخلبا قلب من یراه وطرفاــــــــــــــص رقـور ترقـباسمات الثغ

  .)2( فاـــــــــــــم أنـدى الشّ ـاس *** تزكي لـــــــــــرة الأنفـرائعات الجمال عاط
وتمثیل الشاعر للطبیعة ووقوفه أمام قدسیة محرابها كي یرسل نغماته الحزینة وتقاسیم    

فكل ما فیها سعید إلاّ هو لا یشارك البهجة ، ، حزنه رغم أنّها من حوله تغرّد وتضحك 
 فحتى الطبیعة قاسیة قسوة الإنسان الذي تخلّى عنه وتركه وحید حزنه وآلامه .       

 یقول [البسیط]
 انـــــــنظر الشمس في الخضراء باسمة *** والكون من نورها في ثوب عقبقم ا

 انـــــــــــیعفـة *** والدوح یرقص في روض و ـــــــــــــــــوالماء والطیـر بالودیـان هازج
 انـــــــــــــــــة *** تحت العرائس مرسوم وریحـــــــــل رابیــــــــي كـــطـا فــــــوالظـلّ منبس

 انـــــــــــــــــه *** أیام صفوك من وكر وأغصــت بـــــــك حتى ما قضیــــــل ناسیـفالك
 ها *** بسحرها ما صنعت من شدو وألحان ــــــط مسمعــــــــف قــــنّ ـم یشــــــها لـكأنّ 

  .)3( زانــــــــــــــــوأحها *** فلیس فیها سوى شجو ـــــــــــــــا وزخرفـــــــــــیا وابناهـــــــأفّ لدن
ویتجلّى التكثیف للطبیعة أكثر لدى أبو القاسم سعد االله في قصائده (أغارید الجمال ،    

میلة وربیع ، وملائك الخلد) هي نماذج تتجلّى فیها خالطبیعة الغضبى ، أغاني الربیع ، 
الأثیر لأنّه یرضي اللمحات المشرقة للربیع ، فصل في ریعانه ومهرجانه ، هو الشهر 

ته البصریة النغمة إلى النور ، والسمعیة الشغف بالشدو واللحن والنغم ، والحاسة سحا
الأولى تشدها الریاض في وشیها وحلاها ، وتجذبها الأرض وألوانها وأطیافها ، والخاصیة 

رضا  الثانیة تطربها أصوات الطبیعة یغنیها الجدول ویعزفها النسیم ویرنّمها الروض ، وفي
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العین ورضا الأذن ترضى النّفس وتفتتن وتخلد إلى الراحة والاطمئنان إنّه الامتزاج 
 بالطبیعة والشغف بالجمال في موسم الجمال والحیاة .

كتفي هنا بالتفصیل لقصیدة واحدة تفادیا للتكرار یقول في قصیدته ملائك الخلد ن   
ا یتجلّى جلال الوجود الذي ینبت [الخفیف] متغنیا بسحر الطبیعة الملائكي ففي رحابه

 . اوإلهام اوحب اشعر 
 ي *** وابعثي في الوجود ضوءا بهیاــــــــــــد عنـك الخلـرفرفي یا ملائ

 یاـــــــبا *** ویشیع السرور روحا رضــــــــــــــر حـق والمشاعـر الأفـیغم
 یاــــــــــــــــرا جلـال سـع الجمـا *** ویشــــــــــراش طروبـعندما یرقص الف

 یا ــــــــــــیا أفقـر سامـث السحـرا *** ینفــــــــــــــــك شعـم الأیـي حمائـوتغن
 اـنا *** ترتضي الحسن مجتلى عبقریــــــــــــب قلوبـم ما یذیـفي الترانی

 یا ــــــــــــتا فلسفـر قانـروب *** بشذى العطـوحواشي الوجود نشوى ط
 .)1( د شعر وحبفي جلال الوجو 

فالمتتبع للقاموس اللغوي للشاعر یراه ینحت الطبیعة نحتا ویعصر منها مشاعره    
وتیها بطریقة فیها من الحرص ، الفیاضة بهجة وأنسا وهیاما ، وتارة أخرى حزنا وألما 

الشدید على جلاء وعمق المعنى وفیض شعري خلاّق ، وما یضاف من ألفاظ وتراكیب 
هذه القصیدة (ملائك الخلد ، الوجود الضوء البهي ، الأفق یغمر حبا جدیدة من خلال 

وسرورا ، یرقص الفراش ، یشع الجمال حمائم الأیك ، الترانیم ، حواشي الوجود ، النشوى 
مي طروب ، شذى العطر ، جلال الوجود ) ، وهي متداخلة بین السمعي والبصري والشّ 

 والذوقي .
بیان سحرها وما تثیره في أنفسهم من اطمئنان ودعة إلى جانب توصیف الطبیعة و و    

في نصوصهم دلالات  وسكینة اتخذوا من بعض مظاهرها رموزا للغتهم الشعریة ، ففجّرت
وإیحاءات جدیدة (اللیل ، النجوم ، الجبال ، البلابل ، البحار ، الورود والأزهار) للتعبیر 

 عن حالاتهم النفسیة تشخیصا وتجسیدا وتراسلا .
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 مفردات سؤال الذات أو التعبیر عن الذات [الأنا] -2
من أبرز ما دعت إلیه الرومانسیة تجلّي الذات شاخصة في التجربة الشعریة وحضورها    

الواعي المتزن ، فمن معانیها العودة إلى الذات ، إلى الشخصیة الإنسانیة الفردیة لتعبّر 
 عن آمالها وطموحاتها ووجودها .

وتیهه وفقده ، فبین مدّ وجزر الانكسارات والخیبات ، یعترف الشاعر بحزنه وضیاعه    
وغربته وإنسانیته المهدورة ، فحضور الذات الفردیة بشكواها ومناجاتها وتبرّمها من الحیاة 
والوجود والزمن تشي بوعي الشاعر وسعیه إلى إثبات عشبة ذاته رغم الإحساس بالضیاع 

 والعدمیة.
والحزن ، ) ولّدت قاموسا جدیدا ومونیمات لملابسات الحیاة النفسیة للشعراء كالألم (فأنا   

ففي قصیدة " أعماق " یقول محمد ، والضیاع ، والاغتراب ، والعدمیة ، والأسى ، والغربة 
 الصالح باویة [الوافر] 

 أنا إنسان
 رتدي تفجّرنأحس الذّل في 

 طاقة قصوى وإعصارا وأكثر
 أنا إنسان

 عالكون في عمقي تجمّ أحس 
 والسنین الماضیة

 .)1( ثورة خلاقة تجني وتزرع      
 ومثله قول محمد الأخضر السائحي [مجزوء الرمل] 

 مـــــــــــــل المظلــــــــــود *** فارغ كاللیــــــيء وجـــــــأنا لا ش
 مـــــــــــــم ینغّ ــــــــــــــى *** في نشید لــــــظ دون معنـــــأنا لف

 مـــــــــــم ینظــــــــــــلام لــــــــــــدّد *** وكــــــــــم یجــــــــأنا فكر ل
 ي *** الحاسب في التقسیم نصفه ــــــــــــيء نســـــــــأنا ش

 .)2(ه ـــــــــــــــرف وصفــــــــــــــــــأنا شيء حائر كالوهم *** لا أع
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، وحیرة ، جاءت مفرداته واضحة في ضمائر المتكلم منفصلة مع تكرارها ، فالأنا عدم 
كما جاءت (الأنا) متصلة في ، واللاجدوى ، إنّه الإحساس بالضیاع والعدمیة ، ووهم  

 قوله : [الخفیف] 
 لامــــــــــــــــفحیاتي التي مضت لم تكن إلاّ قشورا رمیتها في الظ

 وشجوني وسروري الذي مضى وابتساميلم تكن لي مدامعي 
 .)1( امـــــــــــــــــــة الأنغـــــــــــــــــاء مسلوبـا خرسـي كلّهـي وأدمعـصفحات

 :وجاءت منفصلة ومتّصلة معا 
 هــــن *** لم أنل في الحبّ حبّ ـــــــت ولكــــا أحببـأن

 وعرفت الصدق لكن *** قد وجدت الصدق كذبه
 .)2(هــــــن *** ضاع مني منذ حقبـــــا ولكـت إنسانـكن

وري ، ابتسامتي ، ضحكاتي ، ) (مدامعي) شجوني ، سر في (حیاتي فیا المتكلم   
عبّرت على ، ، وفي أحببت ، أنل ، عرفت ، وجدت (تاء الفاعل المتحركة) أنا أدمعي

هجر الحبیب الذات الحزینة التي تعیش الحرمان والعدمیة والیأس والقنوط من الوجود ومن 
 ر على جدار الصدّ والهجران .والوجدان البائس المتكسّ 

" قد عبّرت عن فردیة الشاعر عبد االله شریط وخصوصیة  غریبكذلك كانت لفظة "    
وتنفس فیه أحلام قلبه وهزّت ، معاناته حین ظمأ إلى الوطن الذي نفض فیه أوراق شبابه 

حیلنا على المعاناة النفسیة من الغربة مهجته ریح الصبا والذكریات ، إنّها لفظة ت
 كغیره من جنسه في بلاد الأعاجم [الوافر] ، والاغتراب ، فهو طرید منتحب ، منبوذ 
 ابـــــــــي *** غریب في سهولك والهضـــــغریب في بحارك والفیاف
 وادي *** غریب النطق في دنیا اضطرابيــغریب في المقابر والن

 يــــــــــــهي *** غریب في میولي وانتسابغریب في المعابد والملا
 ي ــــــــــــــــــدا *** وفي عیني ذلّي وانتحابــــغریب حینما أمسي طری
 .)3( رابـــــــــــــي *** وكل بنیك مثلي في اغتـــــــوكل بنیك منبوذون مثل

 المصدر السابق : الصفحة ذاتھا . -1
 . 46المصدر نفسھ : الصفحة  -2
 . 55عبد الله شریط : الرماد ، ص  -3
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] وفي 112] وفي الحزن المضاع [95كما تتفجّر الذات في قصیدته " المبتورة  " [ص    
والقلق ، والملل ، ] وفي قصیدة " قرود " التي تتجلى فیها ذاتیة السأم 129الغروب [

 الوجودي " سئمت " التي عبّر عنها بلفظها ومعناها حیث یقول [مجزوء الرمل] 
 تحت الرعود اء *** منـــــوسئمت الغابة الجدب

 د ــــــــوسئمت الظلمة الخرساء *** صمّاء النشی
 .)1( وسئمت المبسم الشاحب *** في هذي اللحود

" معبّرة عن فردیة الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي  وحديكذلك لفظة " 
 وعمق معاناته النفسیة مخاطبا في قصیدته " لن تعود " 

 وحدي أعاني ضربة الأقدار
 مع الأشراروحدي 

 وحدي أذوق مصائب الأیتام
 وحدي مع الأحزان

........ 
 وحدي مع الأحیاء

 وحدي أعاني توجّعي
 وحدي أسیر لمضجعي

 سأسیر وحدي
 .)2(دائما وحدي مع الأرزاء    

 مفردات التأمّل : -3
یحاول الشاعر ، التأمّل في مظاهر الكون ومعانقة أحضانه غور رومانطیقي محض    

حین یمتزج امتزاجا روحیا بالطبیعة فینتج ، أن یستشف مجاهلة وألغازه وسرّ كنه الوجود 
مس في شعاب لیل تللنا فلسلفة عمیقة ورؤیة شاكیة ، حائرة وكأنّها روح ضال یحاول أن ی

لآلئ من وأكثر لیستخرج ما في نفسه ،  الحیاة قبسا ینیر معمیات هذا الكون وألغازه
سرّ الأشیاء وصالح  لإدراكوسؤال لاهف ، وشك ، وحیرة ، وتیه ، ودهشة ، غموض 

 . 77عبد الله شریط : الرماد ، ص  -1
 . 12 - 9الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص محمد  -2
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خرفي أضناه ذلّ الحیرة والسؤال وهذه الحیرة ناتجة عن التفكیر في المصیر ، وفي الموت 
 وفي أحوال ومآل نفسه وهو یخاطب " جمیلة بوحیرد " [الرمل] 

 ة ؟ــــــــــــــأيّ موت لم یذیقوك أساه أي حیل
 ؟ ةــــــــالموت وقد جرعته دنیا طویل ما هو

 ؟ة ــــــــــــــأهو الراحة من أعباء أغلال ثقیل
 ؟ة ـــــــــــــأهو الغفوة في نومه عزّ مستطیل

 ؟ة ــــــــأهو الیقظة في خلد كأحلام الطفول
 ؟ أهو القرحة تسري في شرایین الفضیلة

 .)1( ؟ ةـــــــــــــأهو الهزّة تهوى بالتماثیل الدخیل
فالظاهر أنّ نفس الشاعر تعذّبه بقلقها الدائم حول نهایة الإنسان ومصیره لكونه حائر    

 لا یهتدي إلى فكّ شفرة السؤال .
یقول في  محمد الأخضر عبد القادر السائحيونفس الحیرة من الوجود تهزّ فكر    

 قصیدته "أرض الدماء" [الكامل] 
 انــــــــــــــــي *** ظمأ إلى الأسرار والعرفـــــــیا أرض حیّرنا الوجود فنحن ف

 ات ؟ــــیا أرض یا سرّ التطاحن في الورى *** ما حیلة الإنسان في الغای
 ترض الطریق لیهدم العقبات ؟عا أ *** ــــــــــع مـــــأیدوس كل كرامة وجمی

 ؟ واتــــــــــــــ*** جام اللذیذ لربّه الشه ـــــــــــــــــأیقطع الشعب الأبي لیملأ الــ
 ه *** آنف الرّدى وعلى الجهالة ثارا ـــــريء لأنّ ـــــــــــرّ الجــــــــــذّب الحـأیع

 .)2(ا *** صل والشعاب لكي نظلّ صغارا ؟ـــــي المقـــــن فــــأیسفّك الدم كلّ حی
قتل وتعذیب وتشرید ، إنّه وجود آثم تطاحن وصراعات مریرة ، دوس كرامة الإنسان 
 مه .وإذلال وسفك دماء ، إنّه یرفض هذا الوجود الدامي الذي یتنافى وقیّ 

، فزادته ألما وحسرة لأنّ الوجود الذي إنّ حیرته ناتجة عن نزعات عدوانیة سادیة    
لذلك تشیر هذه المقطوعة بشكاة قلبه في صورة عتب یه تتحقق فیه إنسانیة الإنسان ، تغیب

 هر وهو دموي سفاك .مظوتوبیخ شدید للاستعمار الفرنسي المت

 . 91 - 90صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
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ومناهضة السائد من الدمار ، عالم مثالي یعارض به القیم المتفسّخة إنّ الشاعر لیحلم ب   
الإنسانیة ، إنسانیتها  ردّ ستوالعدوان ، فالبحث عن شكل جدید للوجود مطلب أساسي ت

رّ بها موتتخلّص ممّا أرهقها ویرهقها ، فالشاعر عایش وشهد الأحداث العصیبة التي 
وقضیة العلاقة مع الآخر بل ، والعدالة ، ویطرح بذلك قضیة الحریة ، وشعبه ، وطنه 

 حقیقته السادرة في تقتیل وتعذیب الشعوب .
تساؤله عن أقرانه الشعراء فحیرته كانت  وكان تأمل محمد الأخضر السائحي مختلفا في
 عن سرّ الكون وموجده ومبدعه یقول [الخفیف] 

 ؟ كیف قامت ؟ ومن دحاها ؟ وهذا الكون من مدّ أفقه المترامي
 ؟ام ــــــــت بنظـــــــــــــح علقـــــــــمن أنار النجوم في جانبیه كمصابی

 ؟ دوامــــــــــال والینابیع والبحار وهذي الأرض كیف استوت بطول
 ؟ امــــــــــن الأكمــــــــــا مــمن أقام الأشجار فیها ومن أخرج أزهاره

 .)1(؟  امـــــــــــوالقرون التي مضت من طولها هل ینال الرّدى من الأی
والدیمقراطیة ، والحریة ، والعدالة ، م كالحق وأبو القاسم سعد االله في ظلّ مسخ القیّ    

یتساءل محتارا كضحیة من ضحایا الدیمقراطیة ، جها عن جادة الغایة وخرو ، وتزییفها 
 هة یقول في قصیدته المنثورة إلى أین ؟ المشوّ 

 إلى أین نسیر ؟
 والبرد یلفحنا

 إنّ الجوّ أحمق
 والسماء غاضبة
 آه أین أبي ؟
 ؟ ما له لا یؤنسنا
 منذ أیام لم أره

 .)2( لماذا لا نقف أو نعود ؟  

 . 112محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
 . 112 – 111أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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ري عوالزوال في ذكرى الألفیة للم، والفناء ، وأحمد سحنون یضنیه سؤال المصیر    
من دنیا الوجود وفي محاولة ، وكآبته ، وضجره ، لیجعل منها موضوع الرؤیة لأحاسیسه 

 یبین السرّ الخفيّ  هعلّ ، وانتظار الموت ، وألغازها ، والحیاة ، ومعانیه ، لإدراك الكون 
 یقول [الرمل] 

 با ؟ـــــــــذا *** للذي یقضي بها العمر كئیــــوجدت القبر منها منقهل 
 ؟ا خطوبهل ببطن الأرض للشاعر ما *** لیسكن النّفس وینسیها ال

 ؟با ــــــــــــــــل *** عینه بالنوم أنبئني مجیـــــــــهل به نوم لمن لم تكتح
 .)1( !اــــــــــــــــوبـالدنیا وثنا *** قد قطعنا هذه ـــــضاء الأسى یا لیتننحن أ

، للكون  اأمام الحیاة وبأنّه بات عبد مبارك جلواح بانسحاقوینمو الشعور النفسي    
فیتعمّق بذلك الحس المأساوي وما وصل إلیه من قنوط ، وللسأم برغائبه وأمانیه الساحرة 

 كید الحیاة والزمن والقدر [الكامل]  الصراع بین الروح والجسد معلّلا في
 ر ـــــن *** حمق المسا وغباوة البكــــإنّي سئمت من الوجود وم
 درــن *** أحن القضا وضغائن القـــوسئمت من كید الحیاة وم

 وسئمت من هزء الرجاء ومن *** هزل المنى وتهاون الضجر
 .)2( رــللبصه بي *** وعبوس ذلك الشیب ـــــث الشبیــــــت عبـوسئم

یمیل في قصائده أیضا إلى التأمّل وینظر إلى الحیاة  محمد الأخضر السائحيوالشاعر    
والطبیعة من خلال نفسه وحیاته ویتأمل الزمن واصفا اللیل معتبرا نفسه مثقلا بالهموم 

 ومن ضحایاه [مجزوء الرمل] 
 ل ـــأنا یا لیل على الرغم من الهمّ الثقی

 ل ـــــــفیك كالحزن طویوعلى رغم ظلام 
 یتدجّى كالشقاء المرّ في القلب العلیل 

 ل ـــــتعصف الریاح فیه في دويّ كالعوی
 .)3( لـــــفتثیر الرعب جبارا على القلب الذلی

 . 275، ص  1أحمد سحنون : دیوان أحمد سحنون ، ج -1
 . 92عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ص  -2
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مار] [لیل همومه الثقیلة] إلاّ أنّه بتأمّله ونظرته عرغم أنّه یصف اللیل [لیل الاست   
الفلسفیة استطاع أن یقارن ویكشف بین ما یعانیه الضعفاء من حزن طویل وما یعانیه 

ومن جهة أخرى إنّها الطبقة المترفة الأنانیة التي لا ، المظلومون من ویلات هذا من جهة 
 كیبة المجتمع والهوّة السحیقة بینهما .اتها ، كاشفا الخلل في تر تفكر إلاّ في نفسها ولذّ 

ومن القصائد الرائعة لمبارك جلواح التي یسأل فیها عن معنى وجوده وخلقه (لماذا    
) تعدّ درّة من الدرر الرومانسیة التي صوّر فیها حیرته وقلقه كما فعل أبو ماضي ؟خلقت

 في قصیدته المعروفة (الطلاسم) ، یقول [المتقارب] 
 ود ؟ــــــــــــود *** ترابا كما كنت تحت اللحـــــــاذا أعـــــــــت لمــــخلق ذالما

 ود ؟ــــــــــب في ذا الوجعاقَ وء *** فجئت أُ ـــــــــــــــتراني أذنبت قبل النش
 ت *** وهل كنت شیئا بماضي العهود ؟ ـــــــــــــین جنیأفإذا أجنیت ، و 

 ود ؟ـــــــــــــــــاة *** برمت بها بجمیع الجهـــــــــــــــلماذا أضحي لأجل حی
 دود ــــــــــــــــها *** ولكن أحاذر منها الصــــــــــــــــــأمقت طول مقامي ب

 ود ؟ـــــــــــــقا *** وأبكي إذا مسّ مني الجلــــــــــلماذا أخوض ضرام الش
 رود ؟ـــــــــــــبت الشون *** وإن رام قربي طلـــــــــلماذا أغني بقرب المن

 إلهي ظللت الرشاد لمــــاذا ؟ *** خلقـــــت وأیـــــن ترانـــــي أعــــــــــود ؟
 .)1( ودـــــــــــــــفجد لي بهدیك یا ذا الغیوب *** فمنك الهدى وإلیك السج

عشیه في یرى ، إنّها حیرة لامتناهیة في ذاته ، ووجوده ، متسائلا ، ساخطا ، متبرّما    
ولم یرتكب ما یستحق هذا الشقاء كلّه ، ، رغم أنّه لم یأثم ، من العقاب له  االحیاة ضرب

 فلماذا إذن هذا العقاب ؟ 
من خلال هذه النماذج حشد الشعراء في قصائدهم مفردات ذات صلة بحیرتهم    

القاموس وتساؤلاتهم اللامتناهیة حول ما شغلهم ویشغلهم في دنیا الوجود وأسرارها ، ف
 –العالم الآخر  –الفناء غایات الوجود  –الموت  –اللغوي الجدید التأملي [ لغز الوجود 

حقیقة  –ومبدعه ، سرّ الكون  –؟ لماذا خلقت – ؟إلى أین –المصیر –الروح  –الزوال 
 .النفس ]
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 مفردات النغم (الفن)  -4
الألفاظ ووظفوها لخدمة غرضهم الشعري لها  بعضاستمد شعراء الاتجاه الرومانسي     

-لحن  –ومن الألفاظ الدالة على النغم (التغرید ، رنین خاص تردّدت في قصائد كثیرة 
-أوتار -ع إلهامي وقّ  –غرّد  -أنشودة  -تراتیل  –تموسق نشیدي  –هدیل النغمات 
 –اللحن الطروب  –أناشید  –التناجي  –عزفي  –صدحت  –قیثارتي  –معزوف اللحن 

التوظیف المكثف لهذه المفردات لم یكن اعتباطیا ،  قیثار العبقریة) – قیاثر -أنغام شدو
وإنّما إیماء بحضور الشعراء وتوجیههم الفني الرومانسي إیمانا منهم بأنّ الشعر نغم 

 ضاء لآهاتهم وأوجاعهم .فو ، ولحن ، وموسیقى ، وطرب 
 المجندل یقول [البسیط] في اللیل  مبارك جلواح

 قم انظر الشمس في الخضراء باسمة *** والكون یرقص في روض وقیعان
 .)1(ها *** بسحر ما صغت من شدو وألحانـــــــــط مسمعــــــم یشنّف قـــــها لــــــكأنّ 

 وقوله [الوافر] 
 .)2( فهل أبصرت من سرب سعید *** یواسي الجرح بالشادي الطعین

 وقوله في قصیدة محیط العدم [الكامل] 
 .)3( والطیر من فرط التعجب حولها *** لهاتفه تتسابق الأنغام

 وقوله : 
 .)4( یا (سین) إنّي قد أتیتك شاكیا *** عزف الورى وقساوة الأیام

 وقوله : 
 م ــــن نغــــــورق مـــــسمعن بها للیة *** لا ــــــقصت ید الدهر سقطیها برابی

 .)5( مهریة اللحن والوجدان قد لفظت *** راح الصروف بها في موطن العجم
 وقول عبد االله شریط في قصیدة " كبریاء " [الرمل] 

 نغم في الصدر دوما مستقر
 رــكندى شوك بأفق من حج

 . 325عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ص  -1
 . 335لصفحة المصدر نفسھ : ا -2
 . 382المصدر نفسھ : الصفحة  -3
 . 397المصدر نفسھ : الصفحة  -4
 . 409المصدر نفسھ : الصفحة  -5
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 .)1( رـــجامد یثقل في القلب الوت
 وقوله : 

 .)2(وغناهاهكذا ترجع الطیور وقد *** أفنیت یا لیل لحنها 
 وقوله في قصیدة " شهرزاد " [المتقارب] 

 دــه *** تدفّق أضواؤها بالنشیــــــإذا أقبلت خلتها هال
 .)3( وقالت وفي صوتها رنّة *** تلجلج عمقا كموج بعید

 وقوله في قصیدة موكب الأحلام : [مجزوء الكامل] 
 یا شعر عن تلك التي تختال في ذهني السجین 

 .)4( ونـــــــــــوالأماني واللحوتمیس في حلل الكواكب 
 [الخفیف]  محمد الأخضر عبد القادر السائحيوقول 

 ى بنزرت *** ثم اهتف بلحن من فؤاد هائمـــــي ربــیا طیر غرّد ف
 .)5( مذا *** أنشودة الأمل الحبیب الدائـــــحبیا هذا الدخیل قد انجلى 

 وقوله أیضا في قصیدة " نوفمبر الجدید " [الرمل]
 ونفحة الأطیاف والأزهار

 عندما تناجي روضها الأزهار
 بصوتها البدیع

 فتسمع القلوب في ثرى العیون
 أنشودة بلا حروف أو فنون

 .)6( لكنها أنشودة ساحرة 
 وقوله في قصیدة طریق إفریقیا [الخفیف] 

 ربة الشعر أین عزف المثاني *** أین أنشودة الربى والمغاني
 .)7( يــــیا *** على موعد حمید المجانـــإفریقهاتها هاتها فذا قلب 

 . 73عبد الله شریط : الرماد ، ص  -1
 . 87المصدر نفسھ : الصفحة  -2
 . 123المصدر نفسھ : الصفحة  -3
 . 133المصدر نفسھ ، الصفحة  -4
 . 103السائحي : الكھوف المضیئة ، ص محمد الأخضر عبد القادر  -5
 . 110المصدر نفسھ : الصفحة  -6
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 خمر ونساء وفراغ " [الرمل] " في قصیدة صدحت وقوله موظفا " لفظة 
 كلّما نامت رُباها

 صدحت فیها الأغاني من جدید
 .)1( ورواها مطر كالشمس یحبي ویرید

في دیوانه  الفنو،  الشدوكان أكثر توظیفا لمفردات  محمد الأخضر السائحيلعلّ 
 همسات وصرخات یقول في قصیدة " الشاعر " [مجزوء الرمل] 
 ثم أصغى لهدیل هائم بین الغصون

 أيّ سحر أودعته في الدجى هذي اللحون
 تدري الحمامات الشجونومضى یسأل هل 

 ریها السكونغوتحسّ الصمت في الروض وی
 .)2( وهل الطیر لها كالناس دنیا وفنون

 : وقوله في نفس القصیدة
 د ــــــر الجدیــــة للفجـــــوشدا البلبل في الدوح
 د ـــــــق البعیــــــة الأفــــحین مست شفتاه وجن

 .)3(صاح أدركت هنا في الروض أسرار النشید
 وقوله في قصیدة " وجدتها " [المتقارب] 

 رقصات الظلال *** وتسكره نغمة الساقیةتهدهده 
 وفي قصیدة مرحبا بالربیع [الخفیف] 

 ناء في الزهر الضاحك فیها في السهل وفي ودیانه غفي الریاض ال
 .)4( هـــــــــــفي الطیور الطراب تصدح في أغصانها في الفراش في طیران

هذا الانتقاء اللغوي المتعلّق بالأنغام والفن طعّم به أبو القاسم سعد االله نصوصه الشعریة 
 أنّ كل قصیدة تشمل (اللحن أو النشید أو النغم) .كاد تجزم نإذ 

 . 150محمد الأخضر عبد القادرالسائحي : الكھوف المضیئة ،  -1
 . 30محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -2
 . 31المصدر نفسھ : الصفحة  -3
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وهي ، ) وكل مشتقاتها القیثارةلفظ (، واتخذ منها رمزا ، ومن الألفاظ التي استخدمها كثیرا 
ة فظولشدّة حرصه على هذه الل، والغناء ، والموسیقى ، لفظة مستحدثه تربط بین الشعر 

) وظّف فیها أوتار الطرب للزهر حین تضوّع الأحلامقیثارة جعلها عنوانا لبعض قصائده (
 : وحي الغرامبفتقاسیمه شبیهة بالتطریب 

 أوتار تطریب وسمق قوام
 ینساب من شفتیه سحر جماله

 فكأنه أطیاف وحي غرام
 .)1( ملك المحاسن والربیع مدله   

جمالي أضفت ها في سیاق د) وقد أور النغم ضفیاستخدم الأوتار وهي أداة من أدواتها (
 على صورته حركة باستخدامه الصفة الإنسانیة لأوتار القیثارة .

 الطویل] قصیدة دموع العبقریة [في وقوله 
 روع ــــود المــــــخمائل ركع *** وضوء لجبریل الخلفي قیاثر شجو 

 .)2( المرجع ها *** فتصعد هیمي في الفضاءـــــترجع أوتار الإله لحون
رجّعتها ، بنغمات شجیة ، حین تنفّس الوجود على ضوء الحیاة ، واصفا فجر یوم جدید و 

 والطرب .، الكائنات بالشدو 
ولأنّ الشاعر الرومانسي شدید التأمّل والتنصّت لما في الطبیعة من سحر یستلهم منها ما 

 عها شعرا یقول [الخفیف] یوقّ 
 .)3( داعي اعي *** حیث أصغي لما یوقعولقیثارة الإله سم

والأذن الموسیقیة ، المرهف وامتاز بالإحساس ،  موسقة الكلمةولأنّ الشاعر اعتمد على 
 والخیال السمعي یقول [البسیط] 

 مغاني الأنس سكرى في مآسیها
 شجیة الأفق لا الأوتار هازجة

 .)4( ولا الهزار هزار الشعر شادیها

 . 33أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 37المصدر نفسھ : الصفحة  -2
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 ي یقول [الخفیف] الشجّ  هفما شعره إلاّ من أوتار عود )ولأنّه العندلیب (الشاعر الهزیج
 ر من أهازیج عوديعالشنغمة 

 مع نسیم الصبا ونفح الخلود
 أیّها الصبح استمع لي فإنّي

 .)1( عندلیب الهزیج عند النشید  
 وفي قصیدة " یا غرید " [البسیط] 

،  تموسق الكونیكثف من الاستخدام لها في مختلف معانیها كما اشتق لها لفظة جدیدة 
 .یتحوّل إلى موسیقى  ورقته، وبشعره ، فالكون أداة من أدواته النغمیة 

 رقت أمانیك یا غرید واتسقت
 لك اللحون وطیف الحب في غسق
 تموسق الكون حولي وهو لي وتر

 .)2( في أوتار مؤتلقي نسوأشفق الأ    
 میلة وربیع) [المتقارب] خوفي أسطورة زواج قدیمة (

 الربیع :
 ي ومنبع فنيمیلة حبّ خ

 بزهرك أنت المنى الغالیه
 وأنت ظلالي ومعزف لحني
 وأنت لهاة الصبا الشادیه

 فأرجحت فیك المنى الشاردة
 .)3( وهدهدت قیثارك العبقري   

ألحان وأنغام ساحرة وترها برح لدیه نغما یتضوّع في الطبیعة ، وفي الطبیعة مافالشعر 
إنّه الاتساق ، الشاعر الغرید ، الهزیج الذي یصوغ جمال اللحون من قیثارة عبقریته 

 ة تصدح بالشجو والذهول .وتحوّل إلى أوتار حیّ ، والانسجام بین النغم والشاعر 
 

 . 62 – 61أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 73المصدر نفسھ : الصفحة  -2
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 :مفردات النّور ومشتقاتها  -5
والموحیة ، التجارب الشعریة الجزائریة غنیة بالألفاظ ذات الدلالات الرومانسیة المشعة    

ومشتقاتها ومرادفاتها وما یتصل بمعانیها من ألفاظ وفي هذا السیاق  لفظة النورمنها 
یؤلّف النور ومشتقاته ومرادفاته وما یتصل بمعانیه من « یقول الدكتور عبد القادر القط :

را هاما تدور حوله كثیر من قصائد الشعراء الرومانسیین وهم یؤثرون من تلك ألفاظ محو 
المشتقات والمرادفات ما كان بعیدا عن الدلالات المادیة قادرة على الإیحاء بمعان روحیة 

وغیر ذلك من الألفاظ المحوریة التي ، لاء والألق لآى والونفسیة عدیدة ، كالشعاع والسنّ 
 .)1( » ظلالهاتدور حولها المعاني و 

والومیض ، ولون قزح ، ، طبیعي أن یستلهم الشعراء الجزائریین الشعاع ، والضیاء    
والومضة ، وشاح الضوء ، ، والنور ، واللامع ، والشموع ، والزهر ، والإشراق ، والسناء 
واستخدامها في أغراضهم الشعریة الذاتیة الوجدانیة ، والثوریة ، فالحریة غایة ، الوضاء 

ومن هنا ، غایات الشعراء الذین حملوا على عاتقهم الثورة إخلاصا ، وتوجیها ، وكشفا 
 سعد االله [المتقارب] أبو القاسم كقول ، توزیع الضیاء والظلال  سنكان استخدام النور وح

 زحي لون القبووشى الراو 
 وسالت مع الجدول الدفق

 .)2( رؤانا وشعر اللقاء المرح    
ن قوس قزح فأثارت البهجة لبیان الجمال لمظاهر الكون ، للراوي حین امتدت ألوا

 ، إنّها قدرة الصانع في الخلق والجمال .والحبور
 الضیاء على الكون وعلى انعكاس النفوس والآمال [الرمل] وقع وفي وصفه للشمس كاشفا 

 أغمري الكون صباحا
 وانسجي الضوء وشاحا

 وانعشي الآمال فیه
 .)3( شیه جناحاوأری   
 یقول [الرمل]  والشموع،  ومضة الإدراكوعبد القادر السائحي یستخدم لفظتي 

 . 354القادر القط : الاتجاه الوجداني ، ص عبد  -1
 . 139أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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 ومعارك الإنسان في وطني
 تدور بلا ضمیر

 في أرضنا أرض الضمیر
 في ثورة الإنسان

 للزحف عن أصنامه في ومضة الإدراك
 .)1( للسلم الكئیب   

 وقوله أیضا [الرمل] 
 إنّما الشعر نشید عبقري

 ورسول
 للأماني للدموع
 للغواني للجموع
 للتفاني للولوع

 .)2( للدیاجي للشموع     
كانت ، والومضة ، والنور على وهج الشعر في النفوس ، ففي المقطوعتین وزّع الضیاء 

تحقیقا ، الصنم الغاشم  ، للجزائري للزحف على الاستعمار ، وبصیرة ، ونضجا ، وعیا 
 لا یتأتى إلاّ على جسر من العذابات والكآبة .للسلم ، وهذا 

 والشعاع رمز للثورة وللحریة یقول عبد القادر السائحي [الخفیف]
 ماي

 یا صرخة الجهاد الطویل
 یا طریقا إلى الكفاح الأصیل

 وشعاعا من الحیاة یطوف أرضي
 .)3( كلّ دخیل یقضّ  

 
 

 . 166محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -1
 . 156المصدر نفسھ : الصفحة ،  -2
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 وفي خطابه لفلسطین [الكامل]
 .)1( (یافا) إلیك من الجزائر شعلة *** فیها انطلاق وانعتاق مزید

 وفي قصیدة مركب الأحلام یقول عبد االله شریط [مجزوء الكامل]
 كنّا نسیر إلى الضیا فیصدّنا اللیل الهیوب
 .)2( ونعانق الأیام سودا وهي عازفة غضوب

 بمعنى الثورة المحرقة وفي آن واحد شمس الحریة .والضیاء هنا 
 الضیاء والسناء ، والوضّاء [الخفیف] عبد االله شریط یستخدم " القلق " وفي قصیدة 

 و *** أنجم الشعر راقصات الضیاءـتنمیا قلب د ـاك البعیـن فضـم
 اءــــي *** من سناها ولا ضباب الفنـــــــحیث لا غیهب الزمان یغطّ 

 .)3( اءــــــها الوضّ ــــــم بوحیــــــــخمرة الهوى من نداها *** وترنّ فارتشف 
 :وفي قصیدة اللیل [الخفیف] یصف طیوف الإلهام الشعري 

 اـــــــــــــــ*** الشاعر تهتزّ دافعات سناهأو طیوف الإلهام في مهجة 
  ن *** الشمس وتختال في حریر ضیاهاــاء مـــــحلّقت ترشف الضی

 یغیب سحر الضیاء حین وفي بیت آخر من نفس القصیدة یصف تعاقب اللیل مع النهار 
 .)4( فیك یا لیل تنطفئ شعلة الدنیا *** وتسوّد رائعات البدور

 لوحة الحیاة [الطویل] قصیدة والأحلام شبیهة بأنجم الزهر الوضیئة یقول في 
 .)5( كأنجمه الزهر اوللیل في جفنیك أحلامه التي *** یرقرقها زهر 

على مصرع " في قصیدة ومبارك جلواح یستخدم السنا كبریق أمل للیل الشاعر الكئیب 
 یقول [الطویل] " الأمل 

 اةــــــــي *** بصیص ذرته فیك راح وفــــــــور بحرقتـــــــوهل لك من نور الشع
 .)6( أجب أي سنى عیني المغیب في الثرى *** فهل لي إلى مثواك من طرقات

 . 132الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص محمد  -1
 . 134عبد الله شریط : الرماد ، ص  -2
 . 79المصدر نفسھ : الصفحة ،  -3
 . 89المصدر نفسھ : الصفحة ،  -4
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وفي قصیدة أخرى یستعطف "النمیر اللامع" النجم كي یخفّف عنه شكواه وفؤاده الدامي 
 یقول [الكامل] 

 ن الآلامــــــــي *** یشكو إلیك كوامــــكم بات حولك من فؤاد دام
 .)1( مسترحما تلك الصفا مستسقیا *** ذاك النمیر اللامع المترامي

عن استخدام النور وحسن توزیع الضیاء في التجارب الشعریة  نماذج وغیرها كثیرهذه    
للشعراء الذین مثلنا لهم محمد الأخضر السائحي ، وعبد القادر السائحي وعبد االله شریط ، 

 ومبارك جلواح .
 : يوالاجتماع يمفردات الواقع السیاس -6

ثم تطوّرت في عهد الثورة السیاسة المقاومة الرومانسیة الجزائریة في رحم لقد ولدت     
وكان بذلك الشعراء هم ، والاجتماعیة ، وواكب الشعراء أحداثها وقضایا الوطن السیاسیة 

الوقود ولسان حالها ، وترتب عن هذا الانصهار أن طعمت تجاربهم الشعریة بمفردات 
وبعث الوعي ، لأنّ دور الشاعر وقتئذ هو التحریض على الثورة ، السیاسة والمجتمع 

ومقاومتهم للاستعمار الفرنسي ، والقومي وتسجیل مآثر المجاهدین ، والوطني ، السیاسي 
 مع كشف سیاسته البغیضة .، 

بات لزاما أن یواكب المعجم اللغوي هذه الأحداث بجمیع تفاصیلها وبجزئیاتها وتتحوّل    
لطغیان ، تجربته إلى مصبّ لها لذلك شاعت مفردات ، الاستعمار ، الحرب ، السجن ، ا

التعسف ، الذلّ ، المهانة ، الحقد ، الحریة ، العدالة ، القهر ، البطش ، الظلم ، القید ، 
العبودیة ، التضحیة ، النصر ، الهزیمة ، السلام ، السلم ، المجاهد ، الفدائي ، الشهید ، 

لتي النضال ، الكفاح ، الغاصب ، المقاومة ، الصمود ، الثورة ، وغیرها من المفردات ا
 توزّعت في حقول التجارب الشعریة المختلفة ، ومن ذلك قول الأخضر السائحي [الخفیف] 

 ـــا *** ومرید الحروب یحصد حربه ــــق سلامــــلام یلـمــن أراد الس
 .)2( هــــهم أرادوا الحروب فلتكن الحرب *** ولا عاش من یخادع شعب

 وقوله متحدّیا ومتباهیا بحریته المرتقبة ، ومتشبثا بأرضه مفدیا حیاته بحیاتها [الخفیف] 
 أنا حرّ وهذه الأرض أرضي *** سوف أفدي حیاتها بحیاتي

 . 403ابق ، ص عبد الله ركیبي : المصدر الس -1
 . 16محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -2
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 .)1( راتــــــــسوف أبني أمجادها وأروي *** بدمائي مروجها النظ
 وقول عبد االله شریط في قصیدة " زحف الجماهیر " [الخفیف] 

 اـــــــــــي *** للمنى للحیاة فوق ربانـــــراح تغنـــــنا جــــأخي كلیا 
 للسلام الجمیل للموت یسري *** من ید الظالمین عبر حمانا 

 ا ـدى *** أوجه الظالمین خزیا وهوانــــــفیموت الطغاة رعبا وتن
 اــــــــــي *** للجماهیر تشعل البركانــــــــــراح تغنــــیا أخي كلنا ج

 .)2( اـاء *** وترى الحق ید مع الطغیانــــفترى النار والرصاص هب
 وفي قصیدة فلسطین عبد القادر السائحي [الكامل]

 ا *** ویومنا الظّلام خسفا یحصد ؟ــــماذا تفید نفوسنا وجنودن
 ردّدــــــده یتـــــــي قیــــا *** وفؤادنا فنـــــاء لسانـــأبدا یغني للدم

 دحصدة *** تسمو الأطماع لیست تـــفمتى تبني العروبة وح
 .)3( دــعمل یحقق نصرنا ومرادنا *** وبه نرى الدنیا تطیع وتسج

وقد تتحوّل قصیدة كاملة إلى معجم سیاسي واجتماعي عند صالح خرفي "أوراس"    
الجرح " ، " مأساة حي القصبة " ، " سلاحنا وسلاحهم " ، " ألأخر"صرخة  بسةمأساة ت

المتجاوب " ، وقصیدته " أطلس المعجزات " نموذج للقاموس السیاسي ووثیقة تاریخیة 
عها الشاعر كي تكون شاهدة على التاریخ الجزائري المجید ومنها نقطف هذه محضة وقّ 

 الأبیات یقول [الخفیف] 
 رـــــــــــساخر *** وذرا تنطح السماء مفاخ عاصف الظلمأيّ سفح من 

 ر ـــــــــــــیا ابن الجزائ آلام النفیرق *** ــــــــیصدع الأف لجلصوت مجأيّ 
 رـــــــسائ الخلدإلى  للنصري *** أنت ـــــــــــشاقك الخلد فاستجیب فقل ل

 ر ـــــــــــ*** وعلیه عزفت لحن البشائ اـــــــــــأنین الضحایهل سمع الورى 
  ازرـــــــنبع المج*** وجرى بالزلازل  اءــــــــــن دمـــــــــرا مـأنهر الموت فجّ 
 ر ـــــــــــــــة ومنابـــــــند *** و(لدیجول) ر ــــــ) تلیللنصر قوسسا (ــــا فرنــــی

  أعاصراب *** وعلى (الأطلس) الأشم ـــــن ضبـــوعلى (السین) رایة م

 . 17المصدر السابق : الصفحة ،  -1
 . 59عبد الله شریط : الرماد ، ص  -2
 . 130محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -3
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 رــــــهواج اءـــــالدمن ـــــاء أرض *** لفحتها مـــــــي أفیـ) فهرایة النصر(
 ر ـــــــــــــالجزائ اءــــــــدمنّها دت *** خمرة ــــــــة (الود والصداقة) لیســــرشف
 ر ـــــــــــــــفهي مرائ الشهیدها *** نظرات ـــــــــــــة لاحقتــــــــــودّ جرعــــــــإنّ لل

 اورــــــــــــالمغة النور) *** تلاقي مصیرها في مان (عاصــــــیا لحكم الزم
 رصابِ ا *** في ذرى الأطلس الأشم المُ ـــــــــــف المنایـــــــزح الزاحفونأیّها 

  رـــــــــكاسق م *** رابض في الثرى وحلّ ــــــــدق بكـــــــح الـــــور الجبـنسیا 
 رــــــــــــنا والمنابــــــم *** مهرجان انطلاقــــــــوأنت ودــــــــد والخلــــالمجم ـــــأنت

 .)1( رـــــجبهة الحرب ثائى في را *** ما تبقّ ــــــــش العروبةلست أخشى على 
فجمیع هذه المفردات أكدّت على الصراع المریر بین الشعب الجزائري ورغبته في    

وتضحیات ، وتشریدا ، وقتلا ، دما ، وآلاما ، والحریة وقد دفع عربونها غالیا ، الانعتاق 
التي بنت مجدها على جماجم الشعوب ، وبین فرنسا الظالمة الحاقدة ،  اوسجنا ، ومجازر 

بل محوهم ، واستصغارا لوجودهم ، واحتقارا ، وقهرا ، وذلاّ ، استعبادا ، المستضعفة 
 وإفناؤهم تحقیقا لغایاتها الاستعماریة .

 یب الإبداعیة مفردات التراك -7
تنزع اللفظة المفردة منزعا تأثیریا إذ تشكل بناء فنیا متكاملا ومتجانسا مع غیرها من    

المفردات وإن لم تتسّم بجلال اللفظة العربیة الأصیلة الشدیدة بذاتها فإنّها تقوم مقامها 
لشاعر كقول ا، والتمثیل ، والتشخیص ، وتؤدي المعنى وتوحي به وتمتاز حینا بالتصویر 

 عبد االله شریط [الخفیف] 
 دـــدب *** أحلاما وقلنا ستنتهي للحصیــــــك الجـــوبذرنا في ترب

 .)2( واطرحنا فوق التراب وبتنا *** ننسج الصبح من جمال الوعود
(بذرنا أحلاما) ، و(نسجنا جمال الوعود) ، لقد تمیزت العبارة بانسیابها ویسرها وبعدها عن 

موثوقة ببعضها بعضا بإحكام ، فالشاعر الجزائري الرومانسي لیست ، العبارة التقلیدیة 
بل تنهال إلیه العبارات فیقبل ، لانشغاله بهموم معاناته ، والعبارة لذاتها ، غایته اللفظة 

 إلى غایته . اما یوهمه بأنّه أوفى به منها

 . 239 – 229صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
 . 61الرماد ، ص عبد الله شریط :  -2
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انكبوا  « یم فإنّ شعراءهاحجا كان المعجم الرومانسي ذا دلالات غیر خاضعة للتولمّ    
على اللغة ومفرداتها یبتدعون منها تراكیب جدیدة جدّة تجاربهم الشعوریة یسكبون فیها 

للكلمات في أسالیب بارعة وتبدو عبقریاتهم في نظمهم ، ولوعاتهم السود ،  مرارتهم الثقال
 .)1( » یستنزف منها دماءها التي تضوع منها روائح تلك التجارب المغروسة في قلوبهم

ما یمیز تراكیبهم في لغتهم الشعریة استخدامهم لجمل قصیرة التي بدت جلیة في تسمیة 
 عناوین دواوینهم :

 الرماد : عبد االله شریط •
 الأخضر : أبو القاسم سعد االله  زمنال •
 ذكرى وبشرى : أحمد عروة •
 :واحة الهوى  •
 همسات وصرخات :         •
 : بقایا وأوشال  •
 الكهوف المضیئة : محمد الأخضر عبد القادر السائحي  •
 أغنیات نضالیة : محمد الصالح باویة  •
 أطلس المعجزات : صالح خرفي •

 كما تجلّى قصر الجمل حتى في عناوین قصائدهم 
 

 رقم الصفحة عنوان القصیدة الدیوان الشاعر الرقم

01 
محمد الأخضر           

 عبد القادر السائحي
الكهوف 
 المضیئة

 لن تعود -
 أرض الدماء -
 أغنیة للجزائر -
 نوفمبر الجدید -

08 
27 
89 
105 

 
 
 

  25، ص  1984،  3سعید الورقي : لغة الشعر العربي الحدیث ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط -1
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 رقم الصفحة عنوان القصیدة الدیوان الشاعر الرقم

02 
محمد الأخضر           

 السائحي
همسات 
 وصرخات

 الوردة الذاویة -
 ضحایا اللیل -
 أنت بالقلب -
 مصرع البلبل -

41 
49 
65 
107 

 الرماد عبد االله شریط 03
 الحزن المضاع -
 موكب الأحلام -
 لوحة الحیاة -

112 
133 
136 

 صالح خرفي 04
أطلس 
 المعجزات

 صرخة الأحرار -
 ةتبسمأساة  -
 موجة الحریة -
 نداء الضمیر -
 الجرح المتجاوب -

23 
17 
127 
191 
217 

 
ومن نماذج الجمل القصیرة التي كانت ظاهرة عجیبة ومسرفة تسري في مفاصل جسد 
القصیدة كلّها ، فالقارئ المتفحّص للنصوص الشعریة یقتنع أنّهم یمارسون نوعا من الوشي 
الزخرفي الطبیعي الذي یحیلنا على ضخامة القاموس اللغوي المتعلق بألفاظ الطبیعة التي 

 :الآتي في الجدول  كما هو. والتمثیل  یملكها الشاعر وتتملّكه
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عنوان  عنوان الدیوان الشاعر
 القصیدة

 الصفحة نماذج الجمل القصیرة

حي
سائ

 ال
ضر

لأخ
د ا

حم
م

 

ت
رخا

ص
 و

ت
سا

هم
 

 وَجَدْتُهَا

موجه  -همسها الساحر –شذى عاطر 
حلوه المبسم  –جمال الوجود  –الناظر 

 –همسة حلوة الخریر  –نورها الفاتن  –
سحرها  –الزهر المؤنق  –السنا المشرق 

 –دوحة حانیة  –نغمة حلوة  –المحدّق 
جمال الوجود  –تسكرنا الفرحة الطاغیة 

 –رقصات الظلال  –حدود الزمان  –
ظلال  –لیله المقمر  –نفحات الورود 

 ساحر المطلع  –بدیع الرؤى  –المنى 

33 

ریط
 ش

االله
بد 

ع
 

ماد
الر

 

 وطني

ریح  -أحلام قلبي -أوراق الشباب -
دنیا  –غریب النطق  -التصابي

طلق  –أحضان الذئاب  –اضطرابي 
شفّ الحجاب  -آمال الشباب  –العباب 

أمواج  –الكرم الغزیر المستطاب  –
الشعر المذاب  –ثدي السحاب  –الزمان 

 –الصباح الطلق  –أمواج اللیالي  –
 أعلام الحراب .

53   
- 
58    

و 
أب

االله
عد 

 س
سم

القا
 

ا
من

لز
 

ضر
لأخ

ا
 

 قیثارة الأنغام

وحي  –سحر جماله  –الأمجاد  ةأنّ  -
 –بسمة الآمال  –ام غمثغر ال –الغرام 

صحف  –متدفقا من ضوئه البسّام 
بلبل الألحان  –ندى الأحلام  –السماء 

 –شدو الحمام  –معازف الأنغام  –
 . ىألوان الرض

33 
- 
36 

 بخاصیتین :تتمیّز الجمل القصیرة 
 توسّلها الشعراء لاستیفاء غرض المعنى وتوضیحه أو الغلوّ به  : كثرة النعوت -1
 الكرم الغزیر المستطاب (الرماد)  -
 الصباح الطلق (الرماد)  -
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 متدفقا من ضوئه البسّام (الدم الأخضر)  -
والشعراء الكبار یأنفون من النعوت إذ أنّها تنمّ عن تعثّر رؤیا الخلق في الشاعر وتثاقله 

من في وسائل التجسید إلاّ أن الشعراء أقبلوا على هذه النعوت في مواضعها فتضاعف 
 وقع المعنى وإیحائه .

والإضافة هي صنو النعت في استكمال بعض جوانب المعنى  كثرة الإضافات : -2
 وربّما أسرف الشعراء بها حینا دون أن یعتري العبارة من ذلك ثقل وتباطؤ .، ده وتحدی

 كثرة الأسالیب الإنشائیة : -8
تقد أنّ كل قصیدة هي تحمل عاللغة الشعریة في جانبها القار یمثلها الخبر لذلك ن   

الإنشاء مضمون خبر یرسله وینبؤنا ویفصح به الشاعر عن مضمون رسالته ، كما یمثلها 
والتمني ، والأمر، والنهي ، ة كالاستفهام بیفي جانبها المتحرّك ، فالأسالیب الإنشائیة طل

م ، أبرز مظاهر اللغة  التي والذّ ، والمدح ، والقسم ، ة كالتعجب بیأم غیر الطل، والنداء 
 تعرب عن حیویتها المتمثلة في أربعة عوامل رئیسیة حدّدها محمد الهادي الطرابلسي في

 ما یلي :
 ة بیالنغمة الصوتیة من مقومات التراكیب الإنشائیة وخاصة منها الطل العامل الصوتي : -
 يترتكز التراكیب الإنشائیة على أدوات أو صیغ تبق العامل النحوي أو الصرفي : -

علیها بعض عناصرها كصیغة الأمر ، أو صیغة ما أفعله في التعجب تساعد في تحدید 
 مدلولها.

 وانطباعات عاطفیة .وحیرة العقل تعكس أزمة الشعور  ل المعنوي البلاغي :العم -
ضي قضي إلیه وقد لا تقالأسالیب تنبئ بقیام حوار وقد ت العامل النفسي المنطقي : -

 .)1(وبحسب ذلك تتلوّن معانیها ودلالتها 
ن جسر عبور إلى قبول المشاركة وتفاعل ط مراحل النص وتكوّ شّ تنهذه العوامل بدورها    

(المرسل) مضمون رسالته ، لذلك فالنص الشعري لا یعدّ  الباثالقارئ متقبّلا ومشاركا 
وإنّما یشمل طبیعة الأسالیب والتراكیب وقدرة المبدع على الاستجابة ، مجرّد ألفاظ ومعاني 

 لهذه العوامل والمؤثرات.

 .  350 – 349ینظر : محمد الھادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات ، ص  -1
                                                 



  لغة الشعریةالفصل الثاني: ال                                            الباب الثالث               
 

 356 

ومقنعا منتجه في ، ا نص وضروري أن یكون مشعّ فالأسلوب جانب مهمّ في بنیة ال   
 وبنائه .، طریقة نسجه 

الفكرة  ثوبفإذا كانت اللغة بألفاظها ومفرداتها هي « ومن هنا تتضح لنا أهمیة الأسلوب ،
 .)1( » صال الثوب وطرازه الخاصفالتي یراد التعبیر عنها فإنّ الأسلوب هو 

ولقد تمیّزت الكتابات الشعریة الرومانسیة باحتوائها على تلك الأسالیب المتنوعة ما بین    
واقتراب من لغة ، والأمر ، والنّداء ، والتعجب ، كشف المشاعر بین أسلوب الاستفهام 

 الإیحاء ، وما بین خلق مشاهد حواریة ، وغیرها .
 الاستفهام : -أ

شيء لم یكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته (الهمزة ، بهو طلب العلم    
 .)2(وهل ، وما ، ومن ، ومتى ، وأیان ، وكیف ، وأین ، وأنّى وكم ، وأيّ) 

ویعدّ من أهم الأسالیب التي تعاطي معها شعراء الجزائر الرومانسیین للتعبیر عما یجیش 
 الحواریة المتعدّدة . في صدورهم من معاناة نفسیة وشعوریة عبر قنواته

یحاور بل هو ینطلق الشاعر صالح خرفي مستحضرا التكرار والاستفهام لإثارة المتلقي 
 ذاته دون أن یعثر على إجابة یقول [الرمل] 

 ة ؟ــــــــــما هو الموت وقد جرعته دنیا طویل
 ة ؟ـــــــــــــــأهو الراحة من أعباء أغلال ثقیل

 ة ؟ــــــــــــــمستطیلأهو الغفوة في نومه عز 
 ة ؟ـــــــــأهو الیقظة في خلد كأحلام الطفول

 ؟ة ـلسري في شرایین الفضیأهو الفرحة ت
 ة ؟ـــــــــــــأهو الهزة تهوي بالتماثیل الدخیل

وتأویل قیمته ، وبلاغة السؤال قدرة بارعة على إدخال القارئ في صمیم العمل الأدبي    
ملهما لقریحة الشعراء ، ونبعا ، الطلبي معینا الأسلوب الشعریة ، وقد كان هذا 

، والكون ، وألغاز الوجود ، وهوس الظنون ، الرومانسیین الذین تاهوا في بحیرة الشك 

  20، ص  2001كراھام ھاف : الأسلوب والأسلوبیة ، ترجمة كاظم سعد الدین ، دار المعارف المصریة ، القاھرة ،  -1
 .  77، ص  1السید أحمد الھاشمي : جواھر البلاغة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاھر ، ط -2
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وعن آلامهم المبرحة ، وعجزهم للوصول إلى حقیقة الأزل ، وأسراره فعبّر عن حیرتهم 
 تجاب .ئلتهم التي لا التي لا تبرأ وأس، وجراحهم الثخینة 

وحیرته من دورة الزمن وطبیعة ، وظنونه ، ه أو یورد الشاعر الاستفهام لإثارة مشاعر 
 ووجومه .، وجموده ، وملامحه كصمت اللیل ، الوجود 

 یقول الشاعر محمد الأخضر السائحي [مجزوء الرمل] 
 وم ؟ــــــهل سناها بسمات أم دمع وكل
 وم ؟ـــــــوهل الأنجم دنیاها كدنیانا هم
 دوم ؟ــــوهل الأنجم تفنى أم ستبقى ت

 ولماذا اللیل صمت وجمود ووجوم ؟
 .)1( هو حائر                       

تاه متعجبا من سحر حین تراسل مصغیا لهدیل الحمام بین الغصون  هاوفي نفس   
والمفارقة بین طبیعة ، لیقع فریسة الحیرة ، اللحون ، ودخل في ضباب ولغز السؤال 

 الكائنات یقول :
 ون ــــــــــــن الغصــــــم بیـــــــــثم أصغى لهدیل هائ

 ون ؟ــــــــأيّ سحر أودعته في الدجى هذي اللح
 ون ؟ــــــومضى یسأل هل تدري الحمامات الشج

 حس الصمت في الروض ویغریها السكون تو 
 .)2( ن ؟وــــــــــیا وفنــــــناس دنـــــها كالــــــــوهل الطیر ل

 وهو مغیّب في السجون ، لفلذة كبده ، والحنین ، أو یورد الاستفهام لإثارة مشاعر الحب 
 ي ؟ـــــــــــــــــلادك *** یا فجر حیاتــد میـعی، د ــــــأي عی

 ؟ودي ـــــــــكیف یمضي عمري لو لم *** تهلّي في وج
 ؟ ورودير ـــــــي *** كیف تفتـــب دربـــــف یعشوشــــكی
 .)3( و *** بعد أن طال هجوديــــف یصحــــؤادي كیــــــوف

 

 .  29محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
 .  30ھ : الصفحة ، المصدر نفس -2
 .  47المصدر نفسھ : الصفحة ،  -3
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 ،على رمز الوطن  ،وقد یلجأ الشاعر في وصف لوعته وحسرة الفؤاد على الفقد الجلل 
 الشهید باستخدام الأداة وكیف لوصف حاله یقول [مجزوء الرمل] 

 ا ؟ــــــــن *** یطفئ اللوعة فیـــــع أيّ لحـــــأيّ دم
 ا ؟ـــــــــــكیف أبكي أو أنحني *** وفؤادي في یدیّ 

 دا *** مات من أجل البلاد ؟ــــاه شهیــكیف أنس
 .)1( ادـــــدا *** في میادین الجهــــوقضى العمر بعی

وإذا تنوعت الأداة ظهر ما في نفس الشاعر من نزعة الاستقصاء والتعطش إلى حقیقة    
محتدّة یقول عبد االله شریط في قصیدة " یا شعر هل  یطمئن إلیها وظهرت حیرة الشاعر

 "  ؟تدري
 ؟ي *** أنت أدرى الورى بكنه النفوس ــــــــر قلبــــأيّ شيء تراه یا شع

 ؟ وســــداج بغیر شم ؟ر ؟ *** أم قضاءــــأقب  ؟مـــــأم خض ؟وـلهب ه
 ؟ ؟ *** أم الشوك في الهجیر الحبیسرـأم الزه ؟أم الربیع ؟أم صباح

 .)2( يـــــــــي *** فلقد بدّد المنى ریح نحســــیا رفیقي هل من عزاء لنفس
أسلوب الاستفهام یعطي أكثر من مساحة عاطفیة للشاعر كي یبوح عن مختلف    

تكثیف الإحساس والمشاعر ، ق بالإجابة حلفهو یرید بجو الاستفهام الم، التجارب النفسیة 
كل شيء فاني  –لبیان حقیقة تاریخیة ووجودیة  وأین كم تین، فصالح خرفي استخدم الأدا

 [الخفیف]:وآیل للزوال في حدیثه عن ثورة الجزائر وخطابه موجّه لفرنسا 
 ر *** وتداعى بها إلى الأرض ركن ـــــــــد ووزیـــــــت بقائــــــكم أطاح

 .)3( نــــأین (مولي) وأین منه (منوري) *** أین من یظهر العدا أو یك
 وقوله أیضا : 

 ؟ (كلوزیل) *** أین بیجو وقصة ستطولمنه أین (دومال) أین 
 .)4( ول *** ونجوم عفا علیها الأفولــــطویت صفحة وطاشت فص

 .  87محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
 .  76 – 75عبد الله شریط : الرماد ، ص  -2
 .  33صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -3
 .  68المصدر نفسھ : الصفحة ،  -4
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فالشاعر أفاد من تكرار " أین " لأجل العظة والاعتبار لیضرب بذلك مثلا ودرسا    
 .، كل شيء آیل إلى الزوال لا شيء باق في الدنیا مفاده : للإنسان 

تبرز من خلال قدرة الشاعر على  يوالحقیقة أنّ قیمة الأسلوب الطلبي الاستفهام   
ودور الأدوات أنّها تشي بالفضاء النفسي للشاعر ، یل في طریقة توظیفه خیالإثارة والت

 حین یمتطي جواد الوصف .
 أسلوب النّداء : -ب
شعراء الجزائر فرومانسیة استخدم الشعراء إلى جانب الاستفهام أسلوب النداء كثیرا    

 تستدعي الخطاب والنداء .، وثوریة ، وطنیة رومانسیة 
والنداء " هو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من 

 ویا ، وآ ، وآي ، وهیا ، ووا)  الخبر إلى الإنشاء وأدواته ( الهمزة ، وأيّ ، وأیا ،
 هي في الاستعمال نوعان :

 الهمزة وأي : لنداء القریب  -
 .)1(باقي الأدوات لنداء البعید  -

یشغل النداء مطلع القصائد كثیرا في التجربة الرومانسیة الجزائریة ویأتي في هذه الحالة 
محصورا في بیت واحد غیر متبوع بنداء آخر مباشرة كقول أحمد سحنون مناجیا          

 " الصحراء "  یقول : [الطویل] 
 أصحراء أنت الكون بل أنت أكبر *** ومرآك في عیني أبهى وأبهرُ 

 .)2( رُ ــأنت دنیا لا تحدّ على المدى *** إذا كانت الدنیا تحدّ وتحصبلى 
والاعتزاز ، لیوصل ، والتمجید ، لقد وظف الشاعر الهمزة لنداء القریب من باب الإشادة 

 إلى السامع مباشرة وقوله أیضا [الرجز] ، والمبهر في عینه ، وصفه ومرآها الساحر 
 ومهبط الوحي لقلب الشاعرْ  یا بحر یا رمز الجمال الساحرْ ***

 .)3( رْ ـــرْ *** ومفزع الناس لدى الهواجـــــــــــومطمع الأنظار والمشاع
 وقوله في قصیدة " وداع الربیع " [الخفیف] 

 اهـــــــط *** الإلهام یا نفحة الخلود لقـــــــا مهبــــــلام یـــــیا مراد الأح

 .  88السید أحمد الھاشمي : جواھر البلاغة ، ص  -1
 .  28، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -2
 .  34المصدر نفسھ : الصفحة ،  -3
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 نفوس القطیع یا مرعاه یا مجالي الصفاء والإنسان یا *** مهوى
 زاه ــــــــمى أنظاره وعر ادي ومثر *** الــــــاس للشاعـــــیا مثار الإحس

 .)1( اهــــــــــــــــاك *** ولو بعد طول عهد منــــإن تغب فانتظار قلبي للقی
فالنداء بالأداة " یا " وتكرارها یصعّد من الآهات الحارة والزفرات على تودیع الشاعر 

ل المخاطب ممّا شملفصل الربیع یكتنز أسلوب النداء شحنات عاطفیة وتأثیریة باعتباره ی
 یعطي جمالیة أكبر للنّص الشعري وذلك من خلال مخاطبة العاقل وغیر العاقل .

والحقیقة إنّ النداء من أسالیب الاستهلال الرئیسیة في شعر شعراء السجون وهو بذلك 
 م وتنفسي لمعاناتهم داخل المعتقلات والسجون .یبرز أزمتهم وعامل تنشیطي له

 ویقول صالح خرفي [الوافر] 
 لاـــــــفیا نسر الجبال أدر رحاها *** وأجّج نارها أو تستق

 .)2( ففي استشهادنا للعزّ محیا *** وفي أقدامنا للمجد مجلى
 . للتحفیز والتشجیعكغرض بلاغي لقد استخدم الشاعر أداة " یا " 

 وقول محمد الأخضر السائحي [الخفیف] 
 .)3( أیّها الراحل المقیم سلاما *** طبت في الأرض والسما مقاما

 الشیخ الإبراهیمي . دِ قْ ع على فَ جّ بة ، والتفالغرض البلاغي الند
 أسلوب الأمر : -ج

إلى جانب النداء والاستفهام كان للأسلوب الإنشائي الطلبي الأمر حضورا مكثفّا وذلك    
لطبیعة رسالة الشعراء الجزائریین السامیة وهي قیادة الثورة وتوجیه الشعب الجزائري إلى 

 ا،جادّة العمل السیاسي ، وشحذ همم الثوار المجاهدین كي یواصلوا درب الكفاح دعاء
 ، وتحفیزا ، وتشجیعا .وامتنانا ، وإرشادا ، والتماسا 

 ، وله أربع صیغ .)4(والأمر طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء 
 كقول رمضان حمود [مجزوء الكامل]  فعل الأمر : -1

 .)5( انبذوا الجهل وروموا *** كل علم واستفیقوا

 .  47، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -1
 .  30صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -2
 .  95محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -3
 .  69السید أحمد الھاشمي : جواھر البلاغة ، ص  -4
 .  167محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاتھ وآثاره ، ص  -5
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 (فلتسْعَدْ) بنجاحك المضارع المجزوم بلام الأمر :  -2
 ، وسَرَاع . وآمین ، ونزال ، ودراك –نحو صَهْ  اسم فعل الأمر : -3
 في سبیل الخیر) ایً عْ سَ ( المصدر النائب عن فعل الأمر : -4

لینتقل من هدف تحقیق الفعل ، ولأسلوب الأمر معاني مجازیة یخرج من معناه الحقیقي 
القاسم خمار في قصیدة " إلى إفریقیا " صیغ ثلاثة  أبووالشاعر ، ال عإلى هدف الانف

 مجتمعة في آن واحد 
 فعل الأمر         تقدّمي -
 المصدر النائب عن فعل الأمر       صَمْتًا -
 لیسقط)  –رص تخالفعل المضارع المقترن بلام الأمر الجازمة (ل -

المادیة والبشریة  الإمكاناتوبیان ، والتحفیز ، والتشجیع ، والغرض من ذلك الحث 
أنّها لم تخلق للرقص وإنّما لتثبت ذاتها (إفریقیا) والاقتصادیة للعالم وحقیقة وجودها 
 والعجز [الرجز] وتنفض عنها غبار الماضي والوهن 

 ... تقدّمي تقدّمي
 ... وكبریاء صمتا
 الأبواق والطبول لتخرص

 القمر لیسقط
 فنحن ما خلقنا أبدا

 للسمرللرقص للصباح 
 فنحن یا إفریقیا تقدّمي

 .)1( في آخر انطلاقة البشر    
 وتقویة العزائم .، وشحذه للهمم ، ه ف في المقاطع الأخرى حثّ یكثّ  هاوفي نفس

 إفریقیا .. إفریقیا
 تمرّدي..  تحركي
 على إفریقیا ثوري
 على النسیان ثوري

 .  53، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
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 جحافل الجرذان واحرقي
 تمردّي ووحّدي

 والأحزانفي روحنا الإیمان 
 فأنت ...

 أقوى من الخصوم والطغیان
 أقوى من الزمان
 تمردّي ووحدّي

 .)1( في أرضنا الإنسان     
ه خراب مدینة الأصنام على إثر الزلزال الذي هزّها یتوجّه یهزّ محمد الأخضر السائحي و    

 لرأفة بهم والشفقة علیهم [الخفیف] قصد اناصحا وموجها المنقذین للضحایا 
 ببقایاهم *** فهم إخوة على كل حال رحمةأیّها الناس 

 .)2( ما *** وجریحا ممزّق الأوصالــبائسا وطفلا یتی ارحموا
وبالمصدر النائب عن فعل الأمر (رحمة) ومن خلال بفعل (ارحموا)  -فالشاعر أمر

 والرحمة .، الصیغتین أثار انفعال المخاطب وحرّك فیه الجانب الإنساني الشفقة 
 –تهادي  –وقوله مناجیا رایة الوطن في قصیدة "رایتي" معتمدا على صیغة الأمر (رفرفي 

     والفرحة الكبرى ، اخفقي اخطري ) وكانت دلالة الأفعال تومىء بالبهجة  –وامرحي 
قول : یاقة لدى الشاعر وهو یرى رایته خفّ  والشموخ ، فحققت انفعال الاعتزاز ، والانشراح 

 خفیف]ال[
 اءــــــــالضیكاء *** وتهادي رفیقة ـــــــرفرفي الیوم حرة في السم

 من بلادي مضمخ بالدماء ر*** ــــــــــشبواخفقي في الحدود كل 
 اءــــــــالآبري ـــــي جزائــــعرب ***رابـــــــواخطري كالملاك فرق الت

 .)3(اءـــــــزنود*** نبتت في جبالنا الشموامرحي في الفضاء فوق  

 .  55، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 . 71محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -2
 .  75المصدر نفسھ ، الصفحة ،  -3

                                                 



  لغة الشعریةالفصل الثاني: ال                                            الباب الثالث               
 

 363 

   وتخرج أفعال الأمر عند أبو القاسم سعد االله إلى دلالة الدعوة إلى التأمل في الكون    
       الحمیدة  إلى الفضائل، والسمو بالنفس ، والاعتبار ، للعظة وأیضا وجلال خلده 

 [البسیط] : یقول 
 على الغصن مع أشجى بلابلهح دأصفي خمائله *** و  أمرحجنى الخلد و  اقطف

 هـــــــــــــــب قاتلــــــمراشف محیي القل والثم ذلا ***ـــــــه جـــــــن جناتـــــر مـــــالعط مــتنسّ 
  هلمــــــــــت ظــــــما مشــــــمه آیتهه *** و النور ــــــرى جداولــــلتكسب البغض في مج

 .)1(هــــــــــــــناهل لّ ـــــئ غــــیطف ه *** جام من الحبــــــى نواهلــــــن أحلـــــكؤوسك م فأنزع
والأمر  ،بین مختلفین أو أكثر (بین النداء وكثیرا ما یجانس الشاعر بین أسلو    

،والاستفهام) لبیان علاقة الشاعر الوجدانیة بالطبیعة ومن ذلك قول محمد الأخضر 
 [المتقارب] يالسائح

 في ظلال الغصون *** كمنظرها الروض لم ینجب  ویا زهرة
 .)2(ي ــــــــــ*** فلیس یفیدك أن تعتب ضاـــــــللق يـــــفصبرا أیا زهرت

خر (المنادى) الطبیعة وهو الذي لآتعكس جملة النداء و الأمر مدى علاقة الشعر با   
وتترسم من ، فهذه العلاقة تنعكس على هذا الخطاب الشعري ، یتوجه إلیها بالخطاب 

 لتكون تعبیرا صادقا عن أبعاد تلك العلاقة .، للغة اخلاله 
ي فقد وظف الشاعر المصدر للنائب عن فعل الأمر "صبرا " من باب المواساة و التأسّ    

 ته .اما لذلیس فقط للزهرة و إنّ 
أثارته كما المختلفة فعلة انفعال المخاطب و  صیغهافأسلوب الأمر عبر هذه النماذج و    

 كشفت على طبیعة الشعراء الملتزمین في توجیه وترشید شعوبهم .
 أسلوب القسم  -د

القسم من أسالیب التوكید اللغوي یراد به تأكید المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم    
 . )3(محو أي شك في ذهنه شيء لدى السامع من أجل أو الیمین كما یراد به تأكید 

 ویتأسس من :
 وتكون عادة حرفا مثل التاء (تا االله) الباء (باالله) الواو (واالله):  أداة القسم -1

 .  81 – 79أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر، ص  -1
 .  39محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -2
 .   85، ص  2002، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  4، طأحمد مصطفى المراغي : علوم البلاغة  -3
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  وهو القسم بكل ما هو عظیم في نظر المقسم كلفظ الجلالة أو الشمس مقسم به : -2
  .الجبال أو  أو القمر

 .)1( علیه مع بیان عظمة المقسم بهالقسم أسلوب نحوي یأتي لتأكید المقسم و    
القاسم سعد االله في قصیدة "غضبة الكاهنة " إذ أنه  لك قول الشاعر أبوذنذكر من 

على القسم من  و بما دلّ  " أقسمتاستخدم أسلوب القسم على نحو صریح بالفعل " 
الروح و ، كما أقسم بالروح المقدسة ، مظاهر الطبیعة بالنجم واللیل والفجر والنهار 

 العبیر یقول [الكامل] الرومانسیة، 
 بالدم بالسعیر أقسمت

 بالروح المقدس والعبیر أقسمت
 وشعري الشعث العبیر

 بالجبل الأشم قسمتأ
 بالحزن الشواهق والغباب أقسمت

 الحانیات على المغاني والهضاب
 وبكل نجم سامر
 وبكل لیل دامس
 وبكل فجر غامر
 وبكل یوم عابس
 وبكل وشم أخضر

 .)2(وبكل مجد أحمر
 قسم الكاهنة: ل في العنوان نظرا لكثافة القسم في بنیة القصیدة یمكن أن نعدّ    

ولأن القصیدة تنحدر من شعر المقاومة ،  القصیدة القسمأو  الأعظم/قسم الشاعر الأعظم
هة یوعظم عنده فتدفقت القصیدة شب ، الحماسي ضاعف الشاعر مكثفا الیمین بكل شيء

 هافي نبل مضمونها وإنسانیة غرض فسمتفي هدیرها وصخبها بقصائد مفدي زكریاء 
 لذلك كان صوت الشاعر جهیرا وقویا وحاضرا یقول أیضا :

ل في صَنعةِ الإعر :زمخشريال -1  471، ص 2009خالد إسماعیل حسان، مكتبة الآداب، القاھرة، ،ابِ ، تحقیقالمُفصََّ
 . 133أبو القاسم سعد الله ، الزمن الأخضر ، ص   -2
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 إلا أنني من تعرفون أقسمت
 ... تزمجر في الفضاءریحا 
 ... تؤج مدى السنین نارا

 ... تدفّق بالدماء حقدا
 ... تتوج بالخضاب نصرا
 ... یسیل على التراب رعبا

 .)1(... یرفرف في الحاب بندا   
لشاعر المعتدّ بنفسه لوصیغة القسم المتعدّدة تحرّك وجدان المتلقي وتثیره فیرسم صورة    

 .وهو تحقیق العدالة الإنسانیة مهما تجبّر المستبد ، وثقته بتحقیق المرغوب 
قد أعطى القسم للقصیدة قوّة وصلابة وإثارة خاصّة حین تصدّر القصیدة وسرى في    

 وهذا یدلّ على أن الشاعر قد بلغ بإحساسه السامي إلى منتهاه .، جسدها ممتدّا 
ه أبو القاسم سعد االله في الزمجرة والهدیر أبو القاسم خمار في قصیدته " من أناشید یوشب

القسم الصریح بلفظة "قسما" وأیضا أقسم بالرعد ، والریح ، العاصفة " إذ استخدم أسلوب 
وتهدید مؤكدا أنّ الأمة ستدك إسرائیل ، والأرض على لسان حال الأمة بوعید ، والجمر 

 وتتحوّل إلى عاصفة یقول مزمجرا [الرجز] 
 ولن تعود لها سوى "عاصفة"

 الرعد من شفتي هادر
 والریح في ساعدي قاصفة

 هبوالجمر من مقلتي لا
 والأرض من قدمي راجفة
 یافا وحیفا والخلیل لنا

 والقدس لا للأرجل الخائفة
 سنرفع رأس أمتنا قسما

 ونعید مجد عهودنا السالفة
 

 .  134أبو القاسم سعد الله ، الزمن الأخضر ، ص   -1
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 .)1(ولن نعود لها سوى عاصفة
شعریة الجزائریة یعطي إحساسا بالصدق خاصة حین القسم في التجارب الوتوظیف 

بالنسبة لهم خاصة عندما یكون القسم باالله یحضر الشعراء "المقدّس" فهو سنام الوجود 
 تعالى أو بالروح المقدسة .

 أسلوب التعجب : -ه
أسلوب إنشائي غیر طلبي مثله مثل أسلوب القسم یدل على الدهشة والاستغراب حین    

 .)2(یستعظم الإنسان أمرا نادرا أو صفة في شيء ما قد خفي سببها وجهلت حقیقتها 
 ، أمّا الصیغ السماعیة : هِ بِ  لْ عِ فْ أَ  – هُ لَ عَ فْ على وزن ما أَ وله صیغتان قیاسیتان 

 عجیب . –عجبا  –مشتقات فعل التعجب  -

 المصدر : سبحان االله . -

 الاستفهام بكیف التي تخرج عن سیاقها الاستفهامي إلى التعجبي . -

 صیغة النداء التعجبي  -

  –...وَاهًا  –استعمال اسم فعل الأمر  -
 " یاء " التعجبي في : یقول أبو القاسم خمار موظفا صیغة النداء 

 قوله : یا أمتي ... لا تسألي لاهفة
 طلائع الفتح بها زاحفة

 یا لمصیرهاوندك إسرائیل 
 .)3( من ثورتي ، من نقمتي الجارفة     

 وقوله في قصیدة انتقام [الرمل] 
 قتلته الغیرة

 حرقته
 مسكین ... ذاك الظمآن

 المرأة ما أقسىآه ... 
 

 .  28 – 27، أوراق ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 .  347ینظر : محمد محي الدین عبد الحمید : شرح قطر الندى والصدى ، دار رحاب للطباعة والنشر ، د.ت ، ص  -2
 .  28 – 27، أوراق ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -3
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 .)1(الإنسان ما أخطر ضعف   
 یتعجب من قسوة المرأة وضعف الإنسان . إنّه

وفي نموذج آخر یتعجب حائرا من وحدته ، دون حلم بلا صاحب ، یبكي ویبكي دون 
 واغترابه . یقول في قصیدة عتاب [المتقارب] ، مؤاس لا صدى لصوت وحدته 

 ؟ بــــــــبلا حلم لیل بلا صاحإلى أین أمطي إلى وحدتي *** 
 بـــــــــــوى *** أعیش بوادیك كالراهــــــحرام حرام دمشق اله

 اربـــــــــــد *** وأشدو ولكن بلا طــــــلا موعـــــن بـــــأحبّ ولك
 .)2( ! لا *** مؤاس مع الشاعر الناحبــــن بــــي ولكــــفأبكي وأبك

ومناجاة لرب العباد ، ویوظف الشاعر كیف الاستفهامیة متعجبا في قالب تضرّع ودعاء 
لطاغ یمشي على جماجم العباد ، فالأحرى الطغاة مصیرهم ، الذي یبصر ظلما ولا یرفعه 

 السحق والإبادة یقول [الخفیف]
 را ؟ــــــــولا تلاقیه أمكیف یا رب تبصر الظلم مختالا علینا 

 لف وأنت أعظم قدرا ؟جدانك بجماجم ع كیف یمشي على
 .)3( رىــــــــــكیف یحیا بعالم الظلم والعدوان قوم هم بالإبادة أح

ویتعجب عبد االله شریط من قساوة الحیاة ومن رحیق عذاباتها ، ومن ظلام المستعمر 
 مؤمّلا في غد صبح جدید یقول [الخفیف]

 ! یا شعر باالله ما أمرّ الحیاة
  أین یحلمأتدري رحیقها 

  !یا شعر باالله ما أشد الظلام
 أتدري أین الصباح تصرّم ؟

لقد ساهمت هذه العناصر الأسلوبیة الإنشائیة الطلبیة وغیر الطلبیة إلى حدّ كبیر في 
التي عكست أزمة ، وترجمت الانطباعات العاطفیة المتنوعة ، تحدید مدلولات تراكیبها 

 حتلال .وتأزم المشاعر لدى شعرائنا إبّان الا

 .  57أبو القاسم خمار : ربیعي الجریح ، ص  -1
 .  71المصدر نفسھ : الصفحة ،  -2
 .  85أبو القاسم خمار : ظلال وأصداء ، ص  -3
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 الأهمیة) -الوظیفة  -: (المفهوم  مدخل* 
الباحثین في خبایا التراث الشعري العربي أنّ نشأته مستمدة من الغنائیة  دلا شك عن   

الموسیقیة ، فالموسیقى أبرز صفات الشعر ، فالقدماء لا یرون في الشعر أمرا جدیدا یمیّزه 
 من النثر إلاّ ما یشتمل علیه من الأوزان والقوافي .

ویذكر إبراهیم ،  نفسبا في الفالكلام الموزون ذو النغم الموسیقي یثیر انتباها عجی   
خیر كلمات صُفّت في   «یصف الشعر بأنّه : شیلّيأنیس عن الشاعر الانجلیزي 

، ومن المؤكّد أنّه یعني بالنظام هو النظام النغمي والإیقاعي المتواتر في بنیة )1( » نظام
 وتأثیرها .، بة إلى النفوس بإثارتها قرّ كذا فالكلمات المنتقاة محبّبة ومالنص الشعري ، وه

وإلى ، تختلف طولا وقصرا ، یم الجمل إلى مقاطع صوتیة سوالموسیقى تقوم على تق   
 نة على نسق معیّن .معیّ ، وحدات صوتیة 

وكذلك شأن العروض فالبیت من الشعر یقسّم إلى وحدات صوتیة معینة أو إلى مقاطع    
 . )2(صوتیة تعرف بالتفاعیل 

ویتكون الإیقاع الموسیقي من الوزن والقافیة إلى جانب الموسیقى الداخلیة التي تصدر    
والحروف ذات الأصوات ، بین الكلمات ، عن التناغم الذي یتم في السیاق الشعري 

 . )3(أو المتقاربة في مواضع مختلفة من البیت الشعري الواحد  ،المتماثلة
دة الوزن ووحدة القافیة أیّا كان عددها ، یجب أن مة على وحنغوالقصیدة العمودیة    

تكون كلّها واحدة في وزنها ، أيّ من جهة عدد المقاطع والتفاعیل ، فإذا كانت ثلاثة في 
وكذلك وحدة ، التزمت هذه التفاعیل بعددها في جمیع الأبیات ، أو أربعة ، البیت الأول 

، ولیس عیبا  في آخر كل بیت من القصیدة القافیة ، فإذا كانت " دالاً " التزمت هذه الدال
في شعرنا العربي ، فالتمسك بین الوحدتین والتزامهما من شأنه أن ، أو تقییدا ، أو سجنا 

 یقوي بناء القصیدة ویرتفع بمستوى موسیقاها .
ما تحدثت عنه مصادر النقد الأدبي العربي القدیم عن النغم الشعري إبراهیم أنیس  ویرصد
نستطیع أن نستخلصه من المصادر (كتاب العمدة) لإبن رشیق ، والصناعتین : ما قائلا 

طباطبا) ، ومنهاج البلغاء (لحازم  لابن(لأبي هلال العسكري) ، وعیار الشعر (

 . 13، ص  1981، الانجلو المصریة ، القاھرة ،  5إبراھیم أنیس : موسیقى الشعر ، ط -1
  12، ص  2002ینظر : عبد العزیز عتیق : علم العروض والقافیة ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ،  -2
 . 11، ص  1980، مطبعة منجد نبھا ،  1الشعر بین التقلید والتجدید ، طأمین عبد الله سالم : عروض  -3
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أنّ الإیقاع الموسیقي في القصیدة العربیة كان في مجمله صورة تركیبیة  « القرطاجني) هو
بیت من القصیدة ملتقیة دائما عند قافیة توثق تتساوى فیها الحركات والسكنات في كل 

 .)1( » وحدة النغم
" وینتهي بقافیة ، ویتكون من قسمین متساویین  أجزاءیتألف بیت الشعر من تفاعیل " 

 " ، وتسمى التفعیلة الأخیرة من الصدر    العجز" والثاني "  الصدرووزنا ویسمى الأول " 
 حشوا" ، وما عدا ذلك یسمى  ضربامن العجز " ، وتسمى التفعیلة الأخیرة "  عروضا" 

 كقول الشاعر : 
 ألا لیت العیون ترى فؤادي *** لتبصر ما یكنّ من الودادِ 

 / ضــــــــربحشـــــــــــــــــــــــــو      ــــــــــــــــو / عـــــروض حشـــــــــ
 عجـــــــــــــــــــز البیـــــــــــــــت    صـــــــــــــــــــــــدر البیــــــــــــــــت                          

، ویسمّى الثلاثة إلى الستة قطعة ،  ةً فَ تْ ویسمّى البیت الواحد یتیما ، ویسمّى البیتان نُ 
 وتسمّى السبعة فصاعدا قصیدة .

 وللأبیات ألقاب :
 استوفى كل أجزائه بلا نقص . ما  البیت التام  -1
 :ما استوفى كل أجزائه بنقص ومثاله قول الشاعر  البیت الوافي  -2

 یا خاطب الدنیا الدنیة إنّها *** شرك الردى وقراره الأكدار 
 متفاعلن/متفاعلن/متفاعلن       متفاعلن/متفاعلن/متفاعل

 البیت المجزوء : هو ما حذفت تفعیلة عروضه وضربه : -3
 خاطب الدنیا الدّنیْـ *** یَة انّها شرك الرّدى یا 

 متفاعلن / متفاعلن       متفاعلن/ متفاعلن /
 البیت المشطور : ما حذفت نصفه وبقي نصفه . -4

 إنّك لا تجني من الشوك العنب
 مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن

 البیت المنهوك : ما حذفت ثلثاه وبقي ثلث  -5
 لَـــــــكِ فَ مَـــــــا أغْ یــــــا غــــافِلاً  

 . 13، ص  1981إبراھیم أنیس : موسیقى الشعر ، الانجلو المصریة ، القاھرة ،  -1
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 مستفعلــــن /  مستفعلـــــن
 البیت المدَوّر : ما اشترك شطراه في كلمة  -6

 . )1( اغتنم ركعتین زلفى إلى اللّــــ       ـــه إذا كنت فارغا مستریحا
ولما كان الشعر هو التعبیر بالموسیقى عن عمق أسرار النفس وفق التجربة التي    

 ین الحالات النفسیة أو العاطفیة ، الشاعر ، فإن هناك من یربط بین الأوزان وبیخوضها 
ویتوافق مع إبراهیم أنیس إذ یقول :  ، یؤكد شكري عیّاد في كتابه موسیقى الشعر العربي 

ة للإیقاع وذلك النوع منه المسمّى بالوزن لا تكمن في العلاقات الصوتیة یوالقیمة الحقیق« 
الذي یحدثه الأثر الأدبي الجید من خلال شبكة عظیمة من  يّ لتهیؤ النفسبانفسها بل ف

 . )2( »العادات والمشاعر والدوافع یبدأ من الكلمات الأولى ویستمر
ولأنّ الموسیقى الشعریة ترتكز على عناصر إیقاعیة متفاعلة فیما بینها تساهم في نسج 

 موسیقى لها وظیفتان :وتأثیرا ، وتوقیعا ، فال، إیقاع القصیدة  استمالة 
یزة وملامحه مجمالیة وتقتضي دراسة الشعر باعتباره تشكیلا صوتا له أبعاده المت الأولى :

 الخاصة .
 تعبیریة وتقتضي دراسة الدلالات التعبیریة للأصوات . والثانیة :

الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة للتعبیر عن ظلال  « وعلیه فالموسیقى الشعریة إحدى
 . )3( » المعاني ، وألوانها ، بالإضافة إلى دلالة الألفاظ والتراكیب اللغویة

في سیاق الحدیث عن الوزن وقیمته الانفعالیة یقول :  الدكتور السعید الورقيكما أشار 
قیمة انفعالیة هامة تتعلّق بتقدیر الحواس من  هتكلیشممّا لا شك فیه أنّ للوزن رغم « 

، كما أنّه یرتبط بالأحاسیس الفطریة لدى الإنسان ، وما یتصل به  الفسیولوجیةالناحیة 
 . )4( » بیولوجي ممّا یجعل الشعر التعویضي الضروري لتوترات انفعالیة كثیرة من تفریج

ومهما اختلف النّقاد إلى الشعر وموسیقاه ، ستبقى الموسیقى (الوزن والقافیة) الأساس 
 ري .الذي ینهض بهما وعلیهما النّص الشع

، منشورات دار الكتب العلمیة ،  1ینظر : محمد بن حسین عثمان : المرشد الوافي في العروض والقوافي ، ط -1
 . 25 – 24، ص  2004بیروت ، لبنان ، 

 . 142، ص  1968، دار المعرفة ، القاھرة ،  1شكري عیاد : موسیقى الشعر العربي ، ط -2
 . 10، دار المعارف ، القاھرة ، القاھرة ، ص  1سید بحراوي : موسیقى الشعر عند جماعة الدیوان ، ط -3
 . 209، ص  1979امة للكتاب ، ، الھیئة المصریة الع 1السعید الورقي : لغة الشعر العربي ، ط -4
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العمیق للتیار الرومانسي والتأثر بتقالید الثقافة  للامتدادفي العصر الحدیث  نظرا    
، یةونمو الشخصیة الفرد، الأوروبیة الشعریة ، من جهة ومن تطور الحیاة المادیة العربیة 

تعرضت الموسیقى الشعریة إلى ثورة عنیفة  بحجة أنّ الوزن والقافیة عائقان ولا یمكن لهما 
یمدّ الشاعر بانفعالات وجدانیة متشابكة ، وكان للنقد الإنجلیزي الأثر الكبیر في  أن

التقلیدیة ، متمثلة في تأثر رواد التجدید به ، خاصة ، العربیة ، ة الموسیقیة نیتصدّع الب
وخلیل مطران الذین دعوا إلى التحرّر من القافیة واستخدام القافیة ، مدرسة الدیوان 
ام المقطوعات ، والقافیة المرسلة ، بدیلا للقافیة الموحّدة بحجة أنّها قید المزدوجة ، ونظ

، ظام الشطرین وبدیله وحدة الإیقاعثقیل ینوء به الشاعر، هكذا ظهر الشعر الحرّ وكسر ن
قارب ، تافیة (كالمصالالبحور لیلیة ما یناسب انفعالاتهم ، فكانت خواختاروا من البحور ال

الكامل ، والرمل) معتمدین على نظام التفعیلة وأصبح البیت الشعري سطرا ، وأصبح 
تمتد الشعراء أحرارا في استخدام عدد التفعیلات التي تأتي وفق مشاعرهم وأحاسیسهم 

 بامتدادها .
یقیم هذا البناء  « حرّاوالشاعر أصبح أصبحت القصائد تشكیلات متنوعة هكذا    

ملتزم إلاّ بشيء واحد وطریقة معینة في تتابع المقاطع ، یمكن أن تتلاءم  الإیقاعي غیر
 . )1( » مع تردّد الأنفاس عند الإنشاد

ویعدّ الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر حلقة في عنق سلسلة متماسكة واكب رواده    
المشرقیة  خاصة أبو القاسم سعد االله ، وأبو القاسم خمار ، بالإطلاع المباشر على الآداب

وواكبوا عن كثب الحركات التجدیدیة للشعر في آلیاته ، وبنیاته الفنیة ، والإیقاعیة ، ولا 
غرابة أن یكون أبو القاسم سعد االله رائد الاتجاه الرومانسي في التجربة الشعریة الجزائریة ، 

ولمن سار في هذا ، له  افقا جدیدأفبداعي التأثر بالتیارات الجدیدة كان الشعر الحرّ نافذة و 
 الدرب .

ووظیفتها ، ویمكن لنا بعد هذه المسحة البسیطة لمفهوم الموسیقى الشعریة وأهمیتها    
وتحوّل مسارها ، متجاوزا القصیدة العمودیة إلى فضاءات القصیدة الحرّة ، أن نتناول 

 الشعریة .الوزن الموسیقي الخارجي ونتعرّف على تواتر البحور الشعریة في أبرز الدواوین 

 . 9 – 8شكري عیاد : موسیقى الشعر العربي ، ص  -1
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أمّا عن الموسیقى الداخلیة ، فنعني بها التلوین الموسیقي الداخلي من تصریع ، وجناس ، 
 وطباق ، وتصدیر .

 الوزن الخارجي : أولا :
مثلما أشرنا في مدخل هذا الفصل أنّ الوزن ملمح جوهري وأساسي في بنیة القصیدة    

مثل الذي یدفع بالكلمات أن تتجانس زیادة عن كونه السبیل الأ، العمودیة (التحلیلیة) 
وتؤثر في بعضها البعض ، فكیف استطاع الشعراء أن یؤثروا بإیقاعاتهم ، وتتآلف 

والتعبیر عن خلجات أنفسهم ، وأحاسیسهم ، ومشاعرهم ، وما البحور الشعریة  الموظفة 
 واترا ؟ وفیم صبوا انفعالاتهم ؟ وأي البحور لها وقع وأكثرها ت ؟في تجاربهم الشعریة 

 ذلك فقاعدة النسبة هي كالآتي : نوللإجابة ع
100𝑋𝑋العددالجزئي 

 الكلي العدد
 = النسبة المئویة  

للبحور الأكثر شیوعا في التراث الشعر العربي  إبراهیم أنیسوسأرتكز على تصنیف 
 القدیم .

والاستقراء ، والتنقیب ، في كتابه " موسیقى الشعر " بعد البحث  إبراهیم أنیسقد رتّب    
موضّحا دوافعه ، الدواوین  ضعبو ، والأغاني ، والمفضلیات ، لكل ما جاء في الجمهرة 

للكشف  عن نسبة شیوع الأوزان في الشعر العربي حتى أوائل القرن الرابع   « كـمن ذل
 . )1( » الهجري
قد  الطویلالبحر إذا قورنت هذه النسبة بعضها ببعض استطعنا الحكم على أنّ  « یقول :

نظم منه ما یقرب من ثلث الشعر العربي ، وأنّه الوزن الذي كان القدماء یؤثرونه على 
الجلیلة الشأن ، وهو ، غیره ، ویتخذونه میزانا لأشعارهم ، ولاسیما في الأغراض الجدّیة 

تلك عنى بها ، وجلال مواقف المفاخرة ، والمهاجاة ، والمناظرة ، لكثرة مقاطعه یتناسب 
اهلیون عنایة كبیرة ، وظلّ الشعراء یعنون بها في عصور الإسلام الأولى ، ثم نرى الج
یحتلان المرتبة الثانیة في نسبة الشیوع ، وربما جاء بعدهما  البسیط، و الكاملمن  كلا

، وتلك هي البحور الخمسة التي ظلّت في كل العصور موفورة الحظ  الوافر والخفیف
النظم منها ، وتألفها آذان الناس في بیئة اللغة العربیة ، أمّا  یطرقها كل الشعراء ویكثرون

یألفها شاعر ویكاد ، والكثرة ، بحور تذبذبت بین القلة فتلك  السریع، و الرمل، و المتقارب

 . 191إبراھیم أنیس : موسیقى الشعر ، ص  -1
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یهملها شاعر آخر... ویمكننا بقلیل من التسامح أن نعدّها من الأوزان العربیة التي كانت 
 . )1( » الآذان تستریح لها

كلّ في  ئيقدم التواتر الجز نفي البدایة وإذا عدنا إلى الشعر الجزائري في هذا الشأن فإننا 
 دیوان : 

من الضروري أن نوضّح أنّ كتابي محمد ناصر وعبد االله ركیبي نعتبرهما من  ملاحظة :
 المصادر الأساسیة للشاعرین رمضان حمود ومبارك جلواح .

  دیوان الرماد -أ
 )عبد االله شریط(   

یبین الجدول  - الرماد –بالنسبة للبحور الشعریة المستعملة في دیوان عبد االله شریط    
واحد التي یحتویها الدیوان عدد القصائد والمقطوعات ، و تواتر البحور الشعریة  تيالآ

 . قصیدة ) 21(وعشرون 
 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل

 33,33 07 الخفیف 1
 19,04 04 الكامل 2

 14,28 03 الرمل 3
 14,28 03 الطویل 3
 09,52 02 الوافر 4
 04,76 01 المتقارب 5
 04,76 01 البسیط 5

 99,97 21 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 -الرماد دیوان  –تواتر البحور الشعریة بخاص :  01رقم جدول 

على تواتر البحور الشعریة في دیوان الرماد أنّ البحر الطویل قد تراجع بنسبة ما نلاحظه 
وهیمن على انفعال الشاعر ، هو وبحر ، وافتك ریادته البحر الخفیف ، الذي تقدم ، كبیرة 

 على رتبتهما . افقد حافظ، والمتقارب ، الرمل ، أمّا الوافر 
 

 . 192 – 191المرجع السابق : الصفحة ،   -1
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  دیوان الزمن الأخضر -ب
 )االلهأبو القاسم سعد (

القاسم  يأبللشاعر بخصوص البحور الشعریة المستعملة في دیوان الزمن الأخضر     
والمقطوعات مائة ، وعدد القصائد ، تواتر البحور الشعریة  تيسعد االله یبین الجدول الآ

 . )121(وواحد وعشرون 
 

 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل
 26,44 32 الرمل 1
 19,00 23 الكامل 2

 13,22 16 المتقارب 3
 12,39 15 الرجز 4
 09,91 12 الخفیف 5
 04,95 6 البسیط 6
 04,95 6 الوافر 6
 04,13 5 الطویل 8

 02,47 3 المجتث 9

 01,65 2 المتدارك 10

 00,82 1 السریع 11

 99,93 121 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 - الزمن الأخضردیوان  –تواتر البحور الشعریة بخاص :  02رقم جدول 

، وخلف  % 26,44یادة كانت لبحر الرمل الذي تسلّق وهیمن على الدیوان بنسبة الرّ    
، أمّا الكامل فظلّ محافظا  % 04,13استعماله بنسبة كان البحر الطویل الذي تقهقر و 

على حضوره ومكانته ، كما نلاحظ تسلق البحر المتقارب من رتبته السادسة في تقییم 
، وعن المتقارب والسریع فظلاّ ثابتین في  % 13,22إبراهیم أنیس إلى الرتبة الثالثة بنسبة 

 تهما .رتب
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 دیوان الكهوف المضیئة -ج
 )محمد الأخضر عبد القادر السائحي(

للشاعر محمد الكهوف المضیئة بخصوص البحور الشعریة المستعملة في دیوان     
رصدنا فیها أوزان ، فقد تبین من خلال عملیة إحصائیة ، الأخضر عبد القادر السائحي 

وأوزانا أخرى لم یركبها ، أن أوزانا بعینها قد شاع استخدامها شیوعا ملحوظا ، القصائد 
 سرح ، والمتدارك .ن، والبسیط ، والرجز ، والمالشاعر كالسریع ، والطویل 

 :تواتر البحور الشعریة في الدیوان  تيویبین الجدول الآ
 

 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل
 % 30,00 06 الكامل 1
 % 00, 30 06 الخفیف 1

 % 25,00 05 الرمل 3
 % 10,00 02 الوافر 4
 % 05,00 01 المتقارب 5

 % 100 20 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 - الكهوف المضیئةدیوان   –تواتر البحور الشعریة بخاص  : 03رقم  جدول

یتضح من خلال الجدول أنّ الشاعر اهتم ببحور هي الكامل ، والخفیف ، والرمل ، 
والوافر ، والمتقارب ، ولم یهتم بباقي البحور الأخرى ، وقد هیمن في الدیوان البحر 

على  مرموقة، كما نلاحظ تسلق الخفیف والرمل إلى رتبة  % 30,00بنسبة الكامل 
، وعن المتقارب فقد لزم رتبته من حیث  % 25,00و  % 00, 30الترتیب بنسبة مئویة 

لم أن السائحي الصغیر الاستعمال في التراث ، وفي الشعر الجزائري الحدیث ، علما 
 ب البحر الطویل في هذا الدیوان .كیر 
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 دیوان أطلس المعجزات -د
 )صالح خرفي(

صالح للشاعر  أطلس المعجزاتبخصوص البحور الشعریة المستعملة في دیوان       
تواتر البحور الشعریة في الدیوان وعدد القصائد تسع وعشرون  تيالجدول الآبین ی ، خرفي

  ) .29قصیدة (
 

 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل
 31,03 09 الكامل 1

  27,58 08 الخفیف 2
 17,24 05 الوافر 3
 13,79 04 الرمل 4
 10,34 03 البسیط 5

 % 99,87 29 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 - أطلس المعجزاتدیوان   –تواتر البحور الشعریة بخاص :  04رقم جدول 

 
یتضح من خلال الجدول الغیاب الكلي للبحر الطویل الذي فقد مكانته في الدیوان مع 

، مع تراجع البسیط وتزحزح الوافر ، في  % 31,03هیمنة الكامل على الصدارة بنسبة 
 .العربیة حین لم یوظف الشاعر إلاّ خمسة أبحر من باقي البحور الشعریة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 377 



 الموسیقى التشكیل : ثالثالفصل ال                                                   الباب الثالث 
 

 دیوان صالح خرفي -هـ 
 (أنت لیلاي)

یبین نسبة تواتر البحور  تي) والجدول الآ46ن قصیدة (یوأربع ایشمل الدیوان ست   
 الشعریة فیه .

 
 النسبة القصائدعدد  البحر التسلسل

 47,82 22 الكامل 1

 28,26 13 الخفیف 2

 08,69 04 الوافر 3
 04,34 02 الرمل 4
 04,34 02 المتقارب 4
 04,34 02 الرجز 4
 02,17 01 البسیط 7

 99,96 46 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 - أنت لیلايدیوان   –تواتر البحور الشعریة بخاص :  05رقم جدول 

 
من خلال الجدول یتضح لنا أنّ الشاعر اهتم ببحور سبعة وهي على الترتیب:     

الكامل، الخفیف ، الوافر ، الرمل ، المتقارب ، الرجز ، البسیط ، وقد هیمن بحر الكامل 
ع الغیاب الكلي للبحر في الدیوان وله المیل والصدارة في التجربة الموسیقیة للشاعر م

، وتقهقر البسیط بنسبة  % 28,26الطویل وتسلّق الخفیف إلى الرتبة الثانیة بنسبة 
02,17 % . 
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  - حیاته وأثاره -رمضان حمود  -و
  )محمد ناصر(

كتاب الدكتور اعتمدنا في تحدید نسبة البحور الشعریة للشاعر رمضان حمود على    
الطبعة الثانیة المزیدة والمنقحة ، الصادرة  –رمضان حمود حیاته وآثاره  –محمد ناصر 

 .  1985عن المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 
والجدول ، قصیدة ) 36(عدد القصائد والمقطوعات في ملحق الكتاب عددها ست وثلاثون 

 یبین تواتر البحور الشعریة . تيالآ

 
 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل

 22,85 08 الطویل 1

 17,14 +  06    الرمل 2

 17,14 06 البسیط 2
 14,28 + 05   الكامل 4
 14,28 + 05   الخفیف 4
 08,57 03 المتقارب 6

 02,85 01 الوافر 7

 02,85 01 المجتث 8

 99,96 35 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 - )حیاته وآثاره(رمضان حمود ملحق الشعر   –تواتر البحور الشعریة بخاص :  06رقم جدول 

 
 " متعدّدة الأوزان موزعة بین الكامل ، الرمل ، الخفیف . یا قلبيقصیدة " + 

، وتقهقر الكامل والوافر على الترتیب بنسبة  % 22,85احتفظ الطویل بالصدارة بنسبة 
،     % 17,14، كما لزم رتبتهما البسیط والمتقارب بنسبة  % 02,85و ،  % 14,28

 . % 02,85بنسبة  ، لم یوظف بحر السریع وناب عنه بحر المجتثّ  % 08,57و 
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 دیوان بقایا وأوشال -ز
 (محمد الأخضر السائحي)

وشال ، وعدد القصائد أربع أجدول خاص بتواتر البحور الشعریة في دیوان بقایا و    
  ) قصیدة .34(وثلاثون 

 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل
 67,64 23 الطویل 1

  08,82 03 البسیط 2

 08,82 03 المتقارب 2
 05,88 02 الخفیف 4
 02,94 01 الكامل 5
 02,94 01 الرمل 6
 02,94 01 الوافر 7

 99,92 34 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 - بقایا وأوشالدیوان   –تواتر البحور الشعریة بخاص :  07رقم جدول 

 
یتضح من خلال الجدول أنّ الشاعر أفرغ طاقته الموسیقیة في البحر الطویل الذي نال 

، مع تقهقر  % 67,64والصدارة بنسبة كبیرة ، في الدیوان ، والحضور  شرف الحظوة
فسّر هذا أن جمیع القصائد التي قیلت نالبحور الصافیة كالمتقارب ، والكامل ، والرمل ، و 

في بحر الطویل خارج اهتماماتنا ودراستنا ، نظمها بعد الاستقلال ، أمّا قصائد (الكامل ، 
 . 1950 – 1947 – 1945ات یالرمل ، المتقارب) نظمها في الأربعین
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 مختارات من شعر جلواحملحق  -ك
 –الشاعر جلواح من التمرّد إلى الانتحار  –عبد االله ركیبي 

 
الشاعر جلواح من  -ي ملحق كتاب ف، الجدول الآتي یوضح تواتر البحور الشعریة    

وعدد القصائد واحد وأربعون قصیدة ، للدكتور عبد االله ركیبي  -إلى الانتحارالتمرّد 
 موزعة كالآتي :
 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل

 29,26 12 الطویل 1

 19,51 08 البسیط 2

 17,07 07 الكامل 3
 12,19 05 الخفیف 4
 09,75 04 الرمل 5
 07,31 03 الوافر 6
 04,87 02 المتقارب 7

 99,96 41 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 - ... عر جلواحاشال -كتاب ملحق مختارات من   –تواتر البحور الشعریة بخاص :  08رقم جدول 

 
ویلیه البسیط والكامل  % 29,26یتضح من خلال الجدول تصدّر البحر الطویل بنسبة 

بنسبة متقاربة بینهما ، البحر الخفیف الذي حافظ على مكانته في الدرجة الأولى مع 
 تقییم إبراهیم أنیس .تقهقر الوافر والمتقارب بنسب ضئیلة حسب 
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   1دیوان الأعمال الكاملة ج -ل   
 (أبو القاسم خمار) 

حفاظا على الإطار الزماني الذي نشتغل في دائرته بالنسبة للشاعر محمد أبو القاسم    
 ة : تیخمار ، اشتغلنا في الجانب التطبیقي على الدواوین الآ

 . الاحتراقإرهاصات سرابیة من زمن  -1
 أوراق -2

 ربیعي الجریح  -3

 ظلال وأصداء . -4

 بخصوص البحور الشعریة المستعملة في هذه الدواوین یبین الجدول الآتي تواترها فیه: 
 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل

 25,58 33 الخفیف  1

 21,70 28 الكامل 2

 19,37 25 الرمل 3
 13,17 17 المتقارب 4
 10,85 14 الرجز 5
 05,42 07 الوافر 6
 03,87 05 البسیط 7

 99,96 129 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 – 1الأعمال الكاملة أبو القاسم خمار ج دیوان  –تواتر البحور الشعریة بخاص :  09رقم جدول 

 ما لاحظناه حول توزیع البحور الشعریة في هذه الدواوین : 
یومئ بفقدان البحر صدارته ، ومیل ما الغیاب الكلي للبحر الطویل في الدواوین وهذا  -1

 البسیطة المناسبة لشعر التفعیلة . رالشاعر إلى البحو 
 )إرهاصات –ربیعي الجریح  –هیمنة البحر الكامل في الدواوین الآتیة : (أوراق  -2

ه في دیوان ظلال وأصداء، ن قصیدة ، وخفوتیمن مجموع واحد وتسع % 23,07بنسبة 
خمس المن مجموع القصائد  % 54,28فالهیمنة الكلیة كانت للبحر الخفیف بنسبة 

 . % 20ن قصیدة ، ونسبة الكامل یوثلاث
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ومع ذلك فقد حافظ بحر الكامل على رتبته بالنسبة لتقییم إبراهیم أنیس إذ یأتي بعد  -3
 بحر الطویل مباشرة .

الإیقاعیة للشاعر بدرجات مل والرجز تسلّقوا في المنظومة بالنسبة للمتقارب والر  -4
 النسب المحققة .بناء على یم إبراهیم أنیس و سمتفاوتة بناء على تق

نلمح تراجعا في البحر الوافر ، والبسیط ، إذ نجدهما في ذیل الترتیب والتواتر  -5
 الإیقاعیین .

، والكامل ، والرمل ،  نلاحظ أن الشاعر وظّف سبعة بحور شعریة وهي الخفیف -6
 والمتقارب ، والرجز ، والوافر ، والبسیط  على الترتیب .

و رغم  أنّ بحر المتدارك كثیر الاستعمار لدى الشعراء المعاصرین في الشعر الحرّ ،  -7
له رغم ما یتمتّع به من إیقاع واضح وسلس  اإلاّ أننا لم نجد في هذه الدواوین توظیف

 هذا عن التوتر الجزئي للبحور الشعریة في كل دیوان.  –ن فاعل –بتكرار تفعیله 
لدى وفیما یلي نقف على التواتر الكلّي والحقیقي للبحور الشعریة بالنسبة للتجربة الشعریة 

 والجدول الآتي یبین ذلك :جمیع الشعراء 
 النسبة عدد القصائد البحر التسلسل

 23,47 104 الكامل  1

 20,54 91 الخفیف 2

 18,28 81 الرمل 3
 09,25 41 المتقارب 4
 06,99 31 الرجز 5
 06,77 30 الوافر 6
 06,32 28 الطویل 7

 06,09 27 البسیط 8

 00,90 04 المجتث 9

 00,90 04 السریع 9

 00,45 02 المتدارك 11

 99,96 443 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 في الدواوین تواتر البحور الشعریة بخاص :  10رقم جدول 
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لتواتر البحور عبر الدواوین السالفة ،  الإحصائیةنستطیع أن نقرّر بعد العملیة    
وملاحق الشعر لمبارك جلواح ، ورمضان حمود ، أنّ هناك خمسة بحور تراثیة لم ینظم 

، والمدید،  المنسرح: علیها الشعراء أیّة قصیدة من الشعر العمودي أو الشعر الحرّ وهي 
 . - حسب الدراسة التطبیقیة - والهزج،  والمقتضب،  والمضارع

أمّا بقیة الأبحر فقد نظم علیها الشعراء قصائدهم وإن إتّسم نظمهم بالندرة كما في    
 . والمتدارك،  والسریع،  المجتث

امة ، بجمیع صورها التّ  یةالخلیلحد عشر بحرا من البحور أقد امتثل الشعراء إلى 
، ف ، فالرمل ، فالمتقارب ، فالرجزوالمجزوءة ، واحتل بذلك على الترتیب الكامل ، فالخفی

، والسریع ، والمتدارك  أقل البحور  الطویل ، فالبسیط ، ثم في ذیل الترتیب المجتثّ و 
 . 10كما هو مبین في الجدول رقم استعمالا 
 1- : البحر الكامل 

من مجموع عدد القصائد  % 23,47البحر الكامل أكثر البحور شیوعا وتواترا بنسبة    
الكثیر ویجمع هذا البحر  وقد قیل فين قصیدة ، ی) أربع مائة وثلاث وأربع443(

لتماثل تفعیلاته ، ع بالغنائیة ر تم، غاص بالنغم ، وعذب ،  ن على أنّه شجيّ و العروضی
لا  مُتْفَاعِلُنْ ) نوحین تتحوّل إلى تسكین الثاني (خب،  مُتَفَاعِلُنالست المستعملة في 

 تنقص الغنائیة بل تزید .
فیه طواعیة للعدید من الأغراض الواضحة « یقول عبده بدوي واصفا البحر الكامل :

ویجمع بین ، ویتفق مع الجوانب العاطفیة المحترمة ، وهو مترع بالموسیقى ، والصریحة 
والحركات تغلب على السكنات ، والفلسفة ، ب الحكمة یناس لاوالرقة ، ولهذا ، الفخامة 

كان جانب الرقّة ، وهذا یؤكّد جانب الجزالة ، فإذا كثرت السكنات وساعدتها حروف المدّ 
 .  )1( » والعاطفة هو الغالب

ولأنّه یحتل المرتبة الثانیة بعد بحر الطویل في التعاطي معه ، اهتم كثیر من الدارسین    
: طیعا ، یقول ، خبایا انسجام الشعراء مع أنغامه الحلوة التي تتطلب قولا مرسلا  لمعرفة

نقلا عن : علي یونس : نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي د.ط ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ،  -1
 . 110 – 109،ص  1993
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سمّاه الخلیل كاملا ، لأنّ فیه ثلاثین حركة لم تجتمع في غیره من  «ابن رشیق القیرواني
 . )1( » الشعر

، نّما خلق للتغني ... وفیه مذهبانكأ، وحركات ، أكثر البحور جلجلة  « وقیل فیه أیضا :
الفخامة ، والجزالة ، أو الرّقة ، واللطف ، ویصلح للعواطف البسیطة كالغضب ، والفرح ، 
وسرّ الصناعة فیه تنویع النسبة بین الحركات والسكنات ، ومن عجیب أمره أنّ الرثاء قلّ 

 . )2( » لم یكن نوحا وتفجّعا نأن یصلح فیه إ
ه شعراء الجزائر للتعبیر عن أحوال النفس ، بمثل هذه الصفات وغنائیته المضاعفة ركل

المضطربة ، والقلقة ، والوجلة ، والحائرة ، والحزینة ، حین تخور وتضعف ، وحین تتوجّع 
والثوریة انسجمت مع ، فغنائیتهم بالوطنیة ، وتتألم ، وحین تحب ویحتدم فیها الوجد 

 فاسترسل طیعا في نظمهم .، غنائیته 
لتي نظمها محمد الأخضر السائحي قصیدته " الدمع لا یكذب " ومن النماذج الشعریة ا

 على البحر الكامل :
 الصمت أحسن في المصاب بیانا *** والدمع أصدق في الحدیث لسانا 

 اـــــــــه الأحزانـــــس كمثلــــى تحــه *** حتّ ـــــلا تسأل المحزون عن أوجاع
 . )3( اـــــــــرف البهتانـــــد لا تعـــمشه ها *** فيــــــــــإنّ الدموع إذا تسلسل نطق

 ویقول عبد االله شریط في قصیدته " حسرة " 
 عُ *** فیم التعلّل عنك إمّا نَجْزَعُ زّ ي نُ ــــــل والقوافـــــــر یجفــــــالصب

 . )4( ا تتضوّعُ ـــیا شعرُ والصبر الجمیلُ كما ترى *** جفّت منافحه فم
 وقول أبو القاسم سعد االله في قصیدة " الجمال الحالم " 

 تَجثو الحقائق من سموّك رُكَّعًا *** وتفیض منك جداول الإیمان 
/0 /0 //0 ///0//0 ///0//0        ///0 //0 ///0 //0/0/0/0 

 متْفاعلن   متفاعلن   مُتَفاعلن         متَفاعلن   متفاعلن   مُتْفاعِلْ 
 

نقلا عن : سید بحراوي : دراسات أدبیة في العروض وإیقاع الشعر العربي ، محاولة لانتاج معرفة علمیة ، الھیئة  -1
 . 45 ، ص 1993المصریة العامة للكتاب ، 

 .  108علي یونس : نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي ، ص  -2
 . 53محمد الأخضر السائحي : بقایا وأوشال ، ص  -3
 . 67عبد الله شریط : الرماد ، ص  -4
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 . )1( الأفراح سرّك حَالِمًا *** متجاوب النغمات في الوجدانمن نشوة 
/0 /0 //0/0/0//0///0//0  /// ***0 //0 ///0 //0 /0/0/0 
 متْفاعلن  متْفاعلن  مُتَفاعلن         متَفاعلن   متَفاعلن   مُتْفاعِلْ  

 والزحافات والعلل التي طرأت على هذین البیتین :
 مُتَفَاعلن       مُتْفَاعِلُنْ        إضْمار حسن  -

 مُتَفَاعِلن      مُتْفَاعِلْ         علّة القطع  -
 2- : البحر الخفیف 

من مجموع  %  20,54والتواتر بنسبة، یلي البحر الكامل من حیث درجة الافتتان به   
كامل ، وبذلك نشهد ) قصیدة ، كما یلي الطویل ، والبسیط ، والوافر ، وال443القصائد (
یم إبراهیم أنیس في التجارب الشعریة سبثلاث درجات حسب تق، وتقدّما ، له تطورا 

أي لتوالي لفظ ثلاثة  » لأنّه أخف السباعیات « لشعرائنا ، سمّاه الخلیل بن أحمد خفیفا
وثانیه فیه لفظ سبب خفیف عقب سببین ، أسباب خفیفة فیه ، لأنّ أول الوتد المفروق 

 . )2( » خفیفین والأسباب أخف من الأوتاد
ولكنه أكثر منه سهولة  ،أخف البحور وأطلاها ، یشبه الوافر لینا « قال عنه البستاني

ممتنعا لقرب الكلام المنظوم فیه من القول ، وأقرب انسجاما ، وإذا جاء نظمه رأیته سهلا 
 .» ف بجمیع المعانيولیس في جمیع بحور الشعر بحر نظیره یصلح للتصرّ ، المنثور 

وعبده بدوي یربط بین غنائیته وبین ، صالح أیضا للغناء  ، وهو بحر صافي الرنین    
وبینه وبین الحجاز حین أصبح قطعا مترفا ، صلته بمدینة الحیرة المتحضرة في الجاهلیة 

بل لقد جعل نفسه وأدواته الشعریة  ، ف الكثیر من الشعر للغناءمترعا بالغناء ، لذلك ألّ 
ولا مع ، الذین لا یتعاملون أساسا مع الجزالة ، وإنّما مع الرّقة ، نین في خدمة الملحّ 

 . )3(التراكیب المتوارثة ، وإنّما مع التراكیب المبتكرة 
عبد االله شریط وأحمد و أبو القاسم خمار و والحقیقة أنّ الشعراء أبو القاسم سعد االله    

والتحاقهم ، الأصیل ، الصحراوي ، المترع ، ون یتجاذبهم طرقات طبعهم البدوي سحن

 . 65أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -1
 . 161، ص  1992للبناني ، ، دار الفكر ا 2غازي لموت : بحور الشعر العربي عروض الخلیل، ط -2
نقلا عن : عبده بدوي : دراسات في النصّ الشعري عصر صدر الإسلام وبني أمیة ، دار قباء للطباعة والنشر ،  -3

 . 115، ص  2000القاھرة ، 
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كما ، متأثرین بالخفیف ، وزن الحاضرة ، المدینة ، فحاولوا أن یجمعوا بین الحیاتین ب
 استمالتهم أصولهم العربیة المستقرة في وجدانهم .

 " الشعریة قول صالح خرفي في قصیدة " موجة الحریة ومن النماذج 
 راّـــــــي *** فكن السابح اللبیب الأغــــــي الآلــــوإذا رمت جولة ف

 . )1( غایة البأس أن تؤوب سلیما *** لا أرى البأس أن تنازل بحرا
 وقول محمد الأخضر عبد القادر السائحي في قصیدة " زحف الجماهیر " 

 اــــا جراح تغنّي *** للمنى للحیاة فوق رُبَانَ ـي كلّنـــــیا أخ
       /0//0/0//0//0 /0//0/0     /0//0/0 //0//0 ///0/0 

 فاعلاتن  مُتَفعلن  فاعلاتن     فاعلاتن  مُتَفعلن  فعلاتن
 . )2( ر حمانابللسّلام الجمیل للموت یسري *** من ید الظالمین ع

/0//0/0 //0//0 /0//0/0        /0 //0 /0 //0 //0///0/0 
 فعلاتن متفعلن   فاعلاتن  متفعلن  فاعلاتن          فاعلاتن  

 مُتَفعلن       أصلها مستفعلن        حذف الثاني الساكن (الخبن) -
 3-  : بحر الرمل 

في الشعر المتمیّز الحضور  لم یكن له  %  18,28متقارب النسبة مع البحر الخفیف   
رتبة السابعة إلى الثالثة رغم أنّه من البحور من اله قد تقدم في ترتیب العربي القدیم نلاحظ

الشعراء الجزائریین  تصوّر إقدامبحور الدرجة الثانیة ، وهذه طفرة نسجّلها في الارتقاء 
 ومیلهم إلى تلحین أشعارهم .

بدأ الرمل ضعیف الاستخدام في الشعر القدیم ، ولكن « یقول محمد الهادي الطرابلسي :
ه نهضة كبیرة وتعتبر نسبته التي كان علیها في شعر شوقي الشعر الحدیث ینهض ب

 . )3( » ممثلة لمعدّل الاتجاه إلیه في الحدیث
 

 . 132صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
 . 59محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -2
 . 31مد الھادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات ، ص مح -3
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وهذا لانسیابه في تؤدة باعثا النشوة والتطریب لموافقته لطبیعة الغناء حیث یسهل تلحینه 
لضم لأنّه شبه برمل الحصیر  « قال ابن رشیق في سبب تسمیته أنّ الخلیل سمّاه رملا

 . )1( » بعضه إلى بعض
في رنّته نشوة وطرب وتفعیلاته مرنة ولذلك كان وزنا « وقد وصفه الطیب المجذوب بأنّ :

ثم في  یاتشعبیا ، وقد استعمله أبو العتاهیة في الزهدیات ، وأبو نواس في الخمر 
 ماومن غیر ا كآبة الموشحات، وفیه منخولیا أي هذا الضرب العاطفي الحزین من غیر م

 .)2( » وجع
الوجدانیة ، را فأكثروا من استعماله خاصة أنّه مطاوع للغنائیة یسوجد الشعراء في وزنه    

، وعبد  )3(یا جمیلة) (نداء الضمیر)  يوهذا یتجلّى في قصائد صالح خرفي (استریح
ومحمد  ،  )4(القادر السائحي في (الكلم الحرام) و(خمر ونساء ، وفراغ) (نوفمبر الجدید) 

وفي  )5( الأخضر السائحي في (مصرع البلبل) و(هلال رمضان) و(اسلمي یا جزائر)
، وفي قصائد رمضان  )6(قصائد أبو القاسم خمار (الغریبان) (ذكرى ماي) (فلسطین) 

 . )7(حمود (فحیاة العز بالعلم الثمین) (في سبیل الحق) (اطلبوا العزّ وعیشوا كرماء) 
ب بین أیدي الشعراء في ألف لون وقالب محتفظا دائما برشاقة هي التقلّ سریع  إنّه بحر   

   . فیه أصلا ، ولكن لابسا ثوب الخوف مرة ، والغضب مرّة  أخرى ، والمرح ثالثا
وفضاءاته المتعدّدة ، والممیّزات النغمیة ، هكذا أضافت سلمى الجیوسي له من الصفات 

 .لمن یرید أن یركبه ، التي تفتح الآفاق 
 ومن نماذجه یقول رمضان حمود في قصیدة " أقسام الناس " 

 نا ــــــم نابـــــــن هـــــــود الدیــــه *** وقیـــــــــن نابـــــیطود لفـــــلا قی
 ه *** وانصروا وافدوا وصونوا حزبناــــكسروها وانثنوا من قرب

 

 . 42نقلا عن : سید بحراوي : العروض وإیقاع الشعر العربي ، ص  -1
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -2
 صالح خرفي : أطلس المعجزات . . -3
 محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة . -4
 السائحي : ھمسات وصرخات .محمد الأخضر  -5
 . 1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -6
 . -حیاتھ وآثاره -محمد ناصر : رمضان حمود  -7
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 . )1( نَاــــــــي ذَنْبَ ــــــةُ اللَّهِ تُغَطِّ ـــــــإنّْ جَحَدْنَا الدِّینَ كُفرانًا بِهِ *** رَحْمَ 
/0//0/0 /0//0/0 /0//0      /0/ /0/0 / / /0 /0 /0/ /0  

 ن ــفاعل ن ــن  فَعِلاتـــفاعلاتن  فاعلن         فاعلات فاعلاتن 
 في البیت زحافات وعلل :

 علّة (الحذف)  فاعلن  فاعلاتن
 (الخبن)زحاف   فَعِلاتن  فاعلاتن

 ومن مجزوء الرمل یقول أبو القاسم خمار في قصیدة " العنكبوت " 
 أنا إنسان أراني لست من طینة قومي
 شاعر والشعر أرجائي وآمالي وشؤمي
 والهوى موطن أوهامي وآلامي وسقمي
 فلماذا حاولتْ عیناكِ أن تغتال حلمي

///0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0  
 فَعِلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 

 . )2( بعد أن حرّكتِ نار الحبّ في لحمي وعظْمي
/0/ /0/0 /0 //0/0 /0/ /0/0 /0/ /0 /0   

 فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن 
ما جعله یصلح للتقاسیم النغمیة الرقیقة ، ، هذه نماذج مجتزئة لبحر فیه مسحة الحزن 

 متأوّه حزین .، و كما یصلح أن یترنّم به كلّ متأمّل 
 4- : بحر المتقارب 

 % 09,25) أي بنسبة 443جاء في الرتبة الرابعة بمعدّل اثنان وأربعون قصیدة من (   
 من مجموع القصائد .

لذلك نجده یزاحم الرمل ، ، الأولى نلحظ تسلّقه من بحور الدرجة الثانیة إلى درجة البحور 
وزاد استعماله ، والخفیف تذبذب هذا البحر بین القلّة والكثرة من حیث الشیوع في القدیم 

  203، ملحق الشعر ، ص   -حیاتھ وآثاره -محمد ناصر : رمضان حمود  -1
 . 31، أوراق ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -2
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بمرور الزمن ، وله الحظوة عند كثیر من الشعراء في العصر الحدیث والمعاصر ، 
 یستعمل مثمّنا (ثماني تفعیلات) ومسدّسا (ست تفعیلات) .

 فعولن .   یأتي صحیحا 
 فعول   ومقصورا 
 فعو   ومحذوفا 

 فع     وأبترا 
  .من أوتاده لقرب أسبابه   وسمّي بالمتقارب

        0/  0//  0/  0فبین كل وتدین سبب خفیف //
 و   س خ   س خ    و                

وأقل ما یقال فیه أنّه بحر ، ر النغمات یسنغماته من أ « المجذوب : الطیبقال عنه    
الخلیل بن ، وضعه  )1( » طبلي الموسیقى...، منساب ، التفاعیل  ، مضطردبسیط النغم 

في الرتبة الثالثة من البحور الشعریة تسلّق مرتفعا في النسبة مع الرومانسیة العربیة  أحمد
بحر فیه  « بقوله :محمود فاخوري یة ، ویؤكد هذا الرأي سوغنائیة حما، المتوهجة أناشید 

على شدّة مأنوسة ، وهو أصلح للعنف منه للرفق ، وممّا ، رنّة واضحة ، ونغمة مطربة 
الذي عني به شعراؤنا ، یدل على ذلك كثیر من القصائد ذات الطابع القومي الحماسي 

لعلي محمود وقصیدة (جهاد فلسطین)  لخلیل مردمكالنشید العربي السوري ، المعاصرون 
، كما تناغم شعراء الجزائر مع غیرهم من شعراء الأمّة مع هذا البحر لطبیعة  )2( » طه

وتمجیدا ، وتأمُّلاً ، شوة ن، والمتسارعة في الحركة المتصاعدة ، مقاطعه القصیرة المتتالیة 
ات مثل یووجدوه فضاء رحبا للأناشید والحماس، تفنّنوا فیه ف، أو خوفا ، وقلقا ، ، وتغنّیا
(قلب ) صیدة (شهرزاد) عبد االله شریط ، والثورة) لمحمد الأخضر السائحي ، وق(نشید 

القاسم خمار ،  يوالتحدّي ورسالة شهید من حیفا للشاعر أب –مبارك جلواح ، والانتظار 
 ونشید الشاب الجزائري ، ونشید الظفر ، لمحمد الشبوكي . –ونشید جزائرنا 

 ك جلواح :ومن نماذجه : قصیدة لماذا خلقت ؟ مبار 
 ا *** وأبكي إذا مسّ منّي الجلودُ ـــرام الشّقـــــــلماذا أخوض ض

  39سید بحراوي : العروض وإیقاع الشعر العربي ، ص  -1
، مكتبة دار   4محمود فاخوري : سفینة الشعراء ، على العروض ، القوافي الأوزان ، المحدثة ، شعر التفعیلة، ط -2

 . 34، ص  1990الفلاح ، 
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 . )1( وأبغي على الدهر حتى یثورْ *** ضجرت وقلت زماني لَدُودُ 
/ /0/0 //0/0  //0/0  //0       / /0// /0// /0/0 //0/0 

 فعولن   فعولن  فعولن  فعو         فعول  فعول فعولن فعولن
 فَعَلْ       

 وفي قصیدة " نغمة الشباب " رمضان حمود یقول :
 رْ ــــــنهضنا نهوضا بني جلدتي *** إلاَمَ ونحن بطيّ الخب

  !ـــرة *** وننسب ذاك الشقا للقدرْ أنمسي ونصبح في حس
 . )2( *** ونلزم خوفا سكون الحجرْ  في ذلّـةٍ  أنمسي ونصبحُ 

//0/0 //0// /0/0 //0      //0// /0/0 //0/0 //0 
 فعولُ  فعولن  فعولن  فعو فعولن  فعول  فعولن  فعو    

 فَعَلْ        فَعَلْ       
 السبب الخفیف . بإسقاطینقل إلى فَعَلْ   محذوف فَعُو

 تفعیلة صحیحة .  فعولن 
 القبض .    حذف الخامس الساكن  فعولُ 
 5- : بحر الرجز 

والمفضل ،لكونه سبیلهم الیسیر ، ه كثیر من الشعراء بحر موسیقاه تتصل بالحداء ، ركب   
یقوم على مقاطع منتظمة لعلّها « .للنظم ، لذلك یعدّ أقرب الأشكال الإیقاعیة إلى الشعر

والمفاخرة ، ، المناسبات ثم استقلّ عنه فنّا شعریا یقال في ، تطوّرت من الأسجاع 
 .  )3( » خندق ، أو حداء إبلكحفر بئر ، أو ، ، والتنشیط في الأعمال  والمنافرة

یتعامل بحر الرجز مع تفعیلة مستفعلن تتكرّر ستّ مرّات صحیحة (مستفعلن) ومعها    
ممتلئ بروح الحداء ، رنّان ، مخبونة (مُتْفعلن) ومطویة (مُفْتَعِلُن) ، وصف بأنّه بحر مرن 

لأنّه أقرب إلى الأسجاع المترددة في الحداء ، وأیضا لكونه ، أكثر منه العرب في حدائهم 
 . )4(وأكثرها خفّة ، وانتظاما ، وتوازنا ، أبسط الأوزان 

 . 360عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح  من التمرّد إلى الانتحار ، ص  -1
 . 176: رمضان حمود حیاتھ وآثاره ، ص  محمد ناصر -2
 . 32 – 31، ص  1989، دار الحصاد ، دمشق ،  1عبد الرحمان آلوجي : الإیقاع في الشعر العربي ، ط -3
 . 112 – 111ینظر : علي یونس : نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي ، ص  -4
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والرجز یسمونه  « وصیفوصف بأنّه حمار الشعراء یقول البستاني معلاّلا خطأ الت   
وقع علیه حمار الشعر ، بحر كان أولى أن یسمّوه عالم الشعر ، لأنّه لسهولة نظمه ، 

لنحو ، والفقه ، والمنطق ، كا، الذین نظموا المتون العلمیة ، اختیار جمیع العلماء 
، فهو أسهل البحور في التنظیم ، ولكنه یقصر عنها جمیعا في إیقاظ المشاعر والطب

 . )1( » وإیراد الأمثال والحكم، وإثارة العواطف ، فیجود في وصف الوقائع 
) 443من مجموع القصائد ( % 06,99الملاحظ أنّ النسبة التي حققها بحر الرجز    

أربع مائة وثلاث وأربعون قصیدة ، بمعدل واحد وثلاثون قصیدة في التجارب الشعریة بین 
لّق إلى رتبة خامسة بعد وشعر التفعیلة بنسبة ضئیلة ، وفي المقابل تس، العمودي 
ریة المنسوبة إلى الدرجة الأولى التي تقهقرت كالبسیط ، ، تقدم على البحور الشعالمتقارب

 والوافر ، والخفیف ، والطویل .
فالظاهر أنّ الشعراء الجزائریین لم یستهویهم ركوب هذا البحر إلاّ ما جاء عفویا    

 ولمناسبة تلیق به كالمفاخرة ، والإشادة ، والتمجید ، والتغنّي . 
  یقول صالح خرفي في [مجزوء الرجز]

 ىـــا *** نحو الحقول والربّ ـا بنــــــا بنا هیّ ـــــهیّ 
 باـــــــــفالطیر غنّى للمنى *** یا مرحبا یا مرح

 الـــــــــره *** تخفق حبّا للجمــــــوب طاهـــلنا قل
 ره *** مع الجمال حیث مالــتمیل نشوى طائ
 ال ــــره *** على السمو والكمـــــلنا عیون ساه

 . )2( اـــــا بنـــــا هیّ ـــا بنــــهیّ        
  ىــبَّ والرُ  ولِ ـو الحقــا *** نحـــا بنــا هیّ ــا بنــهیّ 
/0/0//0 /0/0//0      /0/0//0  //0//0 

 مستفعلن مستفعلن       مستفعلن  مُتَفعلن
 
 
 

 . 121، ص  1992كر اللبناني ، الطبعة الثانیة ، غازي یمّوت : بحور الشعر العربي عروض الخلیل ، دار الف -1
 . 107صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -2
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 . )1( وللمعالي نرتقي *** حیاتنا نار ونورْ 
//0//0 /0/0//0     //0//0 /0/0//0  

 مُتَفعلن مسْتفعلن       متفعلن مستفعلن 
 صحیحة  وردت مستفعلن
 مخبونة (حذف الثاني الساكن)   وردت مُتَفعلن

 وقول أبو القاسم خمار " مع الطبیعة " 
 رْ ـــل مطیـــي لیــر *** مغمورة الأثواب فـــــــمالي أراك ملیكة الحسن النضی

 رْ ـــة *** مخنوقة الأنفاس كالأمل العسیــــــــــاب كئیبـــوأراك من تحت الضب
 ا *** لا الزهر یرسل من خمائلك العبیرْ ـــــلا الطیر یمرح في سمائك شادی

 . )2( یرقُصْ لا النسائِمْ تنثني *** لا النّهر بالألوان في لطفٍ یسیرْ  صنلا الغ
/0/0/ /0 /0/0/ /0 /0/0/ /0         /0/0/ /0 /0/0/ /0 /0/0/ /0 

 مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن            مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن 
 (مستفعلن) صحیحة جمیعها .

 6- : بحر الوافر 
 . )3( » لأنه لیس في الأجزاء أكثر حركات من مفاعلتن، لتوفر حركاته   «سميّ وافرا   

 تفعیلاته الأصلیة هي : 
 مُفَاعلتُن مُفاعلَتُن *** مُفَاعلَتُن مُفَاعلَتُن مُفَاعَلَتُن .مُفاعلَتُن 

(مقطوفة) فأصبحت (مُفَاعَلَتُن إلى  هولكنّه لم یستعمل على هذا النحو ، بل جاءت عوض
، یؤكّد عبد الحكیم  )4(عَلْ وتحولت إلى (فعولن) وأصبحت صورته على هذا الشكلامَفَ 

م یرد صحیحا أبدا في العروض والضرب ، بل لابد أنّ هذا البحر ل« عبدون هذا یقول :
 . )5( » من قطف عروضه وضربه

 یقول صالح خرفي :

 . 60، إرھاصات سرابیة ، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -1
 . 107صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -2
 . 122، ص  1985، مكة المكرمة ، علي بن جعفر أبو القاسم: كتاب البارع في علم العروض ، المكتبة الفیصلیة  -3
ینظر : فوزي سعد علیمي : العروض العربي ومحاولات التطور والتجدید فیھ ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،  -4

 . 65د.ت ، ص 
 . 62، ص  2001عبد الحكیم عبدون : الموسیقى الشافیة للبحور الصافیة ، العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  -5
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دُورُ   تفیض علیك ألسِنةُ التّآخي *** وبالأَْحْقَادِ تَحْتَدِمُ الصُّ
/ /0///0 //0///0  //0/0      //0/0/0 //0///0 //0/0 

 مُفَاعلْتُن  مُفاعَلَتُن  فعولن       ن ـفعول  ن ـمُفاعَلَتُ   ن ـمُفاعَلَتُ 
 ـــــو  ضربحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   عروض        حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم  یتضح من هذا التقطیع أنّ تفعیلات الحشو سلیمة (في الصدر) مفاعلَتن ، وفي العجز
تسكین الخامس المتحرك (لَ) ویسمّى هذا العَصْبٌ ،أمّا في العروض والضرب فأصل 

 (فَعولن)     مُفَاعَلَتُنْ .
فتحولت التفعیلة إلى  )حذفا(م حذف أوّلا(تن) وهو سبب خفیف ، وحذف السبب یسمّى ث

یلة إلى م) فتحوّلت التفعلامفاعلَ بتحریك الحرف الخامس ، ثم سكّن الخامس المتحرك (ال
مَفَاعِلْ بعد أن دخلها الحذف والعصب واجتماعهما ممّا یسمّى قطفا ، فالعروض مقطوفة 

 والضرب كذلك مثلها .
یبدو تقهقره جلیا بمعدّل ثلاثون قصیدة ، وهي نسبة ضئیلة  % 06,77أمّا نسبة تواتره    

، والرجز ، وصف  والخفیف ، والرمل ، والمتقارب، إذْ یحتل المرتبة السادسة بعد الكامل 
باعتباره ، والنشوة ، ویعطي رنینا صافیا ، یتفق مع حالات الفرح « بحر الوافر أنّه بحر

 ، ویتجلّى هذا في القصائد التالیة "صرخة الأحرار " ،   » مرتین ولا تتغیّر فعولن بعدهما
     قصائدو " مأساة القصبة " ، " سلاحنا وسلاحهم " صالح خرفي (أطلس المعجزات) ، 

، وعبد القادر السائحي (الكهوف عبد االله شریط (الرماد)" وطني ، الحزن المضاع " 
 . )بشیر الأنس(المضیئة) : " بیعة " ، " دمشق " ، وجلواح (یا قلبي) (بعد النوى) ، 

وقد قیل إنّ أحسن ما یصلح له هذا البحر أنّه یصلح للاستعطاف والبكائیات ، وإظهار    
للإنشاد والترجیع ، والنواح ، والندب ، ویتفق مع حالات الانكسار  الغضب ، كما یصلح

 وكلّ هذا لیس ببعید عن القصائد التي تمّ حصرها آنفا .
 بحر الوافر : مبارك جلواح [یا قلبي] الومن أمثلة 

 ــنـــر العریـــأس مقفــن الیــي *** رهیــزور الأمانـــس مــحزین النف
 نــــن لحیــــن *** ویرجو القبر من حیــن لحیـیجوب العمر من حی
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 . )1( فماذا یعطف الصحب الجوافي *** على المنكوب والباكي الحزین
/ /0/0/0 / /0/0/0 / /0/0        / /0/0/0 / /0/0/0 / /0/0  

 مـــفاعلْتــن   مــفاعلْتــن   فعولــن        مــفاعلْتــن   مــفاعلْتن   فعولـــن
والبحور المتبقیة الطویل ، والبسیط ، والمجتث ، والسریع ، والمتدارك شغلت مساحات    

انكسر وطأطأ رأسه  % 06,33شعریة ضئیلة على الخریطة الإیقاعیة ، فالطویل بنسبة 
والمجتث ، ،  % 06,09ویلیه البسیط بنسبة ، والرمل ، والمتقارب ، تحت هیمنة الكامل 

 . % 00,45والمتدارك في ذیل الترتیب بنسبة ،  % 00,90والسریع بنسبة 
والملاحظة التي نوّد تسجیلها بالنسبة للشاعر محمد الأخضر السائحي في دیوانه    

همسات وصرخات الذي یشمل ستین قصیدة لم ینظم على البحر الوافر ، بل تقاسم 
 الدیوان بحور مهیمنة كالمتقارب ، والرمل ، والخفیف ، والكامل . 

والخلاصة أنّ الشعراء في التشكیل الموسیقي الخارجي لم یخرجوا عن النهج الذي    
 سمه الخلیل بن أحمد الفراهیدي في بناء الشعر ، بل امتثلوا إلى قواعده الإیقاعیة .ر 

 ة :ــــــــــــــــــــــــالقافیثانیا : 
هذا الجزء بالدراسة في  لإتمام شكل القصیدة في مستواه الوزني الخارجي نخص حدیثنا   

الموجزة للقافیة باعتبارها عنصرا مكملا ومهمّا للوزن  ومرتبط بالشعر ، فالشعر العمودي 
 لا یستوفي عناصره بدونها .

 القافیة لغة :  -1
تبعته ، وقفا الرجل أثر الرجل إذا قصّه ..  اتفید المتابعة أو التتابع فیقال قفوت فلانا إذِ    

 . )2(كما تفید الانتظام في شكل دائري متسلسل 
 . )3(ه ، تبعته أو تبعت أثره تفیته ، واقتفیته ، واستقفیته ، وتقوقفوته ، وقفی
 . )4( » لأنّها تقفوا أثر كل بیت  «وسمّیت كذلك
، فهي بوزن فاعلة یتبعها ویطلبها في القصیدة تقفو سابقتها أيّ تتبعها  أيّ كل قافیة

 الشاعر .

 . 335الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ص عبد  -1
 . 2 – 1، ص  1997، مكتبة الخانجي بمصر ،  1محمود عوني عبد الرؤوف : القافیة والأصوات اللغویة  -2
 . 18، ص  2001، مكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ،  1حسین نصار : القافیة في العروض والأدب ، ط -3
 . 168، ص  1999، دار الشروق ، مصر ،  1العروض للقصیدة العربیة ، طمحمد حماسة عبد اللطیف : البناء  -4
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 القافیة اصطلاحا : -2
من آخر حرف في البیت إلى أوّل ساكن  « القافیة عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي :   

، أيّ یتم تحدیدها من الحرف الذي یبدأ بمتحرّك قبل  )1( » یلیه مع الحركة قبل الساكن
 آخر ساكنین في البیت الشعري .

 الروي : حرف -3
أحد أهم حروف القافیة ، وهو الحرف المركزي الأثبت بین حروفها وبه تنسب وتسمّى    

النبرة أو النغمة التي تنتهي بها الأبیات ویلتزم الشاعر بتكراره في كل  « القصیدة ، إذ یعدّ 
 . )2( » أبیات القصیدة وإلیه تنسب فیقال سینیة ، أو بائیة ، أو رائیة

 للقافیة وللروي قول الشاعر عبد االله شریط :وتمثیلا 
 . )3( آهٍ كم ذَبّحتْ صباحي اللَّیَالي *** بَیْدَ أنِّي صَبَرْتُ لِلتَّعْذِیبِ 

 فاعل 0/0ذِیْبِيْ /  القافیة 
 حرف الباء (بائیة)  الرّوى

 أنواع القافیة : -4
  :فهي نوعان احروفه فالقافیة حسبتقسم القوافي بحسب حروفها وحركاتها إلى أنواع ،   
 وهي ما كان رویها حرفا صامتا ساكنا ومنها قول الشاعر : مقیّدَه : -أ

ي الكلیلَ بشتّى الشُجُ   . )4( نْ وأبیتُ ودود التَفْكّر یأكُلُ *** مُخِّ
 وهي ما كان رویّها حرف صامتا متحرّكا مثل قول الشاعر صالح خرفي : مطلقة : -ب

 ا تحدو *** سربها فَتُجَدِّدُ الأوكارَ فَغَدَا تؤوب الطیر والآمال 
الآتي یحصر القوافي المطلقة والقوافي المقیدة في الدواوین (القصائد العمودیة) والجدول 

ن قصیدة ، منها مائة یوعددها ثلاثمائة وأربعة قصائد من مجموع ثلاثمائة وثلاث وأربع
 ن حرّة .یوتسع وثلاث

 
 

، الأیام للطباعة والنشر  1دراسة تحلیلیة تطبیقیة ، ط –صلاح یوسف عبد القادر : في العروض الإیقاع الشعري  -1
 . 131، ص  1996والتوزیع ، المحمدیة ، الجزائر ، 

 . 136المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 . 129شریط : الرماد ، ص  عبد الله -3
  118المصدر نفسھ : الصفحة  -4
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 النسبة العدد نوع القوافي التسلسل
 61,39 272 القوافي المطلقة 1

 07,22 32 القوافي المقیّدة 2
 : القوافي المطلقة والمقیّدة 11جدول رقم 

یشیر الجدول إلى تباین كبیر وشاسع بین نسبة القوافي المقیّدة ، والمطلقة ، وذلك راجع 
لإنشاد ، الطبیعة الشفاهیة ، الذي یتطلب ا يإلى أهمیّة القافیة ، بالنسبة للشعر العربي ذ

فالإنشاد یخلع على الشعر ثوبا من الجمال ، ویضفي علیه ، المتعة ، والجلال ، 
إطلاق القوافي یساعد على مدّ الصوت ، ویؤثر في المتلقّي ، فیثبت  « والروعة، ولأنّ 

 .  )1( » إیقاع القصیدة ، في ذهنه ، ویعینه على حفظها واسترجاعها
والشعراء أبو القاسم خمار ، وأبو القاسم سعد االله ، وعبد القادر السائحي ، ومحمد لخضر 
السائحي ، ومبارك جلواح ، ورمضان حمود ، وصالح خرفي ، وعبد االله شریط ، یمیلون 

 إلى القوافي المطلقة . 
 القافیة حسب الحركات :  -5

 القافیة بحسب حركاتها التي تفصل بین ساكنیها اللذین یؤلفان حدّیها خمسة أنواع    
 . )2( المتكاوسة -5   المتراكبة  -4    المتداركة -3    المتواترة -2    المترادفة -1
 المترادفة :  -أ

 وهي القافیة المنتهیة بسكونین غیر مفصولین ، ومنها قول أحمد لغوالمي في قصیدة     
 الریف " [الرمل] ا و رُ مِّ " عَ 

 . )3( اْحْ ـــارٍ وكِفَ ـــــد�ا لغمـــ** مستَعِ فَرِحَ الفلاّحُ لما الفجر لاحْ *
        /0//0/0 ///0/0 ///00 
  فَعِلاْنْ  ن ــفعَلات ن ـــفاعلات        
 ساكنة الألف                
 ساكنة      الحاء         

 . 232ینظر : عز الدین ذویب : شعر محمد الشبوكي  ، دراسة تحلیلیة وفنیةّ ، ص  -1
 . 138دراسة تحلیلیة تطبیقیة ، ص  –صلاح یوسف عبد القادر : في العروض والإیقاع الشعري  -2
3- Odette petit : Ahmed Ghoualmi , Poèmes d’Algérie , 1944 – 1985 , P 149 . 
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بینهما حركة واحدة ومنها قول محمد تفصل وهي القافیة المنتهیة بسكونین  المتواترة : -ب
 الأخضر السائحي :

 الذرى الشامخاتِ  ههذفي  فتدفّق یا أیّها الدم حراّ *** واجر
  شامخَاتِيْ         
            /0//0/0       

 اء بعد التاء وصل .یوال، والألف قبله ردف ، حرف التاء  يوالرو ، فالقافیة خَاْتِىْ  
 وقول صالح خرفي :

 . )1( سنة الكون أن أكون طلیقا *** أتخطى في الضرب دربا سحِیْقَاْ 
           /0/0  

 فالقافیة فیه المتواترة هنا حِیْقَاْ .
 والألف بعد القاف وصل .، فالقاف روي ، والیاء قبله ردف 

 القافیة المتراكبة :  -ج
 ومنها قول مبارك جلواح :، مفصولین بثلاث حركات ، سكونین بوهي القافیة المنتهیة    

 . )2( خوة في الدین والنسبإبني الجزائر ماذا الخلف بینكم *** وأنتم 
  0///0وَنْنَسَبِيْ /  القافیة المتراكبة 

 والیاء بعده وصل .، حرف الباء   الروي 
 وقوله أیضا :

  . )3( ثباتا أمام الزمان فإنّ *** وراء الثبات بلوغ الْوَطَرِ 
  0///0القافیة هنا غَلْوَطَرِيْ /

 .بعد الرّوي وصل والیاء ، الروي : حرف الرّاء ، والواو قبله ردف 
 ومثله قوله : 

 ا *** هَجَر الشبیبة محبّة البدن ــــم سَبَبً ـــــــــهجرت ولم أعل
 . )4( ومضت بكل سعادتي وكذا *** یمضي الربیع بنعمة الْفَنَنِ 

 . 101صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
 . 172عبد الله شریط : الشاعر جلواح ، ص  -2
 . 317المصدر تفسھ : ص  -3
 . 320 – 319المصدر نفسھ : ص  -4
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  0///0القافیة : ـــــــــةِ لْفَنَنِيْ /
 القافیة المتداركة :  -د

 وهي القافیة المنتهیة بسكونین تفصل بینهما حركتان ومنها قول الشاعر :   
 قول صالح خرفي [الكامل] 

 من منبرِ (الأوراس) حيّ المجمعا *** فالضاد والرشاش قد نطقا مَعًا 
  . )1( مِدْفَعَا را *** وتر البطولة في الجزائرِ ــــة منبـــــد البطولــــفانظر هنا تج

         / / /0/ /0 / / /0//0 ///0//0 
 مــتفاعلـــــنْ   مــتفاعلـــن   مــتفاعلـــــن           

  0//0القافیة المتداركة : مِدْفَعَاْ /
 القافیة المتكاوسة :  -ه
 القاسم خمار [الرجز]  يوهي المنتهیة بسكونین مفصولین بأربع حركات قول أب   

 یرمقني في غضب *** یهزأ من تعجبني 
 . )2( ي فیـــك *** ومن خلال كتبيـــیبحث عن

/0///0 /0/0/0        / /0/ /0  ////0    
   نْ ت ــُلَ عِ مفتعلن   مستفعلْ         متفعلــن   فَ 

 لاَْ لِكُتبِــــيْ   القافیة 
 0////0المتكاوسة     /
 انتهت بسكونین مفصولین بأربع حركات .              

) أنّها تعطي المتدارك ، المتراكب ، المتكاوس تكمن أهمیة هذه الأنواع (المترادف ،   
بقدر ما یكون لها ، الشعر نغمة موسیقیة رائعة ، فبقدر ما یكون فیها من حروف ملتزمة 

ومن جهة أخرى ، مع أنها تضمن الترنّم في آخر البیت  من جهة ، إیقاع موسیقي متمیّز 
وحركات بذاتها وإنّ تنوع ، عن طریق تكرار حروف بذاتها ، ضمان قیم صوتیة معینة 

وكشفا عن طاقة ، اسما في تنویع الموسیقى حوالمطلقة عند الشعراء ، دة لمقیّ القوافي ا
 وقدرة كبیرة على تطویع الحروف للحالة النفسیة .، إیقاعیة متنوعة 

 . 121صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -1
 . 54أبو القاسم خمار : ربیعي الجریح ، ص  -2
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 : الإیقاع الداخلي (الإیقاع البدیعي)  لثاثا
هما أساس أنّ الوزن والقافیة یمثلان الموسیقى الإطاریة العامة ، وهذا لا یعني أنّ  أثبتنا   

تعزّز الدور الذي ، داخلیة إذ لابد أن تتوفر معهما موسیقى ، الإیقاع فقط في النص 
المتنوّع من تجنیس ، وتصریع ، وتصدیر ، ونعني بذلك الإیقاع البدیعي ، یقومان به 
فهذه الطرق البدیعیة من مفاتیح التأثیرات الأخرى في الشعر لما ، وتكرار وطباق ، 

 إیقاعي متمیّز .تضفیه من وقع 
 التصریع :  -1

من البنى المكمّلة للتشكیل الموسیقي وهي ظاهرة إیقاعیة مكثفة في الشعر الجزائري «    
شتغل علیها ، فالتصریع یتحقق عندما یكون العروض كالضرب في نلاسیما الدواوین التي 

 . )1( » وإعرابه هوزنه وروی
بالقافیة ، فهو دائم ومساهم في فعالیاتها الصوتیة من والتصریع مرتبط ارتباطا وثیقا    

] بالكلمة في المصرع الثاني العروضخلال مماثلة ومشابهة الكلمة في المصرع الأول [
 ] أي في القافیة ، مثلما یوضحه الجدول الآتي :بالضر [

(......)..........................          ......)..........................( 
وكتمثیل على افتتان الشعراء الجزائریین بتصدیر مطالع القصائد نورد جدولا نحدّد فیه 

 نسبة ذیوع وانتشار التصدیر في بعض الدواوین الشعریة وهو كالآتي :

 الشاعر الدیوان الرقم
عدد 

القصائد 
 الكلیة

القصائد 
 المصدّرة

 النسبة

 31,00 40 129 محمد الأخضر السائحي همسات وصرخات 01
 82,75 24 29 صالح خرفي أطلس المعجزات 02
 58,82 20 34 محمد الأخضر السائحي بقایا وأوشال 03
 23,80 05 21 عبد االله شریط الرماد 04
 63,04 29 46 صالح خرفي أنت لیلاي  05

 نسبة ذیوع وانتشار التصدیر في بعض الدواوین الشعریة:  12جدول رقم 

، ص  2002دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،  1عبد القادر عبد الجلیل : الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ،، ط -1
578 . 

                                                 



 الموسیقى التشكیل : ثالثالفصل ال                                                   الباب الثالث 
 

 401 

بجمالیة التصدیر من خلال تماثل وتوازن الأصوات من خلال لقد تبصّر الشعراء     
ا للنغم وللإنشاد ، ومن الأمثلة قول الشاعر أحمد عالوحدات الصوتیة ، فاتخذوه مطل

سحنون الذي یكاد یكون دیوانه الجزء الأوّل شاملا للظاهرة ، بل ومبالغا إلى حدّ لا 
 یتصوّر وكأنّ غایته الأولى نغم التصدیر :

 ]22[ص  الأغیــــــــار*** مذ أسكنك قوابع  الأطیــــــاریك سواجع ناحت عل -

 ]25[ص   تعانیها*** قد وحّدتها جراحات  أمانیهاهذي الجزائر لا غابت  -
 ]46[ص   هـــــــــــــواهُ *** فغزا كلّ ذي فؤاد  حـــــواهع ــــــأيّ سرّ فصل الربی -
 ]94[ص   ثـــــــــــــراك*** وأنّي لا أشمّ شذا  أراكي لا ــــــــيّ أنّ ـــــــــــزّ علـــــیع -
 ]142[ص   نصیــرْ *** من أسى ماله علیه  الفقیــــري ـربّ رحماك كم یعان -

(الأطیار) و(الأغیار) (أمانیها) ، لمطالع هذه القصائد یلمس توازنا جلیا بین  فالمتلقي   
 اركر ت(تعانیها) ، (حواه) و (هواه) ، (أراك) و (شراك) ، (الفقیر) (نصیر) نتج عن 

 الوحدات الصوتیة إیقاعا خاصا .
 وقول عبد االله شریط في مطلع قصیدة " القسوة " [البسیط]  -

 . )1( العَطَبِ  *** إنّ الدموع لرزءٌ رائعُ  الكربلا تسعفِ النفس دَمْعًا في دجى 
 وقول صالح خرفي في مطلع قصیدة " یوم الجزائر " [الكامل]  -

 . )2( العدَا*** یا یوم شعب ثار یكتسح  الفدادانت لك الهامات یا یوم 
 وقول محمد الأخضر السائحي في مطلع قصیدة " تونس " [الخفیف]  -

 . )3( الوئام*** یا منار العلم یا رمز  السلامتونس الخضراء یا أرض 
 وقوله في قصیدة " ربیع " [الكامل]  -

 . )4( مَوْلدُ *** ومواعظ ملء النهى یا  تتجدَّدُ ذكرى تعود وعبرة 
 وقول جلواح في قصیدة " محیط اللیالي " [الطویل]  -

 . )5( نزحت*** إلى غایة تعساء بالروح  نَسْبَحمحیط اللیالي كلّنا بك 

 . 97عبد الله شریط : الرماد ، ص  -1
 . 85صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -2
 . 41محمد الأخضر السائحي : بقایا وأوشال ، ص  -3
 . 125ھمسات وصرخات ، ص  محمد الأخضر السائحي : -4
 . 359عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ملحق الشعر ، ص  -5
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(تتجدّد) (مولد) و(الكرب) (العطب) تشترك ونلمح من خلال اللفظتین (السلام) (الوئام) 
ومرجوة من قبل الشعراء ، ، فحققت نغمة مصعّدة ، وتتماثل صوتیا ، جمیعها في الدلالة 

 بل ومتعمّدة .
 
 التصدیر أو رد الأعجاز على الصدور : -2

ذات الصبغة التكراریة ، ویتمثل اهر الموسیقیة الخاصة بالمقاطع والتصدیر من المظ   
ویسهّل استخراج قوافي الشعر ، فیدّل بعضه على بعض ، أعجاز الكلام على صدره ردّ 

 . )1(أو تكراره في مقام المقطع ، وذلك بتردید لفظ من ألفاظ البیت 
وإعادتها في العجز فینتج عن ذلك تجاوب بین ، وبمعنى آخر توظیف كلمة في الصدر 

 المبنى والمعنى .
إذا كان اللفظ الثاني مضبوط المرتبة ، « التصدیر :یقول الطرابلسي في شروط    

لقافیة ، فإنّ الأول تختلف مرتبته  اباعتباره مقطعا یرد آخر ألفاظ البیت ویكون إطار 
، فمواقعه تكون في صدر المصراع الأول وحشوه ، وآخره ، وصدر  )2( » وتتنوّع

 وعلیه هذه أشكال التصدیر .، وحشوه ، المصراع الثاني 
 ــــــــــــــــزـــــعجــــــــــــــــــــــــــــــــــ    صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

                     
     
 ثابت                          
      
      

 متغیّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   المواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
تغني عن باقي الأمثلة لدى باقي ومن النماذج المختارة قصیدة مفعمة بأشكال التصدیر 

صیدة " قسنطینة " للشاعر وبحسّ نغمي ق، بالزخرفة ، تؤشر على ولع متمیّز ، الشعراء 
 :أحمد سحنون 

 . 87محمد الھادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات ، ص  -1
 المرجع نفسھ : الصفحة نفسھا . -2
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  كــوادی فلله ما شاهدت من حسن *** كـــــبوادیت ـــــــــي حلــــــــأنّ   ةــــــــــقسنطین
 !وكــــــــــــــیدع المكارموهب لتشیید  ***یا ــــــــــــــعال ارمـــــالمككیف بنى صرح  و

 كـــــــــالعلا من مآتی تشییدومات و *** داـــــــــــــ ـّمشیات ـــــــــره للمكرمــــقضى عم
 كـــــــــبانیفهم من بعده خیر  بنوك *** دىـــــــن أسس الهــــــوتمم ما قد خط م

 كـــــــــــأیادیمن   ◌ٌ یدلا تحاكیها  دـــی ***ه ــالباقي على الدهر كاسم "فمعهده"
 !كـــــــــــــــلنادی به لیته قد كان عاش ***أحسست ابن بادیس ماثلا " نادیكو"

 فیك يرعما قد  یرعونعلى نهجه  ***ه! ــــــــــــــش فرفاقــــــــــــــم یعــه إن لـولكن
 كـــــــسوى نفحة مرت بها من روایی ***ن ــإن یك أرضكغیر  أرضوما حسن 

 بهم صدق الهوى بین أهلیك عرفت *** مـــــــــــعرفتهاك ــــــــــــــوان هنـــــــــوالله إخ
 ]10[ ؟فیكإن لم تكن  برْ العُ  سجایاوأین  ***ة! ـــصریح فیهم العربا سجايوشمت 
 كـــــــــــــــــــــفؤادا له شوق إلیك یناجی ***ي ــــــــإن لــــــــــلم أزرك ف إنة ــــقسنطین
 . )1( ما كنت أسلوك الحظّ ولو لم یعقني  ***ي ـــــــــك یصدنـــــــــــكان عن حظيولكن 

الحقیقة أنّها رائعة فنیة وبدیعة من بدائع التطریز والتنغیم التصدیري للشاعر أحمد    
سحنون الذي استخدمه متنوّعا وموظفه توظیفا مكثفا في قصیدة واحدة ، وبذلك تتنوّع 

وتحقیقها داخل بنیة  الدرجة الموسیقیة وهي رغبة تدلّ على إلحاح الشاعر في إیجادها
وصل إلى ستة مواقع لتأكید  ، إذحطّم به الشاعر التكرار عاشر الذي القصیدة والبیت ال

إنّها قصیدة تبرز القدرة في التحكم في ، بیان مكانة جمعیة العلماء المسلمین ، لالمبالغة 
 . ینمضاعف ینوتطویعها بحس وجرس موسیقی، اللغة 

 اق :ـــــالطب -3
 أطلقت علیه أسماء عدیدة منها : التطبیق ، والطباق ، والتضاد ، والمطابقة ، والتكافؤ.   

 تعریفه : -أ
 . )2( » طابقت بین الشیئین إذا جمعت بینهما على حذو واحد وألزقتهما  «قال الخلیل   
 

 . 39، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -1
، مؤسسة الحدیثة للكتاب ،  1المعاني ، ط-والبیان-البدیع –ون : علوم البلاغة ینظر : محمد أحمد قاسم وآخر -2

 . 66 – 65، ص  2003طرابلس ، لبنان ، 
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والتطابق : تطابق الشیئان ، تساویا ، والمطابقة : الموافقة ،  « وجاء في اللسان (طبق)
 . )1( » الاتفاق

 :اصطلاحا  -ب
، أي الجمع بین  )2( » هو الجمع بین الضدین أو المعنیین المتقابلین في الجملة «   

 وهو نوعان :الشيء وضدّه ، 
  طباق الإیجاب : -1

وهو ما لم یختلف فیه الضدان سلبا وإیجابا قول الشاعر أحمد سحنون في قصیدة         
 " البحر حسبي " 

 . )3( أمواتاو أحیاءً وكم تیمّمته واللیل قد سترت *** أثوابه السودُ 
 أمواتا  ≠فالبیت مشتمل على الضدین : أحیاء  

  طباق السلب : -2
 كقول مبارك جلواح :وهو ما اختلف فیه الضدان سلبا وإیجابا    

 . )4( قبلا بإملاق وإفلاس رضیتالهوان ولو ***  لا أرضىلا لا و مجدك 
 رضیت) وهي حاصلة بإیجاب الرضى ونفیه . –فالمطابقة هي في الجمع بین (لا أرضى 
بعد رعایة المطابقة یقصد بها تحسین الكلام  « ولیست المطابقة ترفا لفظیا فحسب بل

، فالجمع بین الشيء  )5( » تعقید المعنويلمقتضى الحال ووضوح الدلالة بخلّوها من ال
وأمّا إذا ، وا فوضدّه من أسباب حسنه وتوضیح معانیه على شرط أن تتاح للشاعر ع

ومن المحسنات البدیعیة التي ، المعاني وتحبسها  فإنّها تعتقل، وجرى وراءها ، تكلّفها 
 ازدانت بها التجارب الشعریة لشعرائنا قول عبد االله شریط [الكامل] 

 . )6( قلائل*** ولكن أیام الشباب  كثیرةألا إنّ أحلام الشباب 
 قلائل (طباق الإیجاب) وقوله أیضا : –فالمطابقة وقعت بین كثیرة 

 . )7( في الحقب غطتهوتنشر ما  تبديیا صاح إنّ اللیالي في تعاقبها *** 

 . 65المرجع نفسھ : الصفحة  -1
 . 66المرجع نفسھ : الصفحة   -2
 . 38، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج -3
 . 405ملحق الشعر ، ص عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ،  -4
 . 76، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، د.ت ، ص  1، طعبد العزیز عتیق : علم البدیع  -5
 . 96عبد الله شریط : الرماد ، ص  -6
 . 99المصدر نفسھ : الصفحة ،  -7
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 غطّته) . ≠فالمطابقة متمثلة في (تبدي 
 ومن أمثلة طباق السلب یقول :

 . )1( لم تجبإذا الأیام  جوابایا صاح واالله لن أرجو على كلمتي *** منكم 
 فالمطابقة حاصلة بإیجاب الجواب ونفیه .

 ومثله أیضا : 
 . )2( ما لا یطاولفي دنیاي  فطاولتوعلمتني من كل شيء جلیلة *** 

والمطابقة تجلّت أكثر انتشارا وولها وولعا في تجارب صالح خرفي ، وأحمد سحنون ، 
 ومحمد الأخضر السائحي ، ومن النماذج المختارة قول الشاعر صالح خرفي :

 . )3( معافىولكن سیغدو *** في سبیل الإخا جرحا  مثخنجرحنا 
ومعافى) كاشفا التمزّق والفرقة بین الصفوف الوطنیة للفظة  –طابق بین لفظتي (مثخن 

 مثخن ، والتئامه وبرؤه بالأخوة وذلك بلفظة معافى .
 ومثله قوله :

 . )4( سترّن غدا رصاصا فحتما *** نغمة النصر في یومنإن نعش 
 وغد ، فالیوم حالة للثورة والمقاومة والتحدّي ، والغد حتما نغمة للنصر ≠طابق بین یومنا 

 ھا الحاضر المكافح المقاوم .نعفالغد نتیجة حتمیة للحاضر ، فالحریة یص
 وقولھ :

 . )5( *** بایعوه بكفّ حرّ مساعد أباعدعلى السوا و أقرباء
وأقرباء وفي ھذا البیت كثفّ الشاعر من إیقاعھ الداخلي إذ  ≠فالمطابقة وقعت بین أباعد 

لفظة أباعد في الصدر تناغمت وانسجمت مع لفظة مساعد مع مصراع القافیة ، فازدان 
 ھ .البیت بموسیقى عذبة مضاعفة داخل أنساق

 ومن قول رمضان حمود : 
 . )6( واستفیقوا علموروموا *** كلّ  الجھلانبذوا 

 
 

 . 100المصدر السابق : ص  -1
 . 96: ص عبد الله شریط : الرماد -2
 . 52لیلاي ، ص صالح خرفي : أنت  -3
 . 38المصدر نفسھ : ص  -4
 . 111صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -5
 . 167محمد ناصر : رمضان حمود حیاتھ وآثاره ، ملحق الشعر ، ص  -6
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 وقوله :
 . )1( وسكونه الروحاني وظلامه***  بنورهأنظر إلى الكون البدیع 

والظلام لبیان قیمة العلم في مسار الشعوب ،  ≠والعلم ، وبین النوّر  ≠طابق بین الجهل 
 وجمال الكون بنوره وظلامھ .

 ومن طباق السلب قولھ : 
 . )2( تعقلاّ لا یرونما  أرىولم یعرفوا قلبي ونفسي وھمتي *** وإنيّ 

 لا یرون  ≠طباق السلب بین لفظتي أرى 
 ومنھ قول أبو القاسم خمار : 

 عینا كحیلة  للشقاءا *** وأرى ــــدمع السعادةربّ یوم أرى 
 . )3( *** لام وھج وثورة وحصیلة مھج الشاعرین في ملتقى الآ

والشقاء كما نجد تجانسا في البیت الثاني بین لفظتي مھج (القلوب /  ≠طابق بین السعادة 
 الضیاء) وھو جناس ناقص ، زاد تنغیما وجرسا موسیقیا . –، وبین (الوھج النفوس) 

 ومن التضاد أیضا قول الشاعر :
 . )4( خلاّ  الأنسبوحش لا ترض فیھا *** و الوحشنفسھا ب تأنسو

الوحشة) ، ولا ترض بوحش الأنس ،  ≠تجلت أهمیة الطباق في تكرار الألفاظ (تأنس 
  ولا ترض . ≠وتأنس 

لم یكن زینة ، أو التكافؤ ، فمن خلال عرض هذه النماذج یتجلّى لنا أهمیة التضاد    
مضطربة ، ومتوهجة ، عن حالات نفسیة ، في أكثر الأحیان  اوتحسینا للكلام ، بل تعبیر 

إلیه لتصویر الهوّة  لذلك لجأ الشعراء فتحاول كشفه ،  ،ش صراعا مع واقعها المریر ، تعی
والقصد منه بناء عالم مخالف ، ومستقبل مأمول ، بین واقع مرفوض ، والقاتمة ، السحیقة 

ن اتشف عن غلی، والمتعارضات ، فكثرة المتضادات ، حالم بالأفضل ، لما هو قائم 
 قع .ورفض للأمر الوا، داخلي 

 ة :ــــــــــالمقابل -4
ودرجة في ، للمقابلة وهي بذلك أقل حضورا ، لم نرصد في الدواوین نماذج كثیرة    

 رغم أثرها في المعنى والأسلوب .، والانتشار ، الذیوع 

 . 178: الصفحة  المصدر نفسھ -1
 . 194نفسھ : الصفحة  المصدر -2
 . 177أبو القاسم خمار : إرھاصات سرابیة ، ص  -3
 نفسھ : الصفحة ذاتھا .المصدر  -4
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 . )1( » بما یقابل ذلك على الترتیب تىبمعنیین أو أكثر ثم یؤ  تىأن یؤ  «والمقابلة :   
بشرط ، فتعتمد على معنیین فأكثر : أمّا المقابلة ، فراد تضاد الإ فالطباق یعتمد على

 مراعاة الترتیب كقول الشاعر :
  . )2( فهو یبغي الحیاة حر�ا ویأبى *** ذلّة العیش تحت عبء القیود

ذلّة الحیاة  یأبىو – حر�ا الحیاة یبغيبیت معنیین على الترتیب : بین " في القد قابل 
 .  وعبودیة

الحزین المعذب في الدنیا ، وبین ومن الأمثلة قول مبارك جلواح مقابلا بین حالة    
 المنعم في لذیذ الحیاة .

  . )3( كذا حالة الدنیا فذاك معذب *** حزین وهذا في لذیذ حیاة
وفي قصیدة " اللیل الوجود " لمبارك جلواح أمعن كثیرا في المقابلة لبیان الخلل والهوّة 

وما طرأ علیه من تناقض صریح یقول مخاطبا اللیل كاشفا ، السحیقة في تركیبة المجتمع 
 والتي لا یطالها إلاّ شعراء مثله .، عبره 

 ارك تبدو للحصاة ستأیّها اللیل فكم من عبر *** تحت أ
 راتــــــــتتجلّى في بصیر جامد *** وضریر متقصي النظ

 واتــــــــــــر *** وجهول سالم بالخطــوعلیم في خطاه عاث
 ات ـــــــــــــــــــب *** وبلید ظافر بالأمنیــوأدیب في مناه خائ
 اتــــــــــث بالحرمــــم عابـــس *** ولئیــوكریم مستهان بائ

 اتـــــــــب بالمهجـــم لاعـــ*** وذمیووسیم في هواه حائر 
 اتـــــــودیار نسي الأحیا بها *** وقبور قدست فیها الرف

  . )4(ات ـــــــــذى بالممـــاة تتغــــــا *** وحیــــــــوفناء یتغذى بالبق
والضریر التقصّي ، والعلیم العاثر ، وبین ، لقد قابل على الترتیب بین البصیر الجامد   

تكشف ، والبلید الظافر ، فهي مقابلات عمیقة ، الجهول السالم ، وبین الأدیب الخائب 
وهو بذلك ، الذي تناقضت فیه القیم ، وعي الشاعر بطبیعة ما وصل إلیه المجتمع عن 

 . 285، ص  1999علي الجازم ومصطفى أمین : البلاغة الواضحة ، دار المعارف ،  -1
 . 31محمد الشبوكي : دیوان الشیخ الشبوكي ، ص  -2
 . 419عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، ملحق الشعر ، ص  -3
 . 376 – 375المصدر نفسھ ، الصفحة  -4
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 ، تنزّل فیه العدالةمن أجل التغییر وإحلال مجتمع جدید ت، یسعى إلى الكشف والمكاشفة 
 وتتحقق القیم التي تنزل الناس منازلهم .

وقوله أیضا في قصیدة " الذكریات " مقابلا وضع الإنسان في الغربة كاشفا صورة الشهم ، 
شهامته ، والثاني عزیز بعزیز النفس ، وبین صورة اللئیم والحقیر الذلیل ، فالأول شقيّ 

 بذلّته ووقاحته .
 یقول :

 س ـــها كلّ جبــــى بــــال المنــــم *** وینــــشقى بها كل شهیا بلادا ی
  . )1( ارتجى أن أكون عمار قریب *** بین أهلي هناك والصحب منسي

الترتیب بین قلّة الوئام ، وبین كثرة ومثله قول رمضان حمود مقابلا بین صورتین على 
 الخلاف .

  . )2( حطامفقلیل من الوئام كثیر *** وكثیر من الخلاف 
، والفرقة ، خیر من كثرة الخلاف  .كثیر ، وإنْ قلّ في نظره ، فوجود السلم والسلام 

 والتمزّق .
 اس :ـــــــــــــــالجن -5

بدیعي یعتمد على الجرس من الوسائل الداعمة للموسیقى الخارجیة المهمة ملوّن    
ومعرفتهم بخبایا ، الشعراء مبرزین قدرتهم الفنیة  هسخّر ، ة الإیقاع العام یالصوتي خدمة لبن

 لغة الاشتقاق لتوقیع نغمات إیقاعیة وإضافیة في تجاربهم الشعریة . –اللغة 
  . )3( » أن یتشابه اللفظان نطقا ویختلفا معنى  «والجناس :

 ه : ـــــــــــــــأنواع
 جناس تام :  -1

 وهو ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور :   
یُقْسِمُ  السَّاعَةُ  وَیَوْمَ تَقُومُ « مثل قوله تعالى :، وترتیبها ، وهیئتها ، نوع الحروف ، وعددها 
 . ]55[الروم الآیة   » ۚ◌ سَاعَةٍ  الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ 

 تعني مدّة الزمن . فالساعة الأولى یوم القیامة ، والثانیة

 . 344الصفحة المصدر السابق :  -1
 . 198محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاتھ وآثاره ، ملحق الشعر ، ص  -2
 . 114محمد احمد فاسم ، وآخرون :علوم البلاغة ، البدیع ، البیان والمعاني ، ص  -3
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 جناس غیر تام : -2
وهو ما اختلف فیه اللفظان في أحد الشروط الأربعة نوع الحروف ، وعددها وهیئتها    

 وترتیبها .
الشعریة ، وبیان عن حسهم  مهذا اللون الإیقاعي وظفه الشعراء وفقا لطبیعة انفعالاته

 قاموسها الاشتقاقي .و ، وتمرّسهم أكثر باللغة ، وتذوقهم للموسیقى اللفظیة 
قول الشاعر أحمد كومن أمثلة الجناس التام وهو قلیل بالنظر إلى الجناس الناقص ، 

 سحنون :
 . )1( المكارمعالیا *** وهبّ لتشیید  المكارموكیف بنى صرح 

 فالمكارم الأولى تعني جمعیة العلماء المسلمین .
 والمكارم الثانیة تعني الفضائل والمثل الأخلاقیة .
 فاللفظتان اتفقتا في النطق واختلفتا في المعنى .

 وقوله أیضا :
 . )2( القدر*** تكاد تفضل لیلة  القدروم " بدر" لأنت في ییا 

 الأولى : المنزلة الرفیعة ، والقدر الثانیة  لیلة القدر التي تنزّل فیها القرآن .فالقدر 
 ومثله على نفس المعنى والتجانس قوله : 

 . )3( "قدرلنا ما ضاع من "  دْ " *** أردِ القدرربّاه ندعوك لیلة " 
 وقوله في الرثاء : 

 . )4( لقد عصف الموت "بالمنصف" *** فما أنت یا موتُ "بالمنصف"
 العادل . المنصف الأولى : باي تونس ، والثانیة

 وقوله في حفیدته :
  . )5(  " ناعمهْ " *** تدعى لدى أسرتها "  " ناعمهْ یا حسنها من وردة 

 فناعمة الأولى رقیقة عطرة ، والثانیة اسم حفیدة الشاعر .
 ومثله قوله [الرمل] 

 . 39، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ سحنون ، ج -1
 . 209المصدر نفسھ : الصفحة  -2
 . 219 المصدر نفسھ : الصفحة -3
 . 265المصدر نفسھ : الصفحة  -4
 . 300المصدر نفسھ : الصفحة  -5
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 . )1( لطیفة*** حتى غدت واسمها  لطیفةیا زهرة غضّة 
 فاللفظة الأولى بمعنى رقیقة ، لیّنة ، والثانیة إبنة الداعیة عبد اللطیف سلطاني .

 وقول صالح خرفي في مطوّلته الرائعة " یوم الجزائر " [الخفیف] 
 داعیا العرب إلى الوحدة ولمّ الشمل حبّا في اجتثاث الكیان الاستعماري .

 . )2( على العدا ووبالا هولالو یطیق حراكا *** كان  الهولوأبو 
  والفزعُ .فالهول الأولى تمثال فرعوني ، والثانیة الرُّعْبُ 

 جمیع الأمثلة تجانسا وتوافقا في اللفظتین واختلافا في المعنى . نلمح في
أمّا عن الجناس غیر التام وهو كثیر أعلّل كثرته لولع الشعراء بالتصریع في مطالع 

 القصائد ممّا ساهم في كثرته .
 ومنه قول صالح خرفي في قصیدة " عهد جدید " [الخفیف] 

 . )3( شوقالشوط في حنین و*** نقطع  شرقإنّنا الیوم في ضیافة 
 فالأولى وجهة والثانیة من الشوق والمحبّة ، فاللفظتان اختلفتا في نوع الحرق .

 ومن الجناس غیر التام قول أحمد سحنون :
 . )4( الأزهاري ــ*** وتمشى الذبول ف ازدهار ــــدحال لون الریاض بع

 . )5( وهبما ـــــــ*** ولم نشكر االله فی وجبا ـــــع مـــــم نتبـــــــــجهلنا فل
 . )6( یّاـــــــــتهباب ــــــــــــد الشـــــــ*** جنّ  یّاـــــهاد ـــــــــي الضــــــــــیا بنــــــــه

 . )7(نُهَاكاار ــــى ثمــــ*** فحرمْتَ النُه دهاكشاعر الضاد والحمى ما 
 والرقي ، والأزهار نوع من الورود .ففي المثال الأول الازدهار التقدم 

 وفي المثال الثاني وجب من الوجوب والامتثال ، ووهب من العطاء .
 وفي المثال الثالث هیّا اسم فعل أمر بمعنى أقبل ، تهیّا فعل أمر بمعنى استعد .

 دهاك من الدهاء والمكر ، ونُهَاك العقل .وفي المثال الرابع 

 . 305المصدر السابق : الصفحة  -1
 . 84صالح خرفي : أطلس المعجزات ، ص  -2
  112المصدر نفسھ : الصفحة  -3
 . 48، ص  1أحمد سحنون : دیوان الشیخ سحنون ، ج -4
 . 122المصدر نفسھ : الصفحة  -5
 . 191سھ :  الصفحة المصدر نف -6
 . 20المصدر نفسھ : الصفحة  -7
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فأحدثت رنّة ، وتماثلت مخارج الأصوات ، الحروف  فجمیع الأمثلة اختلفت في نوع
 وممّا ضاعفها الآلیة النغمیة الخاصة بالتصریع .، موسیقیة 

 ومثله قول مبارك جلواح [الرمل] 
 . )1( الحیاة نعماءبها *** یفقد الإنسان  ظلماءإنّما الشهوة 

 التجانس بین ظلماء ونعماء .
 ومثله قول صالح خرفي : 

  الجزائـــرر ـــ*** كلّنا فداء تحری ثائــرق ـــــــنا للحـــــیا فرنسا كل
 . )2( البشائر*** غده المرموق لوّاح  سائریا فرنسا جیشنا للنصر 

 والبشائر). –سائر  –الجزائر  –تنغیم مضاعف بین الكلمات المتجانسة والمصرّعة (ثائر 
 وقوله أیضا : 

 . )3( دمي*** وهواك یا وطن الجزائر في  فميووطني مدى الأیام ذكرك في 
 فالتجانس بین لفظتي فمي ، ودمي (اختلاف في نوع الحروف) .

ومن مفارقات الجناس لدى صالح خرفي توظیفه لعبارة أهلا وسهلا تدل على الرفض 
 وعدم الترحاب والقبول ، بل لا لحسن الضیافة .

 . )4( وسهلابمقدمه  أهلاأطلّ على الجزائر ثمّ ولّى *** فلا 
 وسهلا) تحوّلت من عبارة ترحیب إلى عبارة رفض وعدم قبول . –فالتجانس بین (لا أهلا 

 ومثله قول أبو القاسم خمار :
 . )5( اغربيو عزبياألا یا نجوم اشهدي واكتبي *** وأنت الغیوم 

 بین أعزبي وبین أغربي 
 وقوله أیضا :

 . )6( حاسما حساماسعت الوحوش الضاریات بغدرها *** لجریمة كانت 

 . 371عبد الله ركیبي : الشاعر جلواح ، الملحق الشعري ، ص  -1
 . 83صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -2
 . 48أحمد سحنون : دیوان الشیخ سحنون ، ص  -3
 المصدر نفسھ : الصفحة ذاتھا . -4
 . 25صالح خرفي : أنت لیلاي ، ص  -5
 .  22، ص  1أبو القاسم خمار : الأعمال الكاملة ، ج -6
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فاللفظتان : حساما ، حاسما من التجنیس الاشتقاقي ، أي هو ما توافق ركناه في الحروف 
 ولیس شرطا أن تتطابق الحروف مطابقة عامة .، وترتیبها یجمعها اشتقاق 

 اسم فاعل (قاطع) .فالشاعر آثر بفعل حسم لیجانس حساما السیف ، وحاسما 
 وقوله : 

 . )1( سدىشبابي *** أحطم فیه  المدىحیاتي انتظار طویل 
 التجانس بین : المدى الزمن ، سدى فجأة .

 وقوله : 
 . )2( شقائي*** ما دمت أرزح في صمیم  بكائيماذا یفید تأملي و

 التجانس بین بكائي / شقائي 
من خلال هذه الأمثلة نجد أنّ جمیع الشعراء قد اخضعوا اللفظ للمعنى وسعوا إلى    

حتى یكسب الكلام لونا موسیقیا ، وتلك غایة ، وتنسیقه ، التفنن في طریق تنظیمه 
اكسب الكلام موسیقى ، ، لذلك إذا جاء الجناس عفو الخاطر ولم یبالغ فیه . التجنیس 

وزن الخارجي من أسهمت في دعم الیة الداخلیة التي تلكم كانت أهم الوسائل الإیقاع
 تصدیر ، وتصریع ، وطباق، ومقابلة ، وجناس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 39أبو القاسم خمار : إرھاصات ترابیة ، ص  -1
 . 47المصدر نفسھ : الصفحة ،   -2
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 دیدي :جالتشكیل الموسیقي الترابعا : 
 قصیدة التفعیلة  -1

نود تسجیله كملاحظة أساسیة ومنهجیة في التشكیل الموسیقي التجدیدي أنّ : ما  أولا
اتجهوا في كتاباتهم الشعریة إلى المنحى الرومانسي (الوجداني) الشعراء الجزائریین الذین 

یخضعون لآلیة البحور التحلیلیة ولا یخرجون عنها سواء في تطبیق نظام الشعر التقلیدي 
 في وحدة الوزن والقافیة أو ارتیاد شعر التفعیلة في السطر الشعري .

ن التفعیلة (وحدة إیقاعیة بدلا بدأ الشعراء یخرجون عن العمود التقلیدي مستعملی ثانیا :
، ولكنهم لم یحافظوا على من نظام الشطرین واستمروا في الاعتماد على الأوزان التحلیلیة 

 نظام البحور وإنّما سلكوا نظام التفعیلة في الأبحر البسیطة أو الصافیة) .
 الكامل           متفاعلن -2   فاعلاتن  الرمل       -1
 مفاعلتن    الوافر  -4    فاعلن  المتدارك -3
 مستفعلن  الرجز -6    فعولن  المتقارب  -5

وأصبح الشاعر حرّا في استخدام عدد التفعیلات وفي  اوأصبح البیت الشعري یسمّى سطر 
 استخدام القافیة وفي التخلّي عنها .
تنویع  وقد ساعد هذا الشكل الجدید الشعراء على، حسب حاجته التعبیریة والانفعالیة

الإیقاع في القصیدة الواحدة باستخدام أكثر من بحر ، والمزاوجة بین الشكلین العمودي 
 والحرّ .
الشعراء الجزائریین برواد الشعر الحرّ أمثال صلاح عبد  تأثّروعلیه یتضح لنا         

رغم الحصار الثقافي المضروب على اب یّ السّ  ركشا دربالصبور ونازك الملائكة و 
بأشكاله المتعدّدة من طرف المستدمر الفرنسي فأثرت تلك التیارات التجدیدیة التي  الشعراء

من الطبیعي أن شملت بنیة القصیدة ومضمونها على الحركة الشعریة الجزائریة ، فكان 
وصدى ومدّا طبیعیا وامتداد لتیارات  اتلتقي تجاربهم بتجارب إخوانهم العرب فكانوا صوت

 یدة الحدیثة .الوعي الجدیدة في القص
والقصیدة الحرة هي التي تحرّرت من قیود الشعر التقلیدي الوزن والقافیة وتركت       

لتزام بنظام محدّد لها وهي وحدة البیت إلى وحدة التفعیلة ونوعت في استخدام القافیة دون ا
 :أنواع

 413 
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 الإحصاءوهي أكثر شیوعا واستعمالا وبالوقوف حول عملیة  قصیدة وحدة التفعیلة : -أ
ر البحور الشعریة بالنسبة للتجربة الشعریة لدى الشعراء الجزائریین تواتالتي قمنا بها حول 

المهیمنة لما  البحور الرومانسیین تبین أنّ البحر الكامل والرمل والخفیف والمتقارب هي
محمد فیها من انسیابیة تلائم مواقفهم الحادّة الحزینة أو الهائجة الهادرة القاضیة فمثلا 

البحر الكامل لیعبّر عن حزن فتاة فقدت  إمكاناتالأخضر عبد القادر السائحي استغلّ 
سندها ومتكأها تعیش الوحدة القائمة والحیرة والخوف من المجهول بعد فقدها لمیناء 

 العطف والحنان یقول في قصیدة " لن تعود " 
 مُتْفاعلن    أمي  أبي  -1

 مُتَفاعلنمتْفاعلن     مالي أعیش وحیدة ؟ -2

 مُتْفاعلن متَفاعلن  مُتْفَاعِلْ   أتیه بسبسب الأحلام وحدي  -3

 مُتْفاعلن متفاعلن متفاعلْ   وحدي أعاني ضربة الأقدار -4

 مُتْفاعلن مُتْفاعلْ    وحدي مع الأشرار -5

 متْفاعلن  متَفاعلن  متْفاعلْ   وحدي أذوق مصائب الأیتام -6

 متْفاعلن  مُتْفاعِلْ    وحدي مع الأحزان  -7

 متْفاعلن متْفاعلن  إلى أین المسیر ؟أمشي  -8

 متْفاعلن    أین المصیر ؟ -9

 مُتْفاعلن    أین المفرّ ؟-10
ف الشاعر في أضرب وحشو أسطره الشعریة صیغة مُتَفَاعلن السالمة الصحیحة وظ   

والمخبونة متْفاعلن تسكین الثاني المتحرك . وعلّة القطع (مُتْفَاعِلْ) ولاشك أنّ تزوّد هذه 
في الأسطر الشعریة منح القصیدة إیقاعات متنوعة إذ تنوعت هذه الإیقاعات بتنوّع  الصیغ

 القافیة .
كما أنّ الشاعر لم یلتزم في أسطره بتفعیلة واحدة بل تراوحت بین تفعیلة وتفعیلتین وثلاث 

في السطر الأول تفعیلة وفي الثاني تفعیلتان والثالث والرابع ثلاث تفعیلات  ،تفعیلات 
 والخامس تفعیلتان
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أمّا النموذج الثاني من بحر الرمل فنكتفي من قصیدة " ضحایا اللیل " المكونة من تسعة 
 بالمقطع الثالث للشاعر محمد الأخضر السائحي :مقاطع نمثل 

 أنا یا لیل على الرغم من الهمّ الثقیلْ  -1

 وعلى رغم ظلامٍ فیك كالحزن طویلْ  -2

 لعلیلْ یتدَجّى كالشقاء المرّ في القلب ا -3

 تعصف الأریاح فیه في دويّ كالعویلْ  -4

 فتثیر الرعب جبّارا على القلب الذلیلْ  -5

 لم أزل أبصر فیك الحسن والمعنى الجمیل  -6

 فأنا وحدي الذي أدرك معناك الجلیل ْ  -7

 . )1(أنا یا لیل على الرغم من الهمّ الثقیلْ  -8
 والتقطیع الوزني كمایلي :

 فَعِلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فاعلن -1

 فَعِلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فاعلن -2

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن  فَعِلاتن -3

 فِعْلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن -4

 فَعِلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن -5

 فَعِلاتن  فاعلاتن  فَعِلاتن  فاعلن -6

 فَعِلاتن  فَعِلاتن   فَعِلاَتن  فاعلن -7

ع في سطر حشوها حیث مزج بین نوّ یتضح من خلال التقطیع الوزني للأبیات أنّ الشاعر 
یغ التالیة الخاصة بوزن الرمل فاعلاتن السالمة وفعلاتن المخبونة وفعلاتن المشكولة الصّ 

وفاعلن المحذوخة والجدیر بالذكر أنّ هذا التنویع اقتصر على جمیع المقاطع في الوقت 
 الذي التزم في التركیبة الختامیة للبیت الثاني بـ الخبب فعلن .

توالي وانسجام المقاطع توالیا بواعیة ولیونة بحر الرمل جعلاه یتمیّز عن بقیة البحور إنّ ط
أسعفاه على التأثیر في  ار للقصیدة أنغاما متواترة وجرسا موسیقیا خصبوانسجاما وفّ 

 . 50 – 49محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
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المتلقین لا سیما أنّ الشاعر كان بارعا في التوفیق بین طبیعة الموضوع من حزن وهم 
 واطفه من جهة وبین التفاعیل المختارة .ثقیل وبین مشاعره وع

أمّا عن البحر المتقارب الذي كان له حضوره الأوفى في التجارب الشعریة الرومانسیة    
من خلال إیقاعه الواضح ولقرب أسبابه من أوتاده  دةوذلك للتعبیر عن العواطف المتعدّ 

  0/   0//   0/   0فبین كل وتدین سبب خفیف // 
 و    س خ  س خ    و          

من الأوزان المتمیزة الإیقاع بالرغم من القصر النسبي لوحدة إیقاعه (فعولن) والسبب في 
تمیّز إیقاعه " أن وحدة الإیقاع فیه لا یعرض لها في الحشو من الزحافات سوى نوع واحد 

 وهو القبض " حذف الخامس الساكن (فَعُولُ) " 
 في قصیدته " مصرع الصنم "  یقول الشاعر أبو القاسم خمار

 فعولن  فعولن  -1  جزائر ، جزائر  -1

 فعولن  فعولن -2  لهیب المشاعر  -2

 فعولن -3    حریق  -3

 فعولن  فعولن  فعولن  -4  صراع ضحایا طریق -4

 فعولن  فعول  فعولن  فعولن -5 حناجرهتاف تمزّق منه ال -5

 فعول  فعولن  فعولن  -6 یزمجر خلف المصیر  -6

 فعولن  فعولن  فعولن  -7  وفي كلّ فج عمیق  -7

 فعولن  فعولن  فعو  -8  على أرض إفریقیا -8

 فعولن  فعولن  -9   جبال الجزائر -9

 فعولن  فعولن  فعولن  -10 الوغى والشیاؤ  نشید -10
 فعولن  فعولن  فعولن  فعو  -11 یغنیه مَادَبَّ فِیها وَهَبْ  -11
 فعولن  فعو فعولن  -12  یغنیه شعب العربْ  -12
 فعولن  فعولن  -13  نضالا ونجدهْ  -13
 فعولن  فعولن  -14  طموحا ووحدهْ  -14
 فعولن  فعو  -15   سلاما وحبْ  -15
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استخدم الشاعر في الأسطر السابقة من المقطوعة فتفعیلتین ، فتفعیلة ، فثلاث تفعیلات ، 
ومقبوضة (حذف  فأربع تفعیلات ، منوّعا في استخدام صیغ (فعولن) جاءت صحیحة

 الخامس الساكن ومحذوفة (فعو) .
وهذه المساواة تشیع كثیرا في نماذج كما لجأ الشاعر إلى المساواة بین أسطر قصیدته 

المتقارب الحرّة ، فقد تساوى طول الأبیات (الأول والثاني والتاسع والثالث عشر والخامس 
لثامن والعاشر والثاني عشر عشر بتفعیلتین ، كما تساوى بین الحادي عشر والسابع وا

 بثلاث تفعیلات في كل سطر .
 –للصنم الفرنسي الاستدماري ن ثورة الجزائر المجیدة المحطّمة وقد عبّر الشاعر ع  

من خلال نغمة رومانسیة ثائرة ، وقد ساعده نغم  والطامحة للحبّ والسّلم والسلام  الثائرة 
 الهادرة المتسارعة .المتقارب المطاوع للخلجات والأحاسیس 

والشعراء في مثل هذا النوع من الشعر غیر مقیدین بعدد معیّن أو ثابت من التفعیلات في 
القصیدة الواحدة ، فالذي یحدّد ذلك هو حجم البیت معتمدا على الجو العام للقصیدة 
ونفسیة الشاعر وظروفه ، فقد یكون السطر كلمة أو كلمتین أو ثلاث أو أكثر وهذا نوع 

 من الحریة التي یتمتع بها كاتب شعر التفعیلة .
 القصیدة المتعددة الأوزان والقوافي : -ب

 وهي التي تشمل وزنین أو أكثر في بناء شعري واحد .
یسعى الشاعر إلى تهجین القصیدة بإیقاع مزدوج أو ما یسمّى بالمزاوجة الموسیقیة 

إیجاد تداخل عروضي بین بحرین أو أكثر من أجل إیجاد مبررات إیقاعیة  « محاولا
تتجاوب مع تعقید التجربة الشعریة الحدیثة واعتباطیة المزج بل إنّ الانسجام الذي یجب 

 . )1( » الوزني للانتقالأن یتحقق بین الدلالة والوزن الشعري واستیعاب الأفكار 
وسلاسة الانتقال إیقاعیا كلّها عوامل من الواجب حضورها في مثل هذه المزاوجة 
الموسیقیة الوزنیة وفضلا عن ذلك فإنّ هذا الازدواج العروضي یعطي الشاعر فرصة 
للتعبیر عن ثراء التجربة وتلوین المعاني والعاطفة بتقاسیم إیقاعیة تحقیقا للشعریة الكاملة 

وتعبیرا عن النفس وما یكتنفها من لبس ، یقى شیئا واحدا حین یصبح المعنى والموس
 وغموض .

 70-69، ص  1966، دمشق ،  شودر مارك وآخرون: أساس النقد الأدبي الحدیث ، تر: ھیفاء ھاشم ، وزارة الثقافة -1
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وفي هذا المجال نعرض مثالا لرائد التجدید وحامل لواء التمرّد على القصیدة العمودیة 
الشاعر رمضان حمود الذي زاوج بین أكثر من بحر عروضي للتعبیر عن معاناته 

ریة المكثفة في قصیدة " یا قلبي " هذا وتراكم عواطفه وحالاتها الشع، دة وتجربته المعقّ 
مكسورة واشتكى رحمة وشفقة على أمّة  ، شعبه ومآسیه ، قلب بكىبآلام  ىالقلب المضن

 شقیة بعذاباتها ومآسیها .
 قصیدة جمعت بین بحرین الكامل والخفیف     

 فكأنّما في القلب جذوة نـــــار  ویلاه من همّ یذیب جوانحــــــــي  
 دمعي على رغم التجلّد جار  معذّبة بهمّة شاعــــــــــــــــــــــرنفسي   

 تمشي به لمحطة الأكـــــــــــدار   حظيّ على متن النوائب راكب  الكامل
 للدهر مثل سجیة الأشــــــــــرار  قد خانني دهري وتلك سجیــــــة  
 ها متـــــوارحتى الطبیعة حسن  هو دائما لي عابس متنكــــــــــــــر  
 
 یا قلبي هل لأوصالك من طبیب یداویها ؟  
 ـــــــها  ؟ــــــــــــــوهل لحزنك من غایة یقف فی  

 ك  ؟ء الذي تهتزّ منه جوانبـــما هذا الشقا الخفیف
 ـــك  ؟ـــوما هذه الكآبة التي ترافقك وتجانبـــ  
 . )1(ـــك  ؟ن تشرق في سمائـــأما آن للسعادة أ  

وهو بهذه القصیدة المتفرّدة والوحیدة سعى إلى التجاوز إلى إیقاعي موسیقي متنوّع جدید 
على بنیة القصیدة العمودیة التي ترى أنّ الشعر الحقیقي والصادق لا یتقید بالوزن والقافیة 
وهي محاولة تتسم بالتجریب ، ومثل هذا المزج بین البحور حاكاه فیه محمد لخضر 

ته " أنا " ذات المقاطع الخمسة التي تناوب فیها مجزوء الرمل السائحي في قصید
 والخفیف على الترتیب ومنها قوله في المقطع الأول [مجزوء الرمل] 

 مــفارغ كاللیل مظل  أنا لا شيء وجود   
 مـــفي نشید لم ینغّ   أنا لفظ دون معنى   
 ــــم ـــوكلام لم ینظّـــ  أنا فكر لم یجـــــــدّد   

 . 160محمد ناصر : رمضان حمود ، الشاعر الثائر ، ص  -1
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 في المقطع الثاني یقول : [الخفیف] 
 ـــاةـــــــقوفي على طریق الحیوو   اري ـــــــــــــكان وهما تطلّعي وانتظ

 ـــيـــــــــــجسمته في جرتي نظرات  كنت في اللیل لا أرى غیر وهم
 . )1(ضائع اللحن والصدى والشكاة   يــــــــــكنت كالطائر السجین یغن

 الحر) /(العموديالإیقاع الهجین  -ج
إنّ إیقاع المزاوجة بین الشكلین القدیم والحدیث من ملامح التقنیات الأسلوبیة التي   

مزاوجة موسیقیة على المستوى السمعي وظفها الشاعر الحدیث والمعاصر محاولة لتحقیق 
أنّ الشكل العمودي یعمل دائما على خلق غنائیة عالیة لا یخطئها السمع بحكم  « إذْ   

طبیعة مقومات نظمها القائمة أساسا على ذلك في حین یحقق الشعر الحر لونا من 
هذا التداخل الشكلي أو التناوب ینهض أساسا على محاولة   «لذلك فإن :  )2( » الدرامي

الانتقال من الشكل العمودي إلى الشكل الحر  تصعید غنائیة القصیدة الحدیثة لأنّ 
بالمتلقي إلى یصاحبه نقل كامل في طریقة معالجة الحالة الشعریة إیقاعیا بما یدفع 

 . )3( » استحضار ذائقته وخبرته في الاستجابة لهذا التحوّل الشكلي في القصیدة
المزاوجة بین العمودي وتمثیلا لهذا التداخل الشكلي الذي یحرّك الإیقاع الداخلي عبر 

 ئنجتز  1953والحرّ بقصیدة " لا تنادیني " لمحمد الأخضر السائحي التي نظمها سنة 
 بمقطعین منها قوله :

 عندما تصرخ في قلبك آمال الشباب
 ویضجّ الشوق فیه ویلح الاكتئاب

 ویغیم الكون في عینیك من فرط العذاب
 فتئنین
 وتبكین

 وتذرفین الدموع
 وتودّین الرجوع

 لا تنادیني ... فإنّي قد تصفحت الكتابْ 

 . 45محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
 . 112، ص  1989، الشؤون الثقافیة ، العراق ، بغداد ،  1حسن الغرفي : البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید ، ط -2
 . 220دة العربیة الحدیثة ، ص أحمد صابر عبید : القصی -3
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 عندما یهدأ في اللیل ضجیج الساهرین
 ویلفّ الصمت في الشاطئ همس العاشقین
 حین لا یخطر في الشارع غیر البائسین

 والسكارى
 والحیارى

 مثل أشباح السحاب ودخان وضباب
 . )1(لا تنادیني ... فإنّي لست من هذا التراب 

نجدها قد اعتمدت على مجموعة من الإمكانات الفنیة في بنائها حین نتأمل هذه القصیدة 
 منها تقنیة المزاوجة بین الشكل العمودي والحرّ .

واعتماد بنیة إیقاعیة واحدة مجزوء الرمل فضلا عمّا یوّلده تنوّع القوافي في مسار الإیقاع 
تاب المتحركة على مساحات الأبیات الداخلي یتناسب تماما مع روح عاطفة الرفض والع

 .جمیعا 
جة بین الشكلین یتضح أنّ الدائرة الإیقاعیة العمودیة ضیقة نسبیا لا و ومن خلال المزا

عن قطع لما كان من ودّ وصفاء إذا ما  تتعدى البوح والتقریر ووصف لحالة شعوریة تنمّ 
        فعلاتن  قیست بالدائرة الإیقاعیة التي یشكلها الشكل الحر إذ یبدأ عروضیا بتفعیلة

) وهي التفعیلة نفسها التي یبدأ بها الرمل لذلك كان الانتقال سهلا من الناحیة  0/ 0( /// 
شعریا ولغویا وإیقاعیا ودلالیا بین لمح تلاحما نالإیقاعیة ولم یولد أي اختلال ، وعلیه 

  .بین اللونینرغم الطابع الدرامي القائم على الضدیة والصراع ،العمودي والحرّ 
الحقیقة فیه من النقاد من یعتبر هذه الظاهرة غیر كافیة لتبریر وجودها في النصوص    

ائفها وعدم تمثلها الشعریة الجزائریة إذ فقدت إثارتها عند شعراء الحداثة نظرا لمحدودیة وظ
لروح الحداثة علّل عبد الرحمان تیبرماسین أنّ صراعا أعمق من هذا یعمل في نسیج 

أنّ الحاجة إلى تعدّد الإیقاعات لیست هي التي تدفع الشاعر إلى الجمع  « النص وبنیته
بین اللونین العمودي والحر وإنّما النزعة المترسّبة هي التي تتصارع روحیا مع الروح 

 . 168 – 167محمد الأخضر السائحي : ھمسات وصرخات ، ص  -1
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والمحافظة على القدیم لتبدع ،  الرغبة في الجدید  ، جدّدة وتعیش في وضع متناقضالم
 . )1( » في الجدید فتعمل على المزج بین اللونین لتعلن عن مقدرتها الإبداعیة

هذا ونعتقد أنّ تجارب الشعراء الجزائریین الرومانسیین لهذه الفترة لم یتعمّدوا مجاراة الجمع 
بالقدیم مهیمنة على البیئة الإیقاعیة  شبّثوالحرّ فلا زالت روح الت بین الشكلین العمودي

 المتمثلة في أحادیة البحر في البناء الشعري .
 إیقاع التدویر : -2
التدویر یعدّ علامة بارزة وظاهرة عروضیة عند شعراء الحداثة وهو في الشعر  

م منها في نهایة الشطر العربي القدیم یعني إشراك شطري البیت في كلمة واحدة یأتي قس
 الأول والقسم الآخر یأتي في بدایة الشطر الثاني .

أمّا التدویر في الشعر الحرّ أو شعر التفعیلة هو " اتصال أبیات القصیدة ببعضها  
 . )2(حتى تصبح بیتاً واحدا أو مجموعة محدودة من الأبیات المفرطة الطول 

بین الوزن والدلالة من خلال الربط بین  تواشحا عضویا « وعلیه فظاهرة التدویر تحقق
الموقف الوجداني وتقنیة التدویر العروضي ذلك أنّ ترك جزء من الجملة واستكماله في 

 . )3( » سطر تال یحمل دلالات نفسیة تتجلّى من خلال تأویل الموقف المصوّر
یة تتیح د فیها الشاعر إضافة فنّ یجسّ ظاهرة عروضیة  « وهي على حدّ تعبیر رجاء عید

تدفّق الأداء ، متجاوزة حدود السطر الشعري وانغلاق المعنى علیه ، وهو بذلك منجاة من 
 . )4( » بتر الكلمات أو تعلیقها لسطور تالیة

والحقیقة حین حلّت ثورة الشعر الحدیث بتقنیاتها ومشكلاتها الفنیة ، وبجدّتها 
ف كأن یشمل ر له حضوره المكثّ تها على مستوى بنیة النّص الشعري أصبح التدویاوتطوّر 

 مقطع المدوّر فیها بیتا واحدا .وّل الحالقصیدة كلّها أو جزء كبیر منها بحیث یت
 

نقلا عن زھیرة بولفوس : التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب  -1
 . 403، ص  2010/  2009العربي الحدیث ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

 .192، ص  1977دار الفصحى للطباعة والنشر ،  ، 1، طري زاید : عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة علي عش -2
 . 522، ص  2010، رند للطباعة والنشر ، دمشق ،  1، طعصام شرتح : جمالیة التكرار في الشعر السوري  -3
 المرجع نفسھ : الصفحة ذاتھا . -4
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أنّ  « على الرغم ممّا ذهبت إلیه الناقدة الأدبیة نازك الملائكة في دعوتها إلى
 اأن یورد سطر  الإطلاقالتدویر یمتنع امتناعا تاما في الشعر الحرّ فلا یسوغ للشاعر على 

 . )1( » مدوّرا
وتذكر نازك الملائكة أسبابا لهذا الامتناع منها وأهمها لدیها أنّ الشعر الحرّ شعر 

 ذو شطر واحد لا یحتمل التدویر .
وبكثافة في استغلاله لتوالي التفعیلات  إلاّ أنّ الشعر العربي المعاصر استمرّ 
قصیدة الحرة على تكریس السطر الشعري وباعتباره یعمل في أبرز مهماته الشكلیة في ال

 بوصفه بدیلا مهیمنا للبیت الشعري التقلیدي .
رغم دعوة نازك الملائكة الصریحة والرافضة للتدویر إلاّ أن النقاد یصرّون على 

ارتباط التدویر في الشعر الحرّ ارتباطا وثیقا بتلك النّصوص التي  « توظیفه ویشیرون إلى
رامي إلى درجة یمكن معها القول بأنّ العلاقة بین ظاهرة التدویر یطغى علیها الجانب الد

والأداء القصصي حقیقة لا یمكن التغافل عنها أبدا ، كما أنّ لأسلوب السرد الذي یتصّل 
  )2( » بالتتابع والاسترسال دورا آخر یسهم في خلق أداء موسیقي له صفة التتابع المستمر

رقا شكلیا واضحا للبنیة الشعریة التقلیدیة ، كما من هذا المنطلق یمكن أن نعدّها خ
والتعامل معه أو التشكیك فیه أو ، أنها أسهمت في إحداث إشكالیة في تقبّل النمط الجدید 

 رفضه .
إنّ تتبّع هذه الظاهرة في التجارب الرومانسیة في الأدب الجزائري الحدیث للشعراء 

أبو القاسم سعد االله ، وصالح باویة ، أمثال عبد االله شریط ، وأبو القاسم خمار ، و 
ورمضان حمود كشف لنا عن جملة من الملاحظات أنّ تعاملهم معها كان هزیلا بالنظر 
إلى الشعراء المشارقة ، كان توظیفهم حسب مقتضى الحال ولم یبالغوا فیه ، فأغلب 

لا تتعدى  من التدویر وهيالقصائد الشعریة التي تم إخضاعها للتقطیع تكاد تكون خالیة 
التدویر من نهایة التفعیلة وبدایة أخرى في البیت الخطي الذي یلیه إذا استثنینا الشاعر 

 عة بإیقاع التدویر .بأبو القاسم خمار في قصیدته " الثالوث " التي كانت مش

 . 116، ص  1971، دار العلم للملایین ، بیروت ،  5،طر نازك الملائكة : قضایا الشعر المعاص -1
 . 86، ص  2010، دار دجلة ، عمان ،  1، طمقداد محمد شكر قاسم : البنیة الایقاعیة في شعر الجواھري  -2
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كما نسلّم جازمین بانعدام التدویر الكلي الذي تبدو فیه القصیدة كلّها وكأنّها جملة 
 دائریة) بفعل سیطرة نظام التدویر علیها سیطرة كلیة .واحدة (بنیة 

 وانعدام التدویر المقطعي (أهمیة تقنیة التدویر على مقطع القصیدة كلها). 
في تجاربهم الشعریة وفي هذا السیاق نمثّل بقصیدة العطالة للشاعر أبو القاسم خمار وهي 

 من البحر الكامل 
 مُتَفَاعلن  م ـُ مُتْفَاعلن    لَمَّا بحثت عن الشقاء  -1

 تفاعلن  مُتَفاعلن    وكیف یكتسح الرّقابْ  -2

 مُتَفاعلن  مـُ      وعن الجنونِ  -3

 تفاعلن  مُتفاعلن  متفاعلان    ا بدا للمرء یقترب اقترابا ؟إذ -4

 متْفاعلن متَفاعلن  متفاعلن  متفاعلن  ألفیت أنّ السرّ في ألم الحیاة وبؤسها  -5

 مُتْفَاعلن     كون الأسى  -6

 . )1(متْفاعلن  متَفاعلن  متَفاعلن   اصة والشباب خصالبطالة والیهوى  -7
 فالتدویر في المقطع واقع بین التفعیلة في البیت الخطي الأول والثاني والثالث مع الرابع .

فالشاعر سعى إلى توظیف إیقاع التدویر مستفیدا من قدرته على إلغاء الفواصل  
 لآخر .وأحداث لحمة في الإیقاع من بیت خطي 

وفي قصیدة أبو القاسم سعد االله " دموع " وقع التدویر في آخر تفعیلة في البیت الخطي 
 الخامس وبدایة الخطین السادس وهي من البحر الخفیف .

 أیدبّ الغناء في التربة الخضراء -1
 في الصباح المعطر الأنداد -2

 في الهوى الحلو في الهدیل الشجي -3
 في الضحى البكر في شباب المساء -4
 في اللیالي الطروب بالنغم المدحور -5

 . )2(حتى انبثاقة الأضواء  -6

 . 92أبو القاسم خمار : إرھاصات ترابیة ، ص  -1
 . 119أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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أمّا النموذج الشعري الثالث الذي نعدّه الأقرب إلى تجسید القصیدة المدوّرة للشاعر 
 ل بمقطع قوله :مثّ نأبو القاسم خمار 

 فاعلاتن  فَاعِ     وَثْبَةُ الثَّالوثِ  -1

 لاَتُن   فاعلاتن   یَا رُوحي ... وَدِینيِ  -2

 فاعلاتن  فاعِ     إنَّنيِ أَهْوَاكَ  -3

 لاتن  فاعلاتن   هَلْ یُجْديِ حَنِینِي ؟ -4

 فاعلاتن  فاعِ     إیهِ یا أمواجُ  -5

 لاَتُنْ  فاعلاتن   هل في البحر غیري  -6

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن في الزورق المجنون یجريهائما  -7

 فاعلاتن  فِعْ     ینشد الشاطئْ  -8

 نْ  فاعلاتنلاَتُ     أَمْ أَنِّي وَحیدٌ  -9

 )x 3(فاعلاتن  أم ترى الأمواج مثلي لیس تدري ؟ -10
 )x 3(فاعلاتن   كلّما وجهت للأعماق طرفي  -11
 فاعلاتن  فاعِ    قالتِ الأعماقُ : -12

 لاتن  فاعلاتن  إذا صَدْرِي ... وَ سِرِّي -13

 فاعلاتن  فَا    إنّه السِرُّ  -14

 . )1(علاتن  فاعلاتن    ولكن أینْ سِرِّي ؟ -15
الملاحظة التي نسجّلها أنّ القصیدة مهداة إلى الثالوث (المغرب ، الجزائر ، تونس) یتواتر 
فیها تفعیلة بحر الرمل فاعلاتن ، وأنّ إیقاع التدویر فیها لم یمتد لیشمل المقطع الشعري 

مؤثرا في حركة إیقاعها الداخلي ممّا منح الصور سرعة إیقاعیة تتناسب  بل كانكاملا 
ودلالة الجملة المدوّرة التي تدل على الانتفاضة والعناد والتوق إلى المجد المنشود والسرّ 

 تحقیق السیادة والعزة .هو المكنون 
راع ورغم الانقطاع في السطر التاسع والعاشر والحادي عشر الدال على القلق والص

والتأزم والوحدة إلاّ أنّ هذا یقودنا إلى القول أنّ الشاعر سعى إلى خلق التواصل الإیقاعي 
 أكبر فترة ممكنة رغبة منه في الحفاظ على لحمة النّص وتتابعه .

 . 66 - 65خمار : إرھاصات ترابیة ، ص أبو القاسم  -1
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 إیقاع التكرار :  -3
لقد تخلّت الممارسات الشعریة الحدیثة عن عدد من العناصر البیانیة التي  

العربیة التقلیدیة لكنّها لم تتخلّ عن بنیة التكرار التي تعتبر من البنیات اعتمدتها القصیدة 
الأساسیة في النّص الحدیث حیث یمكن القول أنّه یشكل أحد مقومات الجمالي لاعتباره 

 تقنیة صوتیة بتجانسه مع المستوى الدلالي یحقق ویستمد تلك الجمالیة .
ع القصیدة الحدیثة ویمنح النّص إیقاعا فالتكرار إذن یساهم في حیاكة إیقا        

مضاعفا لبناء الإیقاع الكلي للقصیدة وهذا سرّ إبقائه وتوظیف فاعلیته رغم القیمة 
إلاّ أنّه قد یتحول في بعض الأحیان إلى عقبة ، الدلالات التي یمكن أن نجتنیها منه 

نازك الملائكة بأنّ :  الإطار تقول ها النّص الذي یصبح أسیر الرتابة وفي هذا یعاني مشاقّ 
نه أي أسلوب آخر من إمكانیات تعبیریة ، إنّه في أسلوب التكرار یحتوي على ما یتضمّ  «

ن إالشعر مثله في لغة الكلام یستطیع أن یغني المعنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالة ذلك 
استطاع الشاعر أن یسیطر علیه سیطرة كاملة ویستخدمه في موضعه وإلاّ فلیس أیسر 

ن أن یتحوّل هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظیة المبتذلة التي یمكن أن یقع فیها أولئك م
 . )1(  »الشعراء الذین ینقصهم الحسّ اللغوي والموهبة والأصالة 

والقاعدة الأولیة  « تضیف مؤكدة على ضرورة ارتباط التكرار بالمعنى الإجمالي للنّص   
ینبغي أن یكون وثیق الارتباط بالمعنى العام وإلاّ كان لفظة ر في التكرار أنّ اللفظ المكرّ 

كلفة لا سبیل إلى قبولها كما أنّه لابد أن یخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقیة تم
 . )2( » وجمالیة وبیانیة

من أجل الإمتاع والإقناع  « والتكرار أنواع : تكرار الحرف ، والكلمة ، والجملة وتوظیفهم
 . )3( » وازن الشاعر والتزامه لخط إیقاعي من جهة أخرىمن جهة وحفظ ت

 وهو ظاهرة موسیقیة ومعنویة في آن واحد .
موسیقیة عندما تتردّد الكلمة أو البیت أو المقطع على شكل اللازمة الموسیقیة أو النغم  -

الأساسي الذي یعاد لیخلق جوا نغمیا ممتعا ... ویصبح هذا التكرار على المستوى اللغوي 

 . 264 – 263نازك الملائكة : قضایا الشعر المعاصر ، ص  -1
 . 264المرجع نفسھ : الصفحة  -2
 . 418زھیرة بولفوس : التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، ص  -3
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فائدة معنویة إذ أنّ إعادة ألفاظ معینة في بناء القصیدة یوحي بأهمیة ما تكتسبه تلك 
 . )1(الألفاظ من دلالات ممّا یجعل ذلك التكرار مفتوحا في بعض الأحیان لفهم القصیدة 

یكثر التكرار في شعر شعراء الجزائر الرومانسیین حتى لتصعب ملاحقته وحصره     
ن التكرار الاستهلالي إذ یتكرر فیه الحرف أو اللفظة أو الجملة ولذلك سنكتفي بنماذج م

 في بدایة الأسطر الشعریة بشكل متتابع .
 ة الكاهنة" بمن التجارب الشعریة التي أولت أهمیتها لهذه الظاهرة تستوقفنا قصیدة " غض

 [الكامل] للشاعر أبو القاسم سعد االله حیث عمد إلى تكرار القسم " أقسمت " یقول :
 بالدم والسعیر أقسمت

 بالروح المقدّس والعبیر أقسمت
 وبشعري الشعث الضفیر

 بالجبل الأشم أقسمت
 (أوراس) ذي الصفحات من سلم ودم
 أقسمت بالحزن الشواهق والهضاب

 وبكل نجم سامر
 وبكل دامس

 وبكل فجر غامر
 وبكل یوم عابس
 وبكل وشم أخضر
 . )2( وبكل مجد أحمر ...

تتوّج في عداد شعر المقاومة الحماسي جمعت بین نبل الغرض وإنسانیة قصیدة          
المضمون ، وبین القدرة الفنیة المتمیزة للمبدع استهلّها غاضبا هادرا صارخا بصوت قوي 

قسم  –العدل والإنصاف  –وهو صوت القسم ، القسم بالمقدسات لتحقیق ما غاب  اجهیر 
عر الولاء والتحفیز إلى التضحیة والنضال أراد به تفجیر ما ضاق به الصدّر من مشا

 والصمود .

 . 228، ص  1991الداودي ، دمشق ، جمال یونس : لغة الشعر عند سمیح القاسم ، مؤسسسة النوري ، مطبعة  -1
 
 . 133أبو القاسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص  -2
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تستمد نبرة المقطع من هذه القصیدة قوتها التعبیریة من قوّة الثورة بما تتضمّنه من قسم 
الكاهنة التي كتب الشاعر قصیدة على لسانها ، لقد أقسمت بكلّ جلیل ومجید من 

 –ن المكان (الجبل الأشم العبیر) ، م –الروح المقدس  –السعیر  –المادیات (الدم 
الفجر) التي تمیّز الجزائر ،  –السیل  –أوراس) ، ومن مشاهد الطبیعة (النجم 

، كوامنه الداخلیة من خلال التكرارالصورة/اللوحة الثائرة والمتمرّدة ، فالشاعر فجّر كلّ 
 فالقسم ألقى بظلاله على النّص بأكمله بل تكاد تسیطر على النص من أوله إلى آخره

وهذا ما جعل رجاء عید یؤكد على أهمیة الكلمة المفتاح عند ما جعل السیاق كلّه یخضع 
إنّ الكلمة المفتاح تخلق النّص ، وبمعنى أدق إنّ النّص یتخلّق في رحمها ،  « لدلالتها

 . )1( » وهكذا فإنّها تولد القصیدة وتجسد الرؤیا الجوهریة للواقعفي إطارها شكّل توی
هذا التكرار أنّه ینمي حركة الإیقاع من خلال التجانس والتنامي فوظیفة القسم التي یؤدیها 

 بین الصورة والدلالات في المقاطع.
في طیاتها ومیضا عاطفیا مشحونا بشتى في كلّ مرة تتكرّر فیها هذه الصیغة تحمل     

 والحریة الإنسانیة .، دالة والتوق إلى الع، والهیجان  ، والعناد، والتمرّد ، مشاعر الرفض 
  .فكلّ ما في الوجود منصهر مع الذات الشاعرة/الكاهنة الملتهبة ثورة ونقمة ونضالا وتحدّیا

وهو تكرار عبارة  أو جملة یشكل تكرارها  تكرار لزوميومن أنواع التكرار الاستهلالي     
فواصل إیقاعیة ودلالیة ضمن المقطع الواحد ودوره الوظیفي هو الكشف عما یختزنه 

 . )2(الشاعر من انفعالات مكبوتة یفجّرها الشاعر دفعة واحدة 
 ونمثّل لهذا التكرار بقصیدة " أیّها الشعب " [الرمل] للشاعر أبو القاسم سعد االله یقول .

 أیّها الشعب الصاعد نحو الشمس
 أیّها الشعب الصارخ في وجه الطغیان

 أنت الجبار الذي لا یغلب
 أنت الصخرة العاتیة

 التي تصفع أمواج الاضطهاد
 أنت الخضم الطامي

، ص  1995، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  1، طعید رجاء : القول الشعري (منظورات معاصرة)  -1
188 . 
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 أیّها الشعب افتح جوفك الجهنمي
 لینطبق على هؤلاء الأقزام

 الذین یذلونك بالسیاط
 ویمنونك بالوعود الزائفة

 دمك الحار صّونمتوی
 بشفاهم الغلیظة

 أیّها الشعب
 إنّ الشمس لم تعد تطلع على العبید

 . )1(بعد الیوم ... 
ففي هذه القصیدة یكرّر اللازمة " أیّها الشعب " معبّرا من خلالها عن توقه العاطفي     

الثوري المحفّز للشعب ممجّدا إرادته وصلابته وتوقه للخلاص من ربقة العبودیة وتطلعه 
 ى شمس الحریة .إل

بالدینامیكیة والتغییریة تبعا لقوة العاطفة المتوهجة فالشاعر یكرّر اللازمة تكرارا یمتاز    
الثائرة التي ترى فیها شعبها الأمل والغد المشرق ، فالتكرار جاء متدفقا تبعا لقوة العاطفة 

عن خبایا الذات وما تحمله  االمتوهجة في ذات الشاعر وكأنّ التكرار اللزومي كان كشف
من انفعالات ومشاعر مجسّدة ممّا یجعلها ذات أبعاد دلالیة رحبة تفیض على القارئ 

 الیة .المتت وإیحاءاتهابتجلیاتها 
الذي یتراكم في بدایة المقطع أو الأسطر الشعریة  الاستهلالي التراكميومن التكرار 

ق الموقف أو الحالة الشعوریة لدى الشاعر وتعمی ، لدوافع فنیة كتحقیق النغمیة والرمزیة
وقد ورد هذا التكرار بكثافة عند الشعراء الرومانسیین الجزائریین جمیعهم تمثل بمقطع 

 للشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي من قصیدة " جراح " [المتقارب] 
 وتلك الجراح
 بماذا تسیل ؟
 بماذا تفوح ؟

 دماء الصدید صدا ألم الجائعین

 . 191اسم سعد الله : الزمن الأخضر ، ص أبو الق -1
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 ولا شيء إلاّ الجراح
 جراح من المرض القاتل
 جراح من الكدح الضائع
 جراح من الأمل الكالح

 وفاحت بأعماقه ریح تلك الجراح
 ومسّت یداه الصدید وقیح الضیاع

 وجلجل فیه نداء الصراع
 وشق القناع على الوطن الرازح

 ولا شيء إلاّ الجراح
 جراح أخي في الكفاح

 جراح الرصاص
 وضیاء جراح تفیض دما

 جراح تخط السبیل
 فیا حبّذا أن أكون الجریح
 . )1(بأي مكان من الوطن العربي 

وبكثافة للتعبیر عن ، وردت لقطة " جراح " بكثافة عالیة في بدایة عدّة أسطر متتالیة 
 –ل صرخة قویة وعالیة موجهة للآخر تراكم الجراح في عالم الشاعر العدواني ، وهي تمثّ 

م وصورة مأساویة تعبّر عن مأساة الإنسان الجزائري ، وعدوانیة العال –الاستعمار 
الاستعمار الذي لا ینبت إلاّ شوك الجراح ، جراح الجائعین ، والمرضى ، والبائسین 
والضائعین إنّه البؤس المصیري بكلّ أبعاده ، هذا ما یخلّفه الاستعمار من جراح ثخینة 

ما یلوّح بنظره لا یرى إلاّ الجراح حتى شكّل لدیه تمتد بامتداد الوطن العربي ، فالشاعر أین
من ، فنعم الجراح التي تعبّد طریق الحریة والانعتاق  هاجسا فأمّل أن یكون هو الجریح

 ربقة كل ظالم مستبد .
عمّا یعانیه الشاعر من آلام إزاء عمق الجراح وشمولیتها  تنفیساهكذا كان التكرار 

 وانیة الآخر .وعد

 . 56 – 52محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكھوف المضیئة ، ص  -1
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الفصل اتضح لنا أنّ الشعراء الجزائریین الرومانسیین كانوا میّالین إلى التنویع وختاما لهذا 
 في الموسیقى الإیقاعیة وهو ما تمثّل في استعانتهم بالبنى المكملة للتشكیل العروضي .

والتكرار وقد عملت هذه العناصر على كسر الحدّة ، والتدویر ، وهي المزاوجة الموسیقیة 
من انتظام التفعیلات والقوافي ، فقد زاوج الشعراء بین مختلف الأشكال  الموسیقیة المنبعثة

الشعریة كما مزجوا بین البحور الشعریة كل ذلك كان رغبة في التنویع الإیقاعي وفي 
  التجدید .
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

روح فیها  فیُطوّ ، البحث على شاطئه بعد رحلة رومانسیة حالمة  وقد استقرّ  والآن   

للانفعالات مع  كبیر ارتیادبعد و ، والأحاسیس  والتأجّج العظیم للعواطف  والخلق  الإلهام 

وما ینتابها  والوجدانیة  والثوریة والإنسانیة  تصوّر كل أحاسیسها الوطنیة ، ذوات متضخمة 

من قلق، وخوف ، وكآبة ، وتأزم ، وحزن ، وذكریات ، وغربة ، واغتراب ، ووجدان متأوّه ، 

مع مجموعة من الشعراء الجزائري ، الرومانسي ، شعر الوجداني التلك كانت رحلة مع فیض 

 الذین تمّ استقراء دواوینهم الآتیة : 

   » الأخضر زمنال « أبو القاسم سعد االله
 :الذي یشمل   » الأعمال الكاملة الجزء الأول « أبو القاسم خمار

 من زمن الاحتراق . إرهاصات سرابیة -

 أوراق . -

 ظلال وأصداء . -

 ح .یربیعي الجر  -

 أنت لیلايو   : أطلس المعجزات صالح خرفي -

 .1ج: الأعمال الكاملة ، دیوان الشیخ أحمد سحنون  أحمد سحنون -

 بقایا وأوشال .و : همسات وصرخات  السائحيامحمد الأخضر  -

 : الكهوف المضیئة . السائحيامحمد الأخضر عبد القادر  -

 -من التمرد إلى الانتحار-: الشاعر جلواحعبداالله ركیبي -

 رمضان حمود الشاعر الناثر وحیاته وآثاره. :محمد ناصر -

جواء عبر أ، استكشاف هذه الرحلة الرومانسیة  الأشعار وحاولت من خلال مضامین

وكیف تجلّت ) الرومانسیین الجزائریین ( ینالشعراء الوجدانی والموالولوج إلى ع ،الدواوین

 ؟الرومانسیة وأبعادها الفنّیة . هذه مظاهر
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ونحن  كینة مأنینة والسّ عة والطّ ونشعر بالدّ ،لتقط فیها أنفاسنا ن ،من نهایةوكان لابد        

 في صورته المنجزة .، نرنوا إلى هذا العمل المتواضع 

والتي كشفت عنها الأبواب الثلاثة والفصول التسعة  ومن نتائج هذا البحث المتوصل إلیها    

 :  ما یلي 

الوجدان الذات و  تضخّمإلى أنّ الرومانسیة  ،خلصت هذه الدراسة في مهادها النظري -1

الذي  ،العقل وتراجع لدیها مكابح ،قوالخیال الخلاّ  ،والعاطفة ویطغى علیها الانفعال

والنفس والانفعال والعواطف الإنسانیة   لفهم الروح -في اعتقادهم -عدّ أداة فاشلةی

 أساسیة وإطار أمثل للفكر .فالقلب هو منبع الإلهام والشعور ، وما الطبیعة إلاّ مادة 

محاكاة الرومانسیة العربیة للرومانسیة الغربیة في أصولها ومجمل مواصفاتها  -2

وخصائصها الفكریة ، والفنیة لاسیما في جوهرها الوجداني ، فالشعر وجدان وتعبیر 

 شكري شعارا في بیت من الشعر :عبد الرحمان واتخذ لذلك  ،عن الذات

 * إنّ الشعر وجدانألا یا طائر الفردوس **

وبهذا الإعلان الملتزم انطلقت الرومانسیة العربیة في شكل دعوة إلى هجر التقلید وتجاوز 

 .محاكاة الأسلاف 

 عوامل تسرّب الرومانسیة الغربیة في الأدب العربي الحدیث كثیرة ومتعدّدة منها : -3

الأجنبي لغة  قعن طریق حذ ،الاتصال المباشر بالرومانسیة الغربیة في مهدها -

 والإلمام بالثقافة الغربیة وتطبیقها .

 هجرة كثیر من الأدباء العرب إلى أوروبا بدافع من القهر أو الفقر أو طلب العلم . -

حیویة حركة الترجمة من الآداب الأوروبیة إلى الأدب العربي فتولّد عنها جیل من  -

فضلا عن الاتصال  –ة الأدباء منصهر ومتأثر بالفكر الغربي واتجاهاته الفكریة والفنی

ممّا دفعهم إلى تأسیس جمعیات أدبیة (الرابطة القلمیة ، مدرسة الدیوان ،  -المباشر 

في  الفضل في تأصیل الاتجاه الرومانسي لهذه الجماعات كان و جماعة أبولو) 

 الوجداني . الشعرنظریة وتأسیس النظریة الوجدانیة التي سمّوها  الأدب العربي 
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 )المدارس  (اومنطلقاتهوالغربیة ، العربیة  رغم الاختلاف الجليّ بین المدارس الأدبیة  -4

الذاتیة ركون في تیشالشعراء هنا وهنالك  الإبداع الشعري وغایاته ، إلاّ أنّ في فهم 

فجاءت تجاربهم الشعریة موغلة في  ، را بأعماقه، وأصبح الشاعر أكثر تبصّ  الفردیة

الحزن  والألم  والنجوى   ملامحتحمل والعاطفة التي  ،الطبیعة الذاتي (الوجداني) و 

 والاغتراب  والخلاص  والقلق  والحیرة  والضیاع والتحلیق في فضاءات الخیال .

كان لظهور الرومانسیة (المضمون الفكري الرومانسي) في الأدب الجزائري عوامل  -5

والاقتصادیة ، ولعلّ الوعي والنضج ، والاجتماعیة ، والثقافیة ، عدیدة منها السیاسیة 

ن اللذین طبعا الطبقة المثقفة ، وظهور الأفكار اللیبرالیة ، والدعوات التحرریة یالسیاسی

 الاستعماریة كلّها متفاعلة كانت سببا في ظهورها . من السیطرة الأجنبیة 

أدبیة قائمة الاتجاه الرومانسي في الشعر الجزائري لا نعني به مدرسة إنّ الحدیث عن  -6

على أسس فلسفیة ، ولا جماعة من الشعراء والمبدعین والأدباء جمعتهم ذوقیة واحدة 

موقف عفوي وجودي  ولوا قواعد للإبداع وتمثّلوه ، وإنّما هوشكّ  ،وأمزجة متشابهة

عبّر عن آمال نخبة مثقفة أحسّت بالضیق والبؤس ،ووطني ،  صادق لاتجاه ثوري

الملابسات المضایقات و  السعادة المتوهّجة في ظلّ الخلاص و المصیري فناشدت 

 . وبخاصة في فترة هذه الدراسة التاریخیة الاستعماریة

الرومانسیة في الأدب الجزائري التزام وطني وثوري بسبب الراهن الاجتماعي  -7

مع الرومانسیة الرومانسیة الجزائریة  دین ولم تتماس والسیاسي المتأزمین والمعقّ 

عربیة من حیث الجانب التنظیمي إذ قیام الرومانسیة أساسه تجمعات الغربیة ولا ال

 أدبیة تشكلّت لمقاومة ثبات المذهب الكلاسیكي وامتداده .

بارز الملامح مثل  جاه قويّ في اتّ الرومانسیة في الأدب الجزائري ل لم تتشكّ  -8

طة القلمیة الدیوان ، الرابجماعة لة في المدارس الأدبیة (الرومانسیة العربیة المتمثّ 

) التي تستند إلى تطور أدبي متماسك یرتكز على أسس فلسفیة أبوللوجماعة 

 ) ....المعرفیة، غربیة (فرنسیة ، انجلیزیةواجتماعیة ، وفنیة وإن كانت المرجعیة 
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تجلّت ملامح بذور الرومانسیة نظریا لدى الشاعر الأدیب الناقد رمضان حمود الذي  -9

سعا إلى التنظیر للشعر ، وإلى العملیة الإبداعیة لكنّها تجربة ولدت لتموت بعد وفاته 

بوصفها شعلة ساطعة، لكنّها ظلّت هاجسا لدى أجیال من بعده، فكان مبارك جلواح 

 وكان أحمد بن ذیاب وغیرهما.

عد أبو القاسم سعد االله الأب الروحي الذي له الأسبقیة في كتابة النموذج الأول ی  -10

الموسومة بـ " طریقي " سنة  من الشعر الحر في الجزائر وذلك من خلال قصیدته

م ، وما دیوانه " الزمن الأخضر " إلاّ دلیل على تجربته الرومانسیة العمیقة إذ 1955

قد ذبل واصفر ، فإذا كلّ شيء أخضر  ،حدّق في أرجائهو  ،غاص فیه بعمق في الواقع

یة الألم ، والموت ، والاستعمار  متحدّ قریحته دفّقت والفناء ، فت ،وإذا بالكون بصمة الموت

الحیاة ، فالأخضر یشي بروح و جمال الإلى الینوعة و ،وتحوّل الوجود إلى زمن أخضر 

 ومة والرفض والتمرّد .الانبعاث الحیوي الثوري ، إنّه الأخضر روح المقا

ولذلك یشعر ، تمیّز الشعر الجزائري الرومانسي في عمومه بخاصیة الصدق  -11

لا نظیر له في  ولهم ولاء للوطن ،أنّهم كانوا صادقین اء هذا الاتجاهالقارئ لشعر 

من  اربلهذه التج موصیاغته واطفهموصدقهم في ع اربهمأحاسیسهم وتعابیرهم عن تج

 شعارهم .أ

والفرد  تعدّد وتنوّع المضامین في هذا النمط الشعري فشمل الذات والموضوع  -12

بل كانت  ولم تكن رومانسیتهم مجرّد تأوّهات وآهات معزولة عن الحیاة  والكون  والحیاة 

 وأمته العربیة . وأحلامه  وآلام وأحلام وطنه الجزائر  وآماله  صورة لحیاة صاحبها 

ذه الأطروحة كشفت عن بوادر التطور والتجدید في الشعر من جملة النتائج أنّ ه -13

الجزائري الحدیث من خلال موضوعاته ومضامینه الرومانسیة ، وهو الهدف الأساس 

 في مختلف تلك الموضوعات ویكشف عن صوره ونماذجه .بعه الذي ظلّ البحث یتتّ 

النفسیة وقدراته یلاحظ أنّ الشعراء قد تعاملوا معها كلّ حسب حالته  الطبیعةفي  -14

كان ساخطا متبرّما عنیفا إلى درجة  مبارك جلواحالإبداعیة وطبیعته الإنسانیة  فالشاعر 
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أكثر سخطا ولعلّ قصیدته " الحق " من كان ،  وعبد االله شریطالعدائیة حتى مع نفسه ، 

ومحمد وفي البلاد العربیة ، ، وتأزمه من الواقع في وطنه ، القصائد التي تؤكد سخطه 

 كانت الرومانسیة لدیهما أقرب إلى البكائیات التّأملیة واحمد سحنون الأخضر السائحي

لاسیما في القصائد التي قیلت في المعتقلات  ،المتأمّلة ،الطبیعة تمتلئ بالنغمة الحزینةف

عمل على الاقتراب من الطبیعة واندمج فیها اندماجا بلغ حدّ  عبد االله شریطو والسجون 

ق في أسرارها من خلال عواطفه وتصوّراته  والتعمّ  رغبته في فهمها  واشتدت الحلول 

لا  عنهاوحنّ إلیها حنین القلب للقلب والشاعر في حدیثه  فناجاها مناجاة الخلیل لخلیله

ویحاورها خاصة في القصائد التي یتأمل   وأفكارهیصفها وصفا مادیا ولكنّه یبثها أحزانه 

 ...) .فیها (اللیل ، والصیف ، والغروب

تعدّ موضوعا مهما في النّص الرومانسي الجزائري خاصة منها التي  الذكریات -15

ربطوها بالطبیعة فأصبحت رمادا وذكرى مؤلمة  ساخرة حین یضیق الأفق فیما حولهم 

بین أحضانها أو یربطونها باللیالي الدیجوریة رعت وبمفاتنها وصورها وألوانها التي ترع

 وبالعواصف إذا كانت حزینة .  والسحب الداكنة والأنجم الخابیة 

 صور اللیل والنجوم والصحراء هيالقسم المشترك الأوفر لطبیعة حالات الشعراء  -16

ى وما یتفرّع عنها كلّ ألوان الرؤ ،وفصول السنة وقد وجد الشعراء في هذه الضروب 

 تبادلهم أزمتهم ،ویعاطفونها تعاطفهم ، وتتجاوب معهم التي یتجاوبون معها ، المعبّرة 

 ویبادلونها طبیعتها .

 في الفترة المدروسة الحزن ظاهرة تسري في جسد التجارب الشعریة لجمیع الشعراء -17

 المثالو وتبدّل القیم الوجدانیة والإنسانیة من جهة ، وبین والواقع  يالاستعمار الظلم نتیجة 

وبین الاحباطات والعجز على التوافق مع ما في وجودهم ، هذه النغمة الحزینة لم ینفلت 

 . ویاومریرا ومأسا یعا ظفكان منها شاعر واحد  بل إحساسهم 
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" یا قلبي "  حمّود نقصیدة رمضا -فیما نعتقد  -خیر نموذج على ظاهرة الحزن  -18

من روائعه  كما نعدّهاتنبض حزنا و متجاوزة الشكل  ،التي جاءت نتیجة لمقالاته النقدیة

 الرومانسیة المتألقة في عالم الأشجان وتقاسیم الألم .

خامیة التي ارتكز علیها الشعر الرومانسي لدى كان الحب الوطني أحد الأعمدة الرّ  -19

البحر وخارجه  بل ومن وراء  بأشعارهم الجزائر من داخل الوطن رافقواالجزائریین الشعراء 

المعتقلات والسجون سجّلوا أحداثها وصوّروا مآسیها ومجّدوا بطولات أبنائها ، فكانت و 

فا الجزائر المحور والجوهر ، فعشقوها وجعلوها قرینة نضالهم وظلّوا وجها وطنیا مشرّ 

 ه ، یستوحون وطنیاتهم من عمق الجزائر .بعشو ، للمثقف الجزائري الملتزم بقضایا وطنه 

 وارتباطا عمیقا . وفیاضا فكانت الوطنیة إحساسا نبیلا وشریفا 

صوتا وصدى في التجارب الشعریة المختلفة ودلّت الطور الأعلى الثورة كانت  -20

والكبریاء  صالة بمن مثلوها وتجلّت فیها معاني الشموخ والتحدّيعلى الأالشعریة النماذج 

وغربة  ،سجن وغلظة جلاّد ةوالجلال والعظمة والتیه رغم ما كابده هؤلاء من عناء وقسو 

مبارك جلواح  ومحمد الشبوكي وأحمد سحنون ومفدي   -واغتراب وعذابات نفسیة ملتاعة 

إنّها ثورة أهدت وسام  -وأبو القاسم خمار وأبو القاسم سعد االله  زكریاء  وعبد االله شریط

 أن یكونوا ثوارا جامحین ومتمرّدین . غیرهم لهؤلاء و استحقاق 

 لقد امتد الموقف الثوري الوطني لیعانق العروبة والقومیة العربیة في أحداثها وآمالها -21

ألهبت  قبلة الشعراء الجزائریین أخت الجزائر وطموحاتها وانكساراتها ، وكانت فلسطین 

المقدّسة في فلسطین  القدسنصر الجزائر مبتورا ما دامت  الدرجة أنهم جعلو   قرائحهم

منذ الثلاثینیات من القرن العشرین إلى ما بعد استقلال تطأها الأقدام الیهودیة النجسة 

 الجزائر والى الآن

أحسن من مثّل في اعتقادنا الموقف خلیفة رمضان حمود و  مبارك جلواح  یعدّ  -22

 .الصّارخالرومانسي الوطني الثوري 
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في البناء الفنّي للصورة الشعریة  طغت الصورة البصریة على الصورة التعبیریة  -23

فالصورة البصریة أخذت أهمیتها من حاسة البصر ذاتها باعتبارها أقوى  ،الإیحائیة 

 وتأثرا بالواقع المحبط .  وأكثرها إحساسا الحواس إدراكا للأشیاء 

الغموض والتعقید والضبابیة ، لیست تهویلیة ، كانت الصورة الشعریة بعیدة عن  -24

وذلك بحكم التزام الشعراء دوما بواقع مشترك یئنّ والهذیان الاة مغجامحة ، أو فیها من ال

  اري الفرنسي.متحت ظلم الطاغیة الاستع

وأحاسیسهم وتفاعلهم مع الأشیاء  عكست الصورة في عمومها انفعال الشعراء  -25

والمواقف في  ،في المتلقي بخلقها صور الأحاسیس مؤثرةفنیة وامتازت بكونها لوحة 

 عة .تمخیلته، وكان لها نصیب التأثیر والم

الصورة الفنیة عبّرت عن ملامح الحیاة السوداویة التي عاشها الجیل الرومانسي  -26

ها التي ینأحسن تعبیر فكانت في مصادرها التي استقینا منها وفي مضام قبل الاستقلال

وتوحي بالحسرة والتشاؤم وتنشر  والكآبة  تلبّي شعور الألم  وأبنیتها  وفي موادها   حملتها

 وتمدّ ملء النفس والآفاق ظلال الوحشة والحزن المریر . والأسى  أفیاء الیأس 

أفادهم في   التراسلیة  الاستعاریة للصورة  الجزائریین الرومانسیین  استخدام الشعراء -27

ممّا  دلالات جدیدة عن طریق وصف تأثیر هذه الأشیاء على النفس ووقعها علیها  دیتول

وبین الدلالة  لمعرفة العلاقة التي تربط جزئیات العمل الفني  إلى التأمل والتفكیر یدعوا 

 الإیحائیة الناتجة عن هذا البناء .

دب إلى تفنید ما یشاع ویذاع حول سطحیة الأوصل البحث في رؤیة صاحبه  -28

 ةوالتراثی ةز الطبیعیو الجزائري في عمومه  والشعر على وجه الخصوص  فالرم

القاسم خمار  ومبارك جلواح  ومحمد  وأبوأبو القاسم سعد االله   امثّله تيال ةوالأسطوری

 الجزائري . على قیمة المتن الشعري  یمكن أن تنهض كدلیل  وغیرهم الصالح باویة 
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تولّدت الاستعارة في الشعر الرومانسي حین حاول الشعراء تخطي الواقع وتجاوزه  -29

والتجسید ، وإحیاء ما لا حیاة فیه وقد حوّلوها إلى مظهر من مظاهر التشخیص 

 والابتذال .، لكنّهم لم یسرفوا فیها بالافتعال  ،والإحیاء،

بها الرومانسیة إذ أنّ كان التشخیص من أهم الخصائص الأسلوبیة التي تمیّزت  -30

 جهاد حدیثا ونجوىوأنّ لل ،والحس  ،الرومانسي یؤمن بأنّ حدود النفس لا تقف عند الفعل

وأنّها تخاطب البشر وتحاورهم  فینصتون إلى حدیث اللیل  والنهار  والنجوم والبحر 

 مالا یسمع البشر، ویسمعون منها 

والرمزي بكثافة وما جاء كان قریبا  لم یتماد الشعراء في توظیف الخیال الأسطوري -31

 . الحاذقّ والمتذوّق من متخیّل القارئ

وقدرتهم على الإبداع ،الصورة التشبیهیة جاءت مرتبطة بنفسیة الشعراء وثقافتهم  -32

 لم تتحوّل إلى رؤیة خالصة .، ومماثلة ، ومقابلة  ، وكانت حدقة التشبیه حدقة وضوح

قي في التجارب الشعریة لم یكن بالمبتكر في القصیدة یأمّا عن الإیقاع الموس -33

تحاصرهم بصداها في  كانتالعمودیة ، وهذا ربما یعود إلى المدرسة التقلیدیة التي 

 ،المحافظ بأوزانهیطغى على الدواوین الطابع التقلیدي ،نفوسهم لحظة المكاشفة الشعریة 

همسات (و(أنت لیلاي) و (بقایا وأوشال)و(أطلس المعجزات)  قوافیهوإیقاعاته و 

 .)وصرخات

الدواوین الأربعة ، خرج  المتمثلة في  -1ج -أبو القاسم خمار-الأعمال الكاملة  في أمّا

أبو  همال إلى التدویر ومثل،و وفي الأوزان ،نوّع في القافیة ،فیها الشاعر على التقلید 

 .الأخضرزمن في دیوان ال القاسم سعد االله 

یر بالتشبیه فقد اعتمدوا في إظهار تشبیهاتهم على أدوات أمّا في مجال التصو  -34

التشبیه المختلفة بالحروف والأسماء ، والأفعال ، وتركیزنا كان على الحروف وخاصة 

لما تحمله من معنى التوكید ، وجدنا التشبیه المرسل والمفصل   )كأنّ (أداة التشبیه 

 والمتعدّد . والمرسل المجمل  والبلیغ
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الداخلي بموسیقى داخلیة تزید في تردّد النغمات متمثلة في  إیقاعهمرصّع الشعراء  -35

 والتكرار .والمقابلة   والتضاد    سیجنالتصدیر  والتصریع  والت

وأبو القاسم سعد االله ،  والقاسم خمار  أبو ورمضان حمود  والشعراء مبارك جلواح ف  

تحرّروا من التكتل الموسیقي القدیم وتعدّدت تخلصوا من الطریقة التقلیدیة في الشعر ، و 

 هم ، ومالوا إلى التدویر .فیواق

یمثل البحر الكامل الهیمنة على باقي البحور الشعریة في التجربة الشعریة  -36

 .الرومانسیة الجزائریة 

اللغة الشعریة في الاتجاه الجدید تطورت كثیرا وتضاعف متنامیا المعجم الشعري  -37

ء بل أدخل مفردات جدیدة في قاموسهم (مفردات ذاتیة ، طبیعیة ، سیاسیة ، لدى الشعرا

وكشفت عن علاقة اللغة بعالم كل شاعر مع ، اجتماعیة ، تراكیب ، إبداعیة جدیدة) 

 الدلالات الإیحائیة .

عسى »حلوة  العلم جذوره مرّة  وثماره« : وتبقى ترّن في أذني كلمات أرسطو حین قال

 المرارات التي ذقتها قد أعطت ثمرا حلوا.أن تكون 
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 ملحق تراجم 

 الشعراء

 



 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

   )1979 – 1904محمد العید آل خلیفة (
هـ الموافق  1323جمادى الأولى  27ولد محمد العید آل خلیفة یوم 

في مدینة عین البیضاء في الشرق الجزائري ، حیث تلقى تعلیمه  28/08/1904لـ
 1918الابتدائي في التعلیم الحرّ وتابعه في مدینة بسكرة التي انتقلت إلیها أسرته سنة 

فقضى سنتین تلمیذا في جامع  1921لینتقل بعد ذلك إلى تونس وعمره سبع عشرة سنة 
یستقطب طلبة العلم ، الزیتونة الذي كان أحد المراكز العلمیة الهامة في المغرب العربي 

من الجزائر ، حیث تلقى فیه كثیر من رجال الحركة الفكریة والأدبیة الحدیثة جزءا هامّا 
 هــم ابن بادیس .من تعلیمهم ، كما تخرّج فیه بعض رجال الحركة الإصلاحیة وفي مقدمت

وبعد سنتین قضاهما الشاعر في الزیتونة عاد إلى الجزائر التي كانت تبدو له 
الحیاة فیها تحت الاحتلال الفرنسي كابوسا مقیما فضاق بهذا الوضع وواصل تعلّمه في 

علاوي والشیخ الطیب العقبي من جهة ومن جهة یبسكرة ودرس على ید الشیخ المختار ال
في محیط بدأت الحركة الوطنیة فیه  الإصلاحیةشاركا في الحركة الشعریة أخرى معلّما وم

) 1940-1928تشهد حیویة ، فعمل معلّما ومدیرا لمدرسة الشبیبة الإسلامیة في الجزائر (
، ثم  )1947-1940التي دعي إلیها من بسكرة ، فمدیر مدرسة التربیة والتعلیم في باتنة (

عضوا في جمعیة ) ، كما عمل 1954-1947لة من (مدیر مدرسة العرفان في عین ملی
مشاركا بشعره في النهضة الأدبیة ،  1931العلماء المسلمین الجزائریین منذ تأسیسها سنة 
، وقد نشر في معظم الصحف الجزائریة فظفر بلقب (شاعر الشباب) وأمیر الشعراء 

، الشریعة ، الشهاب صدى الصحراء ، المنتقد ، الإصلاح ، المرصاد ، السنّة ، الصراط 
 ، البصائر .

في مدارس جمعیة العلماء  إضافة إلى عمله وقد صار شعره في الصحافة العربیة
الحرّة مصدرا من مصادر المتاعب المتجدّدة له ، فأضحى عرضة للتحقیق والاستنطاق 

 الجبریة في بسكرة التي فرضتهاثم الإقامة  1954سجن سنة والملاحقة والاستفزاز إلى أن 
 . 1962علیه إدارة الاحتلال الفرنسي حتى الاستقلال 

الوطنیة متغنیا بأمجاد الثورة وصانعیها ، وبعد الاستقلال ظلّ مواكبا الأحداث 
مشیدا بالاستقلال في كل ذكرى معبّرا عن مشاعره وآماله الوطنیة ، إلى أن أختار الشاعر 
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دنیا ومتاعها حتى لقي االله سنة وطأة المرض زاهدا في مآرب ال تحت العزلة ملازما بیته
1979 . 

ة الخاص والعام وكان بذلك سّ له دیوان شعر عكس شخصیته الفكریة والأدبیة وح
 .)1( نغما جوهریا في صوت الجزائر بوجهها العربي الإسلامي وملامحها الإنسانیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، مقدمة الدیوان ، د.ت . 3العید آل خلیفة : طینظر : دیوان محمد  -1
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 ) 2003-1907أحمد سحنون (
هو الأب الروحي للحركة الإسلامیة في الجزائر ، ولد في مدینة لیشانة بالزاب  

، حیث تلقّى تعلیمه الأول على ید والده ، فحفظ القرآن  1907الغربي ولایة بسكرة سنة 
سنة ، أتقن الكثیر من الفنون الدینیة ، كاللغة  12في زاویة طولقة وعمره لا یتجاوز 

جالس الشیخ محمد بن خیر الدین ، تأثر بالعلامة  ،قه المالكي والقوافي ، والحدیث ، والف
 ابن بادیس رائد الإصلاح الدیني وأخذ علیه الكثیر .

كانت اهتمامات الشیخ في بدایة مشواره العلمي والشرعي بالأدب والشعر والقصة  
بتوظیفها في والنقد وبرز في الشعر إلى مستوى التفوق والامتیاز واستغلّ هذه الموهبة 

دعوته الإصلاحیة إلى الإسلام الحقیقي البعید عن الخرافات والبدع والتقالید البالیة ، كان 
الإصلاحیة بعد انضمامه إلى جمعیة العلماء المسلمین في الحركة من العناصر الفعالة 

 عمار الفرنسي انتقل مدیرا لمدرسة التهذیب الحرّة بالجزائرتالجزائریین ، وإبّان الاس
  . 1931وغین سنة العاصمة ببول

كان من الكتاب البارزین في صحیفة البصائر یدبلج (الترجمة) المقالات الفكریة  
لكونه یتقن اللغة الفرنسیة بطلاقة التحق بالثورة دون تردّد وعرف عنه حماسه الفیاض 

ضه الشدید للمحتل الفرنسي وعمل على تحریض الناس على الجهاد والتمرد على غوب
فرنسا مستغلا بذلك وظیفته في إمامة الناس وتعلیم القرآن وترشید الناس واعتمادا على 

 مكانته في نفوس المواطنین .
ألقي علیه القبض وحكم علیه بالإعدام وقضى مدة ثلاث سنوات  1956في سنة  

مة بین السجن والمعتقل منتظرا حكم الإعدام إلاّ أنّه خرج من السجن وتمّ تهریبه من العاص
 1962تزاع الجزائر استقلالها سنة إلى سطیف لكنه عاد إلى نشاطه من جدید إلى غایة ان

لقب بشاعر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعیّن إماما بالجامع الكبیر  
بالعاصمة وعضوا بالمجلس الأعلى الإسلامي إلى غایة استقالته من جمیع المناصب 

علماء من العودة إلى نشاطها المعروف والتضییق علیها  الرسمیة خاصة بعد منع جمعیة ال
ساریة من النشاط والتعبیر عن نفسها یوفي الوقت نفسه السماح للحركات والجمعیات ال
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وأسامة بن زید ،بقي في النشاط الدعوي الإصلاحي عبر مسجد النصر ، ومسجد الأرقم 
 إلى غایة آخر یوم في حیاته .

، كما أسهم الشیخ بإسداء  1973ر الإسلامي سنة ملتقیات الفكشارك في بعض  
النصح إلى مصطفى بویعلي الذي تمرّد على الحكم القائم مع مجموعة من إخوانه مبدیا 

 معارضته للعنف لكنّ مساعیه باءت بالفشل .
ولمّا دخلت الجزائر في محنتها وسالت دماء أبنائها حاول مخلصا وجاهدا أن  

حنة وآلامها فكان نصیبه محاولة اغتیاله ، فعكف في بیته یجنّب الشعب ویلات تلك الم
 . 2003یدعو االله ویعبده ویطالع الكتب ویتعهد القرآن إلى أن لاقى ربّه سنة 

 الشیخ بعض الآثار المخطوطة والمطبوعة أهمها :ترك   
 كتاب دراسات وتوجیهات إسلامیة . -

 كتاب كنوزنا . -

 . 1977دیوان شعر  -
إنّ ما  «:)1(التي قیلت في الشیخ ما قاله محمد البشیر الإبراهیمي ومن الشهادات الحیة 

 1» في البصائر هو حلیة البصائرتكتبه 
لقد كانت حیاته ملؤها الجهاد والعلم والتضحیة والنصیحة لأبناء وطنه وخادما  

 مطیعا لدینه والشریعة الربانیة التي ارتضاها منهجا وسلوكا وعقیدة .
 
 
 
 
 
 
 

 2017دیسمبر  www.alasr.ws ،08یوسف شليّ : أحمد سحنون الزعیم الروحي للتیار الإصلاحي في الجزائر ،  -1
،  2لد+ سحنون أحمد ، دیوان أحمد سحنون + موسوعة الشعر الجزائري ، مج www.ar.wikipidia.org ینظر ترجمتھ :

 . 33ص 
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 ) 1943-1908( جلواح مبارك
الشاعر هو مبارك جلواح بن محمد جلواح ، ولد بقلعة بني عباس ، قرب آقبو  

بولایة سطیف من أصل یرجع إلى أولاد ماضي بالمسیلة ، ولد ونشأ في أسرة تهتم بالعلم 
 . 1908كانت سنة  والدین وأنّ ولادته

الإصلاحیة في كان محیطه الأسري متدینا ومحافظا شأن كثیر من رجال الحركة  
وقته قرأ القرآن على والده لأنه كان من علماء عصره ، ومن تلامیذ الشیخ عبد القادر 

لم یكمل تعلیمه  ،وعلى حفظ القرآن ى الدینمیجاوي ، فلا غرابة أن ینشئ ابنه مبارك عل
بسبب إجباره على التجنید في الجیش ومن حظّه أنّه قیم على شؤون ضابط مثقف عنده 

كان مبارك یقرأ والضابط یساعده على فهم ما استقصى علیه مدة اثنین وثلاثین مكتبه ، ف
 الجندیة وعندما رجع أصبح على مكانة في العلم وخبرة في الحیاة شهرا حتى انقضت مدّة 

وقالمة كما أرسل  اتصل بعد ذلك بجمعیة العلماء وعمل معلّما في مستغانم         
هاجرین وتعلیم أبنائهم تحت رئاسة الشیخ الفضیل ة إلى فرنسا لإرشاد المعثضمن ب

الورتلاني من أجل الدعوة إلى مبادئ جمعیة العلماء الإصلاحیة بین الجالیة الجزائریة 
وبین الجالیات العربیة في فرنسا والتعریف بالقضیة الوطنیة في حدود ظروفه ومسؤولیته 

 (الفرنسیة والاندماج).إنقاذ الجزائریین من  غایته
ع بدایة الحرب العالمیة الثانیة استدعته الإدارة الفرنسیة إلى الجیش ثانیة لكنّها وم 

في عالم جدید حضاریا وثقافیا  ، وبقي عاملا في فرنسا ةیز جأخلت سبیله بعد فترة و 
معا ، فقد أتیح له وطبیعي أن تكون إقامته في فرنسا لها أثرها في حیاته العلمیة والعملیة 

إقامته سواء في ر الأدب واللغة ولكن یبقى الغموض في فترات طلع على مصاداأن 
ت إخباره بالغموض والقلق إلاّ أنّ الثابت أنّه یعدّ من أبرز كما تمیز ، الجزائر أو في فرنسا 

 الشعراء الرومانسیین بالقیاس إلى أدباء الجزائر في تلك الفترة .
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طافیة على نهر  ةوجد جثّ م إذا  1943كانت نهایته مأساویة مات منتحرا سنة  
 الجالیة الجزائریة التي كانت ترى فیه نبراسا تهتدي به . بكتهالسین 

  .)1(مخطوطا بعنوان" دخان الیأس " افي الصحف الوطنیة شعرا ونثرا وترك دیوان بكت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]  ، 100-73: الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار [ركیبيعبد الله  -1
 *تنظر أخباره وأشعاره في :  

 .  681 – 680محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدیث 
 . 387، ص  2009، دار الھدى عین ملیلة ، الجزائر ،  1مجموعة أساتذة : مجموعة الشعر الجزائري ، م
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 )1977-1908( مفدي زكریا
سلیمان بن الحاج عیسى ، لقبه هو الشیخ زكریا بن سلیمان بن یحي بن الشیخ  

رقد سلیمان بوجناح بـ مفدي  فأصبح لقبه الأدبي الذي فزمیل البعثة المیزابیة والدراسة ال
 .)1(اشتهر به 

ولد ببني یزقن بمیزاب (غردایة) في جنوب البلاد من عائلة تعود أصولها إلى  
ادئ اللغة والفقه ثم ذهب الرستمیین ، تلقى تعلیمه في مسقط رأسه ، حفظ القرآن وتعلّم مب

إلى تونس ، درس هناك على الشیوخ محمد التّمیمي   ضمن بعثة من الشباب الاباضي
وأبي الیقظان ، وإبراهیم بن الحاج عیسى ، والشیخ صالح بن یحي ، والشیخ إبراهیم 
اطفیش ، كما درس في مدرسة السلام مدّة سنتین وتعلّم هناك مبادئ اللغة الفرنسیة ، ثم 

التعلیم الثانوي ، ثم درس  المدرسة الخلدونیة وحصل منها على شهادة إتمامانتسب إلى 
 .)2(في جامع الزیتونة أمهات الكتب في النحو واللغة والأدب 

فكان مناضلا في انظم إلى صفوف العمل السیاسي والوطني منذ أوائل الثلاثینات        
 صفوف جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین.

كان عضوا نشیطا في حزب نجمة إفریقیا الشمالیة وعضو في حزب الشعب ، وفي 
جمعیة الانتصار للحریات الدیمقراطیة ، انضم إلى حقوق جبهة التحریر الوطني الجزائري 

 .  1959وفرّ من السجن عام  1937سجنته فرنسا خمس مرات ابتداء من 
 ،في كامل أوطان المغرب العربيفي النّشاط الأدبي والسیاسي ساهم مساهمة فعّالة 

الداعیة  *الشعب*كما عمل أمینا عاما لحزب الشعب ، ورئیسا لتحریر صحیفة  
، واكب شعره بحماسة الواقع الجزائري في كل مراحله النضالیة منذ إلى استقلال الجزائر 

بشاعر الثورة الجزائریة، ألهب الحماس بقصائده الوطنیة حتى لقب  1977حتى  1925
هو صاحب أناشید النضال والثورة " فداء الجزائر " ، " قسما" النشید الوطني الجزائري ، 

  .)3(نشید الشهداء الجزائریین ، وسائر الأناشید الوطنیة للطلبة والعمال وغیرهم 

 . 2017سبتمبر  www.marefa.com   ،20المعرفة : مفدي زكریا  -1
 . 289، ص  2010، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ،  1ي الرفاعي : الشعر الوطني الجزائري ، طفأحمد شر -2
 مفدي زكریا : اللھب المقدس ، الغلاف الخارجي . -3
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رانتز وغداة خروجه من السجن فرّ إلى المغرب ، ومنه انتقل إلى تونس للعلاج على ید ف
وتحوّل وقتها سفیرا للقضیة الجزائریة بشعره  فانون ممّا لحقه في السجن  من آثار التعذیب

في الصحافة المغربیة والتونسیة ، كما كان سفیرها أیضا في المشرق لدى مشاركته في 
 .1961مهرجان الشعر العربي بدمشق سنة 

عربي وكان مستقره المغرب، بعد الاستقلال أمضى حیاته في التنقل بین أقطار الغرب ال
 بتونس ونقل حیاته إلى الجزائر لیدفن بمسقط رأسه ببني یزقن . 1977توفي سنة 

 حامل لأوسمة متعدّدة :
الفكریة من الدرجة الأولى من عاهل المملكة المغربیة محمد الخامس وسام الكفاءة  -

1987 . 
 وسام الاستقلال والاستحقاق الثقافي من رئیس الجمهوریة التونسیة الحبیب بورقیبة  -

، كما نال شهادة  1984وسام المقاوم من رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید  -
لي بن جدید ذتقدیر على أعماله ومؤلفاته في خدمة الثقافة الوطنیة من طرف الشا

 . 1987سنة 
الاستحقاق الوطني من فخامة الرئیس عبد العزیز ووسام الأثیر من مصف  -

 . 1999بوتفلیقة سنة 
 من آثاره الأدبیة :

  1965تحت ظلال الزیتون دیوان شعر  -
  1973اللهب المقدس دیوان شعر  -
 من وحي الأطلس دیوان شعر . -

 )1( إلیاذة الجزائر . -
 
 

 .www.marefa.com  ،20-3-7201المعرفة : مفدي زكریا  -1
 150،ص1بنظر ترجمتھ في كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر للھادي الزاھري،ج-
 www.ahla mountada.com ،20-03-2017ینظر مفدي زكریا: أحلى منتدى،-
 www.aljazira.com،20-03-2017ینظر موسوعة الجزیرة: مفدي زكریا، -
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 ) 1995 – 1908عبد الرحمان ابن العقون (
وأتمّ الدراسة الابتدائیة ، وكان من تلامذة الشیخ عمار حفظ القرآن بمسقط رأسه   

) وهو الذي درّبه على قرض الشعر وكتابة 1933 -1926مهدري ما بین سنتي (
 المقالات الأدبیة والاجتماعیة .

انتسب إلى حزب الشعب وكان من بین أعضاء لجنة المدارس الحرة التابعة لحزب الشعب 
ب التعلیم بالفلاحة أو بالتجارة جریا وراء لقمة العیش ، الجزائري . وكان یشتغل إلى جان

وقد تعرّض للسجن والمعتقل أثناء الكفاح السیاسي ، واعتقل أبان الثورة التحریریة ، وبعد 
الإفراج عنه أصبح عاملا ضمن صفوف الثورة التحریریة بدمشق أولا ، ثمّ ممثلا للجزائر 

الجزائر لیعمل في سلك التعلیم إلى أن  ) . عاد إلى1964 – 1958بالأردن ما بین (
، وهو عضو المجلس الإسلامي الأعلى . إنتاجه  1973أحیل على التقاعد في سنة 

 الأدبي :
 . 1968من وراء القضبان . الشركة الوطنیة  -
 . 1980دیوان ابن العقون . الشركة الوطنیة  -
 .)1( 1981القول الفصل في تحدید النسل . البعث  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  14 – 5، ص  1980دیوان إبن العقون ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -1
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 ) 2005 – 1916محمد الشبوكي (
لقد أنجبت الجزائر المسلمة عبر العصور علماء ربانیین كانوا ومازالوا زینة لها  

خلدوا ذكراهم بمواصفاتهم الجسورة التي سطروها على صفحات التاریخ برشحهم المعطّر 
بمسك الإخلاص على هذه الأمة ومستقبلها ، ومن هذا الصنف من الشعراء المجاهدین 

لثائرین على كثرتهم في جزائرنا الولود شاعر ، زاهد ، قانع ، ورع عرف الغربة منذ ا
طفولته لا یهدأ ولا یستقر یستقبله معتقل لیحتضنه آخر شاعر یعیش في حنایا الوطن إنه 

 ابن مدینة الشریعة (تبسة) الشاعر محمد الشبوكي .
ي الحمیدیة نسبة إلى ینحدر من أسرة آل الشبوك 1916ولد في قریة ثلیجان سنة  

المحامید من قبیلة النمامشة التي تأصلت فیهم قیم المروءة والشهامة والأنفة والإباء عبر 
امتداد أجیالها ، انجذب منذ نعومة أظافره إلى والده كان یرافقه نهارا  في عمله ولیلا 

ة یحفظّه ما شاء من القرآن ویتدارس معه أصول الفقه ثم خصّص له شیخا من عائل
جباري (الشریف الجباري) فحفظ القرآن كله وعددا من المتون العلمیة ومجموعة من 

 أشعار العرب القدیمة خاصة (المتنبي ، البحتري ، أبو تمام) .
التحق بمعهد  1932ثم مضى به والده إلى تونس قبلة العلم والعلماء وقتئذ في أواخر سنة 

تحوّل إلى تونس العاصمة لمواصلة  1934نفطة الشرعي بالجنوب التونسي ، وفي سنة 
، وفي نفس السنة عاد إلى  1942الدراسة بالجامعة الزیتونیة ، فنال شهادة التحصیل 

أرض الوطن لیفعّل زخمه الثقافي وتوجهاته الفكریة والسیاسیة والدینیة فانظم إلى جمعیة 
 العلماء المسلمین معلّما وناشرا للدعوة في المدارس التابعة لها :

 . 1953 – 1947ولا في مدرسة تهذیب البنین والبنات بتبسة أ -
 . 1954ثانیا مشرفا على مدرسة الحیاة الابتدائیة ببلدیة الشریعة (تبسة)  -
صار عضوا في المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بین  -

1947-1953 . 
لجبهة التحریر وقد انضم إلى أوّل خلیة سیاسیة تكونت في مدینة الشریعة تابعة  -

 كلّف بالإعلام والتوجیه وبثّ الدعایة للثورة .
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وجهت أصابع الاتهام إلى كل أنصار الجمعیة ولقد كان الشاعر محمد  1954في 
ألقت علیه السلطات الفرنسیة القبض  1956الشبوكي واحد من المتهمین ، وفي سنة 

 بسبب نشاطه الثوري وقذفت به في معتقلات عدیدة منها :
 . 1956معتقل الجرف بالمسیلة  -
 . 1959 – 1957معتقل الضایة (بوسوي)  -
  1958في بطیوة (وهران)  Saint Louمعتقل سان لو  -
 . 1960معتقل لودي بالغرب من المدیة  -
 . 1962 – 1961عین وسارة  Paul Kazelمعتقل بول كزال  -

ق والوسط لقد قضى الشاعر أكثر من ست سنوات في العدید من المعتقلات في الشر 
بطلب من القیادة  1956والغرب ، وسبب اعتقاله كتب أناشید رائعة " جزائرنا " في جانفي 

 الثوریة للتاریخ لمعارك الجرف والأوراس والجبل الأبیض وجبال جرجرة .
بعد خروجه من المعتقلات أرادت فرنسا إهانته بالإقامة الجبریة في الجزائر العاصمة 

جندرمة بعد إیقاف القتال أطلق سراحه وعاد إلى القریة التي حبته وبالمثول یومیا أمام ال
 بحنوّها واحترام أهالیها لقداسة وطنیته .

عرضت على الشیخ محمد الشبوكي مناصب سیاسیة هامة فرفضها وقبل استئناف عمله 
 . 1963التربوي بمدرسة الحیاة ، ثم انتدب كأستاذ تعلیم بباتنة 

ي عهد الاستقلال نجح لنیل عضویة أول رئیس لبلدیة الشریعة لما أجریت أول انتخابات ف
 . 1975، وظلّ أهل البلدة ینتخبونه رئیسا لبلدیتهم إلى سنة  1963

كما ترشح للانتخابات البرلمانیة ونجح في نیل العضویة في البرلمان الجزائري لفترته 
 . 1991الثالثة إلى غایة حلّه سنة 

 زاهدا وقنوعا وراضیا بما قسمه له االله .لا یحب الأضواء كثیرا ، عاش 
أطلق اسمه على قصر الثقافة بمدینة تبسة ، كما تمّ تكریمه من طرف فخامة رئیس 

ولم یحضر هذین التكریمین بسبب  2002 – 1999الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة مرتین 
 المرض .

  2005جوان  5و  2005 أفریل 8ومرة ثالثة بدار الثقافة بمناسبة الیوم الوطني للفنان 
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إلى غرفة الانعاش بسبب غیبوبة شبه كاملة وصفت  2005ماي  19دخل الشاعر في 
بالدرجة الثانیة حیث خضع للعنایة المركزة إلى أن اختاره االله إلى جواره في یوم الاثنین 

 . 2005جوان  13
یه دیوان وأطلق عل 1995ترك دیوانا شعریا صدر عن المتحف الوطني للمجاهد في عام 

 الشیخ الشبوكي المجموعة الأولى .
 2007كما تمّ صدور الأعمال الشعریة الكاملة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة 

 .)1(تحت عنوان ذوب القلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عز الدین ذویب : شعر محمد الشبوكي ، دراسة تحلیلیة وفنیة ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستر في الأدب العربي  -1
 .  28 – 2، ص ص  2005/2006الحدیث ، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ، تبسة ، 
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 ) 1959 – 1916الربیع بوشامة (
، حفظ ببلدیة قنزات ببني یعلى ولایة سطیف  1916ولد الربیع بوشامة في سنة  

 سنة على ید الشیخ الصدیق بن عبد السلام . 12القرآن الكریم وعمره 
ثم درس في المدرسة الفرنسیة المرحلة الابتدائیة ، ثم عاد فتتلمذ على ید شیوخ بني یعلي 

 في النحو والتجوید والقرءات .
 أصبح عضوا عاملا في حركة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، كما 1937في سنة 

 أسّس مع شباب القریة ، شاد للشباب بالإضافة إلى دروسه في حلقات التدریس .
أرسل في بعثة من قبل جمعیة العلماء المسلمین إلى باریس لمساعدة الفضیل الورتلاني 

 في نشاطه الإصلاحي في فرنسا .
 بعد سنة عاد إلى الجزائر لأداء الخدمة العسكریة إلا أنه أعفي بسبب ضعف بصره .

صل بالشیخ الإمام عبد الحمید بن بادیس لطلب العلم بقسنطینة فترك في تفكیره أثرا ات
عمیقا رجع إلى بلدته وأقام بها سنتین معلّما ومصلحا ممّا أثار حوله الشكوك الإدارة 

 الفرنسیة فهدّدته بالنفي إلى الصحراء .
انتقل إلى مدینة خراطة وعلّم بمدرستها وألقي القبض علیه وبقي رهن  1942وفي سنة 

ثم اتصلت به  1946الاعتقال إلى أن عیّن له أخوه محامیا ، أطلق سراحه في سنة 
جمعیة الهدایة بحي العناصر في الجزائر العاصمة لیلتحق بمدرستها كمعلم ، وكمدیر بعد 

 . 1948 – 1947الانتعاش الذي عرفته 
، فتألقت المدرسة  1948ثم انتقل إلى مدرسة الشباب بالحراش في بدایة العام الدراسي 

 وأصبحت ترسل طلبتها لجامع الزیتونة أو لمعهد ابن بادیس لإتمام دراستهم العلیا .
انتدب للمرّة الثانیة من قبل جمعیة العلماء كمعتمد لها بفرنسا ورئیسا  1952وفي سنة 

 زیة بباریس .لشعبتها المرك
 عاد من هذه المهمة التي لم تدم أشهرا لیباشر مهامه مجددا بمدرسة الثبات بالحراش .

التحق الشیخ بوشامة بالثورة في شهورها الأولى وحامت الشكوك حول اتصالاته بالعقید 
 إلقاء القبض علیه بتهمة تمزیق العلم الفرنسي . 1959عمیروش فتم في سنة 
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 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

 455 

اهمت الشرطة الفرنسیة بیته لیتم تفتیش داره والاستیلاء على أوراقه ثم أفرج عنه ، ثم د
ووثائقه لیزج به في المعتقل الرهیب ، وعذب عذابا شدیدا بسبب العلاقة التي كانت تربطه 

 بالقادة العسكریین .
أعلن عن معتقله وأدّعت صحافة الاستعمار بأنّ وفاته كانت إثر  1959مارس  14وفي 

جیش التحریر وقوات العدو وهي مسرحیة إعلامیة ملفقة ومزوّرة أرادت اشتباك وقع بین 
 .)1(فرنسا أن تغطي بها جرائمها وقتلها للأحرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2018أفریل  www.mdar.com   ،5المدار : الربیع بوشامة نبذة تعریفیة ،  -1
  mustapha.mam9.com-www.ens،  41 – 5ینظر أخباره : دیوان الشھید الربیع بوشامة ، جمال قنان ، ص  -

www.ar.wikipidia.org                                                                                                            
 . 286 – 285الشعر الوطني الجزائري ، أحمد شرقي الرفاعي ، ص  -
  www.almoajam.org/poet،  9/9/2018معجم البابطین لشعراء العربیة : الربیع بوشامة ، تاریخ الولادة  -

                                                 

http://www.mdar.com/
http://www.ens-mustapha.mam9.com/
http://www.ar.wikipidia.org/
http://www.ar.wikipidia.org/
http://www.almoajam.org/poet


 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

 456 

 ) 1959 – 1918عبد الكریم عقون (
ولد الشاعر الشهید عبد الكریم العقون ببلدیة برج الغدیر في ولایة سطیف ، وبها  

زاول تعلّمه الابتدائي على أبیه الشیخ مسعود وعلى العلامة موسى الأحمدي نویرات ، یمّم 
مدینة قسنطینة لینخرط في حلقة عبد الحمید بن بادیس حیث قضى أربع سنوات في حلقته 

الرحال بعدها إلى تونس (جامع الزیتونة) نال شهادة التحصیل ، ثم شدّ  1936 – 1933
وظلّ مدرّسا بعد عودته إلى الجزائر في حقل التعلیم مدّة خمس عشرة سنة بمدارس جمعیة 

 .)1(العلماء المسلمین 
ناضل في صفوف جبهة التحریر بعد اندلاع الحرب التحریریة ولجرأته التي یحمّس بها 
الشعب في دروسه في مسجد (المرادیة) وأعماله النضالیة ألقت علیه القبض منظمة 

 .)2( 1959الجیش السرّي برفقة زمیله الربیع بوشامة في ماي من سنة 
ز بالنزعة الاصلاحیة الوطنیة معظمه وبعد تعذیب شدید أعم رمیا بالرصاص ، شعره یتمی

 .)3(نشره بالبصائر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  253، ص  20عبد المالك مرتاض : معجم الشعر الجزائري في ق  -1
 . 290ي الرفاعي : الشعر الوطني الجزائري ، ص فأحمد شر -2
 المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا .  -3

                                                 



 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

 457 

 ) 2005 – 1918محمد الأخضر السائحي (
كلم  90بقریة العالیة دائرة الحجیرة حالیا الواقعة على بعد  1918ولد السائحي سنة  

قریته عن ولایة ورقلة ، حفظ القرآن في التاسعة من عمره بمسقط رأسه على ید مشایخ في 
، غیر أنّ حبه للعلم دفعه للانتقال إلى مدینة لقرارة في ولایة غردایة لینتسب إلى معهد 
الحیاة حیث أتمّ مقرر الثلاث سنوات في سنة واحدة لیلتحق بعدها إلى جامع الزیتونة 

كان نشیطا في المیدان الأدبي والمسرحي والفكري والسیاسي عدّ  1935(تونس) ، سنة 
كة الوطنیة في تونس ، كما كان من الأعضاء المؤسسین في جمعیة أحد رموز الحر 

 الطلبة الجزائریین الزیتونیین وكتب نشیدها .
فزجت به السلطات الفرنسیة في السجن ،  1939عاد السائحي إلى الجزائر متخفیا سنة 

بعد مغادرته تمكّن من بعث النهضة الثقافیة بمناطق الجنوب الجزائري في وادي ریغ ، 
سس جمعیة الأمل للفن والتمثیل ، وفوج الكشافة كما أسس عدة مدارس بین تماسین ا

وتقرت كمدرسة النجاح ومدرسة الفلاح بقریة تماسین المدارس التي كان یغلقها الاستعمار 
 .)1(تباعا 

لیعمل ضمن  1952مارس التعلیم بین بعض المدارس بمدینة باتنة ثم انتقل إلى العاصمة 
 لعلماء المسلمین .مدارس جمعیة ا

التحق بالإذاعة وعمل منتجا إلى جانب مزاولته لمهمة التدریس في عدد من ثانویات 
 العاصمة ، ثم انقطع للإنتاج الإذاعي حتى الاستقلال .

بعد الاستقلال جمع الشاعر بین التعلیم والعمل الإذاعي إلى أن تقاعد في نوفمبر سنة 
1980 . 

 سائحي عددا من المؤلفات المطبوعة منها : خلّف الشاعر محمد الأخضر ال
 .  1965همسات وصرخات  -
  1988الراعي وحكایة ثورة  -
 . 1981جمر ورماد  -
 . 1987بقایا وأوشال  -

 . www.ar.wikipidia.org   ،20/05/2018 ویكبیدیا الموسوعة الحرة : محمد الأخضر السائحي ، -1
                                                 

http://www.ar.wikipidia.org/
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 . 1983أناشید النصر  -
وألوان بلا تلوین كتاب جمع فیه النكت والطرائف التي كان یذیعها في برنامجه  -

 الإذاعي ألوان .

 . 1984وكتاب إسلامیات  1985للأطفال كما ترك السائحي دیوانا  -
وشغل  1964كان السائحي ضمن الأعضاء المؤسسین لإتحاد الكتاب الجزائریین سنة 

 . 1981منصب الأمین العام المساعد في الهیئة الثالثة 
كان أحد الوجوه الدائمة الحضور في الملتقیات الثقافیة في الجزائر لاسیما مؤتمرات اتحاد 

ومثّل الجزائر في عدد من المهرجانات الثقافیة ومهرجانات الشعر في  الكتاب العرب ،
 .)1(كثیر من العواصم العربیة 

بعد صراع طویل مع  2005جویلیة  11توفي الشاعر محمد الأخضر السائحي في 
المرض أفقده التواصل مع الكلمة التي عاش بها تاركا رصیدا مهما من الشعر أغلبه 

 كلاسیكي .
عره بنزعة وجدانیة واضحة وبتعبیر سلس ، هامس ، وخیال میّال إلى الإبداع كما تمیّز ش

والتجدید لاسیما في دیوانه همسات وصرخات الذي صعّد فیه النبرة الوجدانیة التي تقرّبه 
 .)2(من مرافئ الاتجاه الرومانسي 

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر السابق . -1
ینظر أخباره أیضا : معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، عبد المالك مرتاض ، دار ھومة للنشر  -2

 . 231 – 226، ص   2007والتوزیع ، الجزائر ، 
  www.albabtaimprize.org   ،20/07/2018اع الشعري ، محمد الأخضر السائحي ،البابطین للإبد -
   www.tassilialgerie.org   مؤسسة شبكة طاسیلي : التعریف بالشاعر محمد الأخضر السائحي ، -

                                                 

http://www.tassilialgerie.org/
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 )2010-1921( عبد االله شریط 
في الجزائر ، وأحد مؤسسي جامعة  أحد المؤسسین للخطاب التنویري والعقلاني 

ذین كونتهم الثورة الجزائریة بثقلها لالجزائر المستقلة وهو أیضا أحد الإعلامیین الكبار ا
 .)1(الوطني والإقلیمي والدولي 

ولد عبد االله شریط ببلدیة مسكیانة التابعة إداریا لولایة أم البواقي بالشرق الجزائري  
تاب القریة لحفظ القرآن الكریم وبدأ تعلیمه الابتدائي ، التحق في صباه بك 1921سنة 

إلى مدینة تبسة  1932، انتقل بعد ذلك سنة  1927بمدرسة فرنسیة في مسكیانة عام 
 – 1932درس في مدرسة تهذیب البنین على ید الشیخ العربي التبسي مدة سنتین (

بسبب الحرب ودرس فیها سنة واحدة ثم توقف  1938) ، توجه إلى تونس سنة 1934
العالمیة الثانیة ، وعاد إلى قسنطینة والتحق ببعض مدارسها ولمّا انتهت الحرب العالمیة 

عاد مرة ثانیة إلى تونس وأنهى دراسته بجامع الزیتونة ونال شهادة التطویع  1945الثانیة 
 . 1946سنة 

وبسعي من  1947سافر إلى المشرق عن طریق فرنسا بجواز سفر مزور سنة  
اب الجزائریین في باریس وفي مقدمتهم محمد خیضر ممثل حركة الانتصار للحریات  النو 

الدیمقراطیة في الجزائر في المجلس الوطني الفرنسي ومنها سافر إلى دمشق وبیروت 
وهناك التحق بالجامعة السوریة بكلیة الآداب قسم الأدب العربي لكن تحوّل إلى قسم 

 . 1951منها بشهادة اللیسانس في الفلسفة سنة الفلسفة بنفس الجامعة وقد تخرّج 
ولمّا تعذّر الحصول على عمل  1952و  1951عاد إلى الجزائر في الفترة ما بین  

وهناك التحق بالتدریس في جامع الزیتونة بمعهد استحدث  1952عاد إلى تونس سنة 
 )2( خصیصا للعلوم الحدیثة .

بالبعثة السیاسیة لجبهة التحریر الوطني التي تشكلت بعد اندلاع الثورة  1955التحق سنة 
أسندت له مهمة الترجمة من اللغة الأجنبیة إلى العربیة وقد كلّف بعد إصدار جریدة 
المقاومة وجریدة المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني بترجمة المقالات المنشورة في 

 2017سبتمبر  www.ar.wikipidia.org 19ویكبیدیا الموسوعة الحرّة : عبد الله شریط معلومات شخصیة ،  -1
   المصدر نفسھ.     -2
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عن الثورة الجزائریة وظل یمارس هذه الوظیفة حتى فجر الاستقلال الصحافة الدولیة 
1962 . 

التحق بعد الاستقلال بجامعة الجزائر أستاذا بقسم الفلسفة وظل بها إلى آخر یوم في 
، مدرسا للحكمة وحكمائها ، كما كان  09/07/2010إلى أن وافته المنیة یوم حیاته 

 ئل الماجستیر والدكتوراه .أستاذا مؤطرا لأجیال من الطلبة في رسا
تم تكریمه من طرف الرئیس هواري بومدین في أواخر السبعینات نظرا لمجهوداته الفكریة 

 . والایدولوجیاالمختلفة عبر وسائل الإعلام حول قضایا اللغة والتاریخ والهویة والثقافة 
حول الثورة كما كرم في عهد عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة صدور موسوعته المتمیزة 

 الجزائریة في الصحافة الدولیة  .
وللمفكر عبد االله شریط  مؤلفات في حقول معرفیة مختلفة في الفلسفة والأدب وعلم 

 الاجتماع والسیاسة والصحافة وغیرها منها : 
 الرماد دیوان شعر  -1

  1958شخصیات أدبیة  -2
  1965الجزائر في مرآة التاریخ  -3
  1975الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون  -4
 1976المنابع الفلسفیة في الفكر الاشتراكي  -5

 1981معركة المفاهیم  -6

 1981المشكلة الإیدیولوجیة في الجزائر وقضایا التنمیة  -7

 1981من واقع الثقافة الجزائریة  -8

  1982حول المسألة الصحراویة والقضیة الفلسطینیة  إیدیولوجيحوار  -9
  1983تاریخ الثقافة في المشرق والمغرب  -10
 1984مختارة من فلسفة ابن خلدون نصوص  -11

  1986في الجزائر  الإیدیولوجيالحدیث والمجهود مع الفكر السیاسي  -12
 نظریة حول سیاسة التعلیم والتعریب  -13

 حوار إیدیولوجي مع عبد االله العروي  -14

 460 
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 أخلاقیات غربیة في الجزائر  -15

 الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة . -16

شریط بسلامة منهجه وعمق فكره وموسوعیة ثقافته وهذا ما لقد تمیّز الدكتور عبد االله 
 یتبدى للمتأمل في أعماله المتنوعة .

نشرت جمیع مؤلفاته في طبقة فاخرة في سبعة مجلدات ضخمة عن وزارة الثقافة بمناسبة 
، إنّه بحق یعدّ رائدا من رواد التفكیر  2007احتفالیة الجزائر عاصمة للثقافة العربیة سنة 

ي في الجزائر والوطن العربي ، وأحد أعمدة الثقافة العربیة الجزائریة ومن رواد فكرها الفلسف
 .)1(النهضوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

  ینظر أخباره أیضا : محمد سیف الاسلام بوخلاقة ، عبد الله شریط المفكر الرائد والفیلسوف المناضل  ، -1
www.shbabmisr.com   15  2018فیفري 

 2018مارس  www.asjp.cerist.dz ،05بن دحمان حاج ، الحداثة في فكر عبد الله شریط ، -
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 )2013 – 1930سعد االله أبو القاسم (
یلّقب بشیخ المؤرخین الجزائریین ، إنّه رجل الفكر والعلم والإصلاح الدیني مفخرة  

الجزائر والعالم العربي الإسلامي ، تجمعت فیه عدّة مواصفات نعدّه شاعرا وأدبیا وناقدا 
ومترجما ومحققا ومؤرخا إنّه نموذج المفكر الموسوعي المؤمن بالثقافة التفاعلیة المتنوعة 

ار الإنساني ، مثقف عاش عصره بكلّ أبعاده تمیّز بالهمّة العالیة والشجاعة الخاصة بالمس
 والصبر والتضحیة في طلب العلم وخدمة الوطن والتراث الإنساني .

بضواحي قمار بولایة الوادي لأسرة فقیرة كانت  1930ولد سعد االله أبو القاسم سنة  
حفظ القرآن الكریم في  حیث أتمّ  تعیش على فلاحة التبغ والنخیل ، ونشأ في مسقط رأسه

سنّ مبكرة وتلقى المبادئ الأولیة في العلوم الشرعیة واللغویة ، كما تعلّم القراءة والكتابة 
وحفظ المتون والتحق بجامع الزیتونة للاستزادة من العلوم الشرعیة واللغة العربیة عام 

لانتخابات وقمع المتظاهرین وهي المرحلة التي عمّ فیها الظلم الاستعماري وتزویر ا 1947
 كما ظهرت حركة الانتصار من أجل الدیمقراطیة بزعامة مصالي الحاج ،)1(والاحتجاجات 

 1951قضى سعد االله في تونس سبع سنوات حصل خلالها على التأهیل        
ریة والاغتراب ومشتقات الحیاة حیث كان غل خلال هذه المرحلة الوتحمّ  1954والتحصیل 
 رّس .یعمل وید

 تأثر أثناء دراسته في تونس بثلاثة اتجاهات : 
 التربیة الدینیة والأخلاقیة  -

 التربیة الوطنیة  -

 )2( المشرق العربي . لإنتاجالتربیة الأدبیة وذلك بفضل مطالعته  -

اندلاع الثورة الجزائریة ، قام  فوصاد 1954نوفمبر  07عاد سعد االله إلى الجزائر یوم 
 .بالتدریس بمدرسة الثبات التي كانت عندئذ تحت إدارة الشهید الشاعر الربیع بوشامة 

 2018فیفري  www.mohamedrehai.com  20 ، ،محمد رحابي : أبو القاسم سعد الله مؤرخا -1
 .46،ص1982،الدار العربیة للكتاب،طرابلس، 2الله أبو القاسم: منطلقات فكریة، ط سعد -2
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 لباردة في ضواحي، انتقل إلى مدرسة التهذیب في عین ا 1955في ربیع العام  
الفرنسي  ویذكر سعد االله أنّه أحس بالغربة وهو في بلده جرّاء الاحتلال ،العاصمة  الجزائر

 .)1( » لقد شعرت لأول مرّة باحتلال یجثم صدري ویخنقني «وممارساته
سافر بعدها إلى القاهرة بمساعدة من جمعیة العلماء المسلمین وذلك في شهر أكتوبر 

1955 . 
وفي مصر سجّل في كلیة العلوم بجامعة القاهرة وهناك تأصّلت روح العاطفة  

 الوطني والقومیة العربیة .
سجل في جامعة منیسوتا في أمریكا قسم التاریخ تحت  1961ربیع عام وفي  

إشراف الدكتور " هارولدسي دویتش " قضى سعد االله في هذه الجامعة خمس سنوات 
ثم على  1962توّجت بحصوله على شهادة الماجستیر في التاریخ والعلوم السیاسیة سنة 

 . 1965شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه سنة 
مرجعیته المعرفیة متنوعة قرأ للمعرّي وإیلیا أبي ماضي ، اطلع على مختلف كانت 

المدارس الأدبیة والفكریة كالوجودیة والرومانسیة الغربیة والألمانیة ، تأثر بألبیر كامو ، 
 وكافكا ، أعجب بالأدب الروسي القیصري والبلشفي .

والشعر وسرعان ما تحوّل بدأ أبو القاسم سعد االله تجربة الكتابة في مجال الأدب  
بغد أن « إلى التاریخ ، فالتاریخ عنده هو مجلس النظر ومحط الرحال یعلّل ذلك بقوله :

جلت في الأدب والشعر واللغة وعلم النفس وغیرها من الفنون والعلوم ، فدارس التاریخ 
ركه یدرك الكثیر من تجارب الآخرین ، كما یتعرّف إلى الكثیر من الحقائق فتتوسع مدا

ویكسب ثقة في أحكامه ومواقفه ، كما یكسبه مسطرة یقیس بها الأشیاء ومیزانا یزن به 
     .)2( » الأمور ، فهو المرجع في الحكم على الناس وعلى تصرفاتهم...

 له سجل حافل بالانجازات من وظائف ومؤلفات وترجمات لكلّ ذلك منح :
 . 1984لجزائریة وسام المقاوم على المساهمة النشطة في الثورة ا -
 . 1984الریاض  –وسام الدولة التقدیریة السعودیة  -

 .  46المصدر نفسة ، ص  -1
 .  203، ص  2005أبو القاسم سعد الله : حوارات دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  -2

                                                 



 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

 464 

 . 1991منح جائزة الإمام ابن بادیس في لندن  -
 . 1994 – 1993جائزة أستاذ باحث جامعة منیوستا  -
 . 2007وسام العالم الجزائري  -

شغل الراحل عدّة وظائف علمیة وإداریة أبرزها أستاذ التاریخ في جامعة آل البیت 
ردن، وجامعة الجزائر ، فرئیس قسم التاریخ لكلیة الآداب بجامعة الجزائر وأستاذ زائر بالأ

بجامعة منیوستا قسم التاریخ ، وفي جامعة میشیغان وجامعة الملك عبد العزیز السعودیة 
قسم التاریخ ، وجامعة دمشق ثم جامعة عین شمس المصریة ، ومعهد البحوث والدراسات 

  .)1(العربیة بمصر 
أبو القاسم سعد االله عشق البحث العلمي حتى النخاع كان همّه الأوحد لذلك ترك 
الفعل السیاسي ووهب حیاته لخدمة العلم والمعرفة . وخاصة من أجل كتابة تاریخ الجزائر 
فكان بحق ابن بطوطة عصره في الترحال یعدّ بحق من رواد الحركة الرومانسیة في 

 ر .الأدب الجزائري الحدیث والمعاص
تاركا الفضاءات الأكادیمیة حزینة لفقده  14/12/2013توفي العلاّمة بتاریخ 

 الأدب الروحي للتاریخ الجزائري .
 من مؤلفاته في التاریخ :

 . 1998مجلّدات  9موسوعة تاریخ الجزائر الثقافي  -
 . 2004 – 1996 – 1993أجزاء  5أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر  -
 . 1997 – 1992 – 1969أجزاء  4الحركة الوطنیة الجزائریة  -
 محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث . -

 من المؤلفات الأدبیة 
 . 1985دیوانه الشعري الزمن الأخضر سنة  -
  1985 – 1966دراسات في الأدب الجزائري الحدیث وآخرها   -
 . 1986مجموعة شعریة النصر للجزائر  -

 ،  www.alarab.comصابر بلیدي : أبو القاسم سعد الله ، رھد في السلطة وأفرط في طلب الشارع  -1
 .      2018مارس   25
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 . 1986سعفة خضراء (قصص)  -
 . 1982 2متطلبات فكریة ط -
 . 1984شاعر الجزائر محمد العید آل العید خلیفة عدة طبقات آخرها  -
 حكایة العشاق . -

 . 1982تجارب في الأدب والرحلة  -
 . 1988أفكار جامعة  -
 . 1993في الجدل الثقافي تونس  -
 . 1989قضایا شائكة بیروت  -
 . 1993هموم حضاریة الجزائر  -
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 )1996 – 1930محمد الصالح باویة (
وتلقّى  –الجزائر  –ولد الشاعر الشهید محمد الصالح باویة بالمغیّر ولایة الوادي  

تعلیمه الابتدائي بها ، وحفظ القرآن الكریم ، التحق بمعهد ابن بادیس بقسنطینة حیث نال 
، وكان من أوائل الطلاب الذین أفادوا من منح الدراسة التي  1952شهادة الأهلیة سنة 

تبرّع بها الكویت للطلبة الجزائریین بسعي من البشیر الإبراهیمي ، نال شهادة الثانویة 
بكلیة العلوم بجامعة دمشق  1958وهي التي أتاحت له التسجیل سنة  1957سنة  وذلك

 . 1969ثم التحق ببلغراد بیوغسلافیا ، نال درجة الدكتوراه على دیبلوم الطب 
م ، عمل في مستشفیات وزارة  1979ودبلوم الاختصاص في جراحة العظام في الجزائر 

 الصّحة الجزائریة .
، توفي في ظروف غامضة یعدّ أحد أكبر  1974ائریین منذ عضو اتحاد الكتاب الجز 

الوجوه الشعریة في الجزائر على عهد ثورة التحریر ، جمع كل أشعاره في دیوانه الوحید 
 .)1( 1981أغنیات نضالیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 290 – 289، ص  20ء الجزائریین في ق عبد المالك مرتاض : معجم الشعرا -1
 . 52 – 42ینظر : مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر ، محمد طمار ، ص  -
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 )1931أبو القاسم ( خمار
الجزائر ، أمدّ شاعر له نصیبه الأوفى من الوطنیة الخالصة والولاء الوثیق لحبّ  

الشعر الجزائري كل ما كان یجري من أحداث عصیبة في وطنه فنقلها بكل صدق 
وعاطفة فیاضة خاصة التضحیات الجسام للشعب الجزائري في سبیل تحقیق حریته 

 وكرامته وسیادته .
هو الشاعر محمد بلقاسم خمار الشهیر باسم أبو القاسم خمار كما لقب أیضا  

 الجزائریین .بشیخ الشعراء 
الأدبیة الجزائریة التي مرّت على مدارس جمعیة العلماء المسلمین الشخصیات یعدّ من 

الجزائریین والتي شهدت الحقبة الاستعماریة ، ومن الكتاب البارزین الذین ساهموا في 
 تأسیس اتحاد الكتاب الجزائریین .

لة الابتدائیة ثم حصل على بمدینة بسكرة تعلّم في مسقط رأسه حتى المرح 1931ولد سنة 
الإعدادیة من معهد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة ، ثم حصل على المرحلة الثانویة من 
دار المعلمین في مدینة حلب السوریة ، ثم التحق بجامعة دمشق وحصل على شهادة 

 لیسانس في علم النفس من كلیة الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس .
را في مؤسسة الوحدة للصحافة تعلیم في سوریا أربع سنوات ومحرّ عمل في حقل ال      

في دمشق لمدة سنتین ، بعد الاستقلال عمل مستشارا في وزارة الشباب الجزائریة 
 ومستشارا أیضا في وزارة الإعلام والثقافة الجزائریة ومسؤولا عن مجلة ألوان .

 أهم دواوینه وإنتاجه الأدبي :
ما بین والتي تمّ نشرها بو القاسم خمار العدید من الدواوین أصدر الشاعر الجزائري أ

الوطن والحب والجراح والغربة  الشعریة بین التي تنوعت أغراضها 1996-1967ي عام
وكتب أیضا مذكراته في الشام ، كما تحدّث عن أبطال بلاده وعن مدى أحلام وآمال 

 اوین :الشباب الجزائري في تلك الأوقات العصیبة ومن تلك الدو 
  1967أوراق دیوان شعر  -1
 1969ظلال وأصداء دیوان شعر  -2

  1979الحرف الضوء  -3

 467 
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  1981إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراق  -4
  1984الجزائر ملحمة البطولة والحبّ  -5
  1994یاءات الحلم الهارب  -6
 1994مواویل للحب والحزن  -7

 1996مذكرات النساي (الشامیة)  .-10 -8
 دیوان شعرحالات للتأمل وأخرى للصراخ  -9

 ربیعي الجریح دیوان شعر   -10

 قال عنه " عز الدین میهوبي "
سأبقى مدینا لهذا الرجل الرائع بعدید المواقف التي یتعامل معي فیها بمنطق الأب أولا 
والكاتب ثانیا والصدیق ثالثا وكلما زرته في بیته إلاّ وانتظرت صاروخ سكود منه ، فهو لا 

زیارته أو الاتصال به ... ولكنني لن أغفر له شیئا واحدا هو یفتأ یلومني إذا تأخرت عن 
حین بقي  1998توریطي في اتحاد الكتاب الجزائریین في مؤتمر سطیف في ربیع 

المؤتمر یبحث عن مرشح الربع ساعة الأخیر فكان الحل في اللجوء إلیه باعتباره یعرف 
ما یفوق الثلاثین من أهم  البیت ما فیه وبمن فیه حین ترأس مائدة الغداء التي ضمت

لا أرى بدیلا لعز الدین وبدأت رحلتي مع الاتحاد وعندما وقعت  « وجوه الاتحاد وقال :
الرجل الحكیم العاقل الذي وقف الرجل على الحیاد هو هكذا أبو القاسم خمار  2005أزمة 

جا لامرأة بلغ عقده الثامن بروح الشباب ومرح الطفولة ، فلیس غریبا أن یكون الشاعر زو 
مبدعة هي السیدة جمیلة وأبا لسینمائي متألق هو مؤنس وصدیق للجمیع لأنه لا یعرف 
القسمة ولا الطرح ولا الضرب  إنّما یفضّل الجمع هو رجل الإجماع الذي لا یتأخر عن 

 .)1( » موعد فیقول كلمته ویمشي باحترام
مع بین القصیدة الشاعر أبو القاسم خمار یمیل إلى الكتابات الرومانسیة یج

 العمودیة والحرّة كما یعدّ من روّاد الشعر الحرّ في الجزائر .

 2016أوت  www.youhiba.com   ،15یحي أوھیبة : أبو القاسم خمار ، شاعر الثورة والحبّ والحزن.  -1
 . 674الشعر الجزائري الحدیث ، محمد ناصر ، ص  :نظر أخباره وأشعارهی -
  287ي الرفاعي ، ص فالشعر الوطني الجزائري ، أحمد شر -
  2016سبتمبر  www.almersal.com   ،10یاسین محمود ، السیرة الذاتیة للشاعر الجزائري أبو القاسم خمار  -
 . 521، ص  1الجزائري ، انجاز مجموعة من الأساتذة ، مجلد موسوعة الشعر  -

                                                 

http://www.youhiba.com/
http://www.almersal.com/
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 ) 1998 – 1932صالح خرفي (
بالقرارة (الواحات) تلقّى دراسته الابتدائیة والثانویة بمدرسة ومعهد  1932من موالید  

، ثم سافر  الحیاة بنفس البلدة ، تابع دراسته في جامع الزیتونة والمدرسة الخلدونیة بتونس
 . 1961إلى القاهرة حیث تخرّج بلیسانس في الآداب سنة 

حصل على  1966في سنة  1957بعد أن التحق بكلیة الآداب جامعة القاهرة سنة 
حصل على درجة  1970الماجستیر برسالة عن شعر المقاومة الجزائریة ، وفي سنة 

 دكتوراه الدولة بأطروحة عن الشعر الجزائري الحدیث .
الجزائر وهو طالب في المشرق في جلّ المؤتمرات الأدبیة والمهرجانات الشعریة في  مثّل

حتى وقف  1961الوطن العربي ، محاضر متجوّل في الحدود الجزائریة التونسیة من 
إطلاق النار ، نائب مدیر للعلاقات الثقافیة مع البلاد العربیة في وزارة التربیة الوطنیة من 

وقبلها عمل أستاذا محاضرا بمعهد اللغة والأدب العربي ورئیسا  ، 1964إلى  1962سنة 
 لتحریر مجلّة ألوان ، ورئیس تحریر مجلّة الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة .

 له عدة دراسات أدبیة كثیرة منها : 
 ) 1961في الشعر : نوفمبر (وزارة المعارف قطر  -
  1968أطلس المعجزات الجزائر  -
 . 1974أنت لیلاي  -

 في الدراسات والأبحاث :
 . 1969شعراء من الجزائر القاهرة  -
 . 1974الجزائر  –صفحات من الجزائر  -
 الشعر الجزائري الحدیث . -

 الجزائر والأصالة الثوریة . -

 .)1(شعر المقاومة الجزائریة  -
 

 ) ن(ینظر غلاف الدیوا 1974صالح خرفي : أنت لیلاي ، الشركة الوطنیة للنشر وةالتوزیع ، الجزائر ،  -1
 ینظر : أطلس المعجزات ، صالح خرفي (غلاف الدیوان) -
 . 390 – 382رتاض ، ص ، عبد المالك م 20ینظر : معجم الشعراء الجزائریین في ق  -

                                                 



 ملحق تراجم الشعراء                                                                                   
 

 470 

 ) 1933( )الصغیر(محمد الأخضر عبد القادر السائحي 
بمسقط رأسه ، تتلمذ على ابن عمه ، درس  1933مولود بالعالیة دائرة تقرت  

ونال شهادة التحصیل  1949الشیخ السائحي الكبیر بمدینة باتنة ، التحق بالزیتونة عام 
 . 1956سنة 

، ثم التحق بجامعة الجزائر في عهد  1953بدأ یكتب في الصحافة التونسیة منذ سنة 
 . 1969الاستقلال حیث نال شهادة اللیسانس في الآداب وذلك سنة 

 تنقل في عدّة مناصب ما بین الصحافة والتعلیم والتنشیط الثقافي .
 .)1(یعدّ السائحي الصغیر من الشعراء المكثرین ، اصدر له عدّة دواوین شعریة 

  1968ألوان من الجزائر  -
  1971الكهوف المضیئة  -
  1971ألحان من قلبي  -
  1972واحة الهوى  -
  1979أغنیات أوراسیة  -
  1980بكاء بلا دموع  -
  1982من عمق الجرح یا فلسطین  -
  1985اقرأ كتابك أیها العربي  -
 .)2( 1989لحن الأطفال  -

 
 
 
 
 

، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  20عبد المالك مرتاض : معجم الشعراء الجزائریین في القرن  -1
 . 235 – 232، ص  2007

  173ینظر : الكھوف المضیئة ، ص  -2
 . 2018أوت  www.djasairess.com   ،10یوسف وغلیبي : الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي ،  -

                                                 

http://www.djasairess.com/
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 ملــخّـــــص الأطــروحـــــــة
 

 
 ملخص:ال

تسعى هذه الدراسة في مجملها إلى ترقیة البحث العلمي والأكادیمي الجزائري والنّهوض      
بتراثنا الأدبي وتعریفه للأجیال خاصة الشعري منه ، وإعطاء شعراء فترة ما قبل الاستقلال 

 حقّهم من الدراسة والبحث .
عر الجزائري الحدیث تعدّ هذه الدراسة أوّل أطروحة تخصّص للرومانسیة في الش          

معظم الدواوین في  (الدراسة) م تتبّعت1962-م1925والمعاصر في الفترة الممتدة ما بین 
الجانب التطبیقي التي یعدّ أصحابها من أعلام الرومانسیة في الجزائر وهم: رمضان حمود 

ر ضخالاوأحمد سحنون ومحمد ومبارك جلواح وأبو القاسم سعداالله  وأبو القاسم خمار 
 عبدالقادر السائحي وغیرهم. السائحي ومحمد الاخضر

انجلترا محددة مفاهیم الرومانسیة وبیئات النشوء( تصدرت الدراسة في بابها الأول          
ثم عوامل انتقال وذیوع الرومانسیة في الأدب العربي الحدیث مع التركیز  فرنسا)-ألمانیا-

 .جماعة أبوللو -جماعة المهجر  -) جماعة الدیوان الریادةعلى ( جماعات 
ختام الباب كشفت الدراسة عن علاقة الرومانسیة بالواقع السیاسي والاجتماعي          

عن طلائع التنظیر الرومانسي في  والثقافي في ظلّ الاحتلال الفرنسي للجزائر، كما أبانت
 الشعر الجزائري مع الرائد والناقد رمضان حمود.

سة في بابها الثاني على موضوعات الاتجاه الرومانسي في الشعر ركّزت الدرا         
-والوجدان بأشكاله-أبرزها الطبیعة بقسمیها الصامتة والمتحرّكة الجزائري الحدیث والمعاصر

 والموقف الوطني والثوري.
خلصت الدراسة في بابها الثالث على الوقوف حول البناء الفني في الشعر          

ة الصورة التشبیهیّ -ئري للحدیث عن الصورة الشعریة بمختلف أنماطهاالرومانسي الجزا
ثمّ أبانت عن خصائص المعجم  الرمزیةوالصورة والصورة الاستعاریة والصورة التراسلیة 

د كانت متعدّدة ومتنوّعة بتعدّ ،  للدواوین الشعریة الخاصة بالدراسةالرومانسي اللغوي 
الوجداني والطبیعة والحب  -همموالتي حظیت باهتماالموضوعات التي تفاعل معها الشعراء 

إلى جانب الذكریات ومظاهر الألم والحزن والغربة والاغتراب ، كلّها  الوطني والموقف الثوري
 كان لها دور كبیر في تفعیل معجم لغوي جدید.
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كانت نهایة الباب الثالث الحدیث عن التّشكیل الموسیقي للدواوین الشعریة والوقوف   
 والتصدیر والطباق والمقابلة والجناس. كالتصریع  الوزن الخارجي والإیقاع الداخلي  حول

التنویع في البنیة  إلىكما كشفت الدراسة عن میل الشعراء الجزائریین الرومانسیین  
شكیل العروضي كالمزاوجة  الموسیقیة المكمّلة للتّ  بالبنىوهو ما تمثل في استعانتهم  الإیقاعیة

 .الإیقاعوالتكرار والتدویر، كلّ ذلك كان في سبیل البحث عن أسالیب التنویع لكسر حدّة 
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Résumé: 
Cette étude vise généralement à promouvoir la recherche scientifique 
et académique en Algérie, et à donner plus d'intérêt à notre 
patrimoine littéraire, poétiques surtout, et le présenter aux lecteurs, 
comme elle vise étudier les œuvres des poètes d'avant 
l'indépendance.  
La présente étude est la première thèse consacrée au romantisme 
dans la poésie contemporaine algérienne couvrant une période allant 
de 1925 jusqu'à 1962. Dans sa partie pratique, l'étude à parcouru la 
majorité des collections dont les auteurs sont des pionniers du 
romantisme, on cite Ramdane Hamoude, Mobarek Jelouah, 
aboulkacem Saadellah, Ahmed Sahnoune, Aboulkacem Khemmar, 
Ahmed Sahnoune et Mohammed Lakhdar Sayehi . Mohammed 
Lakhdar abdelkader Sayehi  
L'étude s'ouvre, dans sa première partie, par une définition des 
notions du romantisme et des contextes d'apparition (Angleterre, 
Allemagne, France), puis des facteurs de son arrivée dans la 
littérature arabe récente, en focalisant sur les groupes des pionniers: 
le groupe d'Ediouane, des Immigrants et celui d'Apollo. 
Le second chapitre de la première partie explore les rapports du 
romantisme avec la réalité politique, sociale et culturelle pendant la 
colonisation française. il dévoile, également, les prémisses de la 
théorisation romantique dans la poésie algérienne avec le pionnier et 
le critique Ramdane Hammoude. 
La seconde partie de l'étude est centrée sur la thématique du 
mouvement romantique dans la poésie algérienne récente et 
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contemporaine, où la nature sourde et mouvante, les différentes 
formes des émotions, l'opinion nationaliste et révolutionnaire sont les 
principaux axes. 
Le deuxième chapitre dans cette partie est dédié à retracer la 
structure artistique dans la poésie romantique algérienne en vue de 
discuter des différentes formes de tropes poétique; comparaison, 
métaphore, et autre. Puis il dévoile les aspects du vocabulaire 
linguistique romantique des recueils étudiés. Ces aspect se sont 
avérés variés et multiples vu la variété et la multiplicité des thèmes 
évoqués par les poètes et qui les concernent comme la nature, 
l'amour patriotique, l'opinion révolutionnaire en plus des souvenirs et 
des aspects de douleur, de tristesse, d'étrangeté et d'isolement qui 
tous avaient un rôle dans la mise en œuvre d'un nouveau 
vocabulaire linguistique. 

L'ultime chapitre discute de la figuration musicale des recueils 
de poèmes pour définir le rythme extérieur et la cadence intérieure et 
les autres caractéristiques de la versification.   

L'étude démontre la tendance des poètes romantiques  
algériens à la diversification dans la structure rythmique par le 
recours à l'usage des formes poétique secondaires à l'écriture 
poétique tel la combinaison musicale ou l'itération afin de reconnaitre 
les outils mis en service par le poète pour briser l'acuité du rythme. 
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Abstract : 
This study generally aims to promote scientific and academic 

research in Algeria, and to give more interest to our literary heritage, 
poetic one especially, and present it to readers, as it aims to study 
the works of poets before independence. 

The present study is the first thesis devoted to Romanticism in 
contemporary Algerian poetry covering a period from 1925 to 1962. 
In its practical part, the study has covered most of the collections 
whose authors are pioneers of Romanticism like Ramdane Hamoude, 
Mobarek Jelouah, Aboulkacem Saadellah, Ahmed Sahnoune, 
Aboulkacem Khemmar, Ahmed Sahnoune and Mohammed Lakhdar 
Sayehi; Mohammed Lakhdar abdelkader Sayehi 

The study opens, in its first part, by a definition of the notions of 
the romanticism and the contexts of appearance (England, Germany, 
France), then factors of its arrival and spreading in the recent Arabic 
literature, by focusing on the groups pioneers: the group of 
Ediouane, Immigrants and Apollo. 

The second chapter of the first part explores the relationship of 
Romanticism to political, social and cultural reality during French 
colonization. It also unveils the premises of romantic theorization in 
Algerian poetry with the pioneer and the critic Ramdane Hammoude. 

The second part of the study focuses on the theme of the 
Romantic movement in recent and contemporary Algerian poetry, 
where the deaf and moving nature, the different forms of emotions, 
the nationalist and revolutionary opinion are the main axes. 
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The second chapter in this part is dedicated to retracing the 
artistic structure in Algerian romantic poetry in order to discuss 
different forms of poetic tropes; comparison, metaphor, and other. 
Then it reveals the aspects of the romantic linguistic vocabulary of 
the studied collections. These aspects have proved varied and 
multiple vocabulary given the variety and the multiplicity of the 
themes evoked by the poets and which concern them like the nature, 
patriotic love, the revolutionary opinion in addition to the memories 
and the aspects of pain, of sadness, strangeness and isolation that 
all had a role in the implementation of a new language vocabulary. 

The final chapter discusses the musical figuration of poems to 
define the external rhythm and the inner cadence and other 
characteristics of versification. 

The study demonstrates that the tendency of Algerian romantic 
poets to diversify into the rhythmic structure by resorting to the use of 
secondary poetic forms such as musical combination or iteration in 
order to recognize the tools put used by the poet to break the 
sharpness of rhythm.      
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قائمة المصادر 

 والمراجع

 



   فھرس المصادر والمراجع                                  
 

 أولا : المصادر 
 القرآن الكریم بروایة ورش  •

01 
، عاصمة الثقافة العربیة ،  2، ط 1أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج

 , 2007الجزائر ، 

02 
عاصمة الثقافة العربیة ،  ، 2، ط 2أحمد سحنون : دیوان الشیخ أحمد سحنون ، ج

 , 2007الجزائر ، 
 .، وزارة المجاهدین , د,ط ، د,ت  1أبو القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، ج 03
 .، وزارة المجاهدین , د,ط ، د,ت  2أبو القاسم خمار : الأعمال الشعریة الكاملة ، ج 04

05 
 .أبو القاسم سعد االله : الزمن الأخضر ، دیوان سعد االله  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب 

 . 1985الجزائر ، 

06 
عبد االله ركیبي : الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ، دار الكتاب العربي ، الجزائر 

 ،2009 .  
 لجزائر، د,ط ، د,ت .عبد االله شریط ، الرماد ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ا 07

08 
 2محمد الأخضر السائحي : همسات وصرخات ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ط

 . 1981 ، الجزائر ، 

09 
محمد الأخضر السائحي ،  بقایا واوشال  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

1987 . 

10 
محمد الأخضر عبد القادر السائحي : الكهوف المضیئة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 

 . 1983الجزائر ، 

11 
محمد ناصر : رمضان حمود ، حیاته وآثاره ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

1985 . 

12 
، المطبعة العربیة ، غردایة ،  1محمد ناصر : رمضان حمود الشاعر الناثر ، ط

 . 1978الجزائر ، 
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 ثانیا : قائمة المراجع 
  1981،  5إبراهیم أنیس : موسیقى الشعر ، الانجلو المصریة ، القاهرة ، ط 1

2 
إبراهیم رماني : الغموض في الشعر العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

 ،1991  

 إبراهیم سلامة : تیارات أدبیة بین الشرق والغرب ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة  3

4 
إبراهیم عبد الرحمان محمد : مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحدیث ، الشركة 

 .  2004لنشر ، لونجمان ،القاهرة ، المصریة العالمیة ل

5 
إبراهیم عبد القادر المازني : دیوان المازني ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، 

 .  2012القاهرة ، 

6 
إبراهیم علي أبو خشب : تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ، الهیئة المصریة 

  1978العامة للكتاب ، 

7 
، دار المسیرة  1إبراهیم محمود خلیل : النقد الأدبي من المحاكاة إلى التقلید ، ط

  2003للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن ، 

 .  1970،  1إبراهیم ناجي : دیوان وراء الغمام ، دار العودة ، بیروت ، ط 8

9 
إبراهیم ناجي : شعر إبراهیم ناجي الأعمال الكاملة   ، كلمات عربیة للترجمة والنشر 

   2012، د.ط ، 

  1988إبراهیم ناجي : في معبد اللیل  ، دار العودة ، بیروت ، د.ط ،  10

 .1995، دارالثقافة ،بیروت ،لبنان،2ابن الرومي:دیوان ابن الرومي، ط 11

 .  1988،  1القاهرة  ، دار الشروق ، القاهرة ، طإبراهیم ناجي : لیالي  12

13 
، الدار التونسیة للنشر المؤسسة الوطنیة  1أبو القاسم الشابي : الأعمال الكاملة ، ج

  1984،  1للكتاب ، الجزائر ، ط 

 1990، 2أبو الطیب المتنبي:دیوان المتنبي، منشأة المعارف، الاسكندریة،ط 14

15 
الفروق اللغویة ، تقدیم أحمد سلیم الحمصي ، طرابلس ، لبنان  أبو هلال العسكري :

 . 1، ط 1994، 
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16 
،   1إحسان عباس : فن الشعر  ، الجامعة الأمریكیة ، دار الشروق ، بیروت ، ط

1996  . 

17 
،  2أحمد الشایب : أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ط

1972  

18 
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تسعى هذه الدراسة في مجملها إلى ترقیة البحث العلمي والأكادیمي الجزائري والنّهوض بتراثنا      
الأدبي وتعریفه للأجیال خاصة الشعري منه ، وإعطاء شعراء فترة ما قبل الاستقلال حقّهم من الدراسة 

 والبحث .
عر الجزائري الحدیث والمعاصر في تعدّ هذه الدراسة أوّل أطروحة تخصّص للرومانسیة في الش          

معظم الدواوین في الجانب التطبیقي التي یعدّ  (الدراسة) م تتبّعت1962-م1925الفترة الممتدة ما بین 
أصحابها من أعلام الرومانسیة في الجزائر وهم: رمضان حمود ومبارك جلواح وأبو القاسم سعداالله  

عبدالقادر السائحي  السائحي ومحمد الاخضرر ضخالاوأحمد سحنون ومحمد وأبو القاسم خمار 
 وغیرهم.

-ألمانیا-انجلترا محددة مفاهیم الرومانسیة وبیئات النشوء( تصدرت الدراسة في بابها الأول          
ثم عوامل انتقال وذیوع الرومانسیة في الأدب العربي الحدیث مع التركیز على ( جماعات  فرنسا)
 .جماعة أبوللو -جماعة المهجر  -) جماعة الدیوان الریادة

ختام الباب كشفت الدراسة عن علاقة الرومانسیة بالواقع السیاسي والاجتماعي والثقافي في          
عن طلائع التنظیر الرومانسي في الشعر الجزائري مع الرائد  ظلّ الاحتلال الفرنسي للجزائر، كما أبانت

 والناقد رمضان حمود.
سة في بابها الثاني على موضوعات الاتجاه الرومانسي في الشعر الجزائري الحدیث ركّزت الدرا         

 والموقف الوطني والثوري.-والوجدان بأشكاله-أبرزها الطبیعة بقسمیها الصامتة والمتحرّكة والمعاصر
خلصت الدراسة في بابها الثالث على الوقوف حول البناء الفني في الشعر الرومانسي          

ة والصورة الاستعاریة الصورة التشبیهیّ -ئري للحدیث عن الصورة الشعریة بمختلف أنماطهاالجزا
للدواوین الشعریة الرومانسي ثمّ أبانت عن خصائص المعجم اللغوي  الرمزیةوالصورة والصورة التراسلیة 
والتي حظیت د الموضوعات التي تفاعل معها الشعراء كانت متعدّدة ومتنوّعة بتعدّ ،  الخاصة بالدراسة

إلى جانب الذكریات ومظاهر الألم  الوجداني والطبیعة والحب الوطني والموقف الثوري -هممباهتما
 والحزن والغربة والاغتراب ، كلّها كان لها دور كبیر في تفعیل معجم لغوي جدید.

 كانت نهایة الباب الثالث الحدیث عن التّشكیل الموسیقي للدواوین الشعریة والوقوف حول  
 والتصدیر والطباق والمقابلة والجناس. صریع كالتّ  الوزن الخارجي والإیقاع الداخلي 

 الإیقاعیةالتنویع في البنیة  إلىكما كشفت الدراسة عن میل الشعراء الجزائریین الرومانسیین  
شكیل العروضي كالمزاوجة  الموسیقیة والتكرار والتدویر، المكمّلة للتّ  بالبنىوهو ما تمثل في استعانتهم 

 .الإیقاعكلّ ذلك كان في سبیل البحث عن أسالیب التنویع لكسر حدّة 
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	مـــــا أتينا إلى الحيـــــاة لنشقــــى *** فأريحوا أهل العقول العقـــــــــولا
	هو عبء على الحيـــــاة ثقيـــــــل *** من يظن الحياة عبئا ثقيــــــــــلا P(43F ).
	فضروري أن يقبل الإنسان على الحياة ، فالحياة جميلة ، وجمالها يردّ إلى النّفس ، فالعبرة بنفوسنا لا يقيم الأشياء في ذاتها فمن كانت نفسه سليمة رأى الحياة سارة وبهيجة ، ومن كانت نفسه مريضة كئيبة رآها مشوّهة كريهة .
	أمّا عن الرابطة الثانية الجنوبية سميّت بـ :
	العصبة الأندلسية التي تأسست سنة (1933-1946) من شعرائها ميشال نعمان ومعلوف وشقيقاه ،وشفيق فوزي و إلياس فرحات ، ورشيد سليم الخوري  والشاعر القروي  أصدرت بدورها هذه الجماعة مجلّة باسم " مجلة العصبة " وقد قصد من تأسيسها بعث الشعر العربي من منابته وأمجاده ...
	لقد تفاعل شعراء المهجر الشمالي مع الحركة التجديدية وطرأ تغيير حول الإنتاج الشعري لديهم بينما بقي شعراء هذه العصبة أقل فاعلية وجرأة تجاه التجديد ... وكرّسوا شعرهم للمواضيع الوطنية واحتفظوا بالنبرة البلاغية المباشرة لكنها مفعمة ومتوهّجة بتأكيد ال...
	إلى جوّ لبنان البديع وأرضــــــــه *** يحنّ فؤادي لا إلـــــــــى أهــــــل لبنـــان
	وما أنا من يجفو الحبيب وإنّما *** من الحبّ ما يأتيك في شكل عدوانP(45F )P.
	ومن تقاسيمه الحزينة مناجيا نسيم بحر لبنان وجمال لبنان وما فيه من بدائع طبيعية [الخفيف]
	يا نسيم البحر البليل سلام زارك اليوم صَبُّك المستهامُ
	إن تكن ما عرفتني فلك العذر فقد غيّرَ المحبَّ السّقام
	أولا تذكر الغلام رشيدا إنني يا نسيم ذاك الغلامُ
	طالما زرتني إذ انتصف الليلُ بلبنان والأنام نيامُ
	ورفعتَ الغطاء عنّي قليلا فأحسّت بمزحك الأقدام
	وتنبّحت فاتحا لك صدرا شبّ فيه إلى لقاك ضِرامُ
	فتغلغلت في الأضلاع أنفاسا لطافا تهفو إليها العظام
	يا لشوقي إلى محاسن قطر هبط الوحي فيه والإلهام
	أيّها النازحون عَوْدًا إليه حالما يستتبّ فيه السلامُP(46F )P.
	ومن نفحات زكي قنصل السوري المنتمي إلى العصبة الأندلسية التي تتوهج أسى ولوعة ولهفة وحنينا إلى الوطن وسحر بلاد الشام [الخفيف]
	أيّها العائدون للشام هلا
	نفحة من شميم أرض النبوّة
	علم الله كم صبونا إليها
	واشتهينا تحت العريشة غفوة
	يا عائدين إلى الربوع
	قلبي تحرق للرجوع
	نهنهته فازداد تحنانا
	وعربد في الضلوع
	يا عائدين إلى الحمى
	قلبي به عطش وجوع
	بالله هل في المركب
	متّسع لملهوف ولوع P(47F )P.
	شعراء المهجر يجيدون رسم الحالات النّفسية لكل مهاجر وغريب يقطر ألما ودما ، ويتأوّه حسرة وأوجاعا من فيض الغربة وآثارها .
	الحقيقة أنّ العصبة الأندلسية غلب في مدّها الشعري الجانب المحافظ ومردّ ذلك أنّهم لم ينالوا حظا وافرا من الثقافة الغربية مثل الرابطة القلمية ، فكان الشعر العربي القديم يمثّل لهم النموذج الذي يجب احتذاؤه ويرون ذلك ميزة لهم ، بل يعيبون على شعراء الرابطة و...
	أصحابنا المتمردون خيالهـــــم *** تقصى قريش به وتحيا حمير
	لغة مشوّشة ومعنى حائــــــــــر *** خلف المجاز ومنطق متعثـــــر
	وزعيمهم في زعمه متفنــــــن  *** عجبا أكان الفن فيمها يضمر
	لا الأرض تفهم ما يصره لها *** ذاك الزعيم ولا السماء تفســــرP(48F )P.
	ويردّ عليه جبران خليل جبران مبيّنا الفرق بين منهج المدرستين قائلا : [السريع]
	جاورتم الأمس وملنا إلى *** يوم موشى صبحه بالخفــــــــــــــاء
	ورمتم الذكرى وأطيافهـــــا *** ونحن نسعى خلف طيف الرجاء
	وجبتم الأرض وأطرافهــــا *** ونحن نطوي بالقضاء الفضــــــاءP(49F )P.
	فالتقيّد بروح التقليد لم تكن ظاهرة عامة  لدى جميع شعراء العصبة الأندلسية بل كانت قبل مرحلة النضج والاستواء والتأثر إلى حين استقامة عودة التجربة الشعرية التي يسعون الوصول إلى تحقيقها ، وعليه ومنهم من اختار لزوم المحاكاة والتقليد ، وظلّ حبيسا في فضاء...
	لقد ظلّ فعل حركية التجديد في الشعر متواصلا ، ومتتابعا حتى أتى أكله وأثره الكبير في تطور الشعر العربي الحديث ، وأسهم في توجيهه نحو تيارات جديدة »فمن ناحية لقد أنكر أدباء المهجر بصورة حاسمة القيم الفنية الموروثة لشعر الاتباعية أو الكلاسيكية في الشرق ...
	فمن جماعة الديوان ، إلى شعراء المهجر شماله وجنوبه وتجمّعاتهم الأدبيّة بزغ مولود جديد ، ومدرسة أخرى تناشد التغيير قائمة لحدّ ذاتها ، متّخذة إله الفنون عند اليونان شعارا ورمزا لها إنّها جماعة أبولو .
	رابعا : جماعة أبولو : (1932 – 1946)
	نشأت عقب مدرسة الديوان وتعدّ امتدادا لها ، وكان مؤسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي (1892-1955) وأنشأ معها مجلّة أدبية تحمل اسمها وتنشر شعر الشبان الذين كانوا على أول الطريق ، كما كانت تنشر إلى جانبهم لشعراء لهم حضورهم الإبداعي في الأوساط الأ...
	وقد ضمّت نخبة من الشعراء علي محمود طه ، وحسن كمال والصيرفي ومحمود حسن إسماعيل ، ومحمد مهدي الجواهري ، ونازك الملائكة وإبراهيم ناجي ، وأبو القاسم الشابي وغيرهم .
	ولعلّ الظروف كانت مناسبة التي ظهرت فيها هذه الدعوة التجديدية التي تستدعي توجها رومانسيا ومن الطبيعي أن يطغى في تلك الفترة التيار الرومانسي العاطفي الذاتي لطبيعة الحكم المستبدّ الجائر ، والشعب تخنقه العذابات والآلام، وكثيرا ما كان الصدام يقع بينه ...
	بدأت هذه المدرسة ترسل شعرها غناء ذاتيا يتفجّر عواطف جيّاشة ووجدانا حزينا مؤلما  فخرجت تجاربهم مشرقة متّسمة تتوهّج انفعالا حارا ، ومن غاياتها التجديدية ما يلي:
	1- السمّو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا .
	2- مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر .
	3- ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا أو ماديا والدفاع عن كرامتهم P(53F )P.
	لقد أكّد كثير من النّقاد والمؤرخين للشعر العربي المعاصر أنّ ظهور التوجّه الفردي والوجداني في أدب هذه الجماعة يمثّل في كثير من النواحي ، هروبا نفسيا وبكاء ضارعا إلى أمل لا يلوح في ظلّ طغيان العصر وتسلّط الحكام الذين أرهقوا الشعور وملأوا النّفوس ...
	يؤكد عبد العزيز الدسوقي في هذا السياق:  لا ينبغي لنا أن نعزل الشعر والأدب عامة عن حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فبرجوعنا إلى تلك الفترة التي ظهرت فيها حركة أبولو كان من الطبيعي أن يطغى التيار الرومانسي العاطفي الذاتي ، فبلادن...
	في هذا الجوّ المشحون بالصراع والكبت والقهر ، تلد منابت الوجدانية لهذه الجماعة  فالشاعر وقتئذ لا يستطيع أن يتحدّث إلاّ على آلامه وأحلامه ووجدانه وأشواقه الممزّقة ، وأن يهرب من جحيم الواقع إلى الطبيعة وبدائعها لتكون دواءه الشافي وعزاءه الوحيد لفقده...
	كان شعراء أبولو يتطلعون إلى التحرّر وإثبات عشبة الذات وتجسيد عواطفهم ومشاعرهم الوجدانية بكل حرية وانطلاق ودون قيد في فضاءات الطبيعة والخيالات اللامتناهية كل هذا كان مجالا خصبا لنموّ تيارهم الجديد هروبا من قسوة واقعهم ومرارة العيش وشظف الحياة ، إلى ...
	1- الصراع الدائر بين المحافظين والمجدّدين العقلانيين (جماعة الديوان) حتى يكون لهم موقف من الحياة والوجود والفكر .
	2- التأثر بالشعر الرومانسي الغربي ، لقد اطلع جماعة أبولو على الرومانسية الغربية في منابتها ، الفرنسية والأمريكية والروسية وخاصة الإنجليزية لكونهم اتّصلوا اتّصالا مباشرا فأحمد زكي أبو شادي درس الطب في انجلترا وبقي نحو عشر سنوات ، ضف إلى ذلك هجرته إلى أ...
	3- التأثر بشعر جماعة الديوان الذي قام على عمق الإحساس الداخلي للإنسان وأساسه العقل بينما مدرسة أبولو يتجلّى فيها الانفعال ويختفي العقل .
	وكلاهما اتفقا على أنّ الشعر ذاتي ، وفردي ، وشخصي ينبع من جوسق الإلهام الداخلي للإنسان .
	وقد ظهر أوّل ديوان لهذه المدرسة لأحمد زكي أبو شادي 1927 موسوما بـ: الشفق الباكي وهو يمثل هذه المدرسة في فهمها لروح الشعر وطبيعة التجديد الذي تناشده.
	وقد تبلور من خلال مجلّة أبولو الفكر الفني الجديد في صراعه مع التيار المحافظ التي سمحت جماعة أبولو لمبدعيه ونقاده بالانضمام إليها رغم مشاربهم وتوجهاتهم المختلفة والمتباينة ، فأبو شادي نفسه لم يكن له اتجاه ثابت فقد جمع بين الشعر التأملي والفلسفي والوصفي...
	وهذا قد أربك طبيعة الجماعة وأهدافها التي تناشد تحقيقها يؤكد إبراهيم ناجي أهمية الدور الذي قامت به الجماعة في تطوير الشعر العربي وتجديده يقول :
	»إنّ أعظم أثر أحدثته مدرسة أبولو الشعرية التي عملنا على تكوينها إنّما جاء عن طريق التحرر الفني وانطلاقة البيانية ، والاعتزاز بالشخصية الأدبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من رسائله « P(55F )P.
	ولم يتوانى أبو شادي في الدفاع عن هذا الشعر الجديد ونشره وتعميقه وتحديد مفاهيمه النقدية الجديدة الخاصة بالشعر والشاعر باعتبارهما مركز وبؤرة رؤيته المفعمة بروح التجديد ، فماذا عن ماهية الشعر ؟
	يقول : » الشعر في رأيي تعبير الحنان ، بين الحواس والطبيعة هو لغة الجاذبية وإن تنوّع بيانها ، هو أوحدي الأصل في المنشأ والغاية ، وصفا وغزلا ومداعبة ورثاء ووعظا وقصصا وتمثيلا وفلسفة وتصويرا ، فإنّ مبعثه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطبيعة وغايته العزاء و...
	ويضيف عن الغرض من الشعر قائلا :  » فأسمى ما بلغه الشعر أخيرا من غرض إنّما هو درس الحياة وتحليلها وبحثها وإذاعة خبرها ومكافحة شرّها ، وهو غرض نبيل وأن يكون رسول السلام ونصير الإصلاح والنهوض هذا هو الغرض الأسمى الذي بلغه الشعر عامة في جيلنا الحاضر في...
	ويضيف معللا :
	ومنزلته من التبجيل مقترنة بغرضه الجليل فمن الأمانة ألاّ نغفل هذا التعريف حينما نبثّ روح الشعر في نفوس المتأدبين حتى نحفظ للشعر مرتبته الممتازة ، وحتى نوجهه دائما إلى أشرف الغايات P(58F )P.
	فالشعر عنده هو تجسيد للحياة وترجمة للراهن،ومصدر وعي ورقي، وكشف، ومكاشفة ، هذه غايات الشعر النبيل الذي يسمو بصاحبه إلى أن يكون رسول قومه والشعر عنده :
	»هو النافذة التي أطل منها على الحياة وأشرق منها إلى الأبد وما وراء الأبد ، بل هو الهواء الذي أتنفسه وهو البلسم الذي داويت به جراح نفسي عندما عزّ الأساة « P(59F )P.
	أمّا عن صفات الشاعر الذي سيحمل راية التجديد ويكون صوتا وصدى لآرائه النقديــــــــة  » الشاعر بالمعنى الأكمل يعدّ رسولا في قومه يجب أن يكون حساسا ، سريع التلبية ، يقدّر مسؤولية العامة ويقوم بأعبائها فخليق به أن يكون أوّل ناقد لنفسه وأن يزن بنفسه حسناته...
	هكذا أفصح أبو شادي عن آرائه النقدية التي أراد أن يوصل بها مذهبه في الشعر والتي سار هو نفسه عليها وتبعه في ذلك تلامذته الذين يشكلّون الهيكل العام لمدرسة أبولو .
	فمن خلال منطلقاته النقدية يشي بنزعة تحررية في الشعر الذي يدعو إليه إذ يعتبر النزعة التحررية في الشعر الحديث سمة من سمات الأدب الحي ، النابض بالحياة والمشرق بذاتية الشاعر ووجدانه وخياله . إنّها دعوة صريحة لأتباعه كي يتحرّروا من قيود القواعد والقوانين ا...
	وقد أجمل أبو شادي أهم المبادئ التي قامت عليها مدرسة أبولو وأبرز أخصّ خصائصها بقوله : » وإذا كان لمدرسة أبولو جريدة أقضّت مضاجع الفرديين المتصنعين فهي تبشيرها بالمبادئ السابقة لخير الفن والفنانين ، فقد أبت إباء عبادة الأصنام واحترمت شخصية كل شاعر ، ...
	أبولو تعني الخلاص والسمو بالفن وترقيته ، وإعادة مجد الكلمة الإبداعية الذاتية للشاعر وأبولو هي الحرية الإبداعية والانطلاقة بذلك أحدثت أثرا كبيرا ، عن طريق التحرر الفني والطلاقة البيانية والاعتزاز بالشخصية الأدبية المستقلة ، والجرأة على الابتداع مع ا...
	فالحرية الإبداعية تحقق أدبا حيا راقيا توصل الشاعر إلى مرفأ الكمال الفني على حدّ تعبير أبو شادي : » وكل شاعر لا يستطيع أن يملك حرية التعبير عن أزماته النّفسية وعواطفه الشعرية وعالمه الوجداني تعبيرا خالدا مستقلا تتجلّى فيه براعته الطليقة يعدّ بعيدا ع...
	هكذا كان يوجه أبو شادي الشعراء إلى التحرّر ، والانطلاق للتعبير عن تجاربهم من خلال ما كان يقوم به من تصدير للدواوين أو من خلال مجلّة أبولو التي كان لها الفضل في ظهور الدواوين الأولى لشعراء مرحلة الازدهار الرومانسي سنة 1934 شهدت ولادة ستة دواوين روما...
	وصدور هذه الدواوين متتالية في عام واحد دليل على نجاح وتألق هذه الجماعة وإثبات وجودها الأدبي وتأكيده في الواقع الثقافي من خلال المجلّة تنظيرا وممارسة .
	وبالتأمل في عناوين دواوين الشعراء وأسماء قصائدهم تلامس النزعة الرومانسية الممتدة في طبيعة وجدانهم العاطفي الواله بالحبّ والعواطف البشرية المتوغّل في بدائع الطبيعة وأسرارها، المحموم بالخيال والنغم الحزين والنظرة السوداوية وكلّها موضوعات جوهرية كانت ...
	الشفق الباكي (1927) ، الشعلة (1931) ، أشعة وظلال (1931) ، الينبوع (1933) لأحمد زكي أبو شادي .
	ولإبراهيم ناجي من وراء الغمام (1934) ، الطائر الجريح (1946) ، ولحسن كامل الصيرفي الألحان الضائعة (1934) ، الشروق (1948) ، ولعلي محمود طه زهر وخمر (1943) ، أرواح وأشباح (1940) ، الملاح التائه (1934) ، لقد هام شعراء أبولو بالطبيعة وأقسامها المختلفة ، أر...
	هكذا بدأت مبادئ الرومانسية تتغلغل وتمتد بعد أن وجدت طريقها ممهّدا لها في أدبنا العربي عند جماعة أبولو الذين فرضت عليهم ظروف الحياة أن يلتمسوا مبادئها في حياتهم وأشعارهم فجاءت تجاربهم الشعرية موغلة في الذاتي (الوجداني) والطبيعة ، والعاطفة التي تحمل ...
	ومن النماذج الشعرية عند رائد الجماعة أحمد زكي أبو شادي متغنّيا بأمّه الطبيعة مصدر سعادته ونجواه يقول في مقطوعة بعنوان" حياتان " [البسيط]
	أمّي الطبيعة في نجواك إسعادي *** وفي ابتعادي أعاني دهري العادي
	وفي حمى إخوتي من كلّ طائــرة *** وكلّ نبت نبيل وحيك الهـــــــــــــــادي
	ما بالها هي صفوى وحدها فإذا *** رجعت للناس لم أظفر بإسعــــــادي
	كأنّما النّاس أعداء " فبعضهمو *** حربٌ لبعضٍ وحسادٌ لحسّــــــــــــــــادِ P(66F )P.
	وفي عتابه للذين يلومونه على تصوير الطبيعة والهيام بها يقول في مقطوعة بعنوان رسم الطبيعة [البسيط]
	لا تنهروني لتصويري محاسنهــــــــــــــا *** إنّ الطبيعة إلهامي وأستــــــــــاذي
	أو تنكروا صوتها الوافي إلى أذنـــــي *** فربما لم تبح إلاّ لأفــــــــــــــــــــــذاذي
	جعلتُ شعري صفاتٍ من بدائعهــــــــا *** فإنّما لسانها يحتذي الحـــــــــــــاذي
	وقد تمثلتها في كل مـــــــــــــا وهبـــــت *** هذي البراعةُ من راحٍ ومن ماذي*
	صوّرت في الشعر إحساسًا يلاذ به *** فهل تغيبون إحساسي وإنقـــــــاذي P(67F )P.
	إلاّ أن شعر الحب لديه هو أحد ركائز تجربته الشعرية ، وفي القصيدة المعنونة إلى زينب يكون فضاء العبادة المقدّسة وانفعالاته متساميا إلى درجة المثالية محافظا على العهد لخمسين سنة مضت ولازالت شعلة الحبّ متقدة ، وقلبه ينبض بذكرها ، فالذكرى ولادة ثانية تعيد ل...
	فمجده ، زينب ، وزينب الوفاء ، وليس غيرها مناه ورجاؤه يقول :
	ربع قرن وهيهات تمضـــــــــــــــــي *** شعلةُ الحبّ عن وثوب وومــــض
	لم أزل ذلك الفتى في جنونـــــي *** وفـــــــؤادي بنبضـــــــــــه أيّ نبـــــض
	ذكريات الهوى وأشباحه النّشْــــ *** وَى أمامي في كل صحو وغمض
	أنا منها فكيف أرتدْ عنـــهــــــــــــا *** مرحبا بالخيال لمسمى وقبضــــــــي
	كم شقينـــــــــا تفرّقــــــــــا وحيـــــاء *** وخضعنا لحكــــــــم دهـــــــر مُمِــــــضٍّ
	ورجعنا ننوح نـوح يتيميــــــــــــــن *** علــــــى ذلك الصبــــــــــــا المنقــــــــضّ
	عَلِمَ الحبّ ليس غيرك مجــدي *** فــــي وفاء وليس غيـــــرك خفضــــــي P(68F )P.
	كما يعدّ إبراهيم ناجي (1898-1953) أحد أركان هذه الجماعة ، كشاعر مجدّد رسم تأملاته الفلسفية ونزعاته الوجدانية في دواوينه، التي تضطرم بكثير من الأحاسيس فلا شيء يطفئ النّار المشتعلة غير البوح [المتقارب]
	كلانا حزين فلا تجزعـــــــــي *** ودمعك تسبقـــــــه أدمعي
	وإن كان بين ضلوعك نار *** فنار الصبابة في أدمعي
	وإن كان نجم هنائك غاب *** فنجم هنائي لم يطلع P(69F )P.
	ويقول في قطعة أخرى مجسّدا لهيب الجوانح من جذوة الحبّ كاشفا أنينه وحزن قلبه العليل باعتبارها قبلة حبّه الخفي وكعبة الأمل الدفين [مجزوء الكامل]
	هـــــل أنتِ سامعــــة أنينـــــي *** يا غايـــــة القلب الحزيـن
	يا قبلــــــــة الحــــــب الخفـــي *** وكعبــــــة الأمـــــل الدفيـــن
	إنّــــــــــي ذكرتـــــــــــك باكيـــــــا *** والأفـــــــق مغبـــر الجبيــن
	والشمس تبدو وهي تغرب *** شبــــــــه دامعـــة العيـــــون
	أمسيت أرقبها على صخر *** ومــــــوج البحــــــر دونـــــي
	والبحر مجنـــــون العبـــــاب *** يهيــــــــــج ثائــره جنونـــــي
	هــــــذه الكعبـــــةُ كـــــنّا طائفيــــها *** والمــــصلّين صـــــــباحاً ومـــــــــساء
	كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها *** كــــــــيف باللـــه رجعـــــنا غــربـــــــاء
	دار أحلامــــــي وحبـــــــي لقيتـــــــنا *** في جمود مثلما تلقى الجديــــــــد
	أنكرتنا وهــــي كانـــــت إن رأتـــــــنا *** يضحك النور إلينا من بعيــــــــــد
	رفرف القلب بجنبــــــي كالذبيـــــح *** وأنـــــــــــا أهتــــــــــف يـــا قلـب اتئد
	فيجيبُ الدمعُ والماضي الجريح *** لِمَ عُدنـــــــا لَيــــــت أنّا لَـــــم نعُــــــد
	لِــــــمَ عُدنـــــا أوَ لَم نَطـوِ الغَـــــرَام *** وفَرغــــــــنا مِــــــن حنيــــــنٍ وألَـــــــم
	ورَضيـــــنا بسكــــــــــونٍ وســــــــلام *** وانتهيــنا لفـــــــــــراغٍ كالعَـــــــــــــــدَم
	أيـــــها الوكـر إذَا طـــار الأليـــــف *** لا يَرَى الآخر معنى للسمـــــــــاء
	ويَرَى الأيــام صفـــــراً كالخَريـــــف *** نائحات كرياح الصَّحـــــــــــــــــــراء
	آه مما صنــــــع الدهــــــــر بـــــــــنا *** أو هذا الطلل العابس أنـــــــــــــت
	والخيال المطرق الـــــــرأس أنـــــا *** شدَّ ما بتنا على الضنك وبِـــــت
	كل شيء من ســــــرور وحَـــزَن *** والليالي من بهيجٍ وشجــــــــــــــي
	وأنا أسمــــعُ أقــــــــــدامَ الــــــــــزمن *** وخُطى الوحدة فوق الــــــــــــدرج
	وعلى بابـــك ألقـــــــــي جَعبتــــــــي *** كغريبٍ آبَ من وادي المحــــــن
	فيك كف الله عنـــــــى غربتــــــــي *** ورسا رحلي على أرض الوطـن
	وطني أنــــتَ ولكنــــــي طريـــــــــــد *** أبديُّ النفي في عالَم بؤســــــــي
	فإذا عدت فللنجــــــوى أعــــــــــود *** ثم أمضي بعد ما أفرغ كأســـــي P(72F )P.
	ذاك قدره مع أحبابه وخير ما نختتم به نماذجه الطافحة بالحب قصيدة الأطلال التي تمثل قصة حب عاشر لعشيقين التقيا وتحابا ثم انتهت القصة ، صارت الحبيبة أطلال جسد وصار الشاعر أطلال روح وما الأطلال إلاّ حطام رمزي متبقي بعد علاقة فاشلة يقول:[الرمل]

	23.pdf
	نحن  بنـو  الخضراء،  آثـارنــــــــا *** سارت بها في  الكون  أخبارنـا


